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(1) ميت هذه الشُورةٌ بسورة الزّخرْفٍ؛ لول تعالى: مسرا يها كوت * وخا [الزخرف: 
4 0]» فكَلِمةٌ (زُخرُف) وفعت فيهاء ولم تقّمْ في غيرها من سُوَرِ القرآنء فعرّفوها بهذه 
الكلمة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)57١/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75؟/ 
/ا6١).‏ 

(1) وقيل: إِلَّا قَولّه تعالى : :ا وَمْكَلٌ مَن سلما من قبَِكَ ون رآ # [الزخرف: 5 ] فإ مدنئٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2)255.» ((الوسيط)) للواحدي (257/5» ((تفسير الزمخشري)) 
(6/5؟3). 

() مسّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابنٌ الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 77), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
0١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)57١ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)01١/17(‏ ويُنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
١/1١‏ 5ة). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /1١1(‏ 01). ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم © 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تَناولْها سُورة الرُخْرْفٍ: 

١‏ - التَّناءُ على القرآن الكريم. 

1- تسليةٌ ارّسول صِلّى الله عليه وسلّم عمًا لّحقّه من قومه. 

3 بِيانُ جانب من مظاهر قدرة الله تعالى» وبَعض نعمه على حَلقه. 

- عرض بَعض افتراءاتٍ المُشْركينَ وأقوالهم الفاسدة» مع الرّدٌ عليها 
وتفنيدهاء وبيان سُوء عاقبتهم في الذّنيا والآخرة. 

ه- ذكرٌ جانب من دّعوة إبراهيمٌ عليه السَّلامُ لقَومه» وجانب من قصّة موسى 
وعيسى عليهما السّلام ومَوقِفِ المشركينَ من عيسى عليه السّلام. 

5- بشارةٌ المؤمنينَ بالجنّ والنّعيم المقيمء وبّيِانُ عاب المُجِرمينَ في جهنم 
وتَمِنَّيهم الموتّ. 

لك تويقيوات للد على :الله عليه ولي دك يعضن اد وَحدانيّة الله 
ان 000 


.)45١/١( 


)8-١( الآيات‎ 


حم 2 وَالْكب الْيْببنِ 2 إِنَاجََلنَهُ مما عَرَييًا عَلَكُمْ تققاوت (50) 
وَإنَُّ ف أو لكب لَدَيْنَا لعن حَكية 2 أمَضْرِبُ عدج الِكَرَ صَنَحَاانَ 
حر مما مُسرؤيت (5) وَكمْ آرسَلنَا من بي فى الْاَوَنَ 07 وما أيهم ين َي 
لكأيو يَستهرمُوت 0 تأهلكنا سد هم بَظساوَمَصَئ مَك الأوليت (4)2. 


غريبٌ الكلمات: 


دس سه 5 . 0 7 - 3 3 
:9 أَمنضْرِبٌ *: أي: نُمسك وتترُك يُقال: ضَرَبتٌ عنه وأضرّبتٌ عنه» أي: 
- ع ا 3 - 5 
تركتّه وأمسكتٌ عنه» وأصل الصَرْب: إيقاعٌ شَّيءِ على شّيِءِ”". 
ساح م ع 2 ل اد ع و و ا ار ير باهر 
صَفَحًا #: اي: إعراضاء يقال: صمحت عن فلاق: إذا اعرّضت عنه. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7940))» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 5).» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 22577 ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 8)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0755). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79465)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ /7917), 
((البسيط)) للواحدي (4/70)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير 
القرطبي)) /1١5(‏ ”57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45 7). 
قال الهَرّوي: والاصل في ذلك -ضَريِتُ غنه الذُكر-: أن الراكبٌّ إذا رَكبٌ دابةَ فأراد أن يصرقّه 
عن جهته ضَرَبه بعصاء؛ ليَعدلّه عن جهته إلى الجهة الي يريدُها؛ فَوْضعٌ الضَّربُ مَوضعَ الصَّرفٍِ 
والعّدل). ((الغريبين في القرآن والحديث)) .)١١١94/5(‏ وينظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(6/1). 
وقال البقاعي: (الحاصل أنَّ الصَّربَ إيقاعٌ شَّيء على آحَرَ ُو فمُجرَُه معد إلى واحدء فإنْ 
عُدَّيّ إلى آحَرَ ب «عن» ضَمّنَ معنى الصَّرفِ وإذا زيدّت همزةٌ التَّلٍ فقيل: أْضرَبْتُ عنه» أفاةت 
الهَمزة قَصْرٌ الفعل» وأفْهّمّت إزالة الضّرب). ((نظم الدرر)) 8/10 *). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


والأصل في ذلك أنَّكِ مُوَلَيه صَفْحَةَ عنّقكء وأصلّ (صفح): يدل على عرض 
الذي وحانيةة: 
إبظمًا *: أي: قوَّة والبّطش: الأخذ بعنف. وأصل (بطش): يدل على أخذ 


3 3 0 خرام 
3 8 > الى ٠‏ (0) 
الشيء بقهر وقوة وغلبة '". 
03 


سار مح 6م ع 8 3 5 5 2 
ِكَل الأولينت 4 أي: ذكرٌ حالهم» ووصهف عِقَابهم» وكيفية إهلاكهم» 
أل (مثل): يدل على مُناظرة الس وال لس 20 
مشكل الإعراب: 
7-6 م هه 000 عد ماح جم 
قوله تعالى: 38 أَقَْرِبُ عَم الدِكَرٌ صَنَحَاالَ كسم موَمَامُتَرِفيت *؛ 
2 7 ا ار 3 ع عر 01 8 5 
قوله: 35 صَفَحًا #6: في نّصبه أوججة؛ أحَدَها: أنه مفعول مُطلقٌ نائبٌ عن المّصدر, 
8 1 2 01 0 006 3 
فهو مُلاقيه في المّعنى؛ فالضربٌ هنا بمعنى الصّفحء فكأنّه قال: أنترُك تذكيركم 
١ 4‏ و رض ع 011 1 عو 3 01 
إعراضا عنكم. كما يُقال: هو يَدَعَه تَركا؛ لأن معنى يَدَعَه: يتتركه. الثاني: أنه مَنصوبٌ 
ع و كن 
على الحال من الفاعلء أي: صافحينَء كما تقول: جاء زيد مَشْيّاء أي: ماشيًا. 
الكَّالَتُ: أن يكوك 0 من أجُله أي : أَفْنَضرتٌ عنكم الذعه ودرفسه ضفعنا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2795 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7597/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0737/7 ((تاج العروس)) 
للرّبيدي (079/7). 
(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23577)): ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 
هرم ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57؛» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
0 205 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 3 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2214). 
قال الشنقيطي: (وقولّه في هذه الآية الكريمة: مِإوَمَصَئ مَكَنُ الأرّت 4 أي: صِفيّهم الي هي 
إهلاكهم المُستأصل بسبب تكذيبهم الوُسُلَ. وقول مَن قال: مكل الأوايت » أي: عقوبتهم 
وسَنّتُهم- راجعٌ في المعنى إلى ذلك). ((أضواء البيان)) (/1/ ”87). 
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05 
وإعراضًا عنكم. الرَّابعٌ ُ: أن يكونَ منصوبًا على الظرف» بمعنى: أفْنحيه عتكم 
جانبًا. والصّفحٌ على ذلك بمعنى الجانبء من قولهم: نَظَرَ إليه بصَفْح وَجهه 

والمصدَرٌ المُوَولُ «إآن حشر كبر فوم ّ سنت * في مَحَل نّصب على نَع 
الخافض (اللّام) أو في مَل جر برف جر مُحذوفِ مُتعَلّقٍ ب ب(تضربٌ)» أي: 
ا 

المعنى الإجماي: 

بندا الله تعالئن .هذه« الشوزة الكريمة يتوله: وهم نوها من السزتوف 
المُقطعة التي تأتي لبيان إعجاز هذا القرآنء ثم أقِسَمَ الله تعالى بالكتاب المُبين 
لِكُلٌ شَيء على أنه جَعَل هذا الكتاب قرآنًا عَربيا؛ِ لعل العبادً يَفَهَمونَ مَعانيه 

لدي سم 0 ا م 7 ا 
ويَتدَبّرونهه وأنَّ هذا القرآنَ في اللوح المحفوظ عنده تعالى» ذو علو وذو حكمةٍ 
وإحكام, فلا لبس فيه ولا رّيعَ. 

ثم قال تعالى مُنَكرًا على المُشركينَ: أذ فرك إنزالَ القُِآنِ إعراضًا عنكم؛ أن 

ومسي رسب موا 
واكك الأننياة الديق 0 لله تعالى في الأ لابه فما أتاهم نيك إل 
استّهرّؤوا به! فأهلكناهم وقد كانوا أَسَّدّ قوَةَ من كُمَارٍ قَومك -يا محَمّدُ-؛ فلن 
7 اه ٠‏ 18 م 3 6 3 03 
نعجز كذلك عن إهلاكهم إن استمّرًوا على كفرهم واستهزائهم» وقد مضى مُثل 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 255» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (01/57/9)» 


((معترك الأقران في إعجاز القرآن») للسيوطي (؟/ 20175 ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي /1١0(‏ 214» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط .)١١557/7(‏ 
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اولك المكد يع تهلكو ا وضنارؤا غير وكالة لم باهم : 

تفسيز الآيات: 

وحم (4)00. 

هذان التحرفان اللّذان افتبحت بهما هذه السّورةٌ وغيدها من الحروف المقطعة 
قا لبيان إعجاز القرآن؛ حيثُ تُظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارّضته بمثله» مع 
نه مركب 3 الحروف الغرئة الى يتسدئرن بها" 

أعن؛ ل بالكتاب المُوَضْح لكل ما يَحتاجٌ إليه العباذ”". 

ا إَِاجعَلنَهُ فْمَاعَرَييًا لعَلَحكُمٌ تقلت (45. 

أي : 


05000 المركة لاود اودر ا ا 2 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في تفسير سُورة البقرة /١(‏ 55) من هذا ((التّفسير المحّر)). 

)يلظ (وسير القرطي)) دنا 015 اشير لمطاية) :0زم [ ادير بن كفي) 
8/10 اشير ايعان )) ناتس ابن عاشو)) 18:47/149)) فير 
ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)0١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 40 0)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 55)) ((تفسير القرطبي)) 
51/15 (اتقدير ابن عقر )ا وال السنرالتندف)) (حن 05 اشير أبن 
عاشور)) (96/ ,)١151015٠0‏ لسري دي عور درك لعي 
قال القرطبي: («إلَمَلَكُمَ تَعقِلوس 46 أي: تَمَهَمونَ أحكامّه ومعانيه» فعلى هذا القّول يكونٌ 
خاضًا للعَربٍ دون العَجَمِ [أي ارح اجات رادي اجات تر امياد يا ١‏ جلي 
قاله ابن عيسى. وقال ابن رَيدِ: المعنى: لعلّكم تتفَكّرونَ فعلى هذا يكونٌ خطابًا عامًا للعَرَب 
والععم )در ار رظي 1 
وقال ابر تِيميّةٌ: (3 إِنَاجَعَلئَهُ هنا ريا * أي : كلقان ع واه وار لناءضر قاد وكتلك ره 
السَلْفٌء كإسحاق بن راهَوّيهء وذكره عن مُجاهدء قال: :ا إِنَاجمَلَهُ ما عرَييا * فْناه عريباء - 
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اك ص 
00 


4 
سس ع لجعو 


كما قال تعالى: 2[ إِنَآ لَه فماعَرَيًا للحم تعقوت © [يوسف: .]١‏ 


ل وَإِنَهُ ق أ ألكتب لدَيمَا لعن حكيم (412. 


أي: وَإنَّ القُرآنَ في اللّوح المحفوظ عِندَنا ذو عُلْرٌ في محَلّه وكَذْرِه وشّرَفه: 
واوا ل 1 اختلاف ولا اضطرابٌ» وليس فيه تَقُضٌْء ولا 
0 

كما قال تعالى : و[ كك أُحَكتْ كه م فت من لذن كبر دير # [هود: .]١‏ 


0 حو ديو سا 
لا المطهرون :*ه 


وقال محانهة نه لقان كيم * في كنب تكنون # لا يمسا 
َنِيلٌ ين رت ألْعلِِينَ 4 [الواقعة: لال - .]8١‏ 


لد ول بر فر م 


وقال عز وجل: 38 بَلْ هو فَرمَانٌ يجيد في لوح حَحْمُوظٍ 6 [البروج : اا 


عن جرس عر مسرو ص و ا 
يي” 
ه 
عر 


وقال تبارك وتعالى: 38 كلا إِتها لذ : # فن شا ذكره. #فى صحف مَُكرمةٍ *# مفو مُطهرق 
# بيرك سََرَوقَ * كرام برو [عبس : 11-0 


« فصر عد لكر صَنَحًا أن حكتتم فَوْمَا مُنَرِفِت (ك). 


م 


ألم لما امت :الله وال عقل نان الكقانه كل يفيه اريف ذلك 
وضح نه تحال الحتات» وجلين تعمتة :نه ان 


- ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بِنٍ راهَوَي قال: ذُكرٌ لنا عن مُجاهِدٍ وغيره من 
التَابعينَ «( إَاجمَلتَُ فُْئا ريا #: إن فلناه ووصّفْناه. وذكره عن أحمدٌ بن حنبل عن الأشْجَعيٌ 
عن شقان اللّؤري» في كول << ته 4ل عركا انيثا كزان عرن):((مجموع ,القتازى)) 
كام كلمت لالم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22577/70» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠05‏ 25) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)75١14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7267)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) 
(ص: 57» 5 5). 
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يد ص 4 1 ص 
00©١ 8‏ جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


بذكر سَعَةٍ عفوه» وجميل إحسانه إلى عباده» ورّحمتهم بكتابه» مع إسرافهم 
وقبيح مُرككبهو27. 

أَفَضْرِبُ عَسكُ ألزكرٌ صَنَحَانَ كُتْمَ وما رفي 8 4. 

القراءاث ذاتٌ الأثر ف التّفسير ا 

في قوله تعالى: 9#أن كم قَوَمًا مسرت 4 قراءتان 

-١‏ قراءة إن بكسر الهمزة» وهي شرطيّة على معنى الاستقبال؛ أ اع 
تكونوا شرفي تصرات سك الذكر". 

-١‏ قراءة #إآن # بفتح الهمزة» والمعنى: بأنْ أسرَقتُم. أو: لأنْ أسرقته”" 

0 عَكْم أْلزكرٌ صَنَحَالَ كس َوَمَا مرفي له 4. 

ي: أفتتدك إنزال القرآن إعراضًا عنكم؛ ولهملكم فلا امرك ولا تنهاكم؛ 

من 7 أنكم -أبُها المُشركونَ- قَومٌ مُعرضونَ عن أمر الله تعالى» مُجاوزونَ 
له©)؟] 


.)0787 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قرأ بها: نافعٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو جعفرء وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (4./1/*). 
وظر لسعاي عه الغراءك اناي الفا ت)) للازهري 53/0 ((الحجة في العزاءانك 
السبع)) لابن خالويه (ص: 070, ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2154. ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 01/5). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7778). 
وينظر لمعاني هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 771)) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: .)77١8‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 145). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 01/5). 

(5) ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)41/١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ))4١‏ ((تفسير البغوي)) 
(5/ 2155 ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 7/85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01777» ((تفسير - 
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5 ح 3 لح د 
9 سورةٌ الزُخْرْفٍ ‏ الآيات 1-0 )49> 20 
:( وك أَرسَلَنَامن بي فى الْويتَ ((4)5 
مناسّبة الآية لما قبلها 


أنه لكا 555 اله تهالين إسرافهم في الإعراض عن الإصغاء لِدّعوة القرآن؛ 
أعقبه بكَلام موجه إلى الرّسولٍ صلى الله عليه وسلّم؛ تَسلية عَم يُلاقيه منهم في 
خلال الإعراض من الأذى والاستهزاءء للكوقيان حاله في ذلك ال ارما 
من قبله» 7 الله في الأَمَم- ووَعدًا للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالنّصر على 


- ابن عاشور)) (705/ »)١77*‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 2:5 59). 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في المجملة: الواحديٌ» والسمعاني» والبغويء والبقاعيء 
والسعدي, وابن عاشوره وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال ابن الجوزي: (وفي المراذ بالذكُر قُولان؛ أحدّهما: أنه ذكْرُ العَذابء فالمعنى: أَتُمْسِكَ عن 
7 0000 1,2 
الفران#اتمي امسق مع وال النرادونين كن نكم لا مومرة :9 ا وكو سس كران اد 
وابن زّيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (0/77/5. ١‏ 

واختار ابن جرير القَّولَ الأول فقال: (وأولى التأويلين في ذلك بالصّواب أن عن ل 
ادق مكو العلات فتترككم تعض عنكم؛ لأنْ كسم قَومًا مُسرفينَ لا تُوْمِنونَ بربكم؟! 
وإنّما نا ذلك أولى التَويينٍ بالآة؛ لأنّ له تبارك وتعالى نْب ذلك بره عن الْأمَم السَالفة 
قبْلَ الأمّة التي توَعدَها بهذه الآية في تكذيبها رُسُلّهاء وما أحَلّ بها من نقمتِه؛ ففي ذلك دليل 
على أنَّ قوله: «( أَفَضَرِبُ عَدَكم الرِْكَرَ صَنَحًَا ‏ وَعِيدٌ منه للمُخاطبِينَ به من أهل الشَّركِ؛ إذ 
سَلكوا في التكذيبٍ بما جاءهم عن الله رَسولُهِم مَسلّكٌ الماضِينَ قَبْلّهِم). ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 060 ). وينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)5575/1١١(‏ 

وقال ابنٌ عطية: (قَوله تعالى: لإ صَفَحًا 4 ... يحتمل أن يكونّ بمعنى العفو والغَفْر للذَّنْبء 
نكا يقول: 23201 تذكيركم وتحوينك عَيرا مكمه وَغهًا لإجرامكم؛ إذ كسم أو من أل 
أن كُشّم قومًا مُسرفينَ؟! أي: هذا لا يَصلّحُ...؛ ويحتمل قَوله: إصَفَحًَا 6 أن يكونَ بمعنى: 
مَعْفْ ولا عنه» أي: تتؤكه يَمٌْ لا تُوَحَذُونَ بقبوله ولا بتتيّرهء ولا تتتّهونَ عليه ...). ((تفسير ابن 
عطية)) (57/4). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 51/4). 


الجزء 5؟ - الحزب 44 


5-8 4200 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
قومهء بتذكيره بسنة َه الله » في لمم المكدنة : بة رُسُلّهم”". 

:9 وَكَم أَرْسَلَنَا من بي فى الْدَولِيت ([4602. 

أي: وما أكثّرٌ الأنبياءً الَذِين أرسَلَهِم الله تعالى في لاك الماضية لدّعوة أقوامهم 
إلى ل 0 


فَاَمْلَكنَآ أَسَدّ أ متهم بس وَمَطَى مَكَلُ ارايت )4 


ا 000000 


فلن تعجر كذلك عن إهلاكهم إِنِ | سَتَمَرُوا على باطلهه2". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١19‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 755). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 207)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:87027). ْ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(219/0,» ((نظم الدرر)) للبقاعي (07/7/11. 
ال ابرق جوير) اطيت زنوت تجرد مله بكاو رار واد يجيا يج 00 
عليك ما يَفعلُ بك قَومك» ولا يَْفَنّ عليك؛ فإنّهم نما سَلَكوا في استهزائهم بك مَسَلَكٌ 
سُلّافهِم» ومنهاج متهم الماضينٌ من أهل الكفر بالله). ((تفسير ابن جرير)) /٠0(‏ 0017). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 097)» ((تفسير القرطبي)) (38/15): ((«تفسير ابن كثير)) 
(3219/10). ((تفسير ابن عاشور)) :.)١777/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 87). 
قال البقاعي: («إآمَدّ مهم 4 أي: من قُرَيشٍ الّين يستَهِزئونَ بك إبَظمًا » من جهة العَدٌ - 
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< زر _سورة الزُخْرّفٍ - الآيات -١(‏ 
3 


كما قال تعالى: يِوَكَمْ أَملَكنَا مَلَهُم ين مَرْنٍ هُمْ د 1 مهم بَظمًا بأ في ألِلدٍ 
وَمَضَْ مكل الأوليت 46. 


أي : ووقعَ إهلاك له للم الماضية؛ بسب تكذييهم رُسُلهِمه واستهزائهم 
بهم: ؛ فصاروا عبر وتكالا لمن بَعدّهمء ومثالا يَرتَدعٌ به عَيرُهم؛ عد كنا 
هه لأنة نا تقيرو ا مدركهمه :كلكو في 'الباطل لطر يتكيم 4 تمي نفل بن 
أصابهم”) 


دساح ل مم بج 6 عر تعره 


كما قال تعالى: فكلا أَحَذها ِدَيِوءُ مَِنْهُم مَنْ أَرسَلْنَا علَيَهِ حَاصباوَصِنْهُم مَّنْ 


عد ددع م ذه م داعو رن هوه 6< -< سخ لال 


اهذته اميك ومنو قر كسفكاية الأرقت: ووتهي من أعرننا وكات 


لَه ليظيمَهُمْ وَلن حكانوا أنَفْسَهَمْ يَظيمُوت #* [العنكبوت: .]5١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى : :ل( إِدَاجَعَلئَهُ ماري لعَلَكُمَ تعقوت # أنَ اَل في 
القرآن بع ا ل 1 
هو المقصوةٌ بإنزاله» لا مجر تلاوته بلا قهم ولا تَدَيُر". 


-١‏ قال الله تعالى: :3 إدَاجَعلَُ ما ريا عَلَكُمْ تعقوت + الرّسْل تين 
- وَالعْدَّدٍ والقُرّة وَالجَلَّدِء فما هي بأنفسهم وهم أضعًفُ منهم, إن تمادّوا في الاستهزاءِ برَسولٍ 
الله الأعلى؟!). ((نظم الدرر)) (11/ 07417). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2207» ((تفسير ابن عطية)) (557/5)» ((تفسير الرازي)) 
(6194/590©») ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 19 7), ((نظم الدرر)) للبقاعي 0307/10 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0777» ((تفسير ابن عاشور)) »)١717/76(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
0١‏ 0837 . 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 59 5). 
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للنَّاسٍ ما أَنزِلَ إليهم من رَبّهمء وعليهم أن لّوا اناس البلاعَ اين والمطلوبُ 
من النَّاس أن يعقِلوا م له الوسلُء والعقلّ يتضّمَّنُ العلمَ والعَمَلَ؛ فمّن عَرّف 
الخيرٌ والشَّرٌ فلم يد ع الخيرٌ ويَحدرِ ال لم يكُنْ عالا؟ ولهذا لايع حال إلا 
من قعل مايه واجتتب ما َو فالمجنوث الذي لاي بين هذا وهذا قد 
يُلقي نَفْسّه في المهالكء وقد يقر مما يَنفَعه(. 

و في رزاتعاني ولق تخ كيك » أل الغراة حلك: وهنا يذل على كن 
ات بذ لقان قل القت كقولة سيفها نهو ال ا 
لياه أدَدُ مَعكج 6 [محمد: 75], وشاهدٌ هذا الواقعٌ: فلَمًّا كانت 15 
الإسلاميّة م متمسّكةٌ بالإسلام كان لها الُلوُ والظُّورُ وملكث به مَشارِقٌ الأرض 
ومَغاريها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 35 لكت لين إطلاق اسم الكتاب على القُرآنِ باعتبار 
أن اله أله يكب وأنَّالأمّةَ مأمورون بكتابته» وإن كان ونه على الرّسول 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم لفظًا غير مكتوبء وفي هذا إشارةٌ إلى أنه سيْكتّبُ في 
00007 : 
- قَولُ الله لله تعالى: 3# لتب لمُبِينِ # أقسَّمَْ بالكتاب المُبينء وأطلقّ ولم 
5 ليذ على لشي لكل ها سسا وله العا من أمور لانو انين 


اه 


.)1١8/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)50 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 5 
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١ 


-٠‏ في قوله تعالى: 35 إِنَاجَعَلَنَهُ هرانا عر رَييّا ب أن كوك الفراة بالل الراقة 


- في قوله تعالى: ول إنَاجَمَلتَهُ ما عَرَيًا لعَلَكُمْ تعقوت + العَقلّ هنا 

يحوي انوا 0 إل لتك ف لقي رفكو كالم | اكير اه 
لعربيّة ول يه منه شه فلا تقوم عليه الحيةُ ومن به بال العرييّة وهو 
ل ا قر عر للق تروال لبداتر ا ودر ار يكنا 
مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ ممه لبت لم # [إبراهيم: 5 ]» فَالحُمَةُ لا تقوم على 
العيّاد إلا بمَهمها ومّعرفة معناها"". 


هه 2ه 


2< 7 1 0 
- قول الله تعالى: 35 إِنَاجَمَلئَهُ ريا لعَلَحكُمْ تَعَو أت 46 فيه سال : إن 
و 2 
قيل: الجَعلٌ هو الحَلقُ» فلم لَمْ يَقَلَ: (قلناه) أو (أَنرَلنام)؟ 
2 0 - ع2 #ز ع جه سر رخن تن 0 

الجواب: البجعل يأتي بمعنى القول أيضاء كقوله تعالى: 38 وَيجَعَلُونَ يِه لست #6 
[النحل: /ا5]ء وقوله: *3 1 0 [إبراهيم: .]7١‏ 

وأيضًا فإِنَ (جعَلَ) إذا كان بمعنى (خلقَّ) يُتعدّى إلى مفعول واحد؛ كقوله 
تعالى: 3 وَجَعَل الظامتٍ وَآلُوَرَ 6 [الأنعام: ١‏ وقوله تعالى: مإ وحَعَلْمَاءِنَ 
لْمَآءِ كل شَىْءٍ حي ها و0 # حملا في الْائْضٍ رواب أن تعيك بهم و وحمل فا 
فجاعًا شيل لكلو جدرة 4 [الأنبياء: "٠‏ 01]. 10 تعد إن مَفعولّينِ لم 
يكُنْ بمعنى خلقٌ» قال تعالى: 2( ولا تَحْصَدُوأ لله عرْصصةً لَأََمنَيِكُمْ 6 [البقرة: 

- والقاعدةٌ: أنَّ حذفٌ المتعلّق يفيدُ العُمومَ الّسَبيّ.يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: /0917). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 78). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 79 .)1١7‏ 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)0170051١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


5 وقال تعالى: ««الدِبنَ جَسَنُوا لْفْرَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: ١‏ وقال 
تعالى: 38 وَلَا جعَلْ يَدَكَ مَعَلوةَ إل عنْقِكَ # [الإسراء: 4 7]» وقال تعالى: مولا 
يحم مع أيه كا مَاخَرَ ‏ [الإسراء: 9 وقال تعالى: 3# وَحَعلراأ أ الْميَكة لد 
هم بكدُ لين ما # [الزخرف: »]١9‏ ونظائره كثيرةٌ. فكذا قوله تعالى: «3 |؟ 


جَعَلَُ ما عرَييا 004 


ك١‎ 


الحق 


عو 


7- في قوله تعالى: :( إِنَاجَعَلَتَهُ كاعري لعَلَكُمْ تعقوت + دَلالة على 
وجوت قهم القرآن علق ما يفكضيه:طاهده باللّسان العَريت؟ إلا أن يَمَمَ منة كليل 
را 

- في قوله تعالى : ااا اكت سل ورم الله 
عن افد لآن اللمناة العَرَبِيّ أكمَلٌ الألسنة» وأحسَنّها بيانًا للمّعاني؛ يرول 
الكتاب به أعظَمٌ نعمةً على الخَلقِ من تُزوله بغيره» وهو إنّما ُُوطب به أوَلا 
الوب ليفهقموه ثم من يعم لهم يَهمه كما فهمُوه ثم من لم َعم أُختّهم 
ارق كو قوت لقيو وكا فرزقاء الفكة ووعلن لقي 4111و انها + 
عليهم أوَّلا؛ لمَعرفتهم بمعانيه قبْلَ أن يَعرقه غَيرُهم7" 

ادي قوله على ول كز وار ألْكِمَبِ لَدَينَا ل سد 
بهذا القُرآنء وهذا يدل على شَرَفههِ حيثٌ جعَله عندّه في أَمٌ الكتاب”» 


5- سُئلَ عَطاءٌ بن أبي رباح عن القَدَرِه فتلا قولّ الله تعالى: «9 وَإِنَهُ ف أو 


.)187 /١1( يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 740). ويُنظر أيضًا: ((الموافقات)) للشاطبي 
(؟/ )1١4-1١١١‏ و(5/ 557)» ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/ /ا4 - 07). 

(") يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (؟5/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 50). 
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5 
2 م _سورةٌ الزَُخْرْفٍ ‏ الآيات -١(‏ 
يكم 


الكني د ماله من حَكِمٌ 4 وقال: (هو الكتابُ الو ان 
امرك وان ورتين قل اد رض تيت ك1 د فى لهب * 
[المسد: .20)]١‏ 
و 2 
-١‏ قوله: :3 أَمنضْرِبٌُ عَكُم زكر صَنَحًَا # فيه إشعارٌ باقتضاء الحكمة 
توه الذكر لبهم وثلا رلته لقان يتهاقث عليه 


-١‏ في قوله تعالى: 98 و سنن فى الاواي #أن ا 


على جميع الخَلقِ ٠‏ ويُويدٌ هذا قَولُه تعالى: وإ إن من أمةِ | خَلَا فيا نير 0076" 
[فاطر: 4 ؟]. 


020 ان عه مح ده - 0 

- في قوله تعالى: 3 وما يأب يهم ين ني إلا كانوأ يو- يسََهَرِمُونَ ©# بيان شدة 
و 
1 3 


صبر الرّسّل عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ؛ حيتُ حيث إنهم يستهرّا , بهم؛ وهم صابرونَ حتّى 
يني أَمْرٌ الله . 

بلاغة الآيات: 

0 + 4 37 ا 1 ا 4 د َ يه 

-١‏ قوله تعالى: 3# حم * وَالْكتب الْمِْنِ * إِنَاجعَلَتَهُ هرما عَرَيًا كم 
تقلت »4 

- في قوله: 8( ونكت ألْمِْينِ * إِنَجَعَلنَهُ رهما عَرَييًا لَعَلَكُمْ عقون *: 

في جَعْل المْقسَم به القرآنَ بِوَضْف كونه مُبينّه وجَعْل جواب القّسَم أنَّ الله 

جَعَله سياه تنويدٌ خخاضٌ بالقرآن؛ إة جَكل شيحَاته المقتع به هو المقق 
)١(‏ يُنظر: ((سئن الترمذي)) .)75١55(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)4٠‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 68). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0/8). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 20 


عليه وهذا ضَربٌ عَزيرٌبَديٌ؛ لأنّه يُومِىٌ إلى أن المْقسَمْ على شَأنهِبَلَْ غاية 
الشَّرفِ؛ فإذا أراد المُقسمٌ أن يُقسم على تُبوت شرف له. لم يَجِدُ ما هو أُولَى 
بالقشورية؟ للتناسب بِبِنَ القسَم والفقسم عليوة". 

- وأَقسَمَ سبّحانه بالكتاب المّبين -وهو القُرآنُ- على أنَّ القرآنَ جَعَله 
لله عربيًا واضص الدّلالة؛ فهو حَقيقٌ بِأنْ يُصَدّقوا به لو كانوا غَيرَ مُكابرينَ 
ولكنّهم بمُكابررتهم كانوا كمّن لا يُعقلون. وفي القَسَم بالقرآن تَنوية بشّأنه 
وهواتر ك1 لكا لق و6 نالقم) إن ليسي القع جنا برام كارت 
التدكرية اذل دفو أن لفقت مواق نعاق: فإِنَّ المُخاطَبَ ِالقَسَم 
هم الفكرودَ؛ بدَليلٍ قوله: «ِإلقلصع تنقاوت 4 وتفريع «( مث 
عَم لكر صَقضًا 4 [الزخرف: 0] عليه"». ْ 

- وتّوكيدٌ الجواب ب (إنَّ) في قوله: «! إن جعَلَهُ مما عرَبيًا عَلَكُم 
تعقوت 6 زيادة توكيد للخبر أنَّ القرآنَ من جَعْل الله تعالى”". 

- والإخبارٌ عن الكتاب بِأنَّه قَرآنْ مُبالَعة في كون هذا الكتاب مُقروءًاء أي: 
مُيسوًا أن يُقَأِ لقَوله: «( وَلَقَد ير الَُْانَ لذ 4 [القمر: ٠1]؛‏ فيحصّل 
بهذا الوص أنَّ الكتابٌ المُتَرّلَ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم جامِمٌ 


و 
ام 2 ِ- ان ِ_ ]ا اال اران 2 3 
لوضف كونة كاتاك:وكونه مقووه] على ألوة الانة هذا هما حدم به 


١‏ ططاهة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7 775). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 40)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2070/8 ((تفسير ابن عاشور)) 
(159/75).((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 25١‏ 57). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 079 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١159‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١09‏ 
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ص 


- ىك ط 
(م_سورةٌ الرَّخْرّفٍ -الآيات لكك -. 20 


- والمَقصودٌ بوَصف الكتاب بأنّه عرب رصان أحَدهما: التنويه بالقرآن. 

ومدنحه بن تسوج على منوال أفصّح لغ . وثانيهما "الورك ضليئ المغاند 2 

من العَربٍ حينّ لم يَتأثّروا بمّعانيه؛ بأنّهم كمَنْ يَسمَعٌ كلام بلْحَةِ غير لَه 
٠.‏ ِ 3 1 م - 2 06 2 

وهذا تأكيدٌ لما تَصمِّنَه الحرفان المُقَطعان المُفتّتّحة بهما السُورَةَ من معنى 

التَحَدَي؛ أن هذا كتاثُ بلْعَيكُم وقد عَجَرْنم عن الإتيانٍ بمثله”". 


ير 


3 


- وفي مدت و تاك جرت الحرو ادر عرشي من 

أهمّلوا الت بِرَ في هذا الكتاب, أن كَماله في البيان واوا وتاج يَستأهل 

العا بطلا ار عراف ع ا لمكم تاوت » مشي بأنّهم لم 
يَعقلواء والمعنى: أنَاَ سنا مه عليكم لَعلكم تعقلون» فأعرَضتُم ولم تعقلوا 
مَغَانيّة؛ أنه قد ترّلمقدار عظيحٌ لو تَدَيروه لعقلواء فهذا الحيد مُسْتَعمل في 

النَعريض على طريقة الكناية”". 

-١‏ قوله تعالى: لط وَِنهُق أ ألكتب لَدَيَنَا لَعَنٌ حَكيِمٌ # هذه المجملة إِمَا 
عَطفٌ على ججملّة 9 إِنَجعَنَهُ ما عَرَييّا # [الزخرف: ]٠"‏ داخلةٌ في حُكمها؛ 
ففي الإقسام بالقّرآن على عُلوٌ قَدره عند تعالّى براعةٌ بَديعةٌ» وإيذان أنه من عُلوٌ 
اللأقييك لاسا فى كاه إنى الامه واد عليه يلاتان رت رواب قوتركاية 
فاق فق لنياف على ذلك عزن كيك قاين كذ أل كان فنها: من بعك 
إعيعازه وود إلى أله لا بط بالبال عند دكزه شي آحَرُ أولى منه بالإقسام 
به وما أن تكونّ مُستائفة مقرّرة لعُُوٌ شأنه الذي أباًعنه الإقسامٌ به على منهاج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١55‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (708/ .)١51١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (50/ 15700151). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )أيه‎ 205 


الاعتراض في قوله : 9 وَإِنَهُ لَعَسَمٌ َوَتَعلَمُونَ عَظِيكٌ 06" [الواقعة: ”]. 
ل ا 


- وقوله 1 يَنَا # ظرْفٌ مُستقرٌ”" هو حال من ضَمير (إنّه)» ب 

القلي 4 والمفضوة: ؤيادة تحقيق الكترة وتعريك لتخي غ0 

د قوله تعالى: +«( صرب عَسكع الك رَ صَفْسًا أن حك فوم ما مرفي *# 
ما استَهرّؤوا بكتاب الله» واسمَحَمُوا به لِيَدفعُوه عن أَنقّسهم عنادًا؛ فو ضَك الكنات 
ولا بقّوله: (١‏ اله ييا 4» وثانيا بقوله: «( وَإِنَهُ و ف أو الكتي لَدَيَْا 

ا : 3 أفنَضَرِبُ َك ألركْرَ » 
الآية؛ ب يعني: أن في عالم الشّهادة عَرَبيٍّقصيحٌ بَليعٌ؛ عر عن الإتبان بمئل الجن 
والإنسُء مُحبَّوٍ على أسرار ومّعان إذا تفكر فيها أُونُو الألباب حَصّلوا على 


د 


.)177 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 79)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظرء ((تفسير ابن عاشور)) (0155/19): 

إفرة 82 المُستقة ل سمي بذلك؛ لاستقرار الضَّميرٍ فيه بَعْدَ حذّفِ عامله» وهو 
لفعل (استقيً). ولأنّه حينَ يصيرٌ خبرًا مثا يتل إليه الّميدُ من عامله المحذوف ويَستقرٌ فيه؛ 
وبسبب هدّين الأمْرّين بسن ايل اعدف بعرم إذا أي الضصَّميرُ فيه سمي ظرا لوا 
لكك لاق برك من أيضا «اللهؤة لحواة أن وجوه خغيل. ففوللك: كان في الذدَّار 
َك القن الستكافي الذار وي فالطرن قسنكة وله خوك لجال مانتال المسفيرل 
للمحصول عليه ولم يُستِحسَنْ تقديمٌ الظرف اللّغوه وهو ما ناصبّه ظاهرٌ لأنّه -إِذّن- قَضْلةٌ؛ 
ناميل به نجدوة كان ويد الها عددلة نظ شرح الرضي حك الكاية) 91/40 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5/ 557:555). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 01517 157). 
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05 
الببحر الخضّمٌ وكُنوز الحم وأنّه في عالّم العّيب لدى المَلِكِ ذي الجَبّروتِ 
غلك القركية رَفيعٌ الشَّأن؛ فإذا كان كذلك 528 أن بكرف قدرة ويُعَظَمَ شان 
ويتَعَلعَلَ صِيته في كن مَدَرٍ ووَبَرٍء ا ني ونضربٌ عنكم ذكرّه 
فك ؟ كد 0 ْ 

- والاستفهامٌ في قوله: :9 أَقَنَضَرِبُ #إنكارِيٌ» أي: لا يجوز أنَ تَصرب عنكمٌ 

الذّكرٌ صَفحًا من جرّاءِ إسرافِكُم". 

- والفاءٌ في قوله: :( أََتَصْرِبُ # للعطف على محذوفيه تُقديرٌه: أَنُهِولُكم 

فتَضرِب عنكم الذّكرٌ؛ إنكارًا لأَنْ يكونَ الأمرُ على خلاف ما قَدَّم من إنزاله 

الكتاب وجَعْلِه قرآنًا عربيا؛ ليُعقلوه ويَعمَلوا بمُوجَيه". 

وقيل: الفاءً لتفريع الاستفهام الإنكاريٌ على جملة :3 إنَاجَعَلنَهُ هْهمَا عَرَيي 
َعَلَكُمْ تقلت [الزخرف: اى: أتحقيون أن إغراضك عَمًا تل 
من هذا الكتابٍ يَبعَثْنَا على أَنْ تَقَطّمّ عنكم تَجَدّدَ التذكير بإنزالٍ شيِءٍ آخَرَ من 
القرآن؟! فلا يدت إعادةٌ تذكيرهم -وكانوا قد قد إليهم من التذكيوما فيه 
هَذيُهم و ملز وتَدَبّرواء وكانت إعادة التذكير لهم موسومة فق تراه بقل 
الجَدوّى- بَيّنَّ لهم أنَّ استِمرار إعراضهم لا يكونُ سببًا في قَطع الإرشادٍ عنهم؛ 
أن اللّهَ رحيم بهمء ا لصّلاحهمء 1 ]لم الي ف لكاو و اد 
لدم إليهم بالمواعظ والهّدي©. 


.)5١ /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »23١ 7 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١177‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 50). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077037 ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠‏ ): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (50/9). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١717‏ 
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4 


يي د بح 1 ص 
58 حكككئ 


وله ل" كر * مظهرٌ وضع مَقامَ المُضمّر من غَير لفظه السّابق 
-فقوله: تفرم عرَيا ‏ في معتّى الذّكر-؛ إشعارًا بالعليّة"". 

1015 #وأن كاسم قَوما م مترؤيت 4 هو في الحقيقة عِلَةٌ مُقتضيةٌ لتَرك 
الإعراض عنهم؛ لأنّهم كانوا مُنهَمكينَ في الإسرافٍ مُصرَّينَ عليه» والمعنى : 
إن حالكُم وإن اققَضّى تيدم وشَاكُم حنّى تَمونُوا على لكر والضّلالق. 
وتَبقَوا في العَذابٍ الخالِدء لَكنَا -لِسَعَة رَحمَّتّنا- لاتفعل ذلك وله تررك 
انكر كي نيه رركم تترفي اقل الا كزاله تعيد التذ كي بوتكم بكم 
ونَهِدِيكُم إلى الحقٌّ بإرسالٍ الرّسول الأمين» وإنزالٍ الكتاب المُبين”©. 

- وعلى قراءة: إن كسم # إِنْ قيل: كيف استقام معنى (إن) الشّرطية 
ل الا قيل: هو من 


م 2 و و 18 قو را د تق ب لف الي م اه 
استجهال لهم في أنهم مع مَعرفتهم أن القران عربيّ مبين» وقد أبان طرق 
7 ا ا ني 1 ا اشر 26 راع كفي 
الهُدَى من طرق الضلالة» وأبان ما تحتاح إليه الأمّهَ في أبواب الديانة؛ فرّطوا 
فيه مل تفريط من لم يَعِرِفْ ذلك وشكٌ فيه"" 
وقيل: الإتيانُ ب (إن) في قوله: #إإإن كم قَوَمًا رناتترورت ‏ لنصد تتزيل 
اللتخاطيية المغلوء إشرافهم متزلة من يكيك ف ]سيرافه» أن تقر الأدلة على 


.)1١7/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)4٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1554/70(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 77317)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (5 »)٠١ 7/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7"7٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١515‏ 
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5 
2 _سورةٌ الزَُخْرْفٍ - الآيات -١(‏ 
ركم 


ما اك قرس اواك 11 الور 
التوبيخ على إمعانهم في الإعراض عنه'' 
- وأضّاعلى راطإ طش فالجزا -أي: جواب الفط - محذوف» 
ثقة بدّلالة ما قبل عليه”". 
- وإقسام لق 1 مد للدّلالّة على أنَّ هذا الإسرافٌ صارٌ 
طَبعًا 3 وبه 1 قوميتهم””" 


0 


3 ا :3 وَكَمَ أَرسَلنَا 
يد يسهرمون * لدم لكوك كل لكيه كاد ء جَهُ إلى 
الدعول صا الله ناوسا : تَسلِيةً عم يُلاقيه من الْأَدَى والاستهزاء. ووَعدٌ 
له بالنّصر على قومه» وجَعَل للنّسلية المَقامَ الأول من هذا اكلام بقّريئة العَدل 


عن صَمِيرٍ الخطابٍ إلى ضَمير العَيبة في قوله : :3 وَأَهْلْكنا أَسَدَ متهم #6 ويَتضَمَنْ 


2 


ذلك تعريضًا برّجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النّظر في القرآن©. وأيضًا 
220000 0 0 

فترلة اورم أن سَلَنا ون ني فى الأولينَ * هما يهم . إلى آخر الآيات» تقريرٌ 

ِمَا قبْلّهِ يان أن سراف الأَمَم السّالفة لم يَمَْعْه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم". 


(1) ينظو ((تفشينابخ غاشور)) 51-957 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5٠‏ 
(7) يُنظر: ((تفسينابق غاشون)) (52/8): 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١7 /١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١560‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)٠‏ 
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6 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
- قوله: 3 وَكمْ أَرَسَلَْا #6 (كم) اسم دال على عَددٍ كَثير مُبهَم؛ والدّاعي إلى 
اجات اورم أن كثرة وقوع هذا الُكم َكَل في رّجرهم 
عن ثله» وأدحَلُ في تَسلدة الرَسولٍ صلى الل عليه وسَمَ وتٌحصيلٍ صَره؛ 


عه - 


لأنّ كثرة وقوعه تُوذْنٌ أنه ل 0 


- ومججملة ل تأفلكتا تدَمتم عي بطنا 2ك تر رامن ا وز وم أرمك 
مي ف لأ 4 وضَير لديم 4 عفد إلى طقن منرفيت 4 
دين تقدّم خطائهم؛ فعدّل عن استرسال خطابهم إلى توجيهه إلى الرّسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأذالترص الأتهم هذا الكلام بو تسبل لوصول 
ووَعْدَه بالنّصرء ويستيعُ ذلك التعريضٌ بالّذين كذبوه؛ فإنّهُم لهم هذا 
الكلام وكان شُبحانه مُقبلًا عليهم بالخطاب في قَوله: : 38 أصنضْرِب عدكم 44 
فأعرّضٌ عنهُم إلى إخبار الغائب في قوله: 39 كملكا أَشَد مم هم بظمًا»؛ 
وتَغييرٌ أسلوب الإضمار َب غير المُواجهة ة بالكلام لا ينافي اعتبارَ الالتفات 
في الضَّمرٍ"» ولا تفوت التُكتة التي تَحصٌلٌ من الالتفات؛ وهي تَجِديدٌ تُشاط 
السَامِع بل تَزدادُ قوّة بازدِيادٍ مُقتّضياتها". 


- وفي قوله: «9 تالكآ د متهم بم بطبنا بظَمًا » وصَفهم بِأسَدَيّة البطش؛ لإثبات 
حُكوهم لِهَوْلاءِ بطريقٍ الأولويّة, الل 0 


الأسَدَيّد0. 


.)١505 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ذلك أن مناط الالتفاتِ هو اتَحادٌ مرجع الضَّمِيرَينٍ مع ني الاقتِصارٍ على طَريقةٍ الإضمار 
الأولى» وهل تَبيرٌَوجيه اكلام إلا تَقويةٌ لمُتَضى تقل الإضمار. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ >5 .)1١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »077٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/55(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/55(‏ 
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5 
2 م _سورةٌ الزَُخْرْفٍ ‏ الآيات -١(‏ 
يكم 


0 
عوالني لت هد بلشافن كتارسكة) ذخو الدين عبّرٌ عنهم بِالأوَّلِينَ 
ووّصفوا بِأنّهم يَستَرِئونَ بمّن يَأتيهم من نبي وهذا تَرتببٌ بَدِيعٌ في الإيجاز؛ 
لأنَّ قوله: :7 دَأَهْلَكنَا أَسَدَّ متهم نهم بَظشًا بطسا 4 يَقتّضي كلامًا مَطويّء تقديره: فلا 
تَعجِرٌ عن إهلاك هؤلاءٍ المُسرفينَ» وهم كَل بطشًا"". 

0 : وَمَصَ مَكَلُ آلا ليت # أي : سَلَفَ في القَرآنِ في غَيرٍ مَوضِعِ منه 
ذكرٌ قصّتهم وحالهم العَجيبة التي حمّها أن تَسيرَ مَسِير الم وهذا وعد 
لرسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ووعيدٌ لهم بمثل ما جَرَى على الأوَّلِينَ". 
- وقيل : مكل آلا 0 حالم العتعيية: ومعنى (مَضى): انقَرّض» 
أي: ذَهَبوا على بكرة أبيهم فمُضيٌ المََل كناية عن استتصالهم؛ لأنَّ مُضيٌّ 
الأحوال يكونٌ بِعْضِيّ أصحابها؛ فهو في معنى قَولِه تعالى: ل فَقَطعَ دَابرٌ 
القَوم لدي ظَلَمُوا"" [الأنعام: 6 

- وذكرٌ و3 الأوليت # إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ معدم قو : ياف الْأولينَ * 
[الزخرف:1]ء ووَجَه إظهاره: أن يكون الإخبارز عنهم صَرِيحًا وجاريًا مَجِرَى 


العا 2 


.)١57/170( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 817) ((تفسير أبي السعود)) 
.)5١ //(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1717//905). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (9 -1) 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ل سكس مح سعد مس سر سوج كم ب سي ده يوي مس ع مل 
:« وَلِين سَأْلْنْهُم مَنْ حَلقَ السَّموت وَالَْرْصَ لِمُولنَ حَلمَهْنَ الْمَرِيرٌ الْعليم (0) 
لِك جَعَلَ كم الْأَرضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك فبا سبلا لَصَلَكْ تَهُتدوت 00 


م مه ا 007 
2 


مك 001 سس سرصم 21 3 س1 لا ١‏ 0 02 
الف ل ور سمو آنا عدن كارا يوه بأذة ميا كذإك فوطوت 0 والرف 


أ م ا ل م ا يه موه 1 رع 
حَلَقَ الْأَروْجَ لها وَجَعَلَ لكر ين الْفكِ والأنْعنير مَا ترون (10) لِتَسْنَووأ عل ظهورو. 
و ك0 7 د ل سر 0 عر و 5 12 يه سد ساسم 4 
ثم تذَكرواً نِعَمَهَ رَيْكُم إِذَا سَنَويَمٌ عليه وتقولواً سبححن الْزِى سخر أنا هنذا وما 


و 


حكن له مفرين (5) وَنآِلَ ونا لصون 0 4. 
غريب الكلمات: 
مرخ جر 5 ل 0 5 7 و 2 58 ص 
#ومَهَدَا #: أي: مَكانا مْمَهّدَا مُوَطأء وأصل (مهد): يدل على التوطئة للشيء 
35 200 
0 وي اه ا ا قث وات ات و2 
م9 سبلا 4 أي: طرّقاء والسّبيل: الطريق الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): يدل 
على امتدادٍ شيع”". 
0 32 ع 
مب الشّيءِ وكْهه ونهايته””. 
رس حت سه ع -52 ع و و2 د مم 0 
قأنشرنا #: أي: أخْيَبناء وأصل (نشر): يدل على فتح شيء وتشعبه”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2005)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)758٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ))728١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 719). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 00).» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (8/ »)١174‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7”40)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 
04 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2)2005. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 97). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 570)» - 
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30 
لمك كِ #: أي : السّمُنْء وواحدّه وجِمْعُه بلفظ واحد وأصل الفلك سداد 
ف الشيم وح القن شك فُلكَاء؛ لأنّها 5 الماء0© , 
سواه ع اف عه ين ابد ا 2و 
لِمَسمَووأ #6: أي: لتَسْتَعلوا وتَستقرٌوا مُتَمَكَنِينَه والاستواء: الارتفاع والعلوٌ 
على الشّيءء والاستقرارٌ في العلوٌ”". 
سَبِحَنَ 6: اسْمٌ وضع مَوضِعٌَ المصدرء ومعناه : النَزِيهُ والتَّقَدِيسٌء والتّبرئة 
ا ارك و را 


00 


وج إعر ع و ب ل م اين 4 0 7 ل 3 8 1220-6 4 
75 4 أي: مُطيقينَ وضابطينَ يُقال: فُلان مُقرِنْ لفلان» أي: ضابط 
له. وأقرّنت كذاء أي: أَطَفْتّه. وأقرّنَ له. أي: أطاقه وقويّ عليه كأنّه صار له قرْنًا. 


- (المفردات)) للراغب (ص: »)6١5‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 14). 

»)5 51 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)49 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١1377 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (1/ »)١7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)277١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 554)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 578): 
((تفسير السعدي)) (ص: 25/8 1/177). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١705‏ 
((البسيط)) للواحدي (17/ 47 7): ((المفردات)) للراغب (ص: 27947)» ((النهاية في غريب 
الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 71 "). 
قال الرّاغب: (السّبْحُ: امد السّرِيعُ في الماءء وفي الهواء... والنسبِيحُ: تنزية الله تعالى. وأصلّه: 
المَرٌ السَّريعٌ في عبادة الله تعالى» ومجعل ذلك في فِعلٍ الْحَيِرٍ كما مجعل الإبعادٌ في الشرٌ فقيل: 
أبعدّه الله» وجعل التَّسبِيحٌ عامًًا في العبادات؛؟ قولا كان أو فِعلًا أو نيّة). ((المفردات في غريب 
القرآن)) (ص: 3 
وقال الشتقيطي: (أحسَنٌ وج الإعرابٍ في اسُبْحَانَ) أله مفعول مُطَلقٌء منصوبٌ بفعل محذوف. 
ل ار 0 0 
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5:28 تسر سحزر سرد صرح 


وقيل: مُمائلينَ في القوّةه من قولهم: هو قِرن فلانٍ: إذا كان مثله في القوّة» وأصل 
(اقرن) هنا: يدل على بجمع شَيء إلى شَّيء' 0 

ِالسَقَلِبُونَ *: أي : راحفون وصافزوة) :راضلا (قلف): لمكن رَدّ شِيء 
من جهة إلى جهة 60 

00 

را نياك 57 مين تناقضٌ المشركينَ» ومُعددانعمَه سبحاته: لين قلت -يا 

مُحمَّدٌ- للمُشركينَ: مَن خَلَق السّمّوات والأرض ؟ لَيُقولٌ: حَلَقَهنَّ الله الَزيز 

الْعَلِيم يم. وهو سْبحانه الذي جَعَل لكم الأرض مُمهّدة وجَعل لكم فيها طَرْا 
لعلكم كيد وكوك ساني ال ل و انيار مَطْرًا بوقدار مُعَيّنِه فأحيَينا به يلد 
لجر كدف لحك انا بن ترك را لد علق لأمير نس كها رجن 
لتر بين مواق لتستقرُوا على ظُهورٍ الفلك والأنعام. ثمَّ 
تذكووانئمة رتكو إذا استويثم عليهاه وتقولوا : ره الله الذي ذَلّل لنا هذاء وما 
كنا بمُطيقينَ تَذلِيلّها ورُكوبهاء وإنًا إلى ريّنا لراجعونٌ! 


تفسير الآيات 
2 76م ءا ل لصح يي سه سه و له 2 0 
:3 وكين سَألنهم مَنَ حَلَقَ السَّموتِ والارض ليقولن حَلَفَهِنَ العزِير الْعَلِيم ليم (46)2. 
وم 000 قم 
3 يلما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7395)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 009).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 48 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 77)» ((البسيط)) للواحدي 
(/17)» ((تفسير القرطبي)) .)577/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0750)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١7/05(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)077٠١‏ 
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ا 
من توحيد الله» والبَعث؛ أبان هنا أنَّ أفعالهم تُخالف أقوالهم؛ فلَئنْ سَألْتَهُم عن 
الخال لذ لون ون سملد و رض :ل وهم مع الهم بطو 
الأوثانَ والأصناء”"! 

:( وين سَأْلنَهُممَنْ حَلَ لسوت وَالارَصَ لِقُولُنَ حَلَهنَ لمرو العليم )6 

أي: وار تلك للقفركين -يا محَمّدٌ: مَن الذي لق السّمُوات السّبْعَ وحَلّق 
الأرَضينَ؟ لَيَقولُنَ من قورهم: خَلَفَهنّ الله وَحَدَه العزيزٌ ذو القَدْرٍ الَظيم» 
القاِرٌ الاب لكل نَّيءء الشُمَيعْ عليه كُلْ عَيبٍ وتّقص» العليمٌ الذي لا يخفى 
ين 


7 


ثم دل على نفْسِه بذكر مَصنوعاته» فقال": 

( له جمل تع لايق مهدا عمل كك وباشبلا تلخ تنتثرت 49 
الى جَعَلَ كم الَْرْضَ مَهَدَا . 

8ه لوقك كه ايارم نالع موكدة» كيذ فهانما يدرو 


.)071١/75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”007)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27514)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(100/ 1 14) ((تفشير التعدى)) مل :0752 ((تفسير ابو عتمي سؤر الزخرق)) 
(ص: 15-55). 
قال الواحدي: (هذا إخبارٌ عن غاية جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنَ الله حَلّق السّمَوات والأرضّء ثم عَبَدوا 
معه غيرّه» وأنكروا قُدرتّه على البَعث!). ((الوسيط)) (5/ 19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (75/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 001). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4027١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 55). 


سي هه يوه موس غم 


قال الزمخشري: (فإِنْ قلتٌ: قوله: لفون َلََهنَ آلْمَرِبرُالْعلِيمُ #6 وما سُرِدَ من الأوصافٍ - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: «3 الى ى جَعَلَ ل الْأَرْضٌ فسا 6 [البقرة: ؟١7].‏ 

وقال سبحاته: *3 والدرض ورشكها عَم آلْمَهِدُونَ # [الذاريات: 54 ]. 

وقال تبارك وتعالى: مِوأَل حم لٍالاَرْضٌ مهدا #6 [النبأ: 7]. 

يتل لكر نيا نبلا تلك تنتثرت » 

أ #:وشعل لك فين الأرضن ركز تولك القن فيه لعل دون 


يل 


- عَقِيبَهِ إن كان من قولهم, فما تصنَعُ بقوله: «ل كاسنا يه. بلدَه مََنَا كدَِكَ مخْرَحُوت #:؟ وإن كان 
من قول الله» فما وَجِهُه؟ 
قلت : هومن قُولٍ الله لا من قَولهم؛ ومعنى قوله ١‏ ليريم » الذي من صفيه 
كَيْتَ وكَيْتَ ل ميا إلى الْني هذه أذ فيان ولمُسندنه إليه). ((تفسير عر 
7/5 )). 
وقال ابن تيميّة: (هذه الصَّفاتٌ من كلام الله تعالى؛ ليست من تّمام جوابهم). ((مجموع الفتاوى)) 
(27/0. وينظر: لا الحو لكر اللبقاعي 1017 1خ 84). 
)١(‏ ممّن قال بأنّ المراد بالسشّبْلِ هنا : الطّدقٌ: مقائل بق سُلينانةوابنٌ عنزيرة والسمزقندي »وفك 
والسمعاني» وابن عطية» وابن كثير» والبقاعي» والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (8/ .004٠0‏ ((تفسير ابن جرير)) 4007/70 20054 ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 557)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 5711)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 47), 
((تفسير ابن عطية)) (47//0)» ((تفسير ابن كثير)) 2514/17 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(372540/10). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 85)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: 55 66). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قَتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4 00). 
وقيل: المرادٌ: المعايش. وممّن قال بهذا: القرطبي. يُنظر: (الققير لترطي )111/101 
وممّن عر الك ب السير ابنُ عاشورء فقال: (السيْل: جَمعٌ سَبِيل» وهو الطريقٌ؛ ويُطلق 
الكبيل علن واسيلة الشيء ... ويّصحٌ إرادةٌ المعتيين هنا؛ لأ في الأرض طَركًا يمن سُلوكهاء 
وهي السَّهولُ وسّفُوحُ الجبالٍ وشعابهاء أي: لم يَجعَلٍ الأرض كُلها جبالًا فيَعسَرَ على الماشينٌ 
سُلوكها الج وباغتلاسهلة ركفل يبال لسع أعرى لذ الأزم مالي نهد - 
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ص 


2 لحت 2 
سورةٌ الرُّخْرّفٍِ - الآيات لكلل - 26 


يه : 
كما قال تبارك وتعالى: وَأكَّهُ بعل ليها لْيْضَ بسَاطًا ل أده 2 


0 


وقال مهاده #وحَعَلَنَا فيا وكاماشبلة امكلوه كدو 6 [الأنبياء: ا 


0000 سس م ا 5 ل رحا سل بد عر 
«وَالدِى نَرْلَ مس السَّمآء مآء بعَدَرِ شرا يو بده مَيمًا كدَلِكَ خرجوت (46000. 


- طُوْقٍ مُطروقةٍ سابلةٍ. ومعنى جَعْل الله تلك الطَرُقٌ بهذا المعنى: أله جعَل لئاس معرفة الصّير 
في الأرضٍ وَاتَباعَ بَعضهم آثارَ عض ؛ حتّى تَتَعَبَدَ ادق لهم وتَتسَهلَ) ويَعلَمَ السّائِرٌ أي تلك 
السب يُوصِلُه إلى مقصده. وفي تيسير وسائلٍ السّيرٍ في الأرض لُطفٌ عَظيمٌ؛ لأنّ به تيسير التجَمُع 
واللها دوا جتلات اناف والاسستعانة على فقو الشوقل والأختران, والقية في الأرغن قري 
وعدا من أكبر اق القدط الإنساة َلآ الاتكل ف الأرن مَعايسَ النَّاسِ ين النّات 
والثَّمَ...؛ وهي سال العَيش؛ فهي سُبْلُ مَجازيّةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (170119/75). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 507. 205). ((تفسير ابن عطية)) (57//0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 4 »)7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ ,)2379٠‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 84)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 255 590). 
ل 
جرير» والسمرقندي» ومكيء والسمعانيء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: اهران جرير») 
/7١(‏ 2004 ((تفسير السمرقندي)) (/ 757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١(‏ 1511): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 519)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: 15). 
وقيل عع جا تمدو #: كستد أو بتعدورائه على قدرة: وَسمّن قال بهذا التضى: الفرطيئ. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 14). 
قال ابن عطية: (مإتَمَتَدُوت 6 معناه: في المَقاصِدٍ من بلدٍ إلى بلدء ومن قُطرٍ إلى قُطر. ويحتمل 
أن يريدٌ: تهتدونَ بالنّظَر والاعتبار). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /47). 
ونكن كفب إلى العم 2ع الشعضنالعديء صال: زد( تلك توعنوت كف الكزر في الطرق 
والاتضبيعوته وكفلكم كيندون أيضًا ني الاغتيار يلك والالأكارفيه): ((تفسير اللنغدي))(ص: 
اكلا 
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3 


١‏ 7 لي ِ ص 
205 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 2 1001 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


أنّه تعالى انتَقَل منّ الاستدلالٍ والامِنانٍ بَخَلقٍ الأرضيء إلى الاستدلالٍ 
ادو رسن العركن قنها عو ما المطر الذي به تبت الأرض ها 
يَصلحٌ لاقتيات النّاس 7" ْ 

وَألى يرل مس ألسَّمَله مَآأيعَدَرٍ #. 

أ الي رمق الا ةا بمقدار حاجة النّاسِ والنّباتِ والأنعام؛ 
لِيَحصّل الانتفاعٌ به دون زيادة مُهلكة» أو تُقصانٍ مُضِرٌ ا ١‏ 

كما قال تعالى: 3 وإ إنامة شي ]عدن ايند وما ترات إلا كدر تدر ا 

وَرَسَلَنَا الاح لوق ارلا من تمك مك َأَسَْيَسَكْنُوهُ وصآ أنَشْمْ له يحَرِيِنَ * 
[الحجر: 25١‏ 57]. 


سس ساص سرع سس سه ع وو ضح ع1 حدر 22 سس ساسا 
كليكحا اننا ين السَمَك مها يقَدَرٍ فأ : فىا رض وإنا علل ذ اب بهو 


َعنِرُوتَ # [المؤمنون: 18 ]. 


2 أشنا يه بلْدَهُ مَك . 


.)١7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4555 20086 ((تفسير السمعاني)) (0/ 47)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 0257١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)791١ /١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 01717). 
وممّن ذَمَبِ إلى هذا المعنى المذكور لقوله تعالى: #إيِقَدَرٍ #: ابن جريرء والسمعاني» وابن 
كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
قبن السزافة بشدو ساق وتعطاي قط لمي ابح لي 1ه زاب انياة)) 
للشنقيطي (/1/ 80). 
وممّن حمّل الآية على كلا المعتيين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص:57). 1 
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ص 


م 4 ب ط 
سورة الُخرْفٍ الآيات 1 4للل) 47> 2 .1 


كما قال تعالى: 8 َه اذى أ 

الْصْض بعد موتها كَدلِكَ التشور 1 فاطر: 4]. 
كلك نخرخُوت 4. 
أي: كما أحيَّينا بالماء الأرض المَيْتةَ وأخرّجنا منها تَباتَهاء كذلك يُحييكم الله 

عو 3 - و 
- أيه الثاس- بعد موتكم فيُخرجكم يوم القيامة من قبوركم'". 
: 5 و 3 3 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
اسح لزبهره رايا غير الريترنايز ”لاقل ايك لقالرا الزيقود 

شهوا؟ قال أب بَيْتٌ! قالوا: امو 2 اله ا نم ينِلُ الله من السّماء ا 

فون كما 34 يقث لفل . قال «وانعنى الإساوة: الكزت ااعبلم ارايت 

وهو عَسِبُ الذَنَبا ومنه يُركّبُ الخَلقٌ يومَ القيامة))©. 
:( وَالدَى حَلَقَ الْأروجَ علَّها وَجَعَلَ لكر ين لمك وَالْأنَعير مَادَكبُوتَ (405. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 200)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 10): ((تفسير ابن كثير)) 
»)77١ /0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 251 58). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 205)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 54)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7277)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 58). 

(7) معناه: أَيْتُ أن أجزمَ أنَّ المراد أربعون يومًا أو شهرًا أو سَنْة بل الذي أجزمٌ به أنَّها أربعون 
مُجِمَلة؛ أنه نما سَمِعٌ (أربعين) ولم يَُيّنْ له. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) 
لابن الخرري 710 ((شر ع النزؤي على ملع 1/0 457 )). 

(5) هو العَظُمُ اللّطِيفٌ الذي في أسفل قار الظَهِرِء وأعلّى ما بْنَ الأَليَينَ؛ وهو رأسٌ العصعص. 
يُنظر: ((التعليق على الموطأ)) للوقشي /١(‏ 578): ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 947)؛ 


((طرح التثريب») للعراقي (”/ 7017). 
(5) رواه البخاري (5975), ومسلم (75905) واللفظ له. 
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يي ص 4 : ص 
5 ©5000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


و 0 354 100 


أنَّ هذا انتِقالٌ من الاستدلالٍ والامتنانٍ بكَلقٍ وَسائل الحياقء إلى الاستدلالٍ 
بكَلتقٍ وَسائلٍ الاكتٍساب لصّلاح المعاشء ودَّكّر منها وسائل الإنتاجء وأتْبَعَها 
بوسائلٍ الاكتساب بالأسفار للتّجارة'". 

: وَأََى حَلقَ الأزو كلها 4 

أي: والله تعالى هو لني ان الأضيات يا 


.)17/7 /76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)724٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5057/5)؛ 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 10)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ )717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 177): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 86). 
ممّن اخختار أنَّ المراد بالأزواج الأصنافٌ “مقاتل بن سهان لوجاك والتعلين» والسمعاني» 
والزمخشريء والبيضاوي» والبقاعي» وأبو السعودى وَالعُلّيمي» والشوكاني» والسعدي» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))74٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(507/5)»((تفسير الثعلبي)) (8/ 7379)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 47)» ((تفسير الزمخشري)) 
(2378/5» ((تفسير البيضاوي)) (817/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 20797 ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)5١‏ ((تفسير العليمي)) (23508/7: ((تفسير الشوكاني)) (578/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 86). 
قال البقاعي: ل وَلدِى حَلَقَ لْدَروِجَ كلها * أي: الأصناف المُتشاكلة التي لايك فى انها : 
غاية الكمال إلا بالآحَرِ؛ على ما به سبحانّه في نَظم هذا الؤّجود مها من النّات والحيوان» 
وغير ذلك من سائِرٍ الأكوان) . ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ '791). 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: (١‏ وَالِى حَلَقَ الأَروجَ لها * أي: الأميكاف: كلها ويقال كل 
شيلين لريتيق: : رجانه وكلّ واحدٍ منهما روج صاجبه: وذلك: قدا واد اليل 
والنّهارُ والشّمسٌ والقَمَرُ والجنّة والنّاُ وما أشبَة ذلك وكذلك ما يَعودُ إلى أحوال الإنسان؛ 

من المَرّضٍ والصّحَة والمّقِرٍ والغنى» وَالحَيرِ الحو واللُوم واليقظة» وما أشبَهَ ذلك). ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 47). 
وقال السعدي: (آ وَالَدِى حَلَقَ الْأَرْوجَ كلها # أي: الأصنافٌ جميعها مما تُنبتُ الأرض ومن - 
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ا 2 
0 


رام وج عكر م عم بو مج وير لاح 


كما قال تعالى: 2 تتعق الى كلق الازوع هايم تنيت الأرض ومن 


أَنفْسهم وَسِمَا لا يَصْلَمُونَ 6 [يس: 1 
وقال 00 جك م للا ب ع نكرو 6 [الذاريات: ]. 


001 ى م عر روح 6س ع اص ع 


وجعل روالنك والأشيرعا 
لت 1 97 ع2 1 ضعة 
أي: وجَعَل لكم سَفْئًا تركبونها في البّحرء وأنعامًا''' تركبونها في البَرٌ؛ تتقلكم 


نهم وممًا لا يَعلّمونَ؛ من َيل نهار وحَرٌ ورد وذَكَرِ 57 وعير ءالخا ((تسين 
السعدي)) (ص: 1757). 
وقال الماوّْدي لول وجل ل : ٠‏ ولع َك لج كلها 4 فيد ثلاث أومجه؛ أحنها: الاصناف 
ل قاله سعيدٌ بن جُبَير. الثاني : أزواجٌ الحيّوان من ذكر وأنتى. قاله ابنُ عيسى. الثَّالتُ: أنَّ 
الأزواج الشّتاءٌ والصّيفء واللَيلُ والنّهارُ والسّمواتٌ والأرض» والسمين و المي وليه 
والثار قاله لسن ويعفي ازإناة أن لاز واج ما يتقَلّبُ فيه النَّاسُ من خير وشّرٌ وإيمان 
وكُفرء وغِنَّى وققر وصِحَةٍ وسّقم) . ((تفسير الماوردي)) (711//5). 
وقال القرطبي عن الاحتمال الأخير: (وهذا القولٌ يَعُمُ الأقوال كلها ويَجِمّعْها بعُمومه). 
((تفسير القرطبي)) (15/ 10). 
ونسن اغفار أن المعكن اتحلق كل كوي فرَّيجَهء أي: حَلّق للذكور من الإناث أزوابجاء وللإناث 
من الأكور لزونكا" رن حرو والفاسني تنظ «اتتمين ابن عرير)) :1081103 (لفشير 
القاسمي)) (8/ 780). 
وقال ابن عاشور: (الأزواح : ججمع روج؛ وهو كل ما يصيرٌ به الوا اناه فيِطلَقُ على كُلْ منهما 
نه زَوجٌ للآحرء مثل الشّفع. وعلنالدو على الذّكَر وأنثاه مِنّ الحيوان. مواركة يعاطق 
لوج على الصَّنْف. .. وكلا الإطلائينٍيَصِحٌ أن يرا هنا سير ابن عاشزر )زه / 1 
واخختار ابن عشيمين أن المرادَ الأصنافء وأنَّه بحتَِلُ أن يكونَ المرادٌالشَّمتَينِ المُدوِجينِ اللي 
ب ينولد هما ثالتٌ؛ كالذّكرِ والأنثى» والسّالِبٍ وَالمُوجَبُ» وما أب شه ولق وما أن الآية جيل 
المَعتّيين ولا يتناقيان تحمل عليهما جِيعًا: ينظ (اتفسير"ابن عفيشين - بيزرة الرخرف)) 
(ص: 0 

)١(‏ قيل: كالإبل والخيلء والبغال والكحمير. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» والسمرقندي» 
يلكي وابين فين لطر السو يحوي 05703 )(اتسي السب فدي))ت 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


9 0 52 سٍ 2 مج 2 ساسا > كر م على سر حسما 00 
كما قال تعالى: 38 أله أليِى صل لك الْأَهَم ركبأ ونا فنا كا كور 
ل عست . آذآ[ بيج تين “جد ه, سد[ مر سكع . جي نبو عت ويس : جين ”ضير مرا .يدخ راع 
* وَلْكُمَ يها مَننْفِعْ وَِتَبَلْعُوَْ عَلهَا حَاجَدَ فى صَدُوِك وَعَلَيَهَا وَكَلَ الْمْركِ 
تُحَمَأُورت * [غافر: 01/9 .]8١‏ 


م لس اخرير وي - م مير بره 
تو 6 


37 مسوأ عل ظهورمء ثم كوأ يعَمَةَ ويك دا أَسَتويمٌ عليه وتفُوُوا سْبْحَنَّ ألَِى 
سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مَُرِنينَ (4005. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنه َمَا ذكَرَ الله تعالى التّعمةَ النَاشْمَةَ عن مُطلَق الإيجاد؛ ذكْرَ بنعمة الواح 


- (“/ 50 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 5777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: .)7١‏ 
وقيل: يعني بالأنعام: الإبلّ والبقرّ. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (9/ 0/90. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: سعيدٌ بن جُبَيْر. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (111//5). 
وقيل: هي الإبل. وممّن ذهب إلى ذلك: السمعاني» والقرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 97), ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50).: ((تفسير الشوكاني)) 
(/778)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١7/7‏ 
قال ابن عطية: (ومإينَ ‏ في قَوله: «ينَ لك ولأ 6 للّبعيض؛ وذلك أنه لا يركب من 
الأنعام غيد الإبل» وتدخل الحَيلٌ والبغال والكنمية فيما يُرَكَبُ» الحو ((تفسير ابن عطية)) 
ورم 0 
والإبل وإن كان ركويها والحملٌ عليها هو الأغلّبّ» لكنَّ البقرّ في بعض البلاد تُركَبُ أيضًا 
ويحملون عليها الأحمال التّقيلةَ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي / 75 (لأضواء 
البيان)) للشنقيطي (781/0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2077/70) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ٠05‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ 10). ((تفسير ابن عادل)) /١11/(‏ 0775 273775 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/57). 
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تمتو ٍَّ الدع 
١‏ اتنتوا ع ويه ». 
ع للم اه و و1 2 9 3 5 
5000022-2-309 
م عمد ريك إ إِذَا أسْتَوَيَم عليه *. 


0 


0-1 ا 


آَم له تعالى العم بلق كلم تدعو إله الحاجة مَل على وَجه دا 
على ما له مِن الصّفَات؛ ذكرٌ ما يد ينبخي أن يكون من غايتها من شكر المُنعمء فقال 
دالا على عَظيم قر التُعمة» وُوٌ غايتهاء وحُوٌ أمر الذّكر- بكر 6 

ثم تدوأ يعَمَةَ ويم إِذا أسَْوَيمٌ” عليه . 

أي : ثم تذكروا بقلوبكم - أيّها النَّاسُ- نعمة و بتيسيره لكم ما تركبونه في 


المَرٌ والبَحرء إذا استفرزتم عليه ). 


أذ ع عاو د سه 56 سمه عدا # 


وتمولوا سبّحن الزى سََخْر لنا هلذ 
أي: وتقولوا بألسّتكم: تَنرَّه اله عن كُلٌ ما لا يَلِيقُ بكماله؛ الذي ذَلل لنا هذا 


.)795 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/70).» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: الى 7/ا). 

(9') يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (11/ 7915). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/70).: ((تفسير القرطبي)) :.257/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/11/ 37954)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 87)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: ”77). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


1 ب 9 25 
الذي تركة من الفلك وال 


كما قال تعالى: مل أولَر يرو أنَا حَلَقَنَا 0 فَهُمْ لهسا منِيكونَ 
* وَدَلَلتَها لم مها ديهم ونه يون * وم ذها نفع وَصَسَارِبُ ألا مفكرُوت 16 


ى ال 7 0 2406 000 


8 ٍِ وم ا ترم ده 
وقال سبحانه: يِوَأمَه لله الزى 9 سحر لكر لحر تحر فلك فيه بأمرِو ولك أمن فَضلِِ وآ 


َ ده ]: 


وما كنا له مقر 


000 
تلا أن الهش دده ل 


كما قال تعالى :ويروا أنَا حَلَقََا لهم صما عَِلَتْ ين كا يم ماقَهُمَ لهك مون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2001» ((تفسير القرطبي)) :.)57/١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ 7944 0746 ((تفسير السعدي)) (ص: “20777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 285 
817 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: ”777). 
قال ابن عاشور: (التََسحْيدُ: التَذلِيلُ والتطويع؛ وتسخيرٌ الله الدّوابٌ هو حَلَق اها قابلة 
للتّرويض» فاهمة لمُراد الراكب؟ وتسخيرٌ رٌ القلك حاصل بمُجموع حَلتٍ البَحِرٍ صالحًا لبح 
الشّمْن على مائه» وحَلقٍ الرّياح ل افع السّفْنَ على الماء» وخَلق حيلة الإنسانٍ لضُنع 
الفلك» ورّصد مَهابٌ الرياح» ووّضع القُلوع والمجاذيف, ولولا ذلك لكانت قر الإنسان دون 
أن تبح استخدام هذه الأشياء اقويّة! ولهذا عب بقوله: ماله فرق 4+ أي: مطيقينَ» 
أي: بِمجَرّد القوّة الجَسَديّ أي: لولا النسخْيرُ الممذكور؛ فجملَةٌ وما ْنَا له مُفْرنينَ # في 
مَوضِع الحال من ضَمير 9 لَنَا#: أي: سخَرّها لنا في حال ضّعفنا بأنّ كان تَسخيرٌه قائمًا مام 
القُّه). ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ 190). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 209)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 5 "71)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)73١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7277)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 5/ا١)»‏ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 70). 
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4 
(مسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات (و- 14) 


* وهام ممما رَوْيهُم وَمنْهَايَاكلونَ #6 [يس : ١لا‏ 77]. 
جا وَل ينا موك (4)8. 


0 - مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َه 5 م 7 سل ع بك و 8 
لما كان راكب السّفينة أو الذابّة متَعَرّضا للهلاك بما يُخاف من غرّق السَّفينة 
ع 1 لا عدر 8 0 ا 0 : 3 
أو سقوطه عن الذابّة؛ أمرَ بذكر الحشر؛ ليكون مستعذا للمّوت الذي قد يَعرض 
الك 


2 اس و 5 8 9 
وأيضا لما ذكر السَّيرَالدنيوي؛ كه على الشّير الأخروئ 2 فقال: 


2001 


:3 وَإِنَاِكَ ويا لمنقلبونَ 89 46. 

أي: وإنًا إلى رَينا َراجعونٌ بعدَ مُوتنا للحساب والمجزاء”". 

عن ابن حُمَرَ رَضِيّ الله عنهما: ((أنَّ رَسول لله صلَى الله عليه وسلّم كان إذا 
استوى على بَعيره خارجًا إلى سَفَرِ كبر ثلاثاء ثم قال: مِلسْبَِحَقٌ الى سَخَرَ 


يو ٠‏ "من بدا جتتواجنبرا 


5 00 2 2 ا ا 00 7 كور همه 2 سر 
تَاعدَاوَئا سن ل ثقرة * وَل ينالو 4 اللّهُْ إن نسألك في سفّرن 


ُُ 


هذا البرّ والنّقُوىء ومنّ العَمّل ما ترضىء اللهُمَّ هَوّنْ علينا سَمَرَنا هذاء واطُو عنًا 
بُعْدَه اللَهُمَّ أنت الصَّاحبُ في السَّمَّرِءِ والخليفة في الأهلء اللَهُمّ إني أعودُ بك 
من وَعْثاءِ السّمَرِا*»» وكابة المَنظرء وسُوءِ المُنَقَلَب في المالٍ والأهل. وإذا رَجَعَ 
قاين تور ان شين : انيورة فانتو ن ايدو نه را امن و0 


.)150 ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)2757١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 45). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2270» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
47/10" ((تفسير السعدي)) (ص: 077) ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 11/5). 

(5) وَعْثاء السّمَر: أي : مَشَقَهِ وشدّته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 584 .)1١‏ 

(5) رواه تلم 01220 
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يي ص ك6 : ص 
568 حكحكككئ 


وعن علي بن رَبيعة» قال : شهدت عَليًا [أي: ابنَ أبي طالب] رَضيّ الله عنه 
ور يا فلمًا وَضّع رِجْلّه في الرّكاب قال: باسم الله فلمّا استوى 
ا و 0 
مُفَرِنِيَ * وَإِنَاِلَ ونا لَمسقَلِبُونَ #6. ثم قال: الحَمد لله -ثلاتٌ مرّات -. ثم قال: الله 
أكبرٌ -ثلاتٌ مرّات-. ثم قال : شُبحائك إِنْي ظَلَمتٌ نَفْسي فاغفز لي؛ فإنَّه لا يََفْرُ 
0 ثم ضَجَكٌ! فقيل: يا أميرالمؤمنينَ» من أيٍّ َّيء ضَحَكتَ؟! 
قال: رأث اللي على اللا علي وسلم تنكل قبا فكلك 3 م ضَحَكٌ! فقَلتٌ: ] 
رَسول اللو من أي شَيءِ صَسِكت؟! قال : إن رَبك يَعجَبُ من عبده إذا قال : اغفز 
لي ذُنوبيء يلم أنه لعة الددوك غير !)70 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: فِلَمَلَّكُمْ تَهَمَدُوت #6 الإشارةٌ إلى أنه إذا كان المقصودٌ 
الحِسَّيٌ يَحتا إلى طَدْقٍ فكذلك الاتصر الوسر -وهو الؤُصولٌ إلى دان 
كرامة الله عزَّ وجل- فإِنّهِ يَحتاُ إلى طُرْقِ فلا بد أنْ تَسِلّكَ هذه اطق حنَّى 
نَصِلَ إلى المقصود. فإنْ لم تَسْلّكْها فلن تَصِلّ إلى المقصود”" 

-١‏ قال الله تعالى : موحل لَك ين لمك وَالْانحنِمَا رَكبونَ * سيوأ عل طهورد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (707) واللّفظ له. والترمذي (7447). والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(880)» وأحمد (لاه7). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيح). وصَّحّح الحديتٌ ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (579/4): 
والألناكٌ في ((ضحيح نندن أبى داؤه)) (1145): فصع إسناكه النووئ في ((الأذكان) 
(380»» وابنْ القيّّم في ((صيغ الحمد)) (ص: 47)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
وود وو سيك تيك الأرناو رط اتروع رق ابي ناوه وت 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 58). 
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26 ار منورة الرُخْرّفٍِ - الآيات (و- 14) 
ألم 


عر سوسلا ال اس اطو عور اخ عه عر سا م سر لاض حاص 1 سه 


ثرو تذكنوأ نعمة رد ذا سنوي عليه تكولا ستكن الى كر لاهذا وماك 
لَه مُفْرِنِيتَ * وَإنَآكَ ينا لمنقَِبْنَ : كم من راكب دابّة عَثَتْ به أو شَمّسَّت”" أو 
تقكّمت”" أو طاح من ظهرٍها فهّلّك! وكم مِن راكبينَ في سفينةٍ الكسّرت بهم 
فر قواء فلم كان الرُكوبٌ مُباشَرةَ أمر مُحطِرِء وانّصالا بِسَبّب من أسباب التَلْفِ؛ 
كانمن َل الراك وقد الْصل نتتبامن انناب الكل الآ ينس لاك عيذ 
انُصالِه به يومّهء وأنّه هالِكٌ لا مَحالةَ فمُنَقَلِبٌ إلى الله غيرٌ مُتَمَلتِ من قَضائه؛ 
وألّا يَدَعَ ذكرٌ ذلك بِقَلْبِهِ ولسانه حتَّى يكونّ مُسمَهِدًا للِقاءِ الله بإصلاحه من 
َفْسِهء والحَدَّرِ من أن يكونّ رُكويّه ذلك من أسباب مُوته في عِلم الله» وهو غافل 

فينبغي للمُتلّيّسِ بهذه الحالةٍ استذكارٌ الآخرةء والاستعدادُ لهاء فليَجتلبْ 
ما يُنجيه؛ من طاعة الله» ويجتنبٌُ ما يُرديه من معصيته9) 

ن م صجهيرجح | روح 46<س 


قوله تعالى: كد مين الماك والاعي ما رَكبوم # مأ 


0 ور 5 وج مداو هوج د لق 2 ل 


ا 5 إذا أسَمَويْم عليه 


مارم انرو 


عل ظهورمء 


عر اح بعر 


كارا شك النق محر نا هذا وكا 
حكن له ردن * وإناإق ينا سيو 4 أي : لصائرونٌ إليه بعدَ مَماتِناء وإليه 
الا وهذا من باب اتبيه بسير الدّنيا على سَيرٍ الآخرة”', فتأمّل كيف 


موا لوح الى لاحر وي لما ارد كما جَمَّع لهم 


الزّادَين في قوله تعالى: مإ وَكرَودُوأْ فرك حَيْرَ راد نَمو #6 [البقرة: ,]١141/‏ 


)١(‏ شَمَسَت: أي: شَرّدت وجمّحتء ومَنّعت ظَهْرّها عن الرُكوب؛ لشدّة شَعْبها وحدَّتها. يُنظر: 
((تاج العروس)) للرَّبيدي (17/ 174). ١‏ 

0 تقكمك: رمت يتذسها كجاة بلادوية تنطر :اتاج التروس) للزيندي (مار 8 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١1٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ .)1١7‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)77١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 02 


فجَمّع لهم بِيْنَ زادِ سَمَرِهم وزادٍ مَعادِهم. وكما جمّعٌ بِيْنَ لاسن في قوله 
تعالى: ©( يكب دم هَدَ نا كي لياسَا يورى سَوْء'يكُم وَرِسِنًا وَلَِاسُ اللَتوى دَلِكَ 
حَيد كلك مِنْ -إينت أله لعَلّمُم يذّكَيُونَ # [الأعراف: 75]» فذكّرٌ سُبِحانّه زينة 
ظواهرهم وبواطنهم, ونبّهّهم بالحسّيّ على المَعنويّ. وقَهُمُ هذا القَدرِ زائدٌ على 
هم مجر النفظ ووّضعه في أصلٍ اللسان"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَلِين سَأَلنَهممّنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ لفون حَلَفهنَ 
لمرو اليم 4 دَليلُ على أن الإنسانٌ لا يكو بإقراره عض الحَنَّ مُؤمِنًا حنّى 
يُقدَ بيجميعه» وأنَّ الكُفرَ يعض الحَقٌّ كُفرٌ بيجميعه؛ فالقّومٌ قالوا حقّاء ولم يَنشْعْهم 


عر 


عع 


4 


الإقرارٌ به وقد رَدُوا غيره”! 
ل قله 70 2 2 0 022:00 
-١‏ في قوله تعالى: 9# وَلِينِ سَألنهم مَنْ حَلقَ السَموتِ وَالأرص لقَولنَ حَلْفَهُنَ 
لْمَرِبرٌ ليم * أن مُشركي العَرّب كانوا مُتَفْقِينَ على أن أربابّهم لم تشارك الله 
فى حلن السمواك والأرضوة يز كانوا مترين بأن الله و دو شلق الشمواك و رضن 
وما م9 : 
“'- قال تعالى: :ا جَعَلَ كم الْأَرْضَ مَهَدَا #6» ووّجهُ الامتنان: أنه جل ظاهرٌ 
الأرضن تلسبطاجودللة الخبباط لتَفع البَشْر السّاكنِينَ عليهاء وهذا لا يُنافى أ 
7 1 1 و 5 كي 
جسم الارضٍ كرّوي» كما هو ظاه”9. 
0 ص ره 20-6 5 - 
: - قوله تعالى: هِإلَمَلَكُمْ تهْتَدُوت 6 فيه إثباتُ جكمة الله سبِحانّه وتعالى 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 210/77 15). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(*') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0178. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١59‏ 
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4 


05 
2 ا 0 قو 0 2 
فيما يَخْلقء وحكمة الله عز وجل فيما يَخْلق وفيما يشرّع: ثابتة» لكِن من الحكم 
ما تَعلٌّ ومن الحكم ما لا تَعلَمُ؛ لقُصور أفهامناء ومن الحِكم ما يَعلَمُه كثيرٌ من 

انس وتتفى على كتيرينَ آخرين7. 

- في قوله تعالى: مِإوَالَدى يل ِس ألسَمَك مهدر كاسنا يو بَْدَهٌ محا #6 
وأمثاله في القّرآنِ: دليلٌ على ثُِوتٍِ الأسباب. وأنّها غير مُث في توكل المتوكُلِينَ» 
ولاافي قدرة الخالق قال جز تجلاله حلا ميوارة- قادرٌ على إنشار الأرض بغير 
مَطَرِ» فأَنشَرّها بالمطر”". اا 

1- في قوله تعالى: :9 كَدَِكَ تحْرَحُوت #* إثباتٌ القياسء وأنَّه دَلِيلّ» وهو 
َيل تَقليٌ ثابتٌ بالدَّليل السَّمعيٌ؛ وذلك أنَّ العَقل يَنَقِلُ مِن المّقيس عليه إلى 
المقيس فهو كليل قل بأغتبار كبفئة الاننيذ لذل :بده وهو ليل ممعي لشبوته 
شَرعًا(". ففي قوله: :( كَدَلِكَ تجوت * قام الغائبَ -وهو إحياءٌ الموتى- 
على الكامر الذى تُشاهدوته وهذا من طُرْقٍ التّعلِيلٍ والتّفهيم©. 

- قل الله تعالى : وَل لكر ون الاك وَالْأنن مَادَكبُونَ #ه فيه سؤال: ُقال: 
(ركبوا الأنعام)» و(ركبوا في الفلك)؛ وقد ذكر الجنسينء فكيف قال: مكبو 4 

الجوابٌ: عُلَّبٍ المتعدّي بغير واسطةٍ؛ لقوّته على المتعدّي بواسطة©. 


4 
(مسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات (و- 14) 


1- قوله: 38 لِمَسَمَووأْ عل ظهوروء # إن قيل: كيف لم يقل: (على ظهورها)» وقد 
3 و 
تقدّم لفظ الجمع؟ 

: 3 


.)58 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
.)١77/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)14 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/51/ .)571١‏ 
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3 ©5000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


و 
والجواب من وجوه: 


رم انبرو 


ع8 00 ارم جين 5 - ليله - 
الآأول: أن قوله: :3 عل ظهوروء # يَنصَرف إلى كلمة يما #6 في قوله: وما 
0 0 
ا مع الهو باعتبار معناها. 

الثالثة أن التايكقهاا ليس يشفكاء عاذ أن فتلت اللمط فهه كما قال : 
عندي من التُساء مَن يُوافقٌك”". 

4- 0 الله تعالى: لَِسَمَوأ عل طٍَّ كر ادكو يعمة ردك إذا أستويمٌ عد 
ورا متخن بتر ناهذا بد امم الذكر 
87 ل الذَّائَة والسّفينة©. 

- في قوله تعالى :(ا ووو سبَحَضَلِْى سَخَرَ َاهَدَاوَمَا سكل مُفَرِنينَ ‏ 
كان الذق ينا أنيقون الإقناة «الكيدة نه الذي مد هذا»» ولكنّه أَمَوَ أن 
: تقول: مإسبِحَنَ ألرِى سَخَّرَ لَاهَدَا ؛ لأنّ «سُبِحانَ» تذُلٌ على التّزِيه - 
تنزية الله عر وجلّ عن الحاجة وعن النّقص-» فكأنَ الإنسانَ ي: اجر اريت على 
هذه الك والأنعام أنه مُحتَاحٌ إليه يَستعينُ به على حاجاته؛ ف ل فيُسَبّحُ الله عر وجل 


)97 /0( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/7777/11). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/71/ 571): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 87). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7377). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الذكرٌ عام كُلّما رَكبْتَ السَيّار أ أو البَعيرَ أو الطائرة تَذْكرُ هذا: شبن 
أَليِى سَخَّرَّ لَنَاهَذًا وَمَا كنا لم : مُفَرِنِتَ * وَإنَالَ ينا لَمَمَبُونَ *). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزخرف)) (ص: 075). 
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ا د 
0 


الذي هو مُستَْنٍ عن كل حَه؛ فكان التّسبيحُ في هذا المقام نت انيت" وايفا 
ناشب بتضي تزية الى عن كل يب وسوي. وات نات الكمال 
له؛ فإنَّ التسبيحَ يق: ُقتضي التَّيه والتعظيمَ» والتَّظيمَ يُستلزمُ إباتَ المحامد التي 
يُحمَد عليها”". 

حك قال هدًا ‏ في قوله : حر لنَاهَدَا 4 راجعة إلى لفظ «إم41 
من قَولِه : لما ركبو 4 ومع الظهور ترا إلى تغتى و( 4؛ لأنَّ معْناها عام 
شايلٌ لكُلُ ما تَشْملّه صِلَتُهاء ولَفْظَّا مُفْرَد فالجممٌ في الآية باعتبار مَعْناهاء 
والإفرادٌ باعتبار لَفُظها”". 1 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: طلا وين سات مَنحلَ لسوت وَالْارصَ لون لمن لمر 
العليع 6 لما كان وله : 9 وَكَمْ رسلا ون بي ف لاون #[الزخرف يا 
إلى الرّسولٍ صلَى اله عليه وسلَمَللتّسلية والَعدٍ بالنّصِره تطّف عليه يطاب 
سول صلَّى الله عليه وسلَم صريحًا بقوله: ا وكين سَالْتهُر 4 الآيةه لقَصدٍ 


عه سس 


التَعجِيبٍ من حالٍ الذون كذيوةة نهم إنينا كديوة لأنّه دَعاهم إلى عبادة إِله 
واحدء وتَبْذ عبادة الأصنام؛ ورَأَوًا ذلك عيبا مع أنّهم يُقرُون لله تعالى بأنّه خالق 
ا ا 0ك الأصنامً من 
جُملةٍ ما خكقٌ اللهُ في الأرض من حجارةء فلو سألهم الرّسولُ صلَى اله عليه 
ولق اتعانية تاس عى عالق العلى لما قط اعوا عبن قرا سيان الله 
تعالى؛ فَجُملَةٌ :ا وَلِين سَأْلْنَهُم #6 مَعطوفة على جملة ل وَكمْ أَرسَلَنَا ين بي في 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)56١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١785 /١5(‏ 

(3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 867). 
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002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ى 


لم 


دوين [الزخرف: 1] عَطفَ العَرّضء وهو انتقالُ إلى الاحتجاج على بُطلان 
5 7 5 2 00000 0 7 رك 5 معاي 75 
الإشراك بإقرارهم الضمنيٌ: أن أصنامهم خاليّة عن صفة استحقاق أن تعبّد”". 
٠. 5 05‏ ع اع 0 ير 0 8 و 
حا الخطاب في #8 سَألنهم #* للنْبيّ صلى الله عليه وسلمَء وهو ظاهرٌ 
يساق السلة» أو يكون التخطاث لِعينَ معيّن؛ َعم كل شخاطت تنْصو د منه 
أن يألو 
5 و د ب طن 4 م دسو 2 صو سا ووم 0 
- قوله: 36 وَلِين سَألنهم ...© عِإلمُولْنَ حَلمَهنَ الْمَزيرٌ الْعلِيمٌ 6* فيه تأكيد 
الكلام باللام المُوَطَّيةٍ للقَسَمء ولام الجَواب» 3 التوكيد؛ لتتحقيق نهم 
يُجيبون بذلك. تنزيلًا لعير المُتَرَدّد في الِحَبّرِمَِلَة المُردوِه وهذا اليل كناية 
2 7 3 3 - و 
عن جدارة حالتهم بالتعديب من اختلال تفكير هم وتناقض عقائدهم'". 
- وكير الفِعل في اليجواب في قوله: ِو حَلَفَهُنَ مير الْعِيمُ *! مُبالّغة في 
التوكيل©). 


- قيل: حَذْف سُبِحائّه المَوصوفء وهو الله تعالى. وأقامَ صِفاتِه مُقامّه؛ 


43 5 


1ك لذ معان قر نه وينطه ين توك اللرايسا ىف لالد نين 
من قولهم: مإ حَلَمَهُنَ #» وما بَعدّه هو من قول اللدقغال» واضل الكلام: 
أنّهم قالوا: حَلقَهُنَّ الله؛ بدَلالة قوله في آية أخرى: مولن سَألتهم من اق 
لمكو وَالْارَضَ لِعُولنَ مه * [لقمان: 5؟1] و[الزمر: 78]» ثم لَمّا قالوا: 
عن ان وقتهاة تبان مويله المفاضور فيك مُقَامَّ المَوصوفٍ 
كأنّه كلام واحدٌء ونَظيرٌ هذا أنْ تقول للرّجُل: مَنْ أكرّمَك منّ القَوم؟ فيقول: 


.)1517 /78( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 750)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1758 /76( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١717//575(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)"51١‏ 
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3 ان وعدن 0 لت 00 ( 
(مرسورة الرُخْرْفٍ - الآيات (ه-14) 20 


أكرمشق ريده فتقول أنت واصمًا له: الكريم الجَوَادُ المفضال الذي من صفّته 
:وايضا عَدل عن الاسم العَليٌ إلى الصَّفْتِينِ؛ زيادةً في إفحامهم 
إاذالاق اع قرعو مولس مقر عله اكوا اد يت اد ره 
النَّاسٌ للشَّدائد؛ لِعِزّيِه وأنْ يُخلِصوا له باطتهم؛ لأنّهِ لا يَخفَى عليه سرّهم 
بخِلافٍ شُركائهم؛ فإنّها وله لا تَعلَم وأنّهُم لا يُنازعون في وَصفه بالعزيز 
العليم. وتتخصيصٌ هاتّين الصّفَتَينِ بالذَّكرِ من بَينِ بَقيّهَ الصَّفات الإلهيّة؛ 
لأنّها مُضَاءَةٌلصِفاتٍ الأصنام؛ إن الأصنامَ عاجزةٌ عن دفع الأيدي”". 


- وقبل: الطاهة أن ما لمن اعرد البانة نش المشكي من كلامهية 

07 9 ذَكَروا في مكان: خلَقَهِنَّ الله التبو لوا را عه 

لقن العزيرٌ العلية”. 

7ق وله تعالى : ٠«‏ الى جعَلَ لح ع ارق مهد وَعَكَلَ كك فباشئلا حلم 
تَهْمَدُوت #* كلام موجه من الله تعالى؛ شر ل الاستدلالٍ على تَفرّده 
بالإلهيّة بأنّه المُمَرِدُ بخَلقٍ السَّمواتِ والأرضيء إلى الاستدلالٍ بِأنَّهِ المُنمَرِدُ 
بإسْداءٍ النَعَم التي بها قوامٌ أَوَدِ حياة النَّاس؛ فالجَملةٌ استئنافٌ وي ل 
والتَّدِيُ: هو الذي جعَل لكمٌ الأرض مَهْدَاء وهذا الاستّتنافٌ مُعتَرَضٌ بيْنَّ مجملة 
:ا وَلَين سَأَلنهُم من حَلقَ لسوت وَالَْرْضَ #6 [الزخرف: 4] الآبةه وجملة 3 وَجَعَلُوا 
او 2 * [الزخرف: 6] الآية9). 


.)59/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 731517)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 817)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)375٠ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (178/55). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)95٠0‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (585/ /159217). 
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18 جحححكي 


- واسمٌ الموصول وإ الى 6 حَبرٌ لمُبتدَ محذوف تقديرُه: هو الذي جَعَل 
لكمء وهو من حَذْفٍِ المُسِنّدِ إليه الواردٍ على مُتابَعةٍ الاستعمال'''» حيث 
تَقَدَّمَ الحديث عن الله تعالى فيما قبل هذه الجُملةَ واجتلابُ المَوصول؛ 
للاشتهار بمضمون الصَّلَةِ فساوّى الاسم العَلَّمّ في الدّلالة"©. 


24 


- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثُ ذُكرت صِلَتَانِ فيهما دَلالةٌ على الانفرادٍ بالقدرة 
الَظيمةٍ وعلى النّعمةِ عليهم: «#جَعَ1َ كم الَْرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيبًا 
شيا 4؛ ولذلك جيء بلّفظ تلك 4 في المَوضِعَينء ولمُقَلْ: (الذي 
جَعَل الأرض مَهْدًا وجعَلٌ فيها سبْلَا)» كما في قوله: مأل حم لِالْارْصَ مهدا * 
وَلبْبَالَ اها [النبأ: 7 7]؛ لأنَّ ذلك المّقامَ مَقامُ الاستدلالٍ على مُنكِري 
البَعثء فسيقٌ لهم الاستدلال بإنشاء المخلوقات العَظيمة التي لا تعد إعادةٌ 
حَلقٍ الإنسانٍ بالنّسبَة إلبها ا عي 

- وأيضًا لم يُكَررٍ اسم المَوصولٍ في قوله: وَحعَلَ لَكْمْ فيا سبلا #؛ 
لأنَّ الصّلَئّين تَجتّمعان في الجامع الخَياليٌ؛ إذ كلْتامُما من أحوال الأرض» 
كديا عدن لجر 1 1 
ذو عاد فل لعل )لاتيها على تسكن تعالى من إقامة الأسباب لتيسير 
الأمور الصَّعاب!؛ إعلا علامًا بأنّهِ لا يُعجِرُه شي2” 


)١(‏ وذلك أنَّ العربٌ إذا أجْرَوا حَدينًا على شَيءِء ثم أخبروا عنه» الْتَرَموا حَذفَ ضَميره الذي هو 
مُسنَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التّنويه به كأنّه لا يَحُفَى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: »)١75‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5177 7). 

.)١159/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (11/ 79). 
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بت - لي ط 
<ا(ررسورة الرُّخْرّفٍِ - الآيات (و- 0 26 


عي اسم الموصول هو وى *#؛ للاهتمام ل ا 
مُستقلة؛ فلا يَخطِرُ مخضورها بالبال عند حضور الصَلِينٍ لين لها فلا 
جامِع بِيْنها وبيّتهما في الجامع اكاك ناعيد ا الموصول؛ لأنَّ مصداقه 
مواء ‏ شمف 

عور ا كاسنا يه بَلْدَهُ نما كَدَِكَ حوب م في التَبيرٍ عن إخراج النّبات 
بالإنشار الذي هو إحياءٌ المَونَى وعن إحيائها بالإخراج؛ تَفخيمٌ لشن الإنبات» 
وَتَهوين لأمر البَتعث؛ ث؟ لتقويم سن الاستدلال» وتوضيح منهاج القياس”"" 

- وصَميرٌ 2( كَأَشَرَيا 6 الْتتفاتٌ من العَيْبةٍ إلى كلم بون العَظَّمَةِ؛ لإظهار 
كَمالٍ العناية بأمرٍ الإحياءء اسار يم حَطره . وأيضًا لما وَقَع الانتقال 
من كلهم إلى كلام الله عر وجل جاء أو على لفظ العييةه وآخره على 
الانتتقال منها إلى َكَل في قوله: :ريا 4 افتنانًا في أفانين البّلاغة» 
ولمَسجيلٍ الم على عباده» وقْع أسماعهم بها'". 

دو لعل نكا البلة ودر الميكحى قله : ا بِلَدَهُ مَيِمَا ما إشارة إلى أن يُلوعَها 
في الضعفٍ والموت بلع الخاية»بصَعْف أرْضِه في نفسهاء وضغف أهْله عن 
إحيائه» وقخط الزّمانء واضمحلال ما كان به من اللياك © 


.)١ا/1١‎ 211١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/4(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ١‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)11١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (69/9). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0797). 
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- وجملة ل( كدَِكَ روت 4 مُعتَرضةٌ بيْنَ المُتعاطِمَينِ؛ وهو امكل اذ 
ا ع لحي م لمرو لم 
بُمناسّبة الاستدلالٍ على تفرد الله تعالى بالإلهيّة بدَلائل في بعضها دلا 

على إمكان البَعثء وإبطالٍ إحالتهم إياه”". 

- والإشارة ب (ذَلكَ) إلى الانتشار المَأخوذ من «( فانرا 0 مثل ذلك 
الانتشارٍ الذي هو في الحقيقة إخراجٌ النَاتِ مِنَّ الأرضء تُخرّجون من 
الأرض بِعْدَ فَناتكم؛ ووَجهُ الشَّبَه هو إحداثٌ الحيّ بعْدَ مُوتهه والمقصوةٌ 
من التّشْبيه إظهارٌ إمكان المُسّبّه". 


0 ل 0 أَلْفْرك 


3 م 
5 - قوله تعالى: 3# وَألدِى خَلَقَّ الْأَرويَ لها مَنَ لق 
00 
ترون 76 
عر رمو : 2 و 
- أَعِيدَ اسم الموصول 38 وَأَلَذِى *:؛ للاهتمام بهذه الصّلَةِ اهتِمامًا يَجعَلها 
مُستقلة؛ فلا يَخطرٌ خُضورُها بالبال عندَ حُضور الصّلات التى قَبُلّها؛ فلا 
اس - ل ا ا 2 ٍِ 
جامع بِيّنها وبيّنها في الجامع الخياليٌ» فأعيد اسم المّوصول؛ لأن مصداقه 
.و 2 
هو فاعل جميعها'”". 
طورط كات اد روات رياو سر اح وار كي 
عِندّهم الرَّواحِلُ؛ عَطَف عليها ما هو منها وَسائل للتَقّلٍ براه وأدمَج معها 
وسائل السّمْر بَحرا فقال: 9# وَجَعَلَ1 مل لكين ألذلك والأنعو ماكب 4' فالمرادٌ 
بمِإْمَاَكبُونَ # بالنسبة إلى الأنعام هو اليل -على قول-؛ لأنّها وَسيلةٌ الأسفار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١17/١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)5١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1/ا١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)1١9/7-١1١‏ 
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57 
2 (مسورةٌ الرَّخْرْفِ - الآيات 
وك 


(و-4) 


وقد قالوا: الإبل سَغَائِنُ ا 
وجي ل (جَعل)؛ مراعاةٌ لذن الفلكَ و : وليسيت كلو 
والأنعام قل عرف لها مخلوقة, 

3 ع 1 5 0 35 نا 
- وقدَّمَ سُبحانه القَلكَ على الأنعام؛ لأنّها لم يَشْملْها لفظ الأزواج؛ فذكُرُها 
5 2 0 3 7 5 5 3 37 
ذكرٌ نعمة اخرى» ولو در الانعام لكان ذكرّه عقب الازواج بمنزلة الإعادة؛ 
31 06 5 7 7 اي 2 00 8 3 
فلمًًا ذكر الفلك بعنوان كونها مُركوبًّاء عطف عليها الأنعام؛ فصار ذكرٌ 
الأنعام مركا لسر تاس سَبة جديدة"". 


7 مق مر 


: 00 ين ألْْكِ وَالْأَنعَ # بان لإبهام (ما) المّوصولَةٍ في قوله: لما 
كب 4 ذف عائد صلق وإذ قد كان تفعول يكيو 4 هنا مي الفا 
والأنعام» كان حقٌ الفِعلٍ أنْ يُعَدذَّى إلى أحَدهما ينه وإلى الآخر ب (في)؛ 
فخايف مدر المُباشِرةٌ على التّعدية بواسطةٍ الحرف؛ لطهوى الكزاد: 
ومُحذف العائدٌ بناءَ على ذلك التّخليبٍ9. فقَولّه: مما رَكَبونَ * أي: ما 
تَركبوتّه؛ تَغْليبًا للأنعام على الفُلك؛ فإنَّ اكوب مُبَعَدٌ بنفْسه واستعمالّه في 
لفك وتّحوها بِكَلِمةٍ (في) للرّمز إلى مكانتهاء وكُون حَرَكتها غير إراييّةا. 
واو :اسلا 1 للخيره وأحلق هنا على امسو في اللي 
لتشبيههم القُلكَ بالدَابّة بجامع السّير". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 179/7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (76/ 10/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) مظن ((المضدن السنايق)): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/8(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 17/7). 
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1 عو 001 0 2 دج 2 وج مال وج ردم سر ره 


له تعالى: 9 لَِسْنَوأ عل عل دك روا تَعمَة رب إذا سوم عليه وتفولوا 


د 
و مله 7 ل ا 0020 
- 


30 


ى سَخَّرَ لنَاهَذَا وَمَاحكُنًا لَه مَُرِنينَ 


أعل ل 


م هوي 4 توطتة وتمهيدٌ للإشارة إلى ذم يعم اله في 


قوله : شم كذ 0 سَتَوَيم علَيّهِ #. أي : حِيَيِ؛ فإنَّ ذكرٌ النّعمة 
في حالٍ التََيّسِ بمنافعها أوقَعُ في النَمْسء » وأَدْعَى للشّكر عليهاء ودر 
بعَدَم الذهولٍ عنها"". 

- والاستواء: الاعتلاء. والظهورٌ: جمعٌ ظهرِء والظَِرٌ من علائق الأنعام لا 
من علائق الفلك؛ فهذا أيضًا من التّلِيبِء والمعنى : على ظُّهوره وفي بُطونه؛ 
نصَمير و وذ إلى زم الور له كلدو بانسلاك والالعام يلها 
هو قَضْيَّة ايان على أنَّ السّفَائنَ العظيمة كر اليا ليوا وهي أعاليها 
المجعولة كالسُطوح؛ ان تسر لكر يادي ردنك مجع 
الظهور من جع المُشرَك والتّدِيةُ برف (على) بُنيت على أنَّ للكّفية 
00 

<قورلة وقد كوا سمه رد م إدا أسْمويمٌ عليه # أي: يَحمّدوا عليها بألْستتهم» 
وفي العدولٍ عن (تحمّدوا) إلى :3 تَذكوأ * تَصويرٌ حالة كونٍ الممركوب 
مُدَلَلَا مُتقاداء وأنَّه لولا تَمكينٌ الله لم يُتَمَكَنْ منه"» 

- والذٌكدٌ هنا هو التَدَكد بالفكر لا الذّكرُ باللّسان؛ وهذا تَعريضٌ بالمُشركين؛ 
الالقدر قي لق لقاو تكروا ووه اتكقواك فركفي الالو اوت ل 


.)١7/5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١775 2311/7“ /70( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)1١5/١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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ص 


2 م يود 
<(ررسورة الزَّخْرْفٍ ‏ الآيات لكللة. -. 2 


عر ل و 0 الع رم رار واف 
يَصرفٌ عنه إلا ذ 0 فإذا كز شكواا لي 0 


- وقول وما شتكن اذى سَخَرَ نا هَدَاوََا طن له ثفني » 
مكارت على قرا : :3 تدوأ يِعَمَةَ رَيك 4 أي : للتشكروا الله ذ في نفوسكمء 
وتُعلتُوا بالشكر بألستّتكم, فلقَّتّهِم صيغَةَ شكر عناية به" 


ال 


- قوله: «9 وتوا بحن اذى مسَكَّرٌ لا هنذا # كلمةٌ تَعجْب» وفي لفظ 
«إهَدًا # مَزيدٌ تقرير لمعنى التَََججَب90. 


- وافتيح هذا الشّكُ اللُسائيُ بالنّسيح؛ لأنّه جام للثَّناءِ؛ إذ انيح تترية 
الله عم لا يَليقٌ؛ فهو يدل على التّزيه عن التّقائص بالصّريح ويدُلُ ضما 
على إثباتٍ الكمالاتٍ لله في المقام الخطابيٌ”©. 


2000 


- واستحضارٌ الجَلالٍّ بطريقٍ المَوصوليّة: ملَتِى سَخَّرَ لَنَاهَذَا *؛ لما 
قا ذه الوسر لدعو عا ميلم عل جد الج الي ةي 
شكرًا لتعليله بن في مُقابَلة النُسخير لنا". 


0 روما حكُنًا له مقَنِنَ : هذا من تمام ذِكرِ نِعمَتِه تعالى؛ إذ بدون 


.)17/4 /780( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١7/15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 11/5). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


اعتّرافِ المُنعَم عليه بالعّجز عن تحصيل التّعمة لا يَعرفٌ قَذْرّهاء ولا حقّ 

الى: بها" . 1 

1- قولّه تعالى: :ل وَإداَِ را مُمَبْنَ # دم الشكرٌ والثَّناءُ بالاعتراف بأنَّ 
المَرَجِعَ إلى الله أي: بِعْدَ المّوت بالبّعث للحساب والبجّزاءء وهذا إدماح”" 
لتلقين الإقرارَ بال 8 0 

الأموات 0 الحياة بخ بِعْدَ ا وي ى الإجاء الشسافر سالا نا أهله9, 


عا :لفحو إلى المكان الذي يفاره رالجملة ار عل 


لأنّ المنى: وجعل لكم ين الك والأتعا ما تركبون لتشكُروا اقب 


0 6 


والماة ن فلم را ولمُلاحظة هذا الححى اكد للك ند( إن): واللّام؛ 


.)4١/8( يُنظر: (تيواليصاوي)) (83:79) » ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الإدماخ أن يدمجٌ المتكلم عَرَضًا في غرضرء أو بديعًا في بديع؛ بِحَيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعينَ بمعنى تاجهل البتعله العلدم الدئ يق لمعن عي عاج 
أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى :لإلهُألْحَند الأول وَالأيْرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في خرّض؛ فإنَ رض منها ته تعالى بوضف الحمدء أدج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء. وقيل: بيعت الالح في المطابقة؛ لأنَّ انفرادٌه بالحمد في الآخْرَةٍ 
دوهي الوق الذي لايْحمَدٌ فيه سواة- مُبالّعْةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: («الإتقان)) 
للسيوطي (/ 798)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 07744 ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرّحمن حَبَنّكة الميداني (7/ 8371). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1/5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)١9/8‏ 
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حت - ىك طٍ 
<ا(ررسورة الزّخْرْفٍ - الآيات 0 


أ 


(و-4) 


والتحولة الام 

- وفيه تَعريضٌ بالمُؤمنِينَ أن يَقولُوا هذه المَقالة كما شّكروا لله ما سخّر 
لهم من المْلكِ والأنعاه”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: «( وَبَموُواْ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لََاهَدَاوَمَا 
حرا له رن * وََِ َالَو #» وقال في سُورة (الشعراء): كَل 
لاسَبرَ ل إل را فيو 4 [الشعراء: 3 ]) فأكد قوله هنا ميو 4 
ولم يوْكدُ في سورة (الشُعراء)» فلم تَدمل الام على حبر( دُخولها في 
الأوّل؛ وذلك لأنَّ معنى قوله: فا ووأ سبِحَقَ الى سَخَرَ كنا هذا # إلى 
آخر الآية: لتَذكروا إنعامَ الله عليكم وتشكروه وتخالفوا الكمَّارَ بأنْ تُقدُوا 

بما أنكروه. فتؤمنوا بالبّعث والحّياة بِعْدَ المّوت» وهذا خطابٌ لكل مَن كان 
في ذلك العٌصرء ومّن يكونٌ بَعدّهم إلى انقضاء الدَّهر؛ فالتّوكيدٌ لمثله لازم 
وفي الكلام الّذي يّأتي للتّأبييد واجبٌ. والّذي في سُورة (الشّعراء) إنَّما هو 
خَبِرٌ عن الفصرة لما آمَنواء ووّصّفوا حالهم واستهائتهم بما وفوا أنْ يَنالهِم 
من عُقوبة فرعونَ؛ إذ كان مُنْقَلبُّهم إلى رَبّهمء وكانوا مُجارَينَ على إيمانهم 
وصدقِهم وصَبرهم؛ فلم يحت من التّوكيد إلى ما احتاجٌ إليه ما هو على 
التأبيد©. 


.)11/0 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 21117١‏ 117/7)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 2275» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)577/١(‏ 
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يد ص 4 1 ص 
0-1000 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


)18-1١0( الآيات‎ 


ع ل و 2 َي 100 دا 2 © د ما لق 


م 0 ده 0 ار 
مُسَودًا وه وكيم (00) أوَمَن مُكَقَاأ 0 لِصَام غَيْدُ مين (400. 
غريبُ الكلمات: 


:فى :اهعم وعطكم راصق لشنا:يذل على شلوم 
5 6 
الشيء .. 


كَظِيةٌ 4: أي: مُمتلىٌ حُزنًا وغَمًا يُمسكَ على حزنه لايُظهرُه ولاتشكوه: 
وأصلٌ (كظم): يدل على إمساك الشَّيء وجمعه”" 
ِدئ 4: أي: يربّى» والشوة: التَّربية يقال: نَشاثُ في بني لان تَشأَ ونُشوءًا: 
إن تيك وراص جاردا على ارتفاع في 0 
«آلحِليةٍ4: الزن اللي وأصل (حلو) هنا: تَحْسِينُ النّيء". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2305» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 00720 ((الكليات») للكفوي (ص: .)١7١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2755 732937). ((تفسير ابن جرير)) ,»)5557/١5(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2794١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 185)» ((البسيط)) 
للواحدي /1١7(‏ 97). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72917)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 071)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2017» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/0)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ؟ 5 07 ((تفسير القرطبي)) .)7١ /١5(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((تفسير القرطبي)) .)1١/157(‏ 
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| 5 ب 5 
سورةٌ الرَّخْرّْفٍ - الآيات > > 191 8 


مُشكل الإعراب: 

قله تعالى : 98 أَوَمَن يُنَنَواْ ف الْحِلْيَةِ وَهُوٌ في للْخصَا عَيَر مُبِينٍ 

قرله :9 أومَن مسوأ 4 يجوز في امن وَجِهان؛ أحدّهما : أنيكونٌ في محل 
تَصب مُفعولا به بفِعلٍ محذوفه تَقَديره: أو فَجعَلون لمن 1 56 ينشأ في الحلية؟! 
والثّاني: أكون فق ‏ ركو هدرت ار اوقل ينذا ف البسة غزة ار 
لالد 0 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبيّنا افتراءات المشركينَ: وجعَل المُشْرِكونً لله سُبِحائّه وتعالى 
بَعضًا من حَلّقهء فقالوا: الملاتكة بَناتٌ الله! إِنَّ الإنسانّ لَكورٌ لِنِعَم الله تعالى» 
ظاهرٌ الكُفرانٍ لها. ْ 

ثم يود الله اقعالل 153 عيهي تإقرن: الخد نا فلن تالت برو لق 
كما زعمتم -أيّها المشركون- واختصّكم بِالبدِين؟! 

وإذا بُشّرَ أحَدُ أولئك المُشْرِكينَ بما نسَبوه لله تعالى من البّنات, ظلَ وَجَهُه 
راو قت اياك د 

أَوَيِجِعَلونَ له مَن يُرَبَى من أوَّل عَهُده في اللي والزّينة -يعني: البّنات- وهو 
في المُخاصّمة والمُنارّعة ليس عنده بان ولا يأتي ببُرهان؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

3 وَجَعَلُوا لهب د اود 6 لك بين 4 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (507/5)»: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 

؛» ((البسيط)) للواحدي »)7١7/7”0(‏ ((تفسير أبى حيان)) (8/ »23١‏ ((الدر المصون)) 

للسمين الحلبي (01/8/9). ْ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 2 1001 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ضح يي سه لسع ب ره ل سس سس وو 2 
ص 3 3 و 


أنَّ الله تعالى لَمّا قال: :ل وين سَالْنَهُممَنْ حََقَألسَموت وَالْارْصضَ بعلن حلقَهُنَ 
لْعَرِبرُ الْكَلِيِمَ # [الزخرف: 9]؛ , يّنَ نهم مع إقرارهم بذلك جَعَلوا له من عباده 


60| 


2 وَجَعَلُوأ له مِنْ عِبَادو جرءَ زا 4. 
أي: وجعَل المُشركونٌ لله بَعضًا من حََلّقهء فقالوا: الملائكة بَناثٌ الله”©! 


إن لاضن لكفور مين 4. 
أي: إن الإنسانً لَسَّدِيدٌ الجحود لِنِعَم الله تعالى» ظاهِرٌ الكُفْرانٍ لها"©. 
كما قال تعالى: 0 صر 1 


ضيه ده مِنًا لق 5 3-1 يخ 
3 أ نخد هما كَلْقُ بنَاتِ وَصَملكم يليت (05 


.)7171" يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2051١807٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (257/5» ((تفسير ابن 
عطية)) (58/5)) ((تفسير القرطبي)) »)14/1١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ))110/١‏ 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ »2٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزرخرف)) (ص: /071. 
قال القرطبي: (فجَعَلوهم جُزءًا له وبَعضًاء كما يكونٌ الوَلَدُ بَضْعةَ من والده وججزءًا له). ((تفسير 
القرطبي)) (19/17). 
وقال البقاعي: («وجْرّءا 6* أي : وَلذا هق -لتحصرهم إِيّاه في الأنثى- أحَدٌ قِسمّي الأولاد. 
وكل ولو قوير من بو تدك رقن كانانة خره عاذ لجطاعاء فاه وك الها . ((نظم الدرر)) 
49/10 ). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2077» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 9 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(88/5))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 78). 
قال البيضاوي: (ومن ذلك نسبةٌ الولّد إلى الله؛ لأنّها من قرط المجهل به والتحقير لشَّأنه). 
((تفسير البيضاوي)) (8./0). 1 1 
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2 لحت ع 
© سورةٌ الزُخْرْفٍِ الآيات (1-0ال )) 67 20 


كك 2 


أي: أم انَحَذَ اللهُ تعالى لتَفْسه بناتٍ من ححلقه كما رَعمتّم -أَيّها المُشركونَ- 


وأنتم لا تَرضَوئَهنَ لأنفسكم. واختصّكم أنتم ال هكاين 1100| 


كما قال تعالى: هلإ وَحجْمَُْنَ هالت سبحت وهم مَا يهو توت 76 [النحل: 91]. 


وقال سبحاته: 38 ومنو لَه مَا يَكْرَهوت # [النحل: 17]. 


وقال عر وجل : 35 َأَسْمَفتَم أَيِكَ لكات وله البو * أمْحَلقنَا آلمتَهِكةَ 
إتنمًا وَهْمْ دوت + لتك ين كه تقول + ولد أنّهُ وَبِمْ 0 0 


َصَطى الْبِنَاتِ عل ١‏ 0 ل كت 0 212 2 م لي ساماد ا 


ب سرك خلس سام 


نوكتي 0 # يكوا بيتك و كسد سيا ولد لمت الحنة عل د لخسطزرة 
متك مر عا 7 مل امات ١١4-19‏ ]. 


آآ ته كر هه 


.4)5( مَإِناميرَ ا عرت كفل نتلاطل يعمد نترك مفرَكلية‎ ١ 


ع 4 0 


أى #و]8ا أعنية اعد أولقاف التي قالوناة الكلذتكة كنات الل بولاةة أمرائه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)057/78» ((تفسير القرطبي)) 2072١ /1١7(‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (17/ .)4١‏ 
قال الواحدي: (:3 آم ع مما لات # هذا استفهام تُوبيع» يقول : نخد يكم لنفْسه البنات 
و كم 6 واختضّكم باكرا 1 وتهالاه الآية كقوله: :3 الضف رَيْسكُم 6 
أبن 4 [الإسراء: »]5٠‏ قال أهلّ المعاني: والحَُبَةٌ . َه عليهم في هذه الآية أله ليس يَحَكُمُ مَن 
اختار لَه أذوَنَ المُبدلّينِ لغيه أعلاهاء ولو كان على ما يقوله المُش ركو مِنٍ انَخاذ الوَلّد لم 
ا ل جوارٌ انّحَاذِ الوَلّده وفي البناء 
على الأصل» وهو اناد البنات؛ تود باله من انط في الذينِ) . ((البسيط)) .)5١ /5١(‏ 
وقال ابن القدٌ في تفسير 32 آَم * المُنقطعة: (الععق أن يقال* ها على بابها وأصلها الأرّلِ من 
المعادّلة ة والاستفهام حيث ولعت وإن لم يكن قبلها أداة اهام في اللّفظء وتقديرّها ب 55 
واليدرة فارع عن أصول الل العرية بيّة). ((بدائع الفوائد)) .)3١1707057/١(‏ وينظر: ((نتائج 
الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: .)3١1 27١0‏ 
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لما نسَبوه لله تعالى من البّنات» ظل وَجِهُه أسوّدَ اللون» وهو مُمتَلَىٌ غيظا؛ فهم 
يأتفون من البّنات ويُكرهونهن» ومع ذلك ينسَبونهن لله تعالى'©! 

5000 ل ل الل ا ا ا ا 02200 
كما قال تعالى: 38 وَإِذا مِبْر أحدهم يالأنق ظل وجههء مسوذا وهو ظم # ينوارى 


د 
ا 


قري هن لظو عي 3 كله و زلا الاسه روكر » 
[النحل: 8ه -09]. 

وقال الله ستهمانة: ألم ادرو ادق #* يك إِذا سمه ضير * [النجم: "١‏ 
7١‏ ). 

« أوَمَن مُمَنَوا ف الْحِلَيَة وَهْوٌ في لصا عَيْدُ مين (0) 4. 


أي: أَوَجَعَلوا ولدًا لله مَن شأنه أنْ يُربَى في الزّينة» وإذا خوصم لا يقدرٌ على 
ا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2077 077)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 59)) ((درء تعارض 
العقال والنق)) الأب قزمي 0( :ا الافشر ابو كي بار سسب العدي) 
(ص: 7077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 41)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: "الى 85). 
(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠17‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (/1/ »)٠١1‏ ((تفسير 
النسفي)) ("7/ 42758 ((تفسير العليمي)) (57/ »)7١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (579/5). 
قال ابن عطية: (والمرادٌ ب: ١مَنْ»:‏ النساءُ. قاله ابنُ عنّاسء ومُجاهدٌ وقتادةٌ والسّدّيٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (49/0). 1 
وقال ابن زّيد: (هذه تماثيلهم التي يَضرِبوئها من فِضَّةٍ وذَهَب يَعبُدوّهاء هم الّذين أنشّؤوهاء 
ضرّبوها من تلك الحِلْية ثم عبدوها! ملوَهُو في لصا عَهدمبِينٍ #6 [الزخرف: 18] قال: لا يتكلم 
وقرأِقَإدًا هْرَحَصِيمٌ تت # [النحل: 5]). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 518). 
وقال ابن عاشور: (والخِصامٌ ظاهرٌه المُجادَلةٌ والمُنارّعةٌ بالكلا والمُحاجّةً... ويجورٌ عندي: 
أن يُحمَلَ الخصامُ على التّقائل والدّفاع باليّد؛ فإِنَّ الخَصمّ بُطلَنٌ على المحارب). ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/ .)18١‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 07 4). 7 
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ىت - لض ل ط 
+2 ]سور وُ الرَّخْرّْفٍ - الآيات (0-0 2 > 2 8 


2 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَال تعالى: 2ل وَإَِا ير َحَدُهْم يِمَاصَربَ للحن متَلَاظَلٌ وَحَهُهُ مُسَودا وَهوَ 
كَظِيمٌُ # عبر بقَوله: 9# يما صرب # دون أن يقول: (بما جَعَلَ)؛ تعليمًا للأدب في 
حَقَه سبحائّه في هذه الشوزة الت مض وده العلمُ المُوجبٌ للأدّبء وزيادة في 
تقبيح كفرهم لا سيّما إن أرادوا الحقيقةً» بالإشارة إلى أنَّ الوَلَدَ لا يكونٌ إلا مثلّ 


الوالد» لا يُتصَوَّرُ أصلًا أن يكونَ خارجًا عن شَبّهه في خاصٌ أوصافه”". 


عاو 


1 


ادلي 5 ءِ 7 174 
"- التّسَخط بالإناثِ من أخلاتي أهل الجاهليّةء الذين ذَمّهم الله في قوله: 32 وَإَِا 


عا ايرب سا سسا م امس م يح 51 برو يعدي لول ح) و 37 . 00 
بسَرَ أَحَدَهم يما صَرَبَ لِليَحمَئنِ مثلاظلٌ وجهةه, مسودا وَهوَكْظِيمٌ #» وقوله: 96 وَإدَا 
عر سو 050 04 -ء زو وو ري دوس 022020 26م وم دعوم جح 
لسر أحدهم يالآنق ظل جهه. مسودا وهو طم 3 يشوارئى من الْمَوَم من سوء ما بير بهد 


ميك عل هوب أَر سه فى ألو ألا سآ مَايحَكُْونَ 4 [النحل: 8ه - 7]094©. 

؟- قَولَ الله تعالى: :ا أومن بُكَنَوَا فى الِْليَةٍ 4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ لجل 
لا يُناسبٌ له التَّريّنُ كالمرأة» وينبغي أن يكونّ مُحْشَوْشنًاا". فقد جعَل النْشءَ 
في الرّينة والتُعومة من المّعايب والمَدَامٌ وأنّهِ من صِفَةِ ربّات الحجالٍ؛ فعلى 
الكل أن يكت الك واه مم ورا سه غنه ون آزاة أن 17ئ اندقة 
زيّتها من باطِنٍ بلباس التّقوى2». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَجَعَلُوأ .ين عِبَادِو- را # أنَّ الولدَ جزءٌ من الوالد؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)501١/19(‏ 
() يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ١؟).‏ 


(0)ينظر» ((تفسير أبي عخيان)) (739/4): 
(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 57 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١5/١5(‏ 
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آي د بح 1 ص 
558 حكككئ 


وجَهُه: قولهم: إِنَّ الملاتكة بناتٌ الله؛ فدل على أنَّ الول جزةٌ من الوالده وعلى 
ل ل 
ا 0 


٠. 


فسَهُمُ الابن الآنَ خمسة من سن وسهمٌ الأب واحدٌ من سنّة؛ لأن الخ عر 
من أبيه قم ولذلك يجورٌ للاب أن يَتمَلّكَ من مال ولده - لأنَّ ولد جزؤه- ما 
كا شرع ال كوه الول فعضاتا البه او سل ها لنقهةة: 


-١‏ يُستفادٌ من قوله: ين يبدو : أن وهم من عبادٍ الله يَمنَعُ غاية المع 
اكور ا تسو شط و نر لسر ف اراك ا ا كر 
الغابك خر اهن المعتووة: 

"- قوله تعالى : :لا وَجَعَدوا له ِنْ جَاوو. جرّْءأ اق لانتس لكَمُور مين 4 إلى 
قوله ف ومن يتوأ ف ةعفار عيدو 4 قد بجتعوا في تفرهم 
أنوئًا من الكفر» وذلك أَنّهم نبوا إلى الله تعالى الود وتسَبوا إليه ما يعتروته 
أَحَسنٌ النوعَينَ» وجعَلوه من الملائكة المكْرّمِينَ» فاستَحَفُوا بهم! 


؛- قال تعالى: جل أر قد ا ب عل بان وسكت انيت 4 في نوله: 
يا 3 لق 6 تَنبية على استحالة الول دكا كان أو أَنتَى وإن فُرض انَخَادْ 
الولد؛ فكية يَختارٌ له الأدنى» ويَخْصّكم بالأعلى©©؟! 0 الاستدلال هنا 


.)٠٠١ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 7/94). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 728). 

(4) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7578./7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 375177). 
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+2( رسورة الرّخْرفٍ - الآيات )18-١١(‏ ا 
أن الإناتٌ مكروهةٌ عندَهُم» فكيف يَجِعَلون لله أبناءً إناناء ومَلّا جَعَلوها ذكورًا! 
ولَيسّت لهم معذرةٌ عن الفُساد المُجَرٌ إلى مُعتّقَدهم بالطريقين؛ لأنَّ الإبطال 
الأول تَظريٌ يَقينىٌّ) والإبطال الاي جَدَليٌ يَديهِىٌ؛ قال تعالى: ا لدم 
ولد ْدَق * يَْكَ ذا ممه ضير * [النجم: ا ناهضة عليهم؛ 
السياره يي" 

4- في قوله تعالى: 3# ودام لْحَدهُمْ يما صَربٌ ليان مكلا طل وعهة 
ل ار يم > أنَّ طريقة ة القرآن فيما ينه للرّبٌ عالت ويتفية عنه: مبئة 
على بُرهان الأولى» لاعلى البُرهان الذي تُستوي أفراده الجا فَرعٌه أُضْله2©. 

1- قوله تعالى: :ل أوَمَن بُكقَواً ف آلِْليَةوَهْوَ في لصا عرد مين * فيه إشارةٌ 
إلى نقص المرأة وضَعفها لحلقيّين الطبيعيّين؛ لآذانخاتها: فى الجلبة ذليل 
على نقصها المُرادٍ جَبرُهِ والنّغطيةٌ عليه بالحلي؛ ولأنَّ عدَمَ لباك الصا 


- 


د 


إذا ظُلَمتُ ليل على الضّعفٍ اكلم » وفيه ا ا الكورةً فوة 
وكا والأنوثة ضَعفٌ خلقيٌ جِبلَيٌ) ونقصٌ خلقيٌ جل الله هذا النّوعَ من 
الإنسان عليه" . 


ما 


1- في قوله تعالى :و أو ينوا فى المعو في لخصَا 2" َيْرُ مين 4 أن الآباء 
مَندوبونَ إلى تحلية بناتهم؛ لأنهنٌّ لايَقُدرنَ على النْشُوء فيه صغارًا إلّا وقد حُلَيْنَ 


2 


.)178/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)78/ //1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي :2٠١7 /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 871). 
ويّنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 :»)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 


الزخرف)) (ص: 88). 
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يي ص 4 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


٠ صد‎ 


«- قو له تعالى: أو يوا ف الي » يدل على أن لتحي ماح 

للنْساءء والإجماع مُنْعَقدٌ ل عليه؛ والأخبارٌ في ذلك لا تُحصى'"» فالمرأة مُحتاجة 
إلى التَرَيْن والتَجَمل؛ وين ذلك ما تَصَمْه في أدّبها ين الؤوص” ' ونحوهاء 
وعلى هذا فلاخو أن قلقت شخمة أذنها لتعلو بها لحل 0 


ص<د +« 


4- في قوله تعالى :<( أت مكلا ف اليلي وفوف اسار »أذ الخال 
اراي انحل خا الما ا ها بهنّ- لأنَّ ذلك أَمَارةٌ نقص المرأة©. 
- في قوله تعالى: « ومن يَأ فى آليلية عي الصا غود يو أن 
المرأة إذا كان لهااحقٌ طالب به وَكَلَثْ رجلا يُطالتُ لها إذْ هي عيذ مبينة في 


5 متها" . 
بلاغة الآيات: 
ختي: للب حير 006 الى ير آآ 2 ري م 
1 قوله تعالى :32 وتكلوا شوخ عبَادوء جا إن الإضان لَكمُورُ مين 


000 جْرْءَا ‏ مُتّصِل بقوله: وَلَين سألنهم مَنَ 
حَلَقَ ألسَمواتٍ وَالْأَرْضَ # [الزخرف : 4] أي: ولئن سألْتّهم عن خالِق الأشياءء 
يَعْتَرفِنَ به» وقد جَعَلوا له مع ذلك الاعتراف ءا فالواٌ للعطف على 


.)١7؟‎ 5 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: راك لمكا هراسي (0074/5)» ((تفسير الرازي)) (11/ 5 33). 

() الخروص: - جمعٌ الخُرص» وهو الحَلْقَةُ من الذَّمَبِ والفضّة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي 
عبد الله الرازي (ص: 69). 

(4) يُنظر: ((فتاوى نور على الذرب)) لابن عثيمين .)5١1/11(‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١70‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ىت - ل 2 
]سور هُ الرُّخْرّفٍِ - الآيات (18-10) 2 


جملة هلا وَلِين سَأَلْنهّم من حََقَ ألسَموتٍ وَالأَرضَ #. ويَجوزْ كَونْها للحال» على 
معنا ركد سار ل رعاو زال وستي النعار نيد نمكي بن ةردن 
في ناض آرائهم وأقوايهم وقَلِهمٌ التتقاء قَّ» وهي عَبارَةٌ في الَأ تَعرض 
لاي في العَقائدٍ الَّالَةِ لأنّهُم يُلمّقون عَقائدهم ص مُخَلِِ آراء 
الدّعاة؛ 4؛ فيَجمَِحُ مدن آراء المُحتَلفِينَ في النَّر ما لو اطَلّع كلى واحد 
وو اتير وم على راي برعي طابر تع مز الاي التعياة ل 
فالمُشرِكون مُقرُون بأنَّ له خالقٌ الأشياء كلها ومع ذلك بجملوا له شركاء 
في الإلهيّة» وكيف يستقيم تقيمٌ أن يكون القزون إلهًا؟! وجَعَلوا لله بَنات» 
الث تفتفين اماق ف لماهلا وتكيف ينتقي أن يكوة فاق الا 
كلها بَناتٌ؟! فهّنَّ لامّحالة مخلوقاتٌ له فإِن لم يكُنَّ مخلوقات لَِمَ أن يكُنَ 
مُوجوداتٍ بوٌجوده؛ فكيف تَكُنَّ بناته؟! وإلى هذا ناض الإشارةٌ بقوله: 

هِنْ عبَادِوء #6 أي: من مخلوقاته أو ليست العبوديّة 5 الحمَّة إلا عُبودية 


3 حي نبا مير له 
عار ور ويه جْرءا # أي : وَلدّاة“فقالوا: الملائكة بَناتٌ 
الله» ولعلّه سمّاه جُرْءًا كما سُمّيَ بَعضَاءٍ أنه بَضعَةٌ من الوالد؛ دَلالةَ على 
اسح العه هن الواحد الكنّ فى ذاته"©. 
و 000 90 ره انه و ب 
- وجملة إن لاض عور مين 6 تَذييل يذل على استنكار ما رَعَموهُ 
ع 2غ > عه 1 تن 
بأنه كفر شديد”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/5/70). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)74١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ ؟1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /ا/١).‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


* قوله تعالى: :9 أ أغّمَدَ مِمَا يحلْقُ بنَاتٍ وَأَصَفَك يِآلْمَييَ‎ -١ 

- (أم) للإضرابء وهو هنا انتقاليٌ؛ لانتِقالٍ الكلام من إِبُطال معتقدهم بِنْوَة 
لز يرما رو الاين حقيقة الإلهيّة» إلى إبطاله بما يَقتضيه 
مِنٍ انتتقاص يُنافي الكَمالٌ الذي تق تقتّضيه الإلهكة”". 


2 3 


- والاستفهامٌ في قوله: 36 آم أ ررقي تَجِهِيلًا لهم وتَعجبًا 
من شأنهم: حيثُ لم يَرضّوا بأَنْ جَعَلوا لله من عِبادِه جُزْءاء حنَّى جَعَلوا ذلك 
الجَزءَ الإناتٌَ دونَ الذكور على أَنّهُم أَنفَرُ حَلق الله عن الإناثِ وأمقَثُهم 
( 3 0 00 عع سا 22 

لَهُنَّ» كما اقتضاة قوله: مو وَأصَفَكم يِاْسَنيتَ 04". 

ور حي الزايا اوها سهان لي 
معنى الإنكار» وتَسَلَطَ الإنكار على اتخاذ البّنات ت مع عَدَم تَقدّم وك البنات؟ 
لكرن العكلرم وق جد التشركين شخرةا أن المجعوك خرة | لدعو 
العُلائكة» وأنّهِم يَجعَلون الملائكة إنانا فذلك مَعلومٌ من كلامهه”" 

2 و 020 ا ع و #2 و 
- وأوثرَ فعل مو أتحَدٌ # هنا دون غَيره؟ لأنه يَشمل الاتخاذ بالولادة» ويتشمل 
ما هو دونَ ذلكء وهو التَبنّي؛ فعلى كلا المَرضَينٍ يتَوَبَّهُ إنكارٌ أن يكونّ ما 
هو لله أدونَ مما هو لهم وقد أشارٌ إلى هذا قَوله: «إوَآضَمَكم يتين #؛ 
فهذا ارتقاءٌ في إبطال مُعتَقَدهم بإبطال فض أن يُكون الله تبن الملايكة؛ 


.)178 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /ال11‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)75١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))1١١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 075717» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2١17/8‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 77). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 117/8). 
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<4 ]ل سور هُ الرُّخْرّفٍِ - الآيات 
3-3 


ا كر حرم 
اتح 26 
1 


لال ال ليوو ول والتّصّل من قَسادٍ يُسبّتهم البّنات إلى الله 
0 

- ومجملة وَآسَمَلكْ آي # في مَوضِع الحالء اَي الحاصلٌ من 
الاستفهام الإنكاريٌّ مُنصَبٌ إلى قيد ان مطل ولا انّحَاذِ الله البنات 
ان إعطاءَهُم البَنِينَ واقِعٌ؛ فَتَفيُ اقترانه باتّخاذه لنَفْسه البنات 
- انتفاءً انّخاذه البّنات؛ فالمقصودٌ اقترانٌ الإنكار بهذا القيد(". 


2 58 


- وتنكير 9 , 4 لأنَّالتتكيرَ هو الأصل في أسماءِ الأجناس» وما تَعر 
ايآلمتَ 4 باللّام فهو تَعريفٌُ الجنسء والمّقصودٌ منه هنا الإشا 7" إلى 
التكروق يكم الأعاقن فى انبرق انربيا 

- وتقديمٌ بات في الذكر على البنين) لان ذكرَمن نَّ أهمٌ هنا؛ إذ هو العَرض 
لقوق له الكلامٌ» نولعفي التي » من الود عق المشركيع في تحتيرهم 
البنات وتَطيّرهم منهنَّ فجاء كر البَينَ مُستطَرةًا؛ ميد الإنكار والتَّمِيه"» 


.)178/176( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (570/ 2178 17/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/4/75). 

(5) اتيم افراع رطا ااي وسو رياد كب وراك الما ار اباد لماز 
با د سا 1ن اليا ور أو: هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهم 

غير المراد بمٌضلة تُفِيدُ نكتةً. أو: هو إردافٌ الكلام بكلمة تفع عنه الل وريه للقّهمِه ومن 

أمثلة ة اليم قوله تعالى: ومن يََمَلَ هن آَلصَكِلِسَتٍ من دحكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمنٌ وليك 
يَدَخْلُوَ ند [النساء: 4 7١]؛‏ فقوله: هوهو مُؤُويٌ # نتميمٌ في غاية لحن . ومنه قوله تعالى: 
: وَإِدَاِلَ كه أت اله كعَدََهُ ره بالامْرِ © [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العِرّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ 
فلمًا قال: ايالخ 4 انَضمَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العرَّةٌ المذمومة المُوتّمْ صاحيّها. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )١١١‏ و(1/ 0777, ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١1(‏ و(1/ 07140 7551). 
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يي د فح 1 ص 
رمن حكحكككئ 


- وأيضًا التّقديمُ والشّكيرُ والتّعريف في لَفظَيْ لفظتَي مَل بنَاتٍ # وما يآلْسَدِيتَ # فيه 
واعاة الوا 

>والفتطاب فيان[ واستتم إلع لذبو تعلو الاين عياف وما 
وفيه التفاثٌ من العَيْية إلى الخطاب؛ ليكو الإنكارٌ والتَّوبِيحُ أوقَعَ عليهم 
لمُواجَهتهم به. ولتأكيد الإلزام» على مَعتّى: مَبُوا نكم اجترَتُم على إضافة 
انَحاذٍ جنس الوَّلّدِ إليه سبحائه سِ ظّهُورٍ استِحالّته وامتناعه أمّا كان لكم 


من العقل وتُبدُ من الحياء ح حتّى اجتَرأتُم على التَمَوٌه بالَظيمة الخارقة 
500 مانن ١‏ ركم على تَفْسه بَخَير الصّقَينَ وأعلاهُما»؟! 


ا 004 


الاو اميفاق زو[ 6 مور لتنا اضوع وق كلاطل ميق نتونا رد 
كَظِيمٌ # اسيئناف مُقَررٌلِمَا قله وقيل: حال على مَعنّى: أنَّهم نَسَبوا إليه ما ذّكروا 
ومن حالهم أنَّ أحدَهُم إذَا بُشَّرَ به اغتَمٌ وعَدَّل عن ضَميرٍ الخِطاب إلى ضَمير 
العَبةِ على طَريقٍ الالتفات؛ للإيذانٍ باقتضاء ذِكْر قَبائْحِهم أنْ يُعرَض عنهم 
دحي ري ا 
الذُكورء وهو تّقصٌء وكانوا مِمّن يَكرّهُ البّنات وَيَحَقَرٌ يُحَفَره هُنّ؛ فنسبَتها إلى الله مُفْضِ 
إلى الاستخفاف بجانب الإلهئة». 


.)17/4/75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
.)117/15( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/4/75). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17/4): ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (77/9). 
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0 


أن 


و 
- قوله: 35 وَإذا مَّرَ أَحَد 55 استعمالٌ البشارة هنا َ 5 كفولة 
برهم بِعَدَابٍ لير 6 [الانشقاق: 5؟]؛ لأنَّ البشارة إعلامٌ بخصولٍ أمر 
: 2 ل و نر ل 0 
عفرن البروذلك ينا على او البضاره لذ كود إلافيها بسر 
؛ - قله تعالى: :لإا أوَمَن بُكَنَواً فى الِْليَة وَهْوُ في لَلِِصَا عرد مين # عَطفٌ 
- قولّه تعالى: 2ل أَوْمَن ُكْنَوا ف الِْليَةَ َهْوٌ في لْلِصَاِر عَيْدُ مين 
إلكاوسلن إنكان»والوارٌ غاطفة الكملة على الجملة ومن وخر عر همرة 
5 ع 5 0-4 252007 ع و 31 57 2 
الاستفهام؛ لان للاستفهام الصدرَ في الكلام؛ واأصل الترتيب: (وَأمَن 0 
4 . كِ 2 يه لوم يع < 2 9 
وتجمملة انيار تعره عار كا ال رار التي 011 كي عَحَدَ 
واكك ايع[ زكرت 7؛ تكريرًا للإنكار, وتشنية للتّوبِيخْ على نسبةٍ 
البنات إلى الله عر وجل. ويجورٌ أنْ يكونّ :9 أوَمَن ُنَّوَا فى الِْليَةٍ # بدلا من 
قوله : ينا باق تعرارة الول في رتنه اريسي الإتكاربولا 
كما وهو قد ذف من اليكل معة4 .بذ كان الإتكاء إلما تلط على كم 
الكجرهة كان فرحضت الانكاو التاق قفا | لض الانكان الأرلة ران كان 
1 5 هب سن 1 0 2 ع د 
المّوصوف بالوصفين اللذَين تَعَلّق بهما الإنكارٌ مَوصوفًا واحدّاء وهو الأنتى”" 
00 :98 أَوَمَن ُنْنّوَا ف الْجِلِيَةِ ... # المءٌ في الجلية كنايةٌ عن الضّعف 
عن مُرْاوَلة الصّعاب بِحَسّبٍ المُلارّمةٍ الغرفيّة فيه والمَعنّى: أن لا فائدة 
ٍِ 00000 0 7 و ٍِ 7 
فى اتخاذ الله بّنات لا غَناءَ لِهنَّ؛ فلا يحصل له باتخاذها زيادة عِرَةِ؛ بناءً 


خخ ادو 00 ا إجا # . 0 َه 4 ا 


.)11/9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )١( 
((تفسير أ بي السعود)) (8/ 17) » ((تفسير‎ » )١١5 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)7/7 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)١81١1٠ /75( ابن عاشور))‎ 
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د ص 4 1 ص 
© <+# ينتير امحزر عقراد لتك يه 


مُعتقَدهم الباطل» وأنَّهِم لا يُحسنون إعمال الفكر في مُعتَقّداتهم» وإلا لكانوا 


حون عملو 514 الايجكلواله37: الإناكه وهر يقد ون الإنات مكروهاك 
2 ند 


- الحاصل أنَّ في ظاهر قوله :9 أوَمَن مُسَنَّ ف الْجِلَيَةِ # إنكارَ نسبة البّنات 
إلى الله عرَّ وجلّ» وفي العُدولٍ إلى هذه الألفاظٍ من التُصريح بذِكْرٍ «البّنات»: 
إدماج”" لمَعنّى ذم م البننه بالنُساءء وفي مَفهوم المدمج زمر اليج التَرَغيبٍ 
في التَرَيّن بلباس التّقوّىء والاهتمام بعمارةٍ الباطنء ورّفض الالْتِفاتِ إلى 


31 


الظاهر””". 


- 


.)187 201/1١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08 تَقدّم تعريفه (ص:‎ )1( 
.)١١5/١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47 7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
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ا ط 
6 
ا 


م لسسع 


: 0 56 كد لْذِينَ هم عند اسمن إندك س و 7 0 كه 


5 ل نغ كتنبا من بو هَّهُم يوس مُسَحَمَسكونَ (5) بَلَ فَالْوا دنا وجَذنَ 15211 
0 ع ركه عو .تنو المبرعي ك ان عات - 
َلك أَحَةٍ ا مُهْسَدُونَ (50) وَكدَِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبَكَ في 


وم ع سرصم آذآ 1 _ه 
2 


لقره و0 2101 09 
ئها مع ْوأ نامآ سلسم به كفروة (:8) َنتصّما متهم قأظز 

000 

يصون : أي: يكذبونَ» وأصل الحَرصي: لني (إعمال الظَنّ) فيما لا 
تستيفنة وهنه قيل: سا ار إداشرري أن افد فا لا 
إحاطةٌ» ثم قيل للكَذِب: حَرْضٌ؛ ؛ لما يد له من الطنوق الكادية0, 

«(أكة 4: أي :دين وَِةه والأصل هيقال للقَومٍ يجتمعون على دينٍ واحد: 
ا ام الم مقامَ الدّين وتطلق ل أيضًا على البّرْهةٍ من الزّمِنِء والرّجَلٍ 
المُقتدّى بهء والأصلء والمرجعء ويُقالٌ يكل ما كان أصلًا لوُجود شّيء أو تربيته 


أو إصلاحه أو مبدثه: نه 


6 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١98215/‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 717/4)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 2155). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 219/8 33731 0371/7 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 989). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١ 55 28١‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
2 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/)» ((تذكرة - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتجعممعة 


انكر يان نام ونا زا بعس وو ته واه را يدل 

على رَسمٍ الشَّيء الباقي0© 
وم م أي: أغنياؤٌها ورُؤساؤها المتكمون فبهاء الْذِين قد أبطرتُهم 

ال ول ة العيش» تقل (توف يل قلق التروكم ف ليوا 

إعَنقبَةٌ 4: عاقبة كلّ شىء: آخرُهء أو: ما يدي إليه السّببُ المتقدّمٌء والعاقبة 
تختصٌ بالنَوابٍ إذا أطلِقت» وقد تُستعمَلُ في العُقوبة إذا أُضيفَتُ وأصلّ (عقب): 
تأخير شيء وإتياله بعد غيره”” 

المعنى الإجمال: 

قرول كا لبن ل لذي الاو غلة الكت توييم نا العقت الملائكة 
الوط هم عبادٌ لله إنانًا! فهل شهدوا م الله للمّلائكة, فعَرّفوا نهم إناث؟! 
متكتت تسهادتيي: ويُسألونَ عنها يوم القيامة. 

ثم يذكرٌ الله تعالى شبهة من شبّههمء ويَرْدُ عليهم بما يَقطمٌ ش شبهتهم فيقول: 
وقال أولئك المُشركونَ: لو شاء الرَحمنٌ ما عبَذناهم! ما للمُشركينَ عل با 
قالوه وادّعَؤْهه فما هم إِلّا كاذبونَ. فهل أعطَينا أولئك الكاذبينَ كتابًا من قبل هذا 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87, 4 4 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١٠١8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 715 73)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ ٠4‏ 5))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 07371. ((تفسير ابن 
كثير)) (6557/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)074/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 27 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 22377» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0237١8‏ ((تفسير القرطبي)) 
(#كللره٠؟).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/14)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 9717)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 0175)» ((تفسير القرطبي)) (/ 778): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 9؟١).‏ 
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القرآن يتبث صحََةَ دعواهم» فهم بذلك الكتاب مُتمَسّكونَ؟! ليس الأمرُ كذلك» 
نكالو تالوعذنا راغا ذلك الدب والمسكر وحن ب مقررد! 
20 صلَى الله عليه وسلّم ميا أنّ مؤلاء ار كد 
سبقهم مّن قال مثل مقالتهم» ؛ فيقول: وكما قعل مُش ركو ريش فَعل كُفَدُ الهم 
الماضية» وقالوا مثل قولهم؛ فها ]رقنا مالك -يا مُحمّدُ- رَسولا إلى أهل قرية 
افرح كنات ان الى [ كاقان رقينا وها لش كدوة ننه سملن سيل انط 
والمُفاحرة-: إِنا وَجَذْنا آبةنا على طريقة مُعهودة مُعيّنة لا تَترْكها. اا 
لسر لي لون آبافكم وتتَبعوتّهم على الضّلال ولو جتشكم 
دين هو أهدى وأنقَعُ لكم في أولاكم وأخراكم مما وَجدتُم عليه آباكم؟! قال 
المُشْركونَ: بدي أَرسائُم به كافروَ فم أصَرُوا على ضَّلالهم وعنادهم 
أحَذّناهم مهانينَ صاغرينٌ فعاقبّناهم؛ فانظلة 2 لون كانه كان 1 أمق 
أولئك المُصِرّينَ على التُكذيب؛ فسَيؤُولَ أمرُ هؤلاء أيضًا إلى أمثاله! ْ 
ا 
ان 
ااا 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في | 
١‏ - قراءة 98 عند 6 أي: و + 
إنانا). 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابنٌ كثير» وابنَ عامرء وأبو جع ويعقوب. ينظر: ((النشر)» لابن الجزري 
1/1 6. 5 
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-١‏ قراءة يإ عِبَدُ # جَمعُ عبد أي: وجَعَلوا ملائكة الله الذين هم عبادٌ له 
إنائًا0©. 

:9 وَجَمَُوا الْمكيَكةَالدنَ هُ عِبَدُ سين ِتنا #. 

1 ف م 0 و 3 

أي: واعتقد كفارٌ العَرّب الملائكة -الذين هم عباد لله- إناثا”". 


كما قال الله تعالى : <( أداصَفَك ربكم ال وأغد من الْمليكة ِتاَذ نووت 
ولا عَظِمًا 6 [الإسراء: ]. 


ا شجكانة: 00 لدت لا ونون بالأدرة لبون الْليَكدَ مَيْسِدَ ادق * وَمَا للم 
عد 


١‏ (تمناتكز» 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2257/70)» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 55). 

.)777 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)077١ ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »2)071/7١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
قال ابن جرير: (والصَّوابُ من القّول في ذلك عندي أَنَّهما قراءتان مّعروفتان في قَرَّأَة الأمصارء‎ 
صحيحتًا المعنى» فبأيّتهما قرأ القازئ فَقْضيتٌ؟ وذلك أن الملائكة عباد الله وعنده). ((تفسير‎ 
0/1 ا عي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0717)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 077 ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيمية (5/ 5775 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “777): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07947 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 40). 
و(جَعَلَ) 1 في القرآن لمَعانَء والمرادٌ بها هنا اعتقّد. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(295/5). 
قال أبو إسحاق الزَّجَاحُ: (الجعل هاهنا في معنى القول والحُكم على الشَّيء تقول قل 
جِعَلْتُ زيدًا أعلَّ النَّاسء أي: قد وصَفْيُّه بذلك وحَكمتٌ به). يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
١7/5‏ 6). 


لس ص ل 


وَإِنَّ لظن لا يعن من لقع 6 [العجم: اا 34 ]. 
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أي: فهل حَضَّر أولئك المُشركونٌَ حَلَقَّ الله للمّلائكة وشامّدوه فعرّفوا أَنّهم 
إناثٌ7)؟! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 38 آم حَلَفَنَا المَكهِكة إِندنًا وَهُمْ سَهِدُوت #* 
[الصافات: .]١6١‏ 

سكب 0 سَهَنْدَحم وَشكَلون 4. 


أي: سيّكتَبُ سَهادةٌ أولئك الرّاعمِينَ أنَّ الملائكة بَناتٌ الله في الدّنياء ويُسألونَ 
في الآخرة عن شهادتهم تلك التي ليس لهم عليها برهان» ويعاقبون على افترائهم 


هذا ". 
3 مانو لو سَ ليم ما عَبَدََهم مَالهُم يكلِلك> عن عِلْ ون هْم إلايحْوْصونَ 50 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 
أنَّ اله تعالى حكى نوعًا آخَرَ من كفر المُشركينَ وشيُهاتهم”" 


دعو 


( يكلا لق كة ايخ ا مدقم 
أي: وقال المُشركونٌ: لو شاء الجَحَمِنٌ ما عبَذْناف”» ولَصَرَقنا عن ذلك فتَوكه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/70)» ((تفسير البغوي)) »)١91/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
ا ((قسهر اب كبيز)) م109 (الغمير ابن عاشئة) 8/0 6 ((فسيواين 
عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)4١‏ 

( يُنظر ((تفسير ابن جريز)) (0107//9): ((تفسيي ابن كفير)) (8/ 07788 ((تفسير ابن عاشوز)) 
(؟/ 185). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 5757). 

(4) قال ابن الجوزي: (في المكنيٌ عنهم قولان؛ أحدُهما: أنّهُم الملائكة. قاله قَنادٌ ومُقاتل في 
آخَرينَ. والثّاني: الأوثان. قاله مجاهدٌ). (تفسير ابن الجوزي)) (4/ 07. 
وممّن قال بأنَّ الصّميرٌ في قوله: لما عبدكَهُم * يعود إلى الأوثانٍ والأصنام: ابِنُ جرير» وابنٌ 
علي لق شمر فحزي 10 لكا )م( (السيو اين م00 01 - 
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508 
6ت اله وك 
0 0 


إيّانا دَلِيلٌ على رضاه منًا بعبادتهم, وأنّه حق لا اعتراض عليه”". 


أي: ليس للمُشركينَ علمٌ بصحَّة ما قالوه واحتَحجوا به”) 


- وممّن قال بأنّ الصّمِيرَ يعودٌ إلى الملائكة: مقاتل بن سُلَيمِانَ والواحديٌ» والزمخشري» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 947/)» ((الوسيط)) للواحدي (58/5)): 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 7714). 
قال ابن عاشور: (ضميرٌ الغيبة في 95 ما عبَدْتهُم 4 عائدٌ إلى معلوم من المقام ومن ذكر فِعلٍ العبادة؛ 
لأنّهم كانوا يَعَبدونَ الأصنامً» وهم الغالِبُء وأقوامٌ منهم يَعبُدونَ الجنّ؛ قال تعالى : بل بل انوأ يَحَبَدونَ 
لْحِنَّ # [سبأ: ...]4١‏ فضميرٌ جمع المذَّكَرِ تَعْلِيبٌ وليس عائدًا إلى الملاتكة؛ لأنّهُم كانوا 
يَرَعُمونَ الملائكة إناناء فلو أرادوا الملائكة لقالوا: ما عَبَدْناهاء أو ما عبَدْنامُنٌ. وهذا هو الوّجِهُ في 
معنى الآية. ومن المقّسّرينَ من جع مُعادَ الضّمير لَك #[الزخرف: »]١19‏ ولعَلَّهم حمَلّهم 
على ذلك وُقوعٌ هذا الكلاء عقت ينعاب تزلى, فى المتضكة: لوم رقا وليس اقترانُ كلام 
كو كوي العو عع يد ب وكوك أن لفل نكري ] لعجي قا قارو 
الواقع؛ لأنَّ العربَ لم يبد منهم الملائكة إلا وات قليلة عدوا الجن والملائكة مع الأصنام؛ 
للست الثياة ساف لشت ((لفسير ابن عا شون)) 0011/07 ١‏ 
وقال اب كثير: (أي لو أراد اهلحل بْنناوبيْنَ عبادة هذه الأصنام الي هي على صُوَر الملائكة 
التي هي بناثٌ الله؛ فَإنَّه عالمٌ بذلك» وهو بُقرَرُنا عليه) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7713). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/8/70)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 185 186 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 45). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/70 207/8 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين - 


سورة الزخرف)) (ص: 97). 


الجزء 5؟ - الحزب 494 


57 
2 (مسورةٌ الرَّخْرْفِ - الآيات 
يك 


(وددهم) 
أي: إِنّْما يقولونَ ذلك كبا وظنًا منهم بلا دليل ولا بُرهان". 


2 1 م بكم كتنبا من ِو فَهُم بوم مُسَسَمَسكُونَ 4 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
ع وي 0 2 
نه لَمّا كان الإيمانٌ بالملائكة -الذين هم جُندُ المَلِكِ- من دعائم أصول 


> عي 


وروت اذام وموم حرطم ميو اط اولبقي سي 
اك إلى ا ا بالعبادة 3 اميم عن 00 

الله رك احاوو 2 صَحيح التق فقال مماوة لول ا 
إنكارًا عليهم بعد إنكار: عَم ٍِ كتنبا الآية0". 

وأيضًا لما نقَى عنهم علْمَ تك عِقابهم على عبادة غير الله أي: ليس يدل على 
ذلك عَقل؛ نقّى أيضًا أن يَدُلّ على ذلك سَمعٌ فقال©: 

« نَم كتنبا ين ملو فَهُم بو مُسَتَمَسِكونَ (4050. 

أي: فهل أعطَيْنا أولئك المُتخرّصينَ كتابًا يبت صحَحَة دَعواهم من قبل نزول 
هذا القرآن» فهم بذلك الكتاب مُتمَسّكونَ» وعلى العَمَل به ثابتونَ9)؟! 

جد حبر ويس . عبرغير و< دع سول سكو 


كما قال تعالى: 38 َم ْنَا عليهمَ ساطنا فهو , يما مويو سرون #[الروم 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)27//70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 275 ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 7375). ((تفسير السعدي)) (ص: 7265). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (508/11). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07757). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 259)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 48405)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: 45). 
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)4 2 : 
وقال سُبحاته: 2ل قل أَرَيْم 5 شرك ادن دَعُونَ من ذون أله رون مادا حَلَعُوا مِنَ 


لْأرْضٍ َم هم رك فى لوت م ايه كتبًا فَهُم عَلَ يدت يَنَهُ 6 [فاطر: .]5٠‏ 
!ا بَلْ قَالْوا إن وَجَدَنَآ ءاب]2كا علج َو وإِنَا 3 رهم دون 4 


| احايل مم تحرلهم عه لاي ول تعالى 0 7 
عرد رمو به 


5-0 وا إن دنا >1بآ2ك عَلح أََدِ مد وَإِنَا علج انهم مُهْسَدُويَ 4 


ي: ليس الأمرٌ كذلكء فليس لهم مُستتدٌ على صكة دعواهمء وإِذّما ينهم 
الباطلة هي تقليدٌ آبائهم» فيقولونٌ: نا وجَدْنا آباءنا على ذلك الدَّين والمُعتقَد 


ري 


1 3 زفق 

ونحن لهم متبعون 
7 هه 02 2ه 10 2-1 5 2 2 وجل بعر سرصم َ آ هو 32 يجتو ار 
© وَكْدَلِكَ م من قبإك فى قرب من نذير إلا قال مترفوها | إنَا حدما ا بآ أَمَّدِ 


0 5 7 5 0 1 2 ا 8 2 
كفرهم وشرّكهم إلا قال 0 0 المُنكَمونَ الذين أَطعَتّْهم الدّنيا: 
إنااوجذنا آباءنا على دز غير الذي تنطونا إل 

.)5 5 5 /”( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١6079/75(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 


ذهو كاه تددر ابن عاكنوو)) 111/0 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/7 2207 ((تفسير ابن كثير)) (17/ 22775 ((نظم - 
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ع و 

اي براحم ركمو لاني لان ننحرف عنها7". 

كَل وَلَرَِسَفْ بأمَدَئ مِمَاوَجَدكُ عه اب وَلوإنبمَآأرُسِلثر يد كفزوة (448. 

ِقَلَ وَلوَ 'حِمَدٌْ بأهَدَئ مما وَجَد عليه 24 46. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

-١‏ قراءة يإقَلَ على الخبّرء قيل: المرادٌ: قال كُل تّذير لقومه. وقيل: المرادٌ: 
قال محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم لقَومه”؟ 

له د يه 1 

؟- قراءة قل *# على الأمر» قيل: المراد: قلنا للنذير: قل لقومك. وقيل: 
الجرانة تر عن ترح اويل 0 

قَلَ أَولَوَ حِعَعَكمُ بأَهَدَئ مما و وَجَدعٌ عه َابَ34 46. 

أيي: قال الوسولٌ قوم المُش كين المُتمَسْكينَ بتقليد آباتهم: اتتَعونَ آباءكم 


- الدرر)) للبقاعي (/11/ 25١١54٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2725 ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/188). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠١(‏ 01/7) ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755). 

(0) قرأ بها ابِنُ عامر. وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 2759). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 37257), ((حجة القراءات») لابن 
زنجلة (ص: /55)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 777): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ .)3٠٠١‏ 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 771), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 559)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2577» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// .)3٠٠١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححكحكت.: 


3 03 #2 9 0 ف 
على الضلال ولو جتتكم بدين أهدى إلى البق من الدّين الذي وجَدْتَم عليه 
ا 
3 َالو ِنب حا اا د كرون 6. 


أي: قال المُشركونَ: إن بلي أرسلكُم به جاحدونٌ مُدكرونٌ» وعلى دين آبائنا 
تاتون وله وَحَدَه معو 02 
:3 فَأنَفَمَا مه متهم نر “كن كن علقية البكد لَمَكَدينَ 58 . 


أي: فعاقبناهم, قا نجع ع كن صار آخرٌ أمرهم إلى مَلاكَ وبوار””! 


سم رص اس سح سه 


كما قال تعالى: 38 وَلَمَد َرسلنَا من قيِكَ رسلا إل وميه جَاءو: هر بِالْبَيسَتِ فَأَنتَفَمنًا من 
لين لَجرَمُأْ # [الروم ]. 


03 2 اع لضام 14 2 2 - 227 رص عو 2001 
وقال سُبحانه: 38 هَدَ حلت من قبا سئن فى لا ض فانظروا كيف كان 
اسار صرح وس د 9 


عَلِقَبَةٌ أله مويه ]: 


0 2 2 ووه . صمح هم د 3_5 7 ل ل مه ص 3 
ا سيروا فى ا لارض هي ص عَلقِبَة ألْمْكَذْيينَ * 


.]١ ١65 [الأنعام:‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 51/7 07/5)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ ٠‏ 4)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 755 7557)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 
57 ((تفسير السعدي)) (ص: 07715 ((تفسير ابن عاشور)) (780/ »)١190‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// .)٠١١‏ 

.)557/5( ((تفسير الزمخشري))‎ ».)01/4 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 77): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 5 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)1١١‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
اي ل تقريعٌ للشهود الَايَشَهدوا على شَيء 
ار سل ب نه ةوالت 0 


8 


ال 0 » ومحبٌ الكسَّلٍ 


:صب 206 


والبّطالة» وبخْضُ تحَمّلٍ مَشاقٌ انر والاستد لال؛ ؛ لِقَولِهِ تعالى: مِإإلَا َال مرَفوهَا 


سم 58 
0-100 م 


إِنَّا صَجَدَنَآ ابم َك أ 4» والمُترَفونَ هم الذين أترقْهم النُعم | أي: أبطْرَنّهم 
فلا يُحُِونَ إلا الشّهّوات والملاهيّ؛ وييخضوث تحَمُلَ المَشاقٌ في طَلبٍ الحَقّ؛ 
اسح ان خا لما واسذاق العتماء. راكد جميع الحيرات: 


حب الله والدَّارِ الإلعرةة. 


"- مَن بيّنَ له أنَّ القَولَ الآحَرَ هو أهدّى منّ القَول الذي نشأ عليه فعليه أن 
عه قال تعالى :موقل قَلَ أولَوَ 'حِمَفكرٌ بأهَدَئ ما وَجَد عليه 541 76" . 

3 - في قوله تعالى: ل نظ ل كن عَلقِبَهٌ الْخَكنَ 1 لَمْكَدييتَ *# و ركو النْظر 
والاعتبار). 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَجَمَلُوا الملتيكة الدِبنَ هُمْ عبد ألمي ِتنا # رَدْ على 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١757/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 57/8). 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)717٠١ /١19(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١١١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


الجهميّة في باب «الجَعْل» الذي لا يحْدُّونه إلا حَلْقَاء ليتطرٌقوا إلى حَلّق القُرآنء 
معدل سم 1 لمارا الع أ اماق لقان اك ل 
لّوا الملاتكة إنانًا! إنّما افتَرَوا على الله وادَّعَوا عليه دَعوى باطل وكفر”©. 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: (١‏ وَجمَأوا المكييكة الْدِنَ م يبد لين ِتنا 4 احتّحٌّ به 
مَن قال بتتفضيل الملائكة على البَشّرِ؛ فعلى قراءة عند بالنُونَء فهذه العنديّة 
كديري روا و سل ع سار ضير هم #6 
تُوجِبٌ الحصرّء والمعنى: أنّهُم هم المّوصوفونٌ بهذه العنديّة لاغيرُهم؛ فوب 
مم سوم د 
جممٌ الغبد» فإنَ َفظَ العباد مَخصوصٌ في القرآن بالمؤمنينَ؛ فتّوله :3 مُه ء عد 
لمن واطممر فيهم؛ فإذا كان ال اَل على البودية دالا على 
المَصلٍ وَالشّرَق كان النّفَط الدَال على + حصر العُبِوديّة دالا على > حصر المَضل 


الي 


وعءع 


والمَنقبة والشّرّف فيهم» وذلك يُوجبٌ كونهم أفضّل من غيرهم. وا لله أعله”". 
*- في قوله تعالى: :9 وَيملوا المكتيكة الْذِينَ هم عبد ايم إتكقاً أسَهِدُوأ 

.)١78 /5( يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (750/ 056). 
والمنقول عن السَلَفٍ أن صالحي البََّرِأفضَلٌ من الملائكةء وتقل ابن القن عن ابن تيمية أذ 
صالحي البَمَّر أفضَلُ باعتبار كمال التّهاية» والملائكة أفضَلٌ باعتبار البداية؛ فإِنَّ الملائكةً الآنَّ 
في الرّفيق الأعلى مُمَرَهُونَ عم يُلابِسُه بنو آدَم مُستَغْرِقونَ في عبادة الرّبّ تعالى» ولا ريبَ 
أنّ هذه الأحوالَ الآنَ أكمَلُ من أحوال البَشَرء وأمّا يومَ القيامة بعد دُخول الجنّة فيصيرٌ حال 
م البَشَّرِ أكمَلٌ من حال العا قال ابن العيم: «وبهذا التفصيل يتين سد التفضيل: 
وتتّفقٌ لَه القَريِقَينِ ويُصَالحُ ئُُ منهم على حَقَه). يه الفوائد)) (7/ .)١77‏ ويُنظر: 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 797). وهذه المسألةٌ من فضول المسائل» ولا يتردّبُ عليها 
عمل. 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


© 
َلمَهُحَ سَفَكنَبُ مهندم 4 أنَّ أقوال الإنسان تُكْتَبُ عليه كأفعاله؛ لأنَّ الشَّهادة 
هنا بالقول93. 

4 - في قوله تعالى: 38 وَجَعَلُوأ ألم كد أن هم عِبنَدٌ لمن كما أسهِدُواأ 
2 ني 6 أن أخير غير بشي فقد شه به سوا كان بأفظ 
الشَّهادةٍ أو لم يَكُرة0©. 

- في قوله تعالى: 39 أَسَّهِدُوأ 
كلّ أحدٍ بغير عِيانٍ ولا حبر صادق 7" 


ع - 


َلَقَهُمَ 4 أنَّ الححكمٌ على الغَيب مَحظورٌ على 
- قُول الله تعالى: :7 جما المتيكة يبن هم د يمن ندا أَمَهِدُوا حَلمَهُم 
سَدَكبُ مَهَدَمم ومو 4 يدل على أنَّ القولَ بير ليل منك©. 
1- أنكرًاللهُ سْبحانّه وتعالى على من جَعَل مَشِيعَتَهِ وقضاءه مُستَل مين لمَحَينه 
0 َكَالُواْ لَوَ سه أَلتَحَنّ 
3 مَالَهُم يتيلك كك مِنْ عِلْوِ # [الزخرف: ]7١‏ وقال الله تعالى: 35 سَمِمُو1ُ 


باثي تر د سر سر رصم 000 ع ول ١.‏ م ياو نر هت 
7 م 
شرووا لو ساء ١‏ 


م ا 0 1 2ه 


2 + 
0 
١ 
5 
2 جا‎ 


1 1 


م بره ةر بو« 


ف لور ع وام امك ملحل ترك تن عرفتيو ا إن ميمورت 
ِلَّا لطن وَإِنْ أَنشْرَ إل ا عرْصُونَ 6 [الأنعام: »]١54‏ وقال تعالى: ©(,, َال اديت 


خخ 


أَمْرَئا أو َأ ل ا ون اودري ا ا ونا ولا حَرَمْسَا من دونه 


و 


تن كلك مكل ليت ين مَبلِهِرَ * [النحل: ه"]؛ فهم 0-6 على محَيّته 
لشركهم ورضاه عنه بمّشيئته لذلك» وعارّضوا بهذا الذَّلِيلِ أمْرَه هيه وفيه أبِينُ 


عر عي عي 


.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
.)١19/1١ 5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 575). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الود لقَول مَن جَعَل مَشِيتّه عَيْنَ مَحبّته ورضاه؛ فالإشكالٌ إِنَّما َأ من جَعْلهِم 
المشيئة نَفْسَ المحبّة» ثم زادوه بسجَعْلهم الفعل نَفْسَ المفعولء والقضاءً عَينَ 
المقضيّ؛ فنشأ من ذلك إلزامُهم بكونه تعالى راضيًا مُحبّا لذلك: والتزامُ رضاهم 
فاو الذي كفت يعته الحكه وتيك" وو تمه العما رزب بن توعد الررظة: 


إنّما هو التْيقٌ بين ما قَرّق الله نه وهو المشيئة والمحبّ؛ فإنّهما ليسا واحدّاء 
ولكهبا قل كوول بذ يده نالا نه ويد ها الاتيكقاة تزلهةوالاول: 
كمشيته لوُجود إبليس ومجنوده» ومشينته العامة لجَميع ما في الكون مع بُْضِه 
لبَعضه. والنّاني: كمّحيّته إيمانَ الكُمَارِ وطاعات لكان وعدال: الظا بير 
وك لوق ارولو شام لقا كي وان هد ما قاد هونا 
نوين لا 1 

4- في قوله تعالى: :9 أ َيَمْ ححِتَئهًا ين قب © أنه لم يَنزل على العَرّب 
كتابٌ سوى اران 

- في قَولِه تعالى: 32 بَلْ كَالْوَا نا وَبَدْنَا >1 علخ أُكَقٍ # تحريمٌ التّقليد 
بالباطل» وأما التّقليدٌ بالحقٌ فلا بأسّ به؛ فإذا كان جل لا يَعِرفٌ حُكْمَ مسألةٍ في 
ديق الها :ولس عبلئ قور خلن الاجنهاف فإن 3 ف لقي لعل تداز : 
سَسََلُوَا أَهْلَ آذك * [النحل: 57 ]» ولقولٍ الله تعالى: 3 لا يُكَلِك آمَّه فسا 
لا وْسَعَهَا 6 [البقرة : 1787 ولقوله سبحاته وتعالى: فوا اه هما سطع 76" 
[التغاين: ١6‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 2188). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
اا -/اة). 


.)97/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
.)٠١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


-٠‏ في قوله تعالى: بل قَالْوً نا ابآءكا علج َك أكَةَ > أنَّ هؤلاء القومَ 
المكد ين سل ليس عندتهم ةلا مُجِرةٌ ما كان عليه الآباء وهذا ليس 
2 حَجْق وغلى هذا فلا يتجوز الاختجاج بعمَل الاين -كما يَفعَله بعضٌ القوم-. 
فإذا هيت عن شيء قال كلّ النَّْس يَفعله! فهذا ليس بحُبّة ة00. 
3 مد هم دس ده عكر ساس" 1 
-١‏ قال تعالى: مِوقَلَ 11000110111 
لإبآهَدَئ #6 اسمٌ تفضيلء ومع ذلك فإنا نقول: ما وجّدوا عليه آباءتهم ليس فيه 
هدّىء لكِنَ النََزّلَ مع الخّصم لا بأم به وإِنْ لم يَكُنْ في الطَرّفِ الآخَر شّي2”". 


سر سا .ا 


اا 8 ونا اقتيكةارر 3 رك سر 


٠ 0 0‏ 8 م 
5 أَعِيدَ ذلك مع تَقَدْم ما يُغني عنه من قوله: 35 م » 
[الزخرف: !]١7‏ ليبنَى عليه الإنكارٌ عليهم بقوله: :3 أَسَهِدُوأ ل نهم أهالسكار” 
ا وه 
لإبطالٍ مُقالهم؛ إذ أبطل ابتداءً بمخالفته لدَليل العقلء يكنا امد لما وح لله 
من الكمالء فكَمّلَ هنا إبطاله أنه غَيرُ مُستَيدِ لدَليل الحسٌ”". 
قرا «3 وَجَعَلُوا المكيكة الدِنَ هْمْ عد اَمَك إكظم يان لتفجين 
رك لامرك اه وساي لم قاذ ووم عاك كر اندر 
وأكرّمهم على الله عر وجل أنقصَهّم رأياء وأحَسّهُم صنفًا"»! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)1٠١5‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١٠١8‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 187). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 47). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د بح 1 ص 
5108 جحححكي 


لي 


7 2 2 7 عل اخر ٠‏ الحم بي عاتن 9 . 
- والإضافة إلى اسم الرّحمن في قوله: #إ عبد لين # فيد تَشريقهم”" 
000 عر 6 سح سا 

- قوله: 32 أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ * لمر ة لاستفهام الإنكار» حلت عل 
فِعلٍ (شهد). نا 0 حَلقَ الملائكة» وعلى قراءة : «أأشهثرا» 
-بهَمرَتين: 5 كروي والأغرئ ١‏ وسكون الشين ا 
للنّائب”"-؛ فالهّمِزَة للاستفهام» وهو للإنكارٍ والتّوبييخ. وجيء بِصِيعَةٍ 
الَيْبِ عن الفاعلٍ دونَ صِيعْةٍ الفاعل؛ لأنّ الفاعل مَعلومٌ أنه الله تعالى؛ 
لأنّ العام العُلويّ الذي كان فيه حَلقٌ المّلائكة لا يَحضِرُه إلا مَن أَمَرَ الله 
و 4 1 

ببخصوره 


- قُوله: «( أتهذرا عَلتَهُمَ 4 هذا تهكُمْ بهم وتجهيل لهب بمَعتّى أنَهُم 
ل ل 
فلع ولا تفقوا إلبه با فول لال دولل حاطو به عن حبر يُوحِبٌ العلمٌ؛ فلم 
ل تامار مسيم تاكروا عد هده المشامّدة» أي: هل حَضَروا 
حَلَقَ الله إيَّاهُم فسَاهَدوهُم إنانًا"»؟! 

- وجَملَة «(سَفَكَبُ مهندم 4 بَدَلُ اشتِمالٍ من جملة :9 أَمَهِدُوأ > َم 
لأنَّ ذلك الإنكاريَشْتَملُ على الوّعيد» وهذا حَبَدٌ مُستَعمَلٌ في التَوَعْده وكتابة 
الشَّهادةٍ كنايةٌ عن تَحَقّق اليقاب على كَذِيهم. والسّينُ في مسَفَكَبُ © لتأكيد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 88)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 37515)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ”57)» ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ 21857 .)١187‏ 

.)371777/١( قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١٠١ /١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 187). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 4 )ء ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 0356 ((تفسير أبي السعود)) (// 57). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


اص ند 


أن 


الوَعيد”". وقيل: أوز ثرَ التَعبِيرٌ بالاستقبال ذ في سدكت 4 فأتى بالسِّين 

الذا اتعترية ع 1 نونك السميات الوق الشركة ويفا لماه 
2-0 م معنّى 6 0-0 

الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالو/". 


-والمُرادٌ بشّهادتهم: ادٌعاؤٌهم أنَّ المَلائكة إناتٌ» قيل: أطلّقّ عليها شَهادة 


-١‏ قوله تعالى: 32 وَكَانُأ َو سَآ لين مَاعبدَكَهُم ماه يدلك> مِنْ عِلمَ إِنَ هُمّ 

لاعؤرة 4 
- قَوله راطع اوب يي ب فد ليتارت لسرن لسار ارج 
دةر ‏ +ظ ا 5 1 سر 
اخرّو وفن آخَرَ من أنواع كُفرهم". أو عَطف على مجملة «( وين آَم 
حٍََ تكو وال للا عقف المرة الو [الركرم 5]؛ فإنّها 
استدلال على وحدائيّة ة الله تعالى» وعلى أن معبوداتهم غَيرٌ أهل لِأنْ تُعبَدَء 
نشكي هنا ها استظهروءنين كادي رهم عند هوض الخخزعلتهم تزومرن 
واإسع اك ىه عرد وتسور #القؤلون: لورشاء الله.منا 
عبَدّناهم, أي: لو أن آله لابيضة أن شيعا لكانالة مرفتاعن أن دعا 
23 ا ب وو 00 3 ار 
من ديئه أن الله هو المتصرّفٌ فى الحوادث» سر على غير العراو منا». 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنة» حيثٌ قال هنا: :9 وَوَالوا و سََ أليمَنُ مَاعبدَتَهُم الهم 

.)185 21/7 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ ”الا 17/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١185‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ”57)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (077/9. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 185). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


ندا 


بدللك مِنّ عِلَم إن هم إلا م صو م وقال في سُورة (الجاثية) : 3 وما َالُوْمَاهىَ 
إِلَّا حيَائنَا لديا ” وت وا ومَا ريلك | إَِاألدَ دهز مالم يدَِّكَ مِنّ ِل إن هم إلا ينو #6 
ل د ا 4 
قَبْلَ الآيّة من سُورة (الرُخوُف): 3 وَجَمَلُوأ الْمكيكة اَن هم 
أن 5 ) أَسَهِدُوأ َلَفَهُمْ سَدَكبُ مَهَددَممْ ومَكَنُونَ * 1 و سه 
ال و3 الهم لك ينين هم فم إل إلا يصوي [الزخرف وك 
٠‏ فأخبّرٌ عنهم أنّهُم قالوا: الملائكة بَناتٌ الله» وأنَّ الله أرادَ أن يَعبْدوهم! 
وليدن ذلك نن علي؛ » بل هم كاذبون فيما يَذّعونه ويُخبرون به؛ فأبطل برهم 
لكايب لهم وعو الذي بي بالمؤميع. اام 
فاعة الكمَار الّدين دعاهم التَِنّ صلّى الله عليه 0 إلى الإسلام بأنّهم 
ازا ل شق لدتو نما هو أن كترك الايتاذ ف در لقتنا حاوف كنا 
هدم الدَّهِرٌ قومًا فأفناهُم» أنا فيه آحَرِينَ وأحيامم؛ زقولاة لم ور اما 
قالوا بمّعرفة» بل قالوه على سبل الطنَ؛ فكان إن م إلا يطْنُونَ 6 لائقا بهذا 
المكان. أو أن ما في سُورة (الجائية) ) مُقّصِلٌ بخَلطهمُ لمق بالكذب؛ إن 
ل وكَذّبوا في إنكارهمٌ الفعة لي وما 
يها إلا آلدَهْرُ 6؟ فتاسبه 92 يظنُونَ 46. لكا بشكورة فيضا قر و01 تومل عي 
ذلك27. 


2# قوله تعالّى: <( َالسَمُ كتنبا ين ملو فَهُم به مُسَسَمْسِكُوْنَ # إضرابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2111777 2١17/4‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 25755» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 2577» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ؟7١0).‏ 

(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 579 5٠‏ 5). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


0 


أ 


هه 


انتقاليٌّ» غطف على جملة :ِ#إمَالَهُم تلك مِنْ عِلَوِ # [الزخرف: ١٠]!؛‏ فبَعْدَ أن 
َقَى أن يكونّ قَولّهم: الو سه أليَمَنُ ما صَدَتَهُم * [الزخرف: ]٠١‏ مُستَندًا إلى 
حسة الع ي؛ انَل إلى تفي أن يكون مُستَندَا إلى حُسَة لتقل عن إخبار العالم 
تكقائة و الاسدادالن ع لور 
- واجتّلبَ للإضراب حَرْفٌ (أم) دونَ (بلّ)؛ ليما تون به (آَم) من استفهام 
بعْدّهاء وهو إنكاريّ» والمعبّى: وما آتبْنَاهُم كتابًا من قبله”". 
- و(من) صلة لتوكيد مَعنَى (قبل)» والصَّميرٌ المُْضاف إليه (قبْل) في قوله: 
:ين مب 6 عائدٌ إلى القرآن المذكور في أوَّل السّورةء وفي قوله: 98 وَإِنَهُ 
ف أي ألكتّب لَدَيْسَا لَعَينٌ حَكِيمٌ 4 [الزخرف: 15]» ولم يتقدَّمْ له معاد في 
اللفظه :ولكته ظاهة مذ ولالة وله : ##حتبًا وك مروف هد امن 
القرآنٍ ضِمنِنٌ؛ لاقتيضائه أن القرآنَ لا يأتي الالال لقي ات نه 
ويقذا دونه علطن إلى قرول الي 
[الزخرف: ؟١].‏ 
ِ وكلمة #(مُسَسَمْسِكُونَ #* مالغ في (مُمسكون)؛ تقال امك بالشّيء 
عند عليه يده وهو مستعمل هناف معت اللبات عل الشى 0 
5 - قوله تعالّى: <(9 بل الا نا ورا اب]: 


سمه كس سح مس 


3 2 _2 سر 
- قوله : 38 بل قَالوَ نا وجَدئَآ با َل َك أَكَقٍ ‏ إضرابٌ إبطالٍ عن الكّلام السّابق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ))١187‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ /1/). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ».)١187‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (17/17//9). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (181/0185/575). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١41//508(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


من قوله تعالى امزلم ووامشتتيكوه تي !]1١‏ فهو إبطالٌ للمَنفيٌّ 
لا للتمي» أي : سن لم ع قبا ره ولا تقل فكان هذا الكَلامُ مَسُوقَا قا 
مساق الذَّمّ لهم؛ إذ لم يُقارنوا بيْنَ ما جاةهم به الوَسِولٌ وبيْن ما تَلقَوِْ من 
آبائهم؛ إن شأنّ العاقل أنْ يُميْرَ ما يُلقَى إليه من الاخيلافيء ويَعرضَه على 
معيار الحَقٌ0". 
بد مو م 

- وقول : ع اترهم 4 يجوز أن يكونّ ملعك اترهم 4 مُتَحلًَا ب مُهَسَدونَ 4 
بتضمين ل 
الاتقليةا اندي وذلك مايق لرفوعة اكه رطالا كلب تدك 


وجَعَلوا اتَباعَهُم إِيّاهُم اهتداءً؛ لشِدَّةِ غرورهم بأحوالٍ آباتئهم؛ بِحَيتٌ لا 

ا ن في مُصادفة 2 الهم لل 0 

- وفي قوله: 39 بَلَ قَالَوَ نا ويد بك عل مد وَإنَا عل ءا 4 

مُناسَبةٌ حَسَنَةٌ حيثٌ قال و رَسَلَنَامن مَك ف قَرْيقَمن تلقال 

مرهوْهَ نا وِجَدْكآ انك عَلح أعَدِ م وَإِنَاعَكَ انهم مُفَتَدُوت 46؛ #فثال سد 
في فاصِلَةٍ الآية الأولى: وو مجارت في فاضا الآآية الثَانية؛ ووججهُ ذلك: 
أنه خصٌّ الآية لأوَى بالاهتداء؛ لله حلام العرب فى محابّتهم ونتزل آله 
وك الله عليه 1 وادّعائهم 3 آباءءهم كانوا مهتدينّ» فنحنٌ يلون 
ولهذا قال عَقيبّه: مَل وو تك يقد 4. وا الثانية فهي حكايةٌ 
عِمن كان بهم 7 الكمّار واذَّعَوا الاقتداءً بالآباء دونَ الاهتداء» فاقتضتٌ 
كل آية ما ا 

.)1/1//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 2577 577)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري - 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


34 عر‎ 2 - 5 - 8 6 ٠ 5 5 

وقيل: جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصفهم أنفْسَهم بانهم 
٠. 0 -‏ -53 31 و 0 0 
لا لازا سير داق كا فوا لكا طينة ا طليم ايع ا 
بآبائهم مُعَعَدُونء لأنَّ أقوال السّابقينَ كثيرةٌ مُحْتَلفةٌ يَجمَعٌ مُختَلقَها أنّها اقتداءٌ 
مرا 5 2 2 2 00 0 
بابائهم» فحكاية أقوالهم من قبيلٍ حكاية القولٍ بالمّعنى» وحكاية القول بالمَعنى 
- ع 5 5 ام 
طَريقةٌ في جكاية الأقوالٍ كَْرَ وُرِودُها في القرآنِ وكلام العَرَبٍِ0) 


7 3 7 ضر راشي د 00 2 42 ووداع رم 0ه 
4 - قوله تعالى: وإ وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلََا من قَبَكَ فى قَرَيَقَ من َدِيرٍ إِلّا َال مترفوهآ إِنَا 


11 


وَجَددَا ءابَآكا علخ أََدٍ مد وَإِنَا ع َاترهم مُفَتَدُوت #6 اعتِراض لِتَسلِية التي 000 

عليه وسلم على تَمَسّك المُشركينَ دين آبائهم؛ والمقصوةُ 5ن هله قدت أل 
الصّلال من السّابقين واللّاحقِينَ -أي: عادتهم المستمرّة- قد اسئَوَوًا فيه كما 
استَوَوًا في مثاره؛ وهو النَّظْرٌ القاصرٌ المُخطىٌ» ويتضمَّنُ هذا تسلية للرّسول 


- 


0 


ماسر ريد رو م أن الول من قبله لوا مثل ما لَقَيَ”©. 


0000 


- وكافٌ اتبيه في لإوَكدِكَ 4 مُمعَلقَ مُتَعَلقٌ بقوله: ل قال مترفوها وَقدَّم على 
ا للاهتمام بهذه المُشابّهة» والتّسويق في لما يَرِدُ بعد اسم الإشارة 0 


ود ع سرس مه 202 


0 :إلا قَالَ اه 3  ...‏ فيه تتخصيص المُترَفِينَ 
بتلك المَقالَة؛ للإيذان : بأنَّ انعم وَححَبٌ البطالّة هو الذي صَرََهِمٍ عن الّظر 


ا 


- (ص: 0017 017). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١17/0‏ - 
١70‏ »2 ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2275. ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
.)45١ /5(‏ 

.)189 /705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7 5 /١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 377717)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 184). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 18/8). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


3-3 2 ب 1 ص 
508 #تحصحصدهة 


د رام اع 2 ِ 9 
الى التقليد”"' والمعنى: أنهُم مثل قرَيش في الازدهاء بالنعمة التي هم 
فيهاء أي: في بَطَر ذ نِعمةٍ الله عليهم؛ فالنَّشبيةُيقتّضي أنَّهم مثلُ الأمم السّالِفَة 
في سَبّبٍ الازدهاءء وهو ما همْ فيه من نعمةٍ حنّى نَسُوا احتياجهم إلى الله 
تعالى”". 

ل و و ا ل “.إن سر + م 
- وفيه مُناسَبة حسّنة» حيث قَدَّمَ ذكرَ القَبْليّ في قوله: :9 وَمَآأَرسَلمَا من قَبَيِكَ 4؛ 
اهتمامًا بالنَّسليّة» وتَخليصًا لها من أن يَتَوَهُمَ أنه يَكونُ معه في زّمانه أو بَعدَّه 
0 2 م 1 3 9 0 1 
لذي وإفهاما لآن المكذة لكريقعة لطايكون قيكا نوتسيرا لا نديةا 
لتّباتهم على الدّين بتّصديقهم + جَميعَ النَّيييْنَّه وأسقّط هذه القَبليّة في سُورَة 


يو دامر جور جرم 


اي 0 9 وما أَرسَلَنَافِ فَرَيْقٍ من تو إل كَل ا 8 نا يمآ ا 


هئ 


كهرُونَ ‏ [سبأً: 4 "7]؛ لأنَّ المُرادَ فيها النَّعمِيمٌ؛ لأنّه لم يتقَدّمْ له ريش ذكرٌ 


02 


يكن و 
5 5 سه 6 ا ُُ ع سيق سه لبي 
1- قوله تعالى: ِقَلَ وَلَوَ حِسَفَكرُ بأَحَدَئ مما وَجَدتٌ عليه ابه َالو ايم 
ع َع يعو سه 
أَرَسِل بد لو * 
0 : ِقَلَ أوَلَوِسقَكر مدع مما وَجَد عليه 541 6 قرَأ الجمهوز مِوقْلٌ 6. 
وا ابنْ عام وحَفصٌ: ك4 بين فم المي السك إلى المفرّد 
الغائب؛ فيكونٌ الصّميرُ عائِدًا إلى تير الّذين قانُوا إن وَدمآ ابتك عل أَمدٍ 
وَإِنَاعَكَ اهم مُقَسَدُوتَ [الزخرف: 71]؛ فحَصّل من القراءتين أنَّجَمِيعَ 
الرّسْلٍ أجابُوا أقوامّهم بهذا الجوابء وقَرَأ الجمهورٌ 9# حِتَفَكٌ © بضَميرٍ تاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7 5 /١5(‏ ((تفسير 
بي الستعود)) (/48). 


.)١18/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)41١/19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


مكلو ورا أو عقر جاع 14" وأبو عفر من الذي رودا لق 
بِصِيغةٍ الأمر؛ 0 م صَميرٌ مإجئْناكُم 4 عائدًا للئِيّ صلّى الله عليه وسلّم 
المخاطب بفعل لإث»! لتعظيمه صل اله عليه سل من جاب ربّهتعالى 
اذى قاط عر قل 04" . 
وقيل: : قرئ ؤفل 4 على 35 حكاية أمرٍ ماضٍ أُوحِيّ حينئ1 جيذ إلى كل تذير؛ لا 
على أنه يعطابٌ للوّسولٍ صلَى اله عليه وسلَم كما قبل؛ لقو تعالى: <! الور 
يمآ لتر يدك فرَوت 4 نه كاي عن الأمَمٍ ماه أي: قال كل أَمّة لذ ها: 
با ملكي +إلغ؛ وقد أُجمِلٌ عند الحكاية للإيجاز". 
- قوله: +3 ةم الهَمزةٌ للاستفهام التَّرِيرِيٌّ المَشُوبٍ بالإنكار 
روكت 1 فضي العُبلَغةبهاية دلول ره والمقصوةٌ من الاستفهام 
يهم على ذلك؛ لاستدعاهم إلى ال فيا بعوا فيه آباءَهُم؛ لَعَلّ ما دَعاهُم 
إليه الوُسول أَهْدَئ منه©) 
- وقَوله: «إيأمدَئ 6 أي: بدِينٍ أهدّى «إرممًا ودح عاق من الضّلالة 
التي لَسَت من الهداية في شَيِء» وإنّما عبّر عنها بذلك مُجاراةً معهم على 
كيلك الإنصاف”*» وفيه لحيل لهم حيف بنلدؤن ولا و 5 
الر 


آنا 


7 


دام 


(1) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 779). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١89‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 4). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)١9٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7517). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ضوع ب لمعي وؤانتك وبين الهديى إرعاء ل 
لها كان علي آباؤهم مَنزلةَ ما فيه شي من الهدع اسعرالا لطائر 
المُخاطَبِينَ؛ لِيتَصَدَّوا للنّظر”"» وفيه ما يُعَرَفٌ في البلاغة بالإلجاء؛ وهو أن 
يُبادِرَ المُتَكَلّمُ الخَصمّ بما يُلجمُه إلى الاعتراف بِحَقيِقةٍ نَفْسِه ودَخِيلَة قَلبه؛ 
فَالتَبيرٌ في الآية بالتّفضيل المُقتّضي أن ما عليه آباؤهم فيه هدايةٌ؛ لم يكن 
إِلّا لإنجائهم إلى الاعتراف محقينة كانه الى لمتهرونها أن سد لمعه 
0 ويُرخي لهم العنانَ إلى أقصى الآماد؛ لِيَعتّرفوا -من ثم 
بمكايرت تهم التي لا تُجدي معها المُناصَحةٌ في القّول» ولا يَنمَعٌ في تذليلها 
لإنيان بالج 
0 3 الوا إِنَبمَا أرسآث يهو فوت 4 أي: قالوا: إن ثابتون على دِينِ 
آبائناء لا تَفَّكُ عنه» وإن جثبّنا بما هو أهدى وأهدّىء ودلّ على هذه المُبالّغة 
لجُملةُ الاسييه ئها معنى الكنيق انر كم بين قعوة الأاء وين 
مُقابَلةٍ الكَمَرةٍ من التَايّن؟! فالأنبياءً تَفادَوًا عن لَفظٍ الأمرء وعَدَّلوا إلى 
الاستفهام؛ ومع ذلك ما استّوقوا تَمامَ لحر ينعيف انا موف التويية 
وا إلْيه (أفعلٌ) لتُضيلٍ» وكان الجوابٌ المُطابق: بع دين آبائنا ولا 
تع ويتكم؛ فعَدّلوا إلى ما دل على تفي دين الحقٌ» وإثباتٍ الباطلٍ بالطَّريقٍ 
الثُرهازث 9". 0 


(3) تنظرة ((تضميز انم غاتوز)) (9/0): 
(1) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (078/9. 
() ينظر: عبرا ومخطري ا 01 » ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 170). 


والطريقٌ الُرهانيٌ: قبا استننائيٌ ستل فيه َُي اللّازم ابن نتفه على تفي الملزوم: كما 
يقال عل ريك فن اليلد فول :لا؛ إذلو كان فيهالحَصَرٌ مَجلسناء فيُستدلُ بعدّم الخضور على - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ون بَدَلْ من جُملَة نا وَجَدك اك 
عل م كعك تاقري كوت وت 4 [الزخرف: 77]؛ لأنَّ ذلك يَشْتَملُ على 

ع لا تنكم وقزك ما ويكذنا عليه آباءَناء وصَميرٌ 96 قَالوَأ # راجمٌ إلى 

هآ #6 [الزخرف : 77]؛ لأنَّ مَوقِعَ جُملةٍ :3 كَنتَعَمَنا منَهُمَ #[الزخرف: 
يعي أن هؤلاء القائِلينَوََّعَالانتقاٌ منهم؛ فلا يَكونُ منهم المُشْركون 

الذي وَقَع كهديدهو بأولتك2. 

ا يمآ سيا شر يو 4 هو حكايةٌ لقَولِهِم؛ فإطلاة قهم اسم الإرسالٍ 

على دَعوَة رُسُلِهم تَهَكُمْ. ويّجورٌ أن يكونَ حكايةٌ بالمَعتّى» وإنّما قانُوا إِنَّ 

بما رمسم نكم مُرسَُون به" 

ا تعالى: :ل كتمهم تأظ كيك كن عيبَةالمَكدْيينَ * تَفرِيعٌ على 
جملة 92 قَالْوا إن + سات يوكية » [الزخرف: 15 أي سنا مين عقت 
تصريحهم بتكذيب الرّسُلِء وهذا تَهديدٌ بالانتقام و شَابَهوهُم في 
مُقالهم وهم كُمَارُ فُرَيشٍ 0 


- والانتِقامُ: افتِعالٌ من النَّهَمه وصِيغة الافتِعالٍ للمُبالّغة9. 


- عدّم كونه في البلد. أو: هو ما يَلرّمُ من نفي مثل مثله نفيُ مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على 
شرع الجادك لجل علق جم النجراس )4 0681117 ((الغري والتخديز)» لخزى انور المطاج 
(؟/ 7)» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ .)55١‏ 

.)١9١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١91 019٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91١/70(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


5128 278 
الآيات (0-ءعصط) 


3 دو 9 


:3 وذ قَالَ برسم لابه وَمَوَصِوء إِنَنى برآ مَمَا تعب 
9 يبن 1 تتلهايمة كيك ن عقبه. تلق تيمش (2) نز مقدث توك ابم 
عن جم لف تت يد اموأ دا سخ ذا ب كيدة (5 


2 


كوا وا مْزلَ عدا الراك عل رَجُلِ نامر عَظِيم 150 أَهْرٌ 12 
001 جه ساح حت فر جد مك بر 


فسمنا - معيشَكهَم ف الحرة 0 وَرفعمًا بعضهم فوق بعض دَيَحَِ جنتٍ ب تحن لد ب بَعَضْهُم 


أ 


رقه 


ا يه مَيجَمَعْوَ 50 46. 
غريب الكلمات: 
برآ : أي: برية» وأصل البرْءِ والبّراءِ والتَبرّي: التُّضَّي مما يُكرهُ مُجاوَرتّه 
وأصل (برأ) هنا: التََاعْدٌ من الشَّيءِ ومُزايكته”". 
هل مَطرَنِ 46: أ: حلي وأصل (فطر): يدل على تتح قَيء وابرازء”" 
عقي 4 العَقبٌ: ديد الرور وراب رقي 0 


على تأخير شَّيِءِ» وإتيانه بعد غيره" 


/١( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ 504)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات في غريب القرآن))‎ 223١ /١( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 5 
.)594٠0 («التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص:‎ »223١١ للراغب (ص:‎ 
والبّرا لايْنَى ولا يُجِمعٌ ولا يؤنّتُ؛ لأنّهِ مَصدَرٌ وُضع مُوضعَ النّعت. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
ولاه).‎ /٠٠١( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)0٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)11٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 201/50» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


3# متحت 46: أي أبقيث وعم يه والمتعة: ما يُنتقَعُ به انتفاعًا قليلا 
غير باق» ثم ي: ل اا 5 


9 َّ الخد ممم عا 0 أي : 0 0 
ا ل ا 
البتدلال: 

المعنى الإجمالكي: 

0 1 5 7 2 و و 9 

َذْكرٌ الله تعالى جانبًا من قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ» فيقول: واذكز -يا مُحمّدٌ- 
إذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه: ني بَريةٌ مما تَعْدوتَه من دون الله تعالى» فلا أعبٌ 
لاله الذي خلتي فهو يرشدني إلى التين. وجل إبراهيمٌ تلك الكلمة -كلمة 
التُوحيد- كَلمةً باقية مُستَمرَةٌ في ذرَيّته؛ لعَلّهِم يَرجعونَ إلى الحَق. 

7 2 7 9 8 و 

ل امو لراك ا ل لبوا مكل بيت الكلمة فبهي 

6 0 ٍِ ِِ و و 2 
بل مَتَعنْهم وآباءهم بالمّد في العَمّر والنعمة والمهلة» فاغترُوا وشغلوا عن كلمة 
2 2 0 0 
التوحيد» حتى جاءهم القرآن ورسول مُظهرٌ للحق. 

))5 ٠94 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 25» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7397)» ((الغريبين)) للهروي (1/ 1777)» ((المفردات))‎ 
.)19 للراغب (ص: 0701 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 287)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 387)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 55 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 755)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 


.)١١17 /9( ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /77)» ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ »)18١/( 


الجزء 5" - الحزب .١ه‏ 


م يقول تعالى مين موقفٌ المشركينَ من القرآن: لما جاءهم القرآن قالوا: 
هذا سحرٌ ولن : نَؤْمنَ به» وقالوا اعتراضًا على إنزال القُرآن على محمّد صلّى 
اله عليه وسلّم: إن كان هذا القُرآنٌ حَمًا فهلًا ُزّلَ على رججل ذي تّروة وجاه من 
وُجَهاءِ مكَّدَ أو الطَّائَفٍ! 1 

ييه أهؤلاء المُشركونٌ مَن يَضَعونَ الوه حيث 

| أم الله تمض الدى بخو بالك اتح تنهنا الأزدان تماق 

الحياة | 0 ؛ ورَقَعْنَا بعضّهم قَوقَ بَعض درَجَاتٍ -فمنهم الغنيٌ» ومنهم المَقيرٌ 

إلى غير ذلك-؛ ليُستخدمَ النَّاسٌ بَعضهم بَعضًا في الأعمال لحاجتهم لذلك. 

ويَرزُقَ اللهُ بعضّهم من بَعض؛ فإذا كان أمرُ الذَّنِيا لم يُمَوَض إليهم» فكيف بأمر 

التوّة؟! ورحمةٌ رَبك -يا محمّدٌ- خيرٌ مما يَجِمَعُه أولتك المُش رِكونٌ في الدّنيا 
من متاعها الرّائل! 


3 وَإذَ َالَ يسم أيه وَعَوْصِوء إِنَنى برآ يما تَحَبْدُونَ (4)5. 


5-2 


ما بين الله تعالى في الآية المتقدّمة أله لين لأولعك الكُمَارٍ داع العو 
إلى تلك الأقاويلٍ الباطِلة إلا تقليدٌُ الآباء والأسلاف. ثمّ بَيّن أنه طَريقٌ باطِل 
ومَنْهَجٌ فاسدٌء وأنَّ الرُجوعَ إلى الدَّلِيلٍ أوَى من الاعتّمادٍ على التّقليد؛ أردّفه 
بهذه الآية» والمقصودٌ نه ةك وهيل على تناد القول بالتقليك» قري 
فن وجهين: 

الأوّلَ ل: أله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السّلامٌّه تر عن دين آبائه بن على 
الدلين فقول ما أن يكونّ تَقليدٌ الآباء في الأديان مُحََّمَا أو جائراء فإن كان 


008 
5 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


م 2 3220 0-6 3 3 1 و ع اع 1 
مَحَرَّمّا فقد بطل القول بالتقليد. وإن كان جائرًا فمَعلومٌ أن أشرّف آباء العَرّب 
0 ل .فى 2 كم 
هو إبراهيم عليه السّلام؛ وذلك لأنهم ليس لهم فخْرٌ ولا شرّف إلا بأنهم من 
ع 5 8 2 3 1 ع ع 6 
أولاده» وإذا كان كذلك فتقليد هذا الأب الذي هو أشرّف الآباء أولى من تقليد 
1 5 سر 0 2 1 - 0 ال سن رن انه 
منائن الآياءة و[ذا شت أن تقليده أولن من تقليد غيرة فتقول: إثه توك وي الأناء 
وحكم بأنَ انَاعَ الدّلِيل أولى من مُتابّعة الآباء» وإذا كان كذلك وجب تقليدٌه في 
ترك تقليد الآباء» وجب تقليدٌه في ترجيح الذّلِيل على التَّليد. 
الوّجِهُ النّاني: في بيان أنَّ دل لواو ليق إلى ييه اليل أرل في 
الذّنيا وفي الدَّين: أنه تعالى بَيّنَ أن إبراهيم عليه السّلامُ لما عَدَل عن طريقة أبيه 
إلى مُتابَعةٍ الدّلِيل لا جَرَمَ جَعَل الله ديته ومَذْهَبّه باقيّا في عَقِبه إلى يوم القيامة» 
عي اع ا 1 م 6 0 و -ه 7 5 
وأمًا أديان آبائه فقد اندّرست وبّطلت؛ فتبّت أن الرّجِوعَ إلى متابعة الذليل يبقى 
محموة الأثَّر إلى قيام السّاعة» وأنَّالتَّلِيدَ والإصرار يَقَطِعُ ثَرُهه ولا يبقَى منه 
فال قا نيه ]1 فشك من هدي الوتسيك أن قانع الدلل توك المقليك 
أولى؛ فهذا يان المقصود الأصليٌ من هذه الآية”". 
اس در سنن 5 - 4 3 : 3 
وأيضًا لما ذكرّهم الله بالأمَم الماضية» وشبّه حالهم بحالهم؛ ساق لهم أمثالا 
8 2 و 8 م2 74 
في ذلك من مواقف الرَّسْل مع أَمَعِهِم؛ منها قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ مع قومه”"" 


ده 


تذكل هم ليد كدو تباثو (8). 


11 واذكز - تحن قال إيرافي لابيه وكوي القشركين' |1 رع 
من الآلهة الى تعتدوتها من دون الله يي ولا أعندها 27 . 


.)57/8 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


.)١91١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 77)» ((تفسير السعدي))‎ »)01/5 /7٠( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )39( 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


بك 2 


آذآ عم كه حت مه 
م 


كما قال الله تبارك وتعالى: هفلم أت 
صَجَهَتُوَجهىَ إلى طَرَ التتكرات والأك حَنيقومآ لوت النفريت 4 


[الأنعام: ملا 94/]. 


37 يس < ساح مسر ل سل الخ 0 م ل لالاو 23 01 ا ل 
قال سبحانه: 38 فَدَ كانت لَكم أسوة حَسَنَةَ ف ريم وَألدِينَ معه: اذ الوا لومم إن 
ولا عه ع د 2 مدرو م و م > ل ده حت هه و حر سه 
برَءكوأ منكم وَمِمَا تعبدوت من دون أله عر بل ويا بسنا يدك الع ة والبعضاء أبدا حقٌ 


:9 إلا الى مَطَرَن ونه سَيجُدِينٍ 5 


أي: أنا بريء من الذي تَعبْدونَهم إلا الذي . خلقو » فهو الم لمُستحو وَحَذَه 


و 2 2 و و 98 
1 ل مسي ان وان شرف ]م .م الام 00 
للعبادة» فانا أعبده ولا اتبَرًأ منه؛ فإنه سي رشدني ويوفقني للحق : 


- (ص: 27274 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١97‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ ))٠١١‏ 
لفغي انق امفكية دصزووة اورف )تم 01 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 22747 ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017/0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)٠١ ١‏ 
قال السمعاني: )7 إلى فَطرن 6 فيه قولان: 
أحدّهما: أنه على حقيقة الاستثناء -يعني: أنه استثناء مُتّصِلٌ- لأنّهم كانوا يَحبُدونَ الله وما دُونّه 
فيَستقيم الاستثناء على هذا. 
والثّاني: أنه استثناءٌ مُقَطعٌ» ومعناه: كن الذي قطرني). ((تفسير السمعاني)) (94./0). ويُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 587 “2087» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص:١١١).‏ 
وممّن قال بأنَّ الاستثناء مُتّصِلٌ: مقاتل بن سيان والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(8/ 00797 ((تفسير القرطبي)) (075/17). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الاسيثناء مُنقَطِمٌ: الماوَزديٌ» وجَوّزه الرَّجَاحُ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 2277. ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج »25٠9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15ا/ ك/). 
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رو مء 2--ى 


35 5 8 يه لدع لي د بد وو 2 لج لاس ساد 4 سس مل 
كينا قال تعال. : 2 د ات كاوه * أَنسْم وََابآوْحكم امون * وب 
يي يي الوا ينو تل ذه 


عَدُوُ ل إِلَارَتَ لْعْلِمِينَ * الى حلقى َهَوَ رين * [الشعراء: هلا -8ل]. 


ال ةمير كام ما وس من وح مه 7 
وَجَعَلَهَاكِمَهَ به فى فيه لعَلَهُمَ يَرْجعُونَ (00 4*. 
أي: وجَعل إبراهيمٌ كلمة التوجينة» ”5 


)١(‏ قال ابن عطية: (قالت فرقةٌ: ذلك عائدٌ على كلمته بالنّو حيد في قوله: مإإتَّنىب44» وقال مجاهدٌ 


وقتادة والسّدّيٌّ: ذلك مُرادٌ به: لا إلة إلا الله» وعاد الضَّميرُ عليها وإن كانت لم يَجر لها ذكرٌ؛ لأنَّ 


لظ يَتضَمُّها. وقال ابن زّيد: المرادٌ بذلك: الإسلامٌ ولَفْظتُه وذلك قولّه عليه السَّلامْ: ومن 
رآ أةٌ تُْلِمَةُ لَكَ 6 [البقرة: »]١74‏ وقوله: 9 إذ 16 كه ريه آَم كَل ألمت رت الْعليِنَ #* 
[البقرة: »]17١‏ وقول الله تعالى: مهو سَصَسَكُم المُسَلِمِينَ نبل 6 [الحج: 67/8). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 07). 

وممّن قال بأنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: هلإ وَجَعَلَهَا 6: يَعودُ إلى كلمة التّوحيد: لا إل إلا لله: ابن 
جرير» والزجاج» والسمرقنديء وابن أبي رَمَنِينَ» والواحديء والخازنء وابن كثير» والعُلّيمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 20175 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠94‏ 4)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 3508)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 22187» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
937)» ((تفسير الخازن)) »)2٠١88/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 770): ((تفسير العليمي)) (5/ 
115). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» وعكرمةٌ ومُجاهدٌ» والضَّسَاكء وقتادة والسّديٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/007), ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 27575. ((الدر المنثور») 
للسيوطي (7/ 073177). 

قال الرازي: (وجعَلَ إبراهيمٌ كُلمة النّوحيد التي تَكلَمَ بها وهي قَوله: «(إإِنّى .يما بوه © 
جاريًا مَجْرَى لا إلة» وقولّه: وق إلى مَطَرَن #6 جاريًا مَجْرَى قوله: إلا للُ؛ فكان مجموحٌ قوله: 
إن برآ يَمَانكَبَدُونَ # إِلاالدّى طرف 6 جاريًا مَجْرَى قوله: لا إل إل الله». ((تفسير الرازي)) 
7/590 079). 

وقال الشنقيطي: (الضّمِيرٌ المنصوبٌ في اجَعَلّهَاا على التحقيقٍ راجعٌ إلى كَلِمةٍ الإيمانٍ المُشْتَمِلةٍ 
على معنى لا إل إل لله المذكورة في قوله: مِإإِنَّى برآ سم تََبدُوتَ # إلا الى مَطَرَنِ #؛ لأنّ لا 


إلهَ إلا الله نفْيٌّ وإثباتٌ» فمعنى التي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع - 
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ع 


- أنواع العبادات؛ وهذا المعنى جاء مُوضُححا في قوله إلى الكو اتسيكرة ابر رانين الإلبات 
منها هو إفرادٌ الله وَحَْدَّهِ ب بجميع أنواع العبادات على الوّجه الذي د شَرّعه على ألسنة رُسّلهه وهذا 
المعنى جاء مُوضّبحا في كوله: :ل ا الى رن سبي 0#. ((أضواء الييان») (/9/ .)9١7‏ 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ .)١١5‏ 
وممّن اختار أن ضميرَ الفاعل في (جَعَلّها) يعودُ على إبراهيمَ عليه السَّلامُ: اب جريره والرّازي» 
والرَّسْعَنِيء والخازن, وابنُ جُرَيء والعُليميء والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)0777/7١(‏ ((تفسير الرازي)) (2579/71. ((تفسير الرسعني)) (1/ »)١١5‏ ((تفسير 
الخازن)) »23١8/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7501)) ((تفسير العليمي)) »))5١17/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 277). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7 .)٠١‏ 
وقيلَ: الفاعل هو اللهُ عر وجلٌ» أي: وجَعَل الله عزَّ وجل كلمة التّوحيد باقية في عقب إبراهيمَ 
عليه السَّلامَ. وممِّن اختاره: القرطبي. ييُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07. 

)١1(‏ وجَعْلٌ إبراهي عليه السّلامُ كَلمةً النّوحيد باقيةَ في حَقبه» قيل: المرادٌ أنه وضَّاهم بهاء كما قال 
تعالى : 39 وَوَصَّن بآ رهم بيه وَيَحَقُوبُ 4... الآية [البقرة: 7 . وممّن ذهب إلى هذا القول: 
أبو السعود, وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 
4)). 


وبل سود سا سو ا م ا 
لْأَصََامٌ #* [إبرا لا او سه َنْهُمْ يلوأ عَلْهِمْ ءَاِيتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ 
لْكِتب وَلْكْمَةَويرَكم إِنَكَ أَنتَالْمَرِرُلَفَكيمْ #[البقرة: 4؟1] قا البقاعي يُنظر: ((نظم الدرر)) 
0 

وممّن جمّع بين المعنيين: الشتقيطيء فقال: (وإنّما جلها إبراهيمٌ باقية فيهم؛ لأنّه تسَبّب لذلك 
بأمْرَين: 


أحدّهما: وصيّنّه لأولاده بذلك؛» وصاروا يُتوارثون الوّصيّة بذلك عنه ذ 


ا 
ْ 


الْخَلَفَ كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: 9 وَمَن يَرَصبِك عَن مَل نهم إِلّا من سَفِة َفْسَهُه 


وََمَدِأَصَطمَبِئَهُ في أ ل وَإِنَُه فى الَْحرَةَ لين لصَلِحِينَ * إِدْ ذال له َيه أسْلِمقَالَ أَسْكٌ سَلَمَتٌ رب الْعلَمِينَ 
* ووَضَنْ بها اهعم بَنِهِ وَيَعَهُوبُ ب ين إن أله أضطق لَكُم أ دَنَ # [البقرة: د 5ل؟ا]. 35 
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رجا أن موا الك ١‏ 


5 و 57 و 
- والأمرٌ الثاني: هو سؤاله ربّه تعالى ذَرَيَّه الإيمانَ والصَّلاحَ» كقوله تعالى : مإ وَإذ أت بوم 
َيه يكلب كَأقَتَهْنَّ َل إن جَاعِلكَ ناس إِمَاما كا َالَ مَصن دُريِّ 4 [البقرة: 5 ...]١1‏ وقوله تعالى عنه: 


| 
ء 
6 اكد و 20 -ه 


رَتَ لعل مُقِيمَ أَلصَّلَوْوَ وَمِن دُرَسَّق #4 [إبراهيم: 4٠‏ ]» وقوله عنه: #إوَأحمْبن وَبََ أن بد 


ْنَم # [إبراهيم: © ']» وقوله عنه هو وإسماعيل: 0 لا الات 
مُسَلِمَةٌ لَك 6 [البقرة: ]إلى قوله: 32 را وَبْحَتْ هم وَسُولا متهم يتلأ عَْمْ ََتِكَ وَيُمَمَهُرْ 
لكب وَلْكْمَهَ وكيم إِنَكَ نت لمر كيم 6 [البقرة: 4؟1]) را انان 10 3 
00 


وقال ابن كثير: (جعَلّها دائمة في ذَرَينه قدي به فيها مَن هداه اللهُ من ذُرَيّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا// 70 7). 

وقال ابن عاشور: (فالمعنى: جَعَل إبراهيمٌ قَولّه: رق يك كتنر « لانم مَطَرَنِ 4 
[الزخرف: 277 717] شعارًا لعَقِبهه أي: جَعَلّها هي وما يُرَادِفُها ولا باقًا في عَقِيِهِ على مر 
الزّمانء فلا يخلو عَقبٌ إبراهيمٌ من مُوَّحَدِينَ لله نابذينَ للأصنام. ٠.‏ إن ريد بلقب مجموعٌ 
أعقابه فإنَ كلم التّوحيدٍ لم تَقَطِعْ من اليهودء وانقطَت من ارب بعد أن تلد و عبادةالأصنام 
إِلّامَن تود منهم أو تتَصّر. وإن أَريدَ من كُلٌ عَقٍِ فإنَ العَرَبٌ لم يَخلوا من قائم بكَلِمةٍ التّوحيد؛ 
مثل المتَتصّرينَ منهم» كالقبائل المتتصرة» ووَرّقة بن توقل» ومثل المتحَنْفِينَ» كريد بن عَمِرِو بن 
أقيلء وأية بن ابي الصَلْخ): ((لتسيز ابن عاقون) (8 604/5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 61/5/70 61/8): ((الوجيز)) للواحدي (ص: “/91): ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 207 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0775 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 27275)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ .)1١ 5-١١7‏ 
قال الألوسي : (لاملهبَِسُرة # تعليل للجَغليء أي: مها باق في عَقِبه؛ كي يرجح من أشرل 
منهم بدّعاء من وَحَد ال فيهم). له 
وقال الشتقيطي: (ؤقولة تعالى في هذه الآية الكريمة: مِإلعلَهُمَ يَرَجعُونَ » أي: جَعَل الكلمة 
باقية فيهم؛ علَالن الَّائَ نهم ترجعوة إلى ال بإرشاد المي اهتين منهم؛ لأنَّ 
لحن مادام قائما في مجملتهم فرّجوعٌ الرَائِغينَ عن إليه مو مأمول» كما ول علي فول الْعَلَهُم 
يَنْجِعُويَ #» والرّجَاءٌ المذكوز: بالنّسبة إلى بني آدَمَ؛ لأنّهم لا يَعرفونَ مَن يَصِيرٌ إلى الُدى» ومّن 
يصيرٌ إلى الصّلال). ((أضواء البيان)) (9/ 5 .)1١‏ ّ 9 
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(اللعو ا 1 ]ء 


وي ا ا اماد 6 2 
ع لبي اق عل دارع 1 سم 2 هوه موخت ٠‏ عبض 
سق وشقرء ب مامت لنا نآ أن دْشْرِكَ أله من سَىْءٍ دَللِكَ ون مضل لَه علدنا وَعَلَ 
التاسن ولك امك لان درا [يوسف: 7"8]. 

جا بَمَث كؤلة وم حقٌ جةم لل وغ يي (4)8. 

مناسية الآرة لما فتلي” 


أنَّ المُشركِينَ لما عَوّلوا على تقليد الآباء» ولم يتفكروا في الحُسيَة؛ اغتَدُوا 
5 1 2 2 2 5 9 
بطول الإمهال» وإمتاع الل إِيّاهم بتعيم الذنيا؛ فأعرضوا عن الحَقٌ". 
الول سم اس سه وم ماه سر رو م 1 ل ود 
1 بل مس ممعت هَكوْلا2 وَابَاء هم حو جاء هم أحَىٌ ورسول مين جين( 46. 
أي: لم يَحصّلْ ما رجاه إبراهيمٌ من رُجوع ججميع عَقبه إلى كَلِمة التُوحيد التي 


- وقال الشوكاني: (وقيل : الصَميرٌ في مِالعَلَّهُمَ # راجمٌ مُ إلى أهل مكة أي :لعل أهل مك يَرجعونَ 
إلى دينك الذي هو دين إبرافيم ..وقيل في الخدم تقديمٌ وتأخيرٌ والتّقديرٌ: نه سيهدين لعَلّهم 
يَرجعونَ وجعلها . إل قال الذي لعلّهم يُتوبونَ فيرجعونٌ عمّا هم عليه إلى عبادة الله). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 575). 
وقال الشنقيطي: (الضَّميرُ [أي : في قوله : ِ«العَلَّهُمَ 4] راجعٌ م إلى من ضَلَ من عَقبه؛ لأ لضَالنَ 
منهم ذاخلونٌ في لفظ العقبء فرُجوحٌ ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه وهذا القول م ؤظاهة 
السّياق» والعلم عند لله تعالى). ((أضواء الييان)) 0/ . .)١‏ 
وتنوّعت عباراتٌ المفسَّرِينَ فيما يُرجى رُجوعهم إليه؛ فمنهم مَن قال: يَرجعون إليهاء أي: إلى 
الكلمةِء ومنهم من قال: إلى النّوحيدء ومنهم من قال: إلى الإيمان» ومنهم من قال: إلى الهُدى 
بعدَ الصَّلالة» ومنهم مَن قال: إلى الحقٌّه ومنهم من قال: إلى دين إبراهيم. وهي مُتقاربةٌ. 

َ .)579 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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<2](رسورة الرّخْرّفٍ - الآيات (05-75) 
جِعَلّها فيهم -ومنهم كَمَارُ قُريشٍ وآباؤهم من قبلهم-؛ فقد مَبّع اله هؤلاء القَومَ 
فأسبَعٌ عليهم مِنَ انعم وعافاهم م ب الراك اللعرهر تك برسم 
في اتباع الحق»وثماةوا قن باطلية محَى لجاعهم القرآن المشتيل على الحن» 
وجاءهم منّ الله تحال ون ظاهرٌ أمرهء ومَبَيّنُ لرسالته وأحكام دينه» مُظهرٌ 
للحَقٌ وحججه وهو محمد عليه الصَّلاة والعوام 


وَلْمَا جآءَهم َل فوأ هادا ب حر وَإِنَ يو كرون (46)52. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 017/4 ((الوسيط)) للواحدي (4/ »07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(87/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 518): ((نظم الدرر)) للبقاعي 1197/11 4: 418): 
((تفسير ابن عاشور)) »)١97/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)1١7‏ 
قال ابن عطية: (إمُيِينٌ # في هذه الآية يحتمل التّعدَّيّ وتَرْك التَعدّي). ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 07). 
ىعاري نا ييه لز الس بعد تي اي راصح وظطامر اا رونا 
ونذارته بما معه من الآيات البيّنة والدّلائل: قات ين سُليمانَ (السسمر كوي والزمخشري» 
والنسفي» وابن كثير» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 788)) 
((تفسير السمرقندي)) (/57؟): ((تفسير الزمخشري)) (145/4): ((تفسير النسفي)) (؟/ 
0 ((تفسير ابن كثير)) (19/ 770)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 7417)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7026). 
وممّن اختار في الجملة أنه متعَذَّه بمعنى أَنَّهيُبيّنُ الحقَّ من الباطلء وَيبيّنُ الدّينَ والأحكام: 
ابن جرير, والثعلبي» ومكّيء والواحديء والبغوي, والقرطبيء والرَّسْعَنِي وجلال الدين المحلي» 
وَالعُلَيمِيء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/4/70): ((تفسير الثعلبي)) (8/ 
7”» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1٠١(‏ 235797. ((الوسيط)) للواحدي (5/ )07١‏ 
((تفسير البغوي)) (15/88/4)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 87)» ((تفسير الرسعني)) (9/ 5 ,)١١1‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 50٠‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 71) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
التغرف)) 1 
وقال البقاعي: («إَرَسول مين أي: أمره ظاهرٌ في نَفْسه.... وهو مع ظهوره في نَفْسِه مُظهرٌ لكل 
مَعنّى يحتاح إليه). ((نظم الدرر)) (518/11). َ 
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:ا الوا لوكا مَل علدا الراك عل وجل نارين عَظِيم (4)50. 
ناض كيالا فليا 
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لما أخبّر عن طعن المشركين في القرآن؛ أنْبعه الإخبارٌ عن طعنهم فِيمَنْ جاء 
به؛ تغطية لأمره علا نارهم في ختام ما قبلّها عن أنفُسهم بالكفر زيادةً وإمعانا 
فيما كانت النّعَمُ أَدَنْهُم إليه من الَطَر"©. ْ 

أي وقال تشوكر نوين أيضا اعتراضًا منهم على إنزال القُرآن على مُحمّد 
وال الاعويونك :نكنل ران عن كن له ف على تخريه تقياة 
وأغنياء مَك أو الطّائف؟؟ ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 01/4)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزخرف)) (ص: .)١755‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (419/119). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 208٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 287 87)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ا/ 9 (رحان الأول كنع رضي ردي 1# (لطمي العلا صر 101 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ »27٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)١١١01٠١‏ 
قال ابِنُ عاشور: (كان الرَّجُلان اللّذان عَتَؤْهما ذَوَيْ مال؛ لذن سَعةَ المال كانت من مُقَرّمات 
وَصف السَّؤدّد). (تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)75٠١‏ 
وقال الرسْعَني: (وعظيمٌ مَكةَ: الوَلِيدُ بنُ المُغيرة. في كول ابن عباس وقُتادة» والأكترينَ؛ وعُتبة 
ابن ربيعة. في قُول مُجاهد. 1 
وأماعَظيمُ الطائف ففيه أربعةٌ أقوال: 
لجان ا سينا فبوين قفر ل ان ا 
الثاني الو عر عرو بن السحود لتقن #الدالناك ين ” 1 
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(١‏ أ ييخ يعنت يلاتن قسنت مَك في ألكئزة ليا ررقن بت 


هي مع 2 8:6 10 و آ آ # هه و ع له ل سح سر ِو 
قوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ حك تسل بعضهم بعضًا سخريًا وحمت رَيْكَ حَإر مما 'جْمَعْونَ (4650. 


« يسوم يمت وَيِكَ 4. 

ع ص 24 م 7 8م أ 

أي: هل هؤلاء المشركون المقترحون إنزال الفرآنٍ على رَجَلٍ عَظِيم من 
القَريتَينِ هم من يَضَعونَ ره وإنزال الوّحي حيث شاؤواء أم الله وَحَْدَّه هو 
الذي يحص بذلك20؟! 

كما قال تعالى: امه مَمَأَعَلمْ حَيتُ يَجِمَلُ رمسا َعَدَم 46 [الأنعام: 75 .]١‏ 

وقال سُبحاته: 38 وما اكت تدرا أ يلم ايلك الشكيت! يَحْمَهَ من ريلك * 
[القصص: 875]. 

(غذ سايقم تيمتيع و لحز 20 . 

ع هط 2 ع 5 و و 2 

أي: نحن توَليّنا قسمة الأرزاق بِيّنَهم في الحياة الدنيا؛ فيَبسُّط الله الرّزق لمَن 
كارع اسان ا بحس بِحَسَبٍ حكمته سّبحانّه وتعالى'". 

ورفعنا بعضهم قوف بَعْضٍ دَنَجَاتٍ 44. 

أي: ورفقنا في الذنيا؟ بَعضهم و1 بَعض دَرَجات؛ فمنهم العَننٌّ والفقيلٌ 

- الغَّالتُ: أنه كنانة بن عبد تَمرو الطائفيُ. قاله السّدَيٌّ. 

الرَابٌِ: أنه ابن عبد ياليلّ. قاله مجاهدٌ). ((تفسير الرسعني)) .)١١7/17(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 87), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 275 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١١‏ 

قال الواحدي: (92 أَمْرَيفيُو يتمَتَرَيَْكَ # لم يختّلفوا أنّها بمعنى التبوّة). ((البسيط)) (50/+9). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 0285)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(87/17)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7255)» ((أضواء البيان)) 


.)١١7 //( للشنقيطي‎ 
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كما قال تعالى: و9 وَأنّهُ َضَّلَ بَعَصَكْر عل بْعَضٍ في ألرَرْقِ #4 [النحل: ١‏ 1]. 

:ل كك اق اه * [الإسراء: ١‏ 7]. 

ا م ا لذلك» ويرزق الله 
بَعضّهم من بعض» فكما تنا َم معايشهم؛ وفضَّنا تَعضَّهِم على بَعض» ولم 
را إليهم؛ ل الك 


من يَصطفي من يَشاء لرسالته ونزول الوّحي عليه؛ فلا وَّجِهَ لاعتراضهم'' 


سس حت سس لو ل سس ع سس سسجت ور سج سه ور 9 
ورمت ريْك حَيْر مما > 


أي وو تركو تدده - خيرٌ مما يَجِمَعْه يَجِمَعُه المُشركونٌ في الدّنيا من أموالها 
الفانية ومّتاعها الزّائل»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 770)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ ١١‏ 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 286)» ((الوسيط)) للواحدي »)72١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(87/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27577 ((تفسير السعدي)) (ص: 7255)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (111/9): 
قال البقاعي : (لَمّا كان المرادٌ هنا الاستخدامَ دون الهُزء ؛لأنّه لايليقُ التُعليل بف أجمّع القَرَاهُ على 
ضع هذا الحرف هنا «سخربا 4: أي: أن يَسحَعمِلّه فيما يَنوبُه أو يَتعَسَرُ أو يتَعذّرُ عليه مُباشرتُه 
بأد للآحَرِ منه من المال ما هو مُفتَقرٌ إليه؛ فهذا بمالهء وهذا بأعماله» وقد يكون الفقيرٌ أكمَل 
من العَنيٌ؛ يمل بذلك نظامٌ العالم؛ أنه لو تساوت المقاديرٌ لتعطلّت المعايش بام واس 
أن سنك 'عها جملتاة ه إليه من هذا الأمرِ الدَّنيءء فكيف يَطْمَعونَ في الاعتراض في أمر الوق 
أيتَصِوّرُ عاقلٌ أن وى قَسْمَ النَاقِصٍ» وككل العاليّ إلى غيرنا؟!). ((نظم الدرر)) (417/11). 

(9) يُنظر: ((تفديز اين رين ) #03 كانه )راشب راون عطية) زه 086 لسو افرط نت 
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كما قال تعالى : كايا آَلدّاسُ هد جَدَنَكْمْ مَوَعِظَةُيّن ريك وَسَْآءلْمَا فى ألْصّدُور 


عر لي لل وغل 24 و< 


تطلى وض ة للزمبيط * يطل ألا رتو كله قفرأ هنك تنسثة 4 
[يونس: /لا0. 0/8]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : حم نانم يسك ي أل دوعن طم وق 
بِعْضٍ دَنَجَاتٍ تقر عدي وعلط الحاسل الا يمد كن كمال فى لمعه 


2 


- (17/ 85)» ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: »)23٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 570)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 2775)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١5‏ 

قيل: المرادٌ بالرّحمة هنا: الوه وممّن ذهب إلى هذا: الواحدي» والسمعاني» وابن جُرّيء 
والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))7”5/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ))٠٠١‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ /70)» ((تفسير القاسمي)) (// 078/8 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 
0)). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنْ عبّاسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 01/5 077. 
قال ابن رجب : (رَحميه لو والهلم والإيمان حَيرٌ مما يَجمَعوَه من الأموال التي تفنى» فهو 
يَخْصٌّ بهذه الرّحمة الدّيئيّة يه م من يشا ورم على أهل النّم الدِّيويّة) . ((اختيار الأولى في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلى)) (ص: 0108. 

وقيل: المرادٌ بالرّحمة: اذه اعرد تعب ال ا 1 بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» ومكّي. 
لطر (لتشنيو ماتل ار سلينان)) وار لين موسون 45-1 ((المداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي .)35197/1١(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قاد والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 087), 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /0171). 

ونقل ابن عطيّةَ عن قّتادة والسّدّيٌ أن المرادً: الجن ثم قال: (لا شَّكَ أنَّ الجنّة هي الغاية: ورحمة 
الله في الدّنيا بالهداية والإيمان حَيرٌ من كُلّ مالٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07). 

وممّن جمّع بِيْنَ هذه المعاني: الشنقيطي» فقال: (يعني: أنَّ الوه والاهتداءً بهُدى الأنبياء» وما 
اله المُهِتَدونَ يومَ القيامة: خيرٌ مما يَجِمَعْه اناس في الدّنيا من خطامها). ((أضواء البيان)) 
.)1١ 6/0‏ 
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15 2 
عليه؛ لان ف حَسّده تتسخط قضاء رنه. والازدراء بنعمة اللّه عليه( . 


و سم صرح سسا 


7 4 3 عه -ء ل 20 رارطة 14 ّ_- 

-١‏ قوله تعالى: 38 أهْرٌ يَقَسِمُونَ نََتَ رَيَكَ ححن شما ينهم مَعيسَكهُمْ في الْحِوو 
لديا عن قتادةَ قال: (تلَقَى الرَّجْلَ ضَعيفَ الحيلة» عَبِيَّ اللّسانِء وهو مَبسوط له 
قن الدرقه وتلفاة عديد الحيلة#ضايط اللسات وهو مقيوة عليه! قال الله جل تقاؤه: 

اي و دسح سا سس ممورح . 7 كردي 2ح 0 5 24-8 1 5 
لحن شما ينهم مَعيسَكهُمْ في الحِووٌ نيا # كما سم بينهم صَوَّرّهم وأخلاقهم. 
تبارك رَيّنا وتعالى)7". 

7 2 ك 5 5 سجس و د : الكو لدم 2 عد 
"- في قوله تعالى: نحن هما ينهم معِسَتَهُمْ في لحبؤوٌ الدن 7 تزهيد في 
4 2 و 2 7 
الإكباب على طلب الدّنياء وعونٌ على التّوكل على الله*". 
1 7 5 1 0201 ل سس مجعو ل ب 0 2 3 

4 - قول الله تعالى : #[ وبحت رَيْكَ حَيرمَمايجْمَعُونَ # فيه تحقيرٌ للذنيا وما جَمِعَ 
فيها من مَتاعها”»» وإشارة إلى خطورة جمع الأموال؛ وأنّ ذلك قد يُنسي الآخرة 
-إلا من رَحم ربّي-» ولهذا قال النَنُ صلّى الله عليه وسلم: ((فوالله؛ لا الفقرٌ 
أحشى غلك #ولكن أحشئ عليكو أن نط عليكع الدنيا» كما سط على مق 
كان قبُلكمء فتَنافسوها كما تنافّسوهاء وتُهُلككم كما أهلكثهم))©. 

8 9 7 د حت ل هلع تر سر ل 00 38 7 
.- قَولُ اله تعالى: موت َك موت © فيه ليل على أنَّ نعم 
الا الديقة حي من النعمة الديويية, 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77//5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2585 086). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)70/٠‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: /171). 
والحديث أخرجه البخاري (/215) واللّفظُ له ومسلمٌ (19471) من حديث عَمرو بن توف 
المُرَّنِنٌ رضي الله عنه. 
5 لقي السعدى )لل 0/4 
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الفكةة 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 3# وَِذّقَال برهم ذه ه وَعَرَصِوء إن يريما تتبْدُودَ # ذكْرَ 
العَرّبَ بحال جَدَّهم الأعلى. ونَهُيه عن عبادة غير الله» وإفراده بالتَّوحيد والعبادة؛ 
هزًا لهم؛ ليكونَ لهم رُجوعٌ إلى دين جَذُهم؛ إذ كان أشرّفٌ آبائهم» والمُجِمَعَ 
على محبّته: وأنّه صلّى ال عليه وسلّم لم يد أباه في عبادة الأصنام؛ #فني 
أن تَقتّدوا به في ترك تقليد آباتكم الأقرَبِينَ وترجعوا إلى النّر واتباع انه 

انيع قَولِ إبراهيم اه الله عليه 06 إن برآ يما حبذو د إِلَا الى 
طرف 46 ولم يقل (إلّا الله): فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى عل إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لأنّه كما أنه مُتمْردٌ بالحَلق 
فيَجبٌ أن يُقرَد بالعبادة. 

الثّانية: الإشارةٌ إلى بُطلانٍ عبادة الأصنام؛ لأنّها لم تَفطزكم حبّى تَعيّدوها؛ 
فنيها فخليل لتر خين الجايع بِيْنَ النّمي والإثباتٍ» وهذه من البلاغة التَامَةِ في 

تعبير إبراهيم عليه ا وأيضًا ففي قَولِه تعالى: 92 إِلَا الى مَطَرَنِ * أنه 
ينبغي للإنسان أنْ يَقْرِنَ الحكمّ بالدّليل؛ أنه أبلَغ””. 

*7- قال الله تعالى: :3 لا الى مَطرَفِ وَإِنَهُه سََمَدِينِ # حكى الله سبحانه عن 
إبراهيم عليه السّلامُ في آية أخرى أنه قال: هل الى حَلَقَن مَهُوَ جين #6 [الشعراء: 
8 وحكى عنه هاهنا أنه قال: يَوسَيمُرِيِنِ #» فاجِمَعْ بيَنّهما وقَدَرُء كأنّه قال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (37517//9). 


(0) ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عث ين .)١165١/1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)1١١‏ 
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فهو يهدين وسيّهدين؛ يدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال7". 


لعن تا ره ره كين ماهد ردي ف 2 وح له 

4 ان : 38 وَجَعَلَهَا كِمَه يغوي 6 أحَذ منه بعضهم 

ا ل ل ا د 
٠‏ 6 5 يس ا 20 

إلى العلم بوجود الله ووّحدانيّته كانت بالغة لأكثر الأمَّم بما تناقلوه من أقوال 
و 2 0 3 1 
الرّسّل السّابِقِينَه ومن ِلك الأَمَم العَرَبُ؛ فيتّجَهُ مُوْاحَذْةٌ المُشركين على 
الإرراك ل ككد فشكو ميك انا عليه وملا لانت أهملوا التطوفيما عو فناقة 
بيهم أو الوا عنهء أو أعرّضوا؛ فيكوث أهل المترة مُْاحَذِينَ على َب التُوحيد 
5 الدئفاة ومُعاقبينَ عليه في الآخرة”". 


0-9 


- قوله تعالى : 1# حو جه هه ألحَى ورَسُول م 1 الرٌسول اليئ: ُحمّدٌ صلّى 
للهُ عليه وسلّم تنك 4209 أنه أوضحّ القُدفء ونصّب ادل وجاء 
بأفصّح كلام؛ فالآبانة راجعة إلى معاني دينه وألفاظ كتابه» والحكمة في ذلك: 


ً 


أن الله أ راد أنْ يُشَّرَفَ هذا الفَرِيقَ من عَقب إبراهيم عليه السَّلامُ بالانتتشالٍ مِن 
حال 0 والصّلال 0 207 الإيمانٍ 0007 0 8 الل 


.)579 /171( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 35). ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (785/ .)١9501960‏ 
ووقع الخلافٌ في أهلٍ الفترة: هل يَدَلونَ الثَّارَ بكفرهم, أو يُعْدَرونَ بالفترة» أو يُمتحنون يوم 
القيامة؟ 
قال ابن تيميّة: (ومّن لم تق علة لجف في الدّنيا بِالرسالةَ» كالأطفال» والمجانين» وأهلٍ 
القَتّاتَ؛ فهؤلاء فيهم أقوال» أظهرّها ما جاءت به الآثاز أنهم , يُمتَحَنونَ يوم القيامة» فييعَتُ إليهم 
مَن يأَمُرّهم بطاعته؛ قن لمعه ا ل ا اكوا العذاتَ). ((الجواب 
الصحيح)) (717/1). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0/8-07): ((دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: /171). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


35 
حنَّى يَكمْلَ لدَعوّته شَرَفَ الاستجابة» والمتقصودٌ من هذا: زيادة الإمهال لهم 
لعل يدك ون00, 

1- قال الله تعالى لكام لي قَانُوأ هذا بحر وان بد «كَفوُوكَ 4 إِنَّما جَعَلوه 
بِرَعْمهِم سحرًا؛ من حيثُ كان لد ل 1 ووّلّده ورّوجهء فبجَعَلوه 
لذلك كالسّحرِء ولم يَنظّروا إلى القَرق في أن المُارقَ بالقرآن يُمَارِقُ عن بصيرة 
في الْدِّين» وَالمُقاوق لشن فاون عن حَلَلٍ في ذهنه”"“! 

- في قوله تعالى: (١‏ وَكَالوأ لَوَلَا يَُلَ دا الَْانُ عَلَ رَجُلِ عن الْمرسنٍ عَم 6» 
قلبل على أن فظن الأعياء المت سيق وااحواض اقل بوم مم 
الله بالإيمان ويْبَصّرْه رُشْدَهء ألا ترَى المساكينَ كيف ظَنُوا أنَّ من كان عندّهم 
عظليمًا رفيا الكل التو فق ميعكذ صلى الله عليه وسلم؟1 فلحيوه ان أن 
الوه رَحمةٌ منه على مَن يُنبيه» ليست هي بأيديهم؛ فتقسموها لمن أحبُوا"! 

- في قوله تعالى: مين قرسي 4 أن القرية تُطلَقُ على المدنٍ الكبيرة -بل 
1 المُدُنِ-» ولقوله ل م 5 
ريك أل يدك #[محمد: 1١‏ ] فقريثه الي أخرجَنْه هي مك في عُرْفِنا الآنَّ 
تطلق القزية على الندينة الضغيرةولكن القراك دل على أن القرية تطلق بحت 
على المدينة الكبيرة؛ لأنّها مأخوذة م من القَرْيء وهو الاجتماءً©). 

رء تعالى : يل واوا لوا ْلَ هذ لمان عل جل تن لمر عَظِيم 6 هذا 
فى كتركات الشركين كين الى تكاها اللاتعالن عله فى هده الشووة وهؤلاء 


.)١98 21 91//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 175). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


المساكي قالوا: مَنصِبُ رسالة الله مَصِبٌ شَرِيفٌ فلا يليقٌ إلا برجلٍ شَريفٍ, 
وقد صَدَّقوا في ذلك إلا نِّم ضَعُوا إلي مُقَدّمة فاسدة : وهي أن الوَجُلٌَ الشّرِيفَ 
هو الذي يكونٌ كثيرٌ المال والجاهء ومحمّدٌ ليس كذلكء فلا تليق رسالة الله به! 
نما يلق هذا المَصِبٌْ برَجُلٍ عَظيمٍ الجاء كثير الما في إحدى القريتَينِ وهي 


7و ع م 


مك2 والطائفت ثم أبطل اللهُ تعالى هذه الشْبهة من وَجهين: 


الوّجهُ الأوّل: قَوله: «( أَهْرْيقِمُونَ متت ريا يِكَ # [الزخرف: 7"7]» وتقريرٌ هذا 
الججواب من وجوه: 

أحدّها: أنَا أوقّْنا التَماوْتَ في مَناصِب الدّنياء ولم يُقدز أَحَدٌ من الحَلق 
على تغييره؛ فَالتََاوٌتٌ الذي أوقغْناه في مناصب الدَّين والتيُوّة بألا تقدروا على 
الريك ققد رن 00 

وثانيها: أن يكونَّ المرادٌ أنَّ اختصاصٌ ذلك العَنِيٌ بذلك المال الكثير إنّما كان 
بن ان لافطال وإحينانا اله كرت يلين بالحقل الافيكل سانا ان 
كرون وخ عراف او عيورت اب 

وثالثها: أن لما أوقَعنا التََاوْتَ في الإحسان بمناصب الذّنيا لا لسَبّب سابت» 
فلم لا يجوز أيضًا أن نُوقِعَ التََاوْتَ في الإحسان 59 الدّين وارلا 
لسَبَّبِ سابق؟ فهذا تقريرٌ الجواب. 

والوّجهُ الثاني في الجواب: ما المرادُ من قوله: #إوَيَحَتُ رَيْكَ حَريمَايجْمعُونَ #؟ 
وتقريره: أن اسان إذا حس ا حفن مقن لساري وا إلا نوه 
كعد ون الامرال الى تيا لأنَّ اليا على شرف الانقضاءٍ والانقراض» 
وفضل الله ورَحمَتّه تبقى أبدَ الآباد”". 


.)570 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


2 
9 (مسورة الزُّخْرْفٍ - الآيات 
3 


الفكةة 


ا 

-٠١‏ قَولُ الله تعالى : ملكي قَسمَنَاببِت مِطَموم في الْجة لديا ورَقعنا تصن 
وق بَعْضِ درج يدت © يدُلٌ على أنَّ تَاوْتَ النَّاس في الأرزاق والحظوظ سُّةٌ ين 
سْئّن الله السّماويّة الكونيّة القَدَريّة لا يستطيع أَحَدٌ من أهلٍ الأرض البنَّهتََديلَها 
ولا تحويلها بوَجِدِ من الوّجوه؛ فلن تَجِدَّ لسن الله تَبديلا ولن تجدّ لسُنّه الله 


2 


00 ونذلك تعة تَحقَقَ أن م يَتدَرّعُ به الملاحدةٌ المُنكرونَ لوُجود الله ولججميع 
التوات والرّسائل السّماويّة إلى ابتزاز ترَوات النّاسء ونع مُلكهم الخاصٌ عن 
أملاكهم؛ بدعوّى المُساواة بيْنَ النّاس في مَعايشِهم: أمرٌ باطِلٌ لا يُمكنٌ بحال من 
الأحوالء مع أَنَّهُم لا تقصدونٌ ذلك الذي يَرَعُمونَ وإنّما يتقصدونٌ استتثارهم 
بأملاك جميع النَّاسٍِ؛ يوا هاه رهزا نه كف ازو تادز كير 

من أنواع لذب والُروٍ والخداع؛ كما يَف ف كل عاق ملع على سبرتهم 
وأحوالهم مع المجتّمع في بلادهم! فالطفمةٌ القليلة الحاكمة ومن يَنضَّم إليها 
ابعر فم خرد البلاد» وغَيرُهم من عامّة الشَّعبِ محرومونَ من 
كل حير مُظلومونَ في كُلّ شَّيءِ حتّى ما كسَبوه بأيديهم, يُعلفُونَ ببطاقة كما 
كك دور لعي وقد عَلِمَ الله جلّ وعلا في سابق عليه أنه يأني ناسٌ 
يَْمصبِونَ أموالَ النّاس بدعوى أَنَّ هذا فقيرٌ وهذا غنيٌ وقد نهَّى جلّ وعلا عن 
الوأ لمر جلك عزوو رار قد عر لم .و طن ذلك :درل تقال : إن يكن 
عَنِيًاآو عقا َه وك نا ملا ميمُوأ ا موت آن تسد لوا ون تَلودأ أو تصوأ َم 
كَانَ يما تَكَمَلُونَ حيرا 6 [النساء: وا فال ون لَه كان يمَا تَحَمَُونَ 
حا # فيه وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمن فَعَل ذلك27. 

اد فول دعاك : حَنُ مانم ميضَمهُم في الْحِوَ لديَا # يقئّضي أن تكونّ 


.)١١6 21١15 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ص 


5008 و حتحتك. 


ندا 


شُُ أقسام مَعايشِهم إلا عت بخكم الله وتقديره» وهذا يَقتَضي أن يكونٌ اررق 
الحرامٌ والحَلال كله من لله تعالى 0 ْ 

5- قال تعالى: مإ خحَنُ قَمََايَنهُم مَعيسَمَهُمٌ في الحو لديا 4 إنَ الله عر وعلا هو 
الذق التق ليم لازنتيي ولد زعا ود أخر الف تَدِبِيرٌ العام بهاء فلم يُسَوٌ 
4 ولكنْ فوت بيِنَهِم في أسباب العيش؛ حتَّى يَتَعايَُوا ويّتراقدوا ويصلوا 
إلى مَنافيهم» ويَحصّلوا على مرافقهم, ولو وَكَلَّهِم إلى أنفسهم ولاق تَدبيرٌ 
أمرهم, لضاعُوا وملكواء وإذا كانوا في كدبير المعيعة لدي في الحَياةٍ الدّنيا 
على هذه الصّنَةة فماطلك بهم فى تذبير أمور الدّين الذئ هو رحَمةٌ الله الكيرئ: 
ورَأقنّه الْظمّى؛ وقربا دوين إلى حيازة حظوظ الآخرة» ا إلى خلولٍ دار 
السّلاه©؟! 


.)570 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
فال الفرطي قلات [لشعولة ف" ولي إن الشواة لبن ببرزاقه لأ لا توي كمون آله‎ 
اردق التعواة ةو لمات ف العبلان» رشن لأكرة لا مسن الوزك) ررس قرطي‎ 
.)ا١الالر/1(١‎ 
وقاك ابن ممه (والّزق يديه قنيعان: أحذههاً مايتفع به العيل:‎ 
والكاني! مايَملكه العبةٌ فهذ التي هو المذكود في قله تعالى: َه ِصُونَ 6 [البقرة:‎ 
وهذاهو الحلالٌ الذي مَلّكه الله إيّاه وام‎ ».]٠١ وقو له: 9 وَأَنفِشوأنَمًا رركم #6[ المنافقو ن:‎ »]7 
الأول : فهو المذكورٌ في قَوله : ومن َآَة في لْرَضِ إِلَاعَلَ لله ها #[هود: 7]» وقوله صلّى‎ 
عليه :سلما عرو ردس سر كياد ريعودلت ولق امود‎ 
والحرام فهو رزقٌ بهذا الاعتبار» لا بالاعتّبار الثاني وما اكتسّبه ولم ينتفع به هو رزقٌ ف بالاعتبار‎ 
الثاني دون الأوّل؛ فإنَ هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله. والله أعلَمُ). ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)ه6:١‎ /0( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /75)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير أبي حيان)) 
»)377١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/4). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ودف 


ع 


و ددعوو سه 7 7 
+1 قول الله تغالن : #لْسَيَّخِدٌ بعضهم بَعَضَاسُخْريًا # فيه إباحة استخدام الحرٌ 
برضاه واستئجاره' اتاد اميا 


-١ 5‏ قَولُ الله تعالى : معن قسَمََا ينم ميسَكَهُمٌ في الح الدييا ورََعنا بَعَصَمْح 


فوقٌ بِعَضٍ دَرَجَاتٍ جات إسَتََخْدَ بعضهم ساح د راد دما وار 


الله تعالى في تفضيل الله بَعضّ العبادٍ على بَعض في الذَّنيا: ِ«لَِتّحِدَ بَعَطْهُم 
بَعَضَا سُخْرِيًا 4. أي: لِسَكْرَ بَعضهم عدا في الأعمالٍ والحِرّفٍ والصّنائِع» 
فلو تساوى الا ١‏ في الغنى؛ ولم يَحتَج بَعضُهم إلى بعض؛ لتعطلت كَثيرٌ من 
مصالجهم ومنافعهم7"! فإن كل صناعة ويه يُحئها قوم دون آحَرينَ»فعل 
التضل مُحعاجا إلى التحقن؛ لتحصل المواساة بيتهم في مناع الانياء ويحتاع 
هذا رق هذاء تت هذا لبذ رطا جا كنلا كة دللف سد لين ة ويك 
مَعاشّهم ويَصِلَ كُلُ واحد منهم إلى مُطلويه©. 

6- قوله تعالق تود يعطهم بعنا ل 
لأفعال الله سبِحانّه وتعالى؛ لأنَّ الام هنا للتّليل © 

بلاغة الآيات: 

ااحافو لافها ا 2 8 اح اه مَمَا تَبُدُوَ * ابتَدَأ 
بذكر إبراهيمَ عليه السَّلامُ وقوه إبطااً بطالا لقَولٍ المُشركين: انا وجَدكَا بك عل 
: َناَك كيم كنوه 6 [الزخرف: #اأدبآن أولن باهم أن يكوا باهز 


100 
مه 


.)7177 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:177). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7775). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١1١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 170). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


أبوهم لني يَفتَخر ون بنسبّته؛ إبراهيم عليه السلاء”". 
- قوله: «١‏ ملم ليه ووه ...4 (إذ) طرف معن بمَحذوف. 
تقديرُه: واذْكَرْ إذ قال إبراهيمٌ» والمعنى: واذكرُ رَّمانَ قَول إبراهيم لأبيه 
وقومه قَولا صَريجًا في لتر من عبادة الأصنام”". 


- وص أبو إبراهيمٌ بالذّكِرِ قبْلَ ِكْرِ قَومِه -وما هو إلا واحدٌ منهم- اهتمامًا 
بذكره؛ أن تراءة إبراهيمَ مما ا وَل على تَجَذْب عبادة ة الأصنام؛ 
بحيث لا يَتسامّحٌ فيهاء رلراقان الدق يقد افر اناس إلى مُوَحد الله 
بالعبادة مِثلّ الأب. ولِتَكُونَ حكاية كلام إبراهيم عليه السّلامُ قَدوَةٌ لإبطال 
قول الم ركينَ: َناَك اكرهم مهدو ال انا 

- وقوله: جإبَة مَصدرٌ نحت به مُبالّغة”. أو صفةٌ مُسبّهة ودبريةٌ) اسم 
فاغل وَالضفة المُشْيّهةٌ أعظم؛ لأنّهَاتدُلُ على الدّوام والقات والاستمرار». 
- قوله تعالى : :ل ِل الى مَطرَنِ ونه سَيهُرِينِ 

- الاستثناءٌ في قَولِه: 3 إِلَا الى مَطَرَنِ #6 استثناءٌ يمن (ما تَعبُدون)» و(ما) 
كوفيولة أي من الديو تدر 4 فَإِنَّ قوم إبراهيمَ عليه السَّلامْ كانوا 
مُشرٍكين مِثلّ مُشركي العرّب. وقَرّع على هذا قَوله: ينه سَيجَدينِ #؛ لأن 
قوله: مِإإِنّى بَرآمًا بدو # يضمن معنى : إِنَي اهنَدَيتُ إلى بُطلان عبادّتكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 89)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 3751)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١91١‏ 

.)١197 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١١50‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


6 


0 
- وفيه مناسبة حسّ: 


» حيث قال هنا: يِإْهَإِنَهُهسَيَبدِينِ #» وقال في سُورَة 
(الشّعراء): :إمَهُوَ بدن # [الشعراء: 17]؟ فأفاد بالآية المُقتَِنةٍ بالسّين: 
هدايته فى الاستقبالء بِعْدَ أنْ أفاد بِقَولِهِ المحكيٌ فى (الشّعراءِ) الهداية فى 
الحال". 0 0 
- وتوكيدٌ الخبّر ب (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى حال أبيه وقومه؛ لأنّهِم يُنكرون أنه 
الآن على خدئء فهُم كرون أنه سيكون عق كدق فى العم 30 
دوو يان وله ين او داعنيو للف تمد 

- قوله: :9 وَجَعَلهَاكِمَكَمَاوَِةٌ فيه © أَشْعَرٌ حَرفٌ الظرفيّة (في) بأنَّ هاته 
الكلمة -وهي كَلِمة التّوحيد- لم تَنقَطعْ بين عَقبٍ إبراهيمَ دُونَ أن تَعُمَّ 
العقت7: 

- وقوله: علوي # تَعليل لجَعْلٍ الكَلِمة باقيَ في عَقِبٍ إبراهيمَ عليه 
السَّلامٌ؛ ليَدعُوَ المُوَحُدُ المُشْرِكَ نسلا بعد نسل إلى الجلّة الحَنيفيّة؛ رَجاءَ أن 
ترجع ايان شرك مهم بثعاءالشوخوا»." 

-وعرفٌ (لَعَلُ) لأنشاء'الكجاء الوجاء هنا وجاء إبراعي عليه الصبلدم لا 


يه 
غير عت 


مَحالة؛ فتَعَيّنَ أن يَقَدْرَ مَعنّى قول صادر من إبراهيمَ بإنشاء رَجائه» بأن يقدرٌ: 


.)١97 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)415/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١١0 ويُنظر ما تقدم في الفوائد العلمية واللطائف (ص:‎ 
.)١91 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١95 /70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)54 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)1717/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )5( 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


قال: لْعَلَّهُمَْجعُويَ 4 أو قائلا: الهم يغوي 4 
؛- قوله تعالى : (١‏ متت نؤْلق وََاب1 مْْحَقٌ ج1 لحن وول يرن # إضرابٌ 
عن قوله: لِإلملّهُم بوي # [الزخرف: .17 وهو إِضْرابُ إبطال» أي: لم يَحصْل 
نار جاة إوراهية مق (تموع يعض وه إلى الكلمة المي أوصاهم برَعيها؛ فإنَ أقدَمَ 
مه من عَقيَه لم يرجقوا إلى كَلِمَت وعولا ع الغرث لين انزكرا وعيدوا 
الأصنام. وبَعْدَ (بَلْ) كلام مَحذوفٌ دل عليه الإبطالٌ وما بعد الإبطال؛ وتقدية 
الممحذوف: بل لم يَرجِعْ هؤلاء وآباؤّهُم الأوّلون إلى التّوحيدء ولم يَتَبَرَوُوا من 
عبادة الأصنام» ولا أخَذوا بوصاية إبراهيمَ عليه السّلام". 
- وجُملةُ مت كتؤلة ونم مُستائَفةٌ استتناًا ييا لسائلٍ يَسألَ عم 
ميج لله به جَرَاءً على تفريطهم في وصاية إبراهيمَ عليه السَّلامُ وهلا 
استَاصَلّهم؟ فأجيب: بأنَّ الله متّمَهم بالبقاء إلى أنْ يَجِيئهم رَسول بالحقٌ 
وذلك لحكمةٍ تلمها الله يَرتَبطُ بها وُجِودُ العَرَب رَمنَا طويلًا بدُونِ رَسول» 
ا مَجِيِءٍ الرّسول إلى الإِبَانٍ الذي ظَهَر 9 وبهذا الاستئنافٌ حَصّل 
الل رد ساد لتر صر ينا عي ال لاك لوي 
من قظيع تَوَغُلهِم في الإعراض عن التّوحيد الذي كان عليه أبوهٌ.. 
- وفي مَجِيءِ الإضراب بِقَولِه: :9 بَلَ متَمَتْ َتؤلا  ...‏ الآية» وجَغْل الغاية 
َعَنْمَ مجق > الحق؛ لكت بديعة؛ لأنَه لبن المتصود 'من الإضراب 3 


ًَ 
01 
- 


الكَلام السَّابِقِه ولكنَّ المقصودّ هو التَّأكِيدٌ والاستمرار؛ ليُبيّنَ أنَهم شُعْل | 


.)١195 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (197/10). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (94/ .)6١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0195 .)١91/‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


و 
0 مخ الحق؛ إذ لأ مناسبة بين ” مَجيء الحََقَ والتّمتيع» والمَعتّى: 
هم شِلواعن شكر المُنهم؛ فإّهم بدلا من أنينصاعُوا إلى الحقه ويأحذوا 
بأسبابه» ويَعكفوا عليه؛ جَاؤُوا بما هو شر من عَفْلتهم التي كانوا عليها'". 
00 : 3 بل ممّحتْ مث كنول وام المُر اد بآبائهم: باهم الدروة واقناةة 
الأصنا مث مرو بن َي ودين عبدوها ين بَعِه وتمتي آبائهم كمهي 
مونو ارذلك اح لحو تسر الزعرك اتج جرلا 
وَالتَّمتِيعُ هنا التَّمتد مُ بالإمهال وعدم الاستنصال» كما دل عليه الغا في 


رسع 


قوله : موحَقٌَّ جا هم َي ورسول م ل مين 44 وَالمراد يالكن هنا الشرآن) .هذه اليد 

ا راجع على القرآن ل بِالئََّاءِ عليه لني افكت نه ال 

قا وله ال لولم جاده أ كَالُوأ هذا حر وَإنَّ يد كوو 2- بن 
حال تخافيهم؛ 1 قد كان لهم بَعضٌ العُذر قبْلَ مَجيءٍ الرَّسولٍ صلَى الله عليه 
فم والقراق؟ أن العملا الختقادمة غقناوة تَصَّيه الخفلة جهالة؛ فكان الشان 
أن يستّيقظوا لَمّا جاءَهُم الحَقَ ورَسولٌ مُبينٌ» فيتذَكّروا كَلِمةَ أبيهم إبراهيم عليه 
السَّلامُ» ولكنّهم لَمّا جاءَهُم الحَقٌ قالوا: مإهَدَاسِحَرُ #6 أي: قالوا للرّسول: هذا 
نبائدة كار انوا لوو ا وا قال فسكي و التمتيهه لكف فاده مدوز 
هذا القول منهم؛ لأنَّ ذلك مَعلومٌ لهم وللمُسلمينَ””. 

- وجل مَجِيء الحَقَّ والرّسول غاية التّمتبع» ثم أردّقه بقوله : مجاهم 

للق الوا هد هَدَاسِحَرٌ 6. والمَراد التَنبِية على غَفْلَتِهمء فقال: بل اشتَعَلوا عن 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 28١‏ 67). 


.)١91//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198/58( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


النّوحيد حنَّى جاءَهم ل دل مبِينٌ؛ فحَيّل بهذه الغاية أنَّهم تَنبّهوا 
عندّها عن غَفْلَتهم؛ لاقتضائها لَه اثمٌابَدَِصّتَِمٍ عند مَجيء الحقَّ فقال: 
ِوَلمَا هين 4 جَاؤُوا بما هو شَّدٌ من غَفلَتِهم الّي كانوا عليها: وهو أن 
ضَمُوا إلى شركهم مُعائَدَةَ الحَقَّ» ومُكابَرَةَ الرّسولء ومُعاداته والاستخفافٌ 
كي رك ب م كان الا لاخر اراد كار الود 
الله في د ححا ات لا المت ار بوي 
لْمرمانُ عل رَجُلِ ين ارسي عَم 06 وهي الغايَةٌ في تَشُويه صُورَةٍ أمرهه”" 
و تَعقيبٍ الغاية بهذا الكلام إيذان أن تمتيعهم أصبَح على رشك 
ل 1 م كلملا هَدَا يسغل 4 تعطوفة على جملة طحق 
1 ا : 1]؛ فإنَّ (لَمَا) تُوقيئيةُ؛ فهي في قرّة (حتّى) الغائيّة؛ 
كاله قيل: ل معت هؤلاءٍ وآباتهم؛ فلمّا جاءهُم الح عَقِبَ ذلك التّمتيع؛ 5 
يَستَفيقُوا من غَفلّتهم» وقالوا : هذا سحرّء أي: كانوا قبل م مَجيء الحقّ مُشْركين 
ا 0 0 
- وجملة مو وَإِنَا به كرون 4 مَقُولُ ثانِء أي: قالوا: هذا سحرٌ فلا َلتَْتٌ إليه 
به -أي 


يي 0 


: بالقرآن - كافرون» أي : سواةٌ كان سحرًا أم غيرّهه أي ا 
أنه سحرّء ثم ارتقوا فقالوا: نا به كافرون» أي : كافرون بأَنَّه من عند الله» سواءٌ 
كان سحراء أم شعرّاء أَمْ امار الأوليرء لهذا المي أعيوا الخَبرَ برف 
التأكية تومو انوك شان ان عليهوسك ماري ا 
*- قوله تعالى : +( وَاالوَا مزل دالا عَكمَُلِ يناري عَم 4 عَطفٌ 

.)779 /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 417 7)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)١99/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


5 
عو اس اكه ساي حفر ١‏ : 5 م َه ١‏ 
1 واقٌ توق التعجيب أيضّاء لي: نويعو بالكل 
لإنكار الحقٌ؛ إذ قالوا للقّرآن: هذا سحرّء وإذ كان قَولّهم ذلك يَقتضي أنَّ الذي 
جاء بالقَرآنِ ساحِرٌ؛ انتقَل إلى ذِكْرِ طَعنٍ آحَرَ منهم في الرّسول صلى اللهُ عليه 

لو عع ساو د موي ديك 6 
وسلمٌ بأنّه لم يكن من عظماء أهل القريتين'"' 
0 مر - 59 > 
- و(لولا) أله حرف تتحضيض. استعْمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا؛ 
2 3 ا ا ل أ و 6 
بانتفائه'". 
- ويحتمل أَنَّهُم قالوا هذا اللّفظ الممحكيّ عنهم في القرآنء ولم يُسَقُوا 
شخصَّين ينين ويحتمل أنّهم سكا شخصّين وَوَصَفُوهُها بعَذِين 
لمك راك لعن 1 كل يرطت د ل 
مع التّنبيه على ما كانوا يُؤّمّلون به الاختيارٌ للرّسالة؛ تحميقًَا أيهم" 
00 س١‏ رج رح سار 0 5 1 
- وقولهم: :و هَدًا الْمَرءَانُ # ذكرٌ له على وّجِه الاستهانة به؛ لأنهم لم يقولوا 
هذه المقالة ليما بل ك0 
5 7 1 52010 ا 1 دمع 
- وتعريف «َالشَق » في قولهم: عل َل ون ارم عَظِيم ** للعهد. 
جَعَلوا عماد لَه لسيادة الأقوام أَمْرَين: ل المسَوّد وعَظمة قريّته؛ 
هم لا يُدينون إِلّا من هو من أشهّر القبائل في أشهّر القُرَى؛ لأنَّ القُرى هي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١919‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)5١٠١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/8 7)» ((تفسير الألوسي)) .078/١17(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


3 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 2 


3 و - 2 
ل 2 7 1 )يم 0 
مَاوَى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم'''. 
57 7 2 عزء دع وه وري طبن لد دع سس لسو هه سرع ل ف رن 
ا- قوله تعالى: 38 ا يِقَسِمُونَ رحمت ريك نحن فسمنا يدهم مُعيسَنَهِمَ في الحيوو 


3 قد 
ص دجس ساس سج سد سا ماي ل 2< سد 2د عي سد سح برب سح سس سس ح سس لو اس سس سح فو 
٠. |‏ | 0-0 5 8 


ورفعنا بعصم قوف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِسَنَخْدَ بعضهم بعضًا سحريًا وحمت رَيْكَ حير 


5 
كر سه 


ل هه 
مما جمعون 


0 ماه ا 5 م ارس سس عر سر رك 
- قوله: 3# هر يَقَسِمُونَ يحمت رَيَكَ # إنكاز عليهم قولهم: مولا ثرا هذا الْفَرْءَانُ 
ا اس مج ده سد ل : : 2 4 
عل رَجْلِ من مسن عَظِيم #[الزخرف: ١‏ *]؛ فإنهم لما نصَبوا أنفسّهم مَنصبٌ 
مَن يَتَحَيّدُ أصنافٌ النّاس للرّسالة عن الله؛ فقد جَعَلوا لأنفسهم ذلك لا للّه؛ 
1 7 2 .ام وا 77 2 4 
فكان من مقتضى قولهم أن الاصطفاءً للرّسالة بيَدهم؛ فلذلك قدم ضمير 

ه م 25 5 - 

(هم) المجعول مُسَِدًا إليه» على مُسَنَدٍ فِعليٌ؛ ليُفِيدَ معتّى الاختصاص؛ 
فسَّلط الإنكارٌ على هذا السحصر إبطالا لقولهم» وتّخطبّة لهم في تَحَكَوِهِمء 
لما كان الاصطِفاءٌ للرٌسالة رّحمة لمَنيُصطْفَى لهاء ورّحمة للنّاس المُرسَلٍ 
إليهم؛ جعَل تَحَكُمَهم في ذلك قسمَة منهم لرّحمة الله باختيارهم مَن يُختاز 
لهاء وتعبين المُتأَهْل لإبلاغها إلى المَرحومينَ”". 

000 سجس سس ع ا د 0 و 5 1 برا 0 
- وفي قَولِه: مِويَحمَتَ رَيَكَ # وَجَهَ الخطابٌ إلى النْبيّ صلى الله عليه وسلمَ» 
ءٍِ 1 كه د 75 ع ل سه اله ع 01 
رشيف لف 110 إلى امبهيية نما إلى أذ الله تكله كانتا له لذن 
قولهم: (١‏ هاوأ لوا مْْلَ عدا لمان عَلَ مَجُلٍ تَِ ارسي عَم 6 [الزخرف: 
١‏ *] قَصّدوا منه الاستتخفاف به؛ فرَقع الله أنه بإبلاغ الإنكار عليهم؛ بالإقبال 


.)5٠١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)4١ /0( ينظر: ((تفسير الزمخشري») (5//5 07 ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
((إعراب‎ »)35١107٠١ /75( ((تفسير أبي السعود)) (55/8)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 07017٠١ /4( 


القرآن)) لدرويش .)2١/9(‏ 
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6 ا عن 3-300 2 
9 ا(لرسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات لص 


عليه بالخطاب» وبإظهار أنَّ| ا 0 وتدبيره”". 


000 


- قَوله: كين كاي 00و في أ لحرو لديا . .© تعليلٌ للإنكار والنّمي 
1 اده واستدلال عليه يلا ّنا بي لت تعشهم. فك 


عر 


لتيوتي امرريه عع تحويها 5اذا لهم نين رظاء يازا راكاد ابيز ذلك 
لله تعالى بالغ حكمَيه فسَخْر بَعضَّهم لبَعض في أشغالهم على حساب دواعي 
اتح الخيادة فإة) كائو اذه الككانة فى كدير الكعيفة الذيا؟ فكدلف النيال 
في إقامة بَعضهم دُونَ بَعض للتّبليغ؛ إن ذلك أعظمٌ شؤون البَشَّر؛ِ فهذا وّجه 
الاستدلال7". 

و 8 آ ل حت سه الو لي سس سح وير 07 صمح سار سا 5 ٠‏ 
- وجملة #و يحت رَيْكَ حَيْر ما جمعود كن تذييل للد عليهم» وفي هذا 
لتيل رد ئانٍ عليهم بأنَّ المالَ الذي علوم عمَاة الامطفاء لل سالة عو أدل 
من رَحمة الله؛ فهي حَيرٌ مما يَجمّعون من المال الذي جَعَلوه سَّبِبٌ التّفضيل 
حينّ قالوا: ولا نَلَ هنذا اهران عل وَجلٍ من ميسن عَظِيم # [ الزخرف: ١‏ ”7]ء 
فإن العال شي 2 عتمي صنائطة ينه فاق يكون تدز امطفاء ان العية اورسله 
ال الناس'" 


.)3١١/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


كي ص ك6 1 ص 
568 جحكحك.: 


الآيات (مصس-مس) 


«( وَلوَْا آن يَكْوبَ لنّاش مه ووذ لمانا رت بكب لفقل لاريم هنذا 
مو عطق ومن قها لوةر 0 النتررة لاقنت عه جرت 2 
روا اد سكل لِك نا مت لي لديا وَالْآَجْرَه عند رَيَكَ لِلْمتَقينَ تيت 46 
وَمَعَارِحَ 6: اكرول وك ةكرام وعرع) يلل على قدو رارقا 

مو يظهَرونَ *: أي : يَعْلُونَ ويصعَدونَ» وأصل (ظهر) ع وروز 0 


اع حو 


وَيُحَوهًا : أي : دَمَبَاء أو: الرخرف: الريك ات ا ف الزخرف: 
هط س 1 3 هد - م ا 1 3 7 م 
الذهبٌء ولَما كان حَسنًا في الأعيّن قيل لكل زينةٍ: زخرفة» ثم جعلوا كل مُزيّنٍ: 
مزخُرقاء وقبل: أصل الزّخرف: لزنه المُرَوَقكُ ومنه قيل للذحب: رُخرف؛ 
لِكّونِ كمال الزّينةِ بالذهب”" 


#[متلع 46: 7 لمنفعة» وكل ما صل الع والانتفاع به على وجه ماء 
والمتاعٌ والمتعة مايَُعُ به انتفاعًا قلا غير باق» بل يُنقضي عن قَريب» وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 732917)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0910).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 07٠7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 250)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27377» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
23377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 6224٠ /7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)517/١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 03755)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 73777). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 550)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 73754), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2777)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /ا37)» ((تفسير الألوسي)) (5/ )56١‏ و(17/ 86). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


(متع): يدل على متنفعةء وامتداد مد في حير 

مُشكل الإعراب: 

قله تعالى: «( وَيُخَرُهاوَن حكن دَِكَ لما مََْ شيو انا #4 

قَوله: «( وَيُحرُهًا # في تصبه أو أحَدُها أنه مفعول به لفعلٍ مُحذوفء أي: 
وجِعَلنا لهم زُخَرُفا ويكونٌُ من قَِيلٍ عَطف الجُمَلٍ. النَّاني: أن يكونّ مُنصوبًا 
عَطْفًا على يِإسَقُهًا # من قبيل عَطف المُفردات. الثَّالتُ: أن يكونٌ مُنصوبًا عَطفًا 
على محل لين وص 4» كأنَّه قيل: سُقَمَا من فِضَّةٍ ورُحَرْفِء يعنى: بَعضها من 
فِضّةٍ وبَعضُها من ذَهَبء فنصب عَطفًا على المحَلٌ. وقيلٌ: هو منصوبٌ على تع 
الخافض عَطفًا على «إيّن وض 4 أي: من فِضَّةٍ ومن رُخَرْفٍ -أي: قَّهَب - 

وله واد َكل َِكَ ممع ليزأ لديا ون الواؤٌ: حرف اسيكناف. 
إِنّ: نافية لحكل 6 مبتدأ مرف كَلِكَ > مُضاف إليه في محل + كك 
حرف حصرٍ بمعنى الا ٠‏ 9# ملع 74 - حَبَرُ المبتدأ كل 4. والشمل الست 
كلا تناف لامك ل 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى محف ال مين هواتها عليه: ولولا أنيصير الس كلهم كما 
إلازراقانها اعم سَعةٍ في الأرزاق» لجَعَل الله لأولئك الكُمَارِ لُيوتهم 
سُقُمَا من فِضَّةٍ» ومصاعد يَصعَدونَ ويّرتَفعونَ بهاء ولجَعَل لِبيُوتِهم أبوابّاء وأسِرَّةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: ١٠94‏ 5)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (147/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 0/01 ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 54)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 80). 


() يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 27)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2710). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ 287)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5؟/ 84). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


2 34 4 8 2 3 
يتَكِيُونَ عليهاء وجعَلنا معَ ذلك لهم ذَمَبَاه وما كُلَ ذلك إِلّا مَتاعٌ وعَرَض زائِل» 
ونَعِيمُ الآخرة عند رَبّكَ -يا محمّد- للمُتّقِينَ. 

تفسير الآيات: 

:( وكا أن يكب لاس أْمَّةٌ وحِدَهٌ لَجَمَلَا من يكفْرٌ بأليَمَلٍ لميوديم سما 


تر 9 4 06 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لجا تقوو أن دن جانيم تحط المالٍ وأهل الئاه وجسبائهم ذلك أصلّ 
المُضائل» ولم يَهتَمُوا برّكاء الُّوسء وكان اللهُ قد أبطلّ جَعْلَهِم المالَ سَبَبَ المَضل 
بإبطالِين؛ بقوله: 2 أَهْريَقْسِمُوبَ ينمت وَيَكَ ## [الزخرف: ضرةة وقوله: وحمت 
َيِكَ حَييَمَاججْمَعُوكَ #[الزخرف: 77]؛ أعمّبَ ذلك بتعريفهم أنَّ المال والغنى 
لاحَظٌ لهما عِندَ الله تعالى؛ إن الله أعطى كلّ شّيء حَلقهه وجِعَلَ للأشياء حَقائقها 
تنوكا تكف رابا كرف لحان للكادري 3 وك لالخلاق لوم بسن لعن فور أن 
المالٌ قسمةٌ من الله على النّاسء جِعَلَ له أسبابًا نظَمّها في سلكِ النْظّم الاجتماعيّة 
وتعل لهااآكا ذا كباس لهاء:وقتان بنتها و5 مراهب الموض الزككة والشرائر 
الطَد ويَحصّلٌ من هذا التّحقير للدّنيا وللمالٍ إبطال فالك لكا أصيوا 38 
قو لهم : :لوكا يل هذا لمان عَكَ رَجُلِ من الْمَرْنِ عَظِيم 76" [الزخرف: 0 

وكا كان انه كفا دنا وَحَطلَ شأنَ الآخرة» في قوله: لوَيتمَتُ 
رَيِكَ حَي مَمَايجْمَعُونَ # [الزخرف: 77]؛ أَتْبَعَ ذلك ببّيان شدَّة حَقارتهاء وأنّه 
جِعَلها مُشتّركة بيْنَ المُؤْمِنِينَ والكافرينَ» وجَعل ما في الآخرة من النّعيم خاضًا 


بالمؤمنينَ دون الكافرينَ» وبَيّن حكمَته في اشراكٍ المؤمِنٍ مع الكافِرٍ في نيم 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)3١7"‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71/ 511). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ص 


“6 يا 2 
لمك اه 


2 - ل 000 24 لا سار ع - 2 
الذنياء بقوله: 8 وَلْوَلَا أن يَكُْونَ أَلنَاس أَمَّدٌ وِحِدَةٌ #» أي: لولا كرامَتنا لِكَونٍ 
2 وى و كم 


3 ع 7 5 و وم 2 
جميع الناس آمّة واحدة متفقة على | فر لأعطيّنا رخارف الدنيا كلها للكفار0". 


3 


5 
(مسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات 
وك 


00111 لس ىمرو 4< 00 2 ذو هم ص وعم 
:9 وَلوَلا أن يَكوْنَ أَلنّاس أَمٌَّ وحِدَةٌ لَجَعَلَمَا لمن يَكُفرٌ اسمن لسوتي سقمًا 
5 03 5 
من فِضَد 4. 


1 دن ل ك2 2 5 
أي: ولولا كرامّدّنا أن يرعْبَ النَّاسٌ في الكُفرٍ إذا رأوًا ما أونيّه الكفارٌ من سَعدٍ 


عو و2 وه - 3 2 مي و 

2 0 2 م بوره رم 7 ا ل ل 
وقدرة» فيصيروا كلهم كفارًا؛ لجَعَل الله للذين يكفرون به بيو ذات سقفي من 
0 

فضة0". 


ا 0 7 سو 3-4 
وَمَعَارِجَ عَليهَا يظهرون 4 
أي: ومصاعد ومراقيّ يرتفعون بها'". 


.)١1١5/17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 25/1//7١(‏ /08)» ((تفسير الزمخشري)) (7559/5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ "51» 5 0)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 777): 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 4575 2575» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١18117/1/(‏ 
قال ابن جرير: (السّقوف جِمْعٌ سَفْفِه ثم تُجمعٌ السّقوفٌ سُقََا). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
4)). 
وقال ابن عطية: (معنى الآية: أنَّ الله تعالى أبقَى على عَبيده» وأنعَمَ بمُراعاة بقاء اكير والإيمان» 
والوستط اماي طافة لقيو قن الذعراء والسصير ارو عطي ام 00 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 86)» ((تفسير ابن كثير)) 
277 ((تفسير السعدي)) (ص: 2775). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١1١8/1(‏ 
قال الرازي: (هي المصاعدٌ إلى المساكن العالية» كالدّرَج والسّلالم؛ عليها يَظَهَرونَ). ((تفسير 
الرازي)) (517/ 571). 1 
قيل: هذه المعارجُ من فضّة أيضًا كما أن السُقُْفَ من فضّة. وممّن قال بهذا: السمعاني» والزمخشري» 
راث كتيرووالناعي والممراق: لظ 10س انيما و 0406ل ل اي 
(149/4) ((تفسير ابن كثير)) (/777/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 470)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 760). ِ- 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


ولبيوتهم انوبا وسريًا عَلتهَا يتوت (4600. 
(تشم 7 4. 
أي: ولجعل لبيوتهم أبواي”". 


ل 
4# 


أ :لكل له أمززة يتكتوة غلبهاة, 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسِء وابنْ زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ /00). 
قال الشنقيطي: (قَوله: يَظهَرُونَ # أي : يَصعَدونَ ويرتَفعونَ حنَّى يصيروا على ظَُهِور البُوت). 
(«أضواء البيان)) (/19/ .)١١8‏ 

.)١5٠ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2097» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
قيل: الأبوابُ من فضّة أيضًا. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير. والرَّجَاحُ» وابنُ أبي زَمَنِينَء والواحدي»‎ 
والسمعاني» والزمخشريء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 097)» ((معاني القرآن‎ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 185): ((الوسيط)) للواحدي‎ »)5١١/5( وإعرابه)) للزجاج‎ 
((تفسير الزمخشري)) (7597/5). ((تفسير ابن‎ »23١١/5( ((تفسير السمعاني))‎ ,)7١/5( 
.)3575 7/1 كثير))‎ 
.)097 /7١( وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ريد يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال ابن عديمين: (هذا ليس بُمتعيّن» بل نقول: أبوابًا قَحْمةٌ ليست كالمعتاد» سواء من فضّةء أو‎ 
.))1 مو عس ارس 2ع ولس نون عزمين راد اعرف‎ 

ا ((تفسير ابن جرير)) (:؟/ 597)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2471476 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١5١‏ 
قيل: السّرّرُ من فِضَّةٍ أيضًا. وممّن قال بهذا: ابِنُ جريرء والزجاج.ء وابن أبي زمنين؛ والواحدي» 
والسمعاني» والزمخشريء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 047)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 25١١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١185‏ ((الوسيط)) للواحدي 
»)71١/5(‏ ((تفسير السمعاني)) »23١١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 559)» ((تفسير ابن 
كثير)) 7/1 575). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 047). 
ا الا ل 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ال 2 
رع دود و يب اده 02 م ل اموه ا 3 ل © 
َمُخرْكوَ حل لِك مامت كفيو الذيا 0 عِنْدَ رَيْكَ ! للمَقِينَ (46)50. 
لاع حو 


ح 20 5 ع ل ار بحن 
أي: وذ" فلولا يَعتَقد الناس 


90 


هم يَنالُونَ ذلك بالكفرء فيكفُرونَ جَمِيعًا؛ 


- المعاطيفٌ بِكُونِها من فِضَّةٍ. وقال الزمخشري: سقوفا ومَصاعِدَ وأبوابًا امن 

فِضَّةِ. انتهى, كأنّه يرى اشتراكٌ المعاطيف في وَصفي ما عُطفّت عليه). ((تفسير أبي حيان)) 

.)"3721١/(‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (559/5؟). 

وقال البقاعي : (ودلٌ على هدوءٍ بالهم» وصفاءٍ أوقاتهم وأحوالهم بقوله : م عَليهَا تكبو 4 

(«نظم الدرر)) (/11/ 5755785). 

وقال اخ عاشور: (وفائدة وضفها بججملة لَه يكت الإشارة إلى أنّهم يُعطونَ هذه 

البهرجة مع استعمالها في دَكَة العيشء وَالحَُلر عن التّعب). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/78(‏ 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4١ ١‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 7789)» ((تفسير 

ابن عطية)) (0/ 5 0). 

قال الماوردي: 30 وكا 6 فيه ثلاثة أقاويل > أعذماة أنه الذهة. قاله ابن عبّاس. .. الثاني 

ادش ومتاعٌ البّيت. قاله ابن رَيد. النَالتٌ: أنه الّقوش. قاله الْحَسَنٌ). ((تفسير الماورفي)) 

(05/ 316). وينظر: (اتشبير اب عطية) )04/90 

قال الرجخ: ع في التسير أن هاهنا لبه إلا زيد بنّ أسلَم فإنّه قال: عر ادن 

والأخركفي اللض اليه وكمال السّيءْ واأجياه وذيل ذلك وله عاق : 9ح إن أحَدَ 58 

رفي #6 [يونس: 1 أي: كَمالّها وتّمامّها). ((معاني القرآن وإعرابه)) .)5١١/5(‏ 

وممّن قال بأنَّ المراد بالرُخرف: الذَّمَبُ: ابنُ جرير, والثعلبي» والواحديء والبغوي, والقرطبي 

وأبو حيانء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”٠(‏ 2097» ((تفسير الثعلبي)) 

(8/ ”735). ((الوسيط)) للواحدي »)7١/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١199‏ ((تفسير القرطبي)) 

2807/1 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07377 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7577)) ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١57‏ 

قال الواحدي: (35 كنا كليغ قالواء لا لهك والمطو م وتجدل لخدي دالت تاوقل ). 

.)/1١/5( ((الوسيط))‎ 

ومن العا ر أن المراة بالإُسرف: لزيد الرمخهري؛ والسفيء ينظر: ((تشيز الزتخهري)) 

(5/-184): ((تفسير النسقي)) 010/7/60: : 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


فك لجكاه الله تعالى للكافرينّ به230. 


سن 
1 6 
4 
0 


«وإن حكُلُ دَلِكَ لام لقية الذتيَا 4. 


- وقال القاسمي: (زخرقا: أي: زينة من ذمّبٍ وجواهرٌ فوق الفضّة). ((تفسير القاسمي)) (// 
. َّ 
وممّن جِمّع بِيْن المعنيين السَّابِقين فقال: المرادٌ بقوله: 9 وَمُحَرًُا #: أي: ذهبًا وزينة عامّة 
كاملة: البقاعي» والشرينى: 300 عاشور استعماله في هذّين المعتيين استعمال المشترك. 
ينظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي »25777/١17(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 077).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١57/50(‏ 
وقال ابن جرير: (في تصب الرَّخَرّفٍ وَجهان: 
أَحَدُهما: أن يكونَ معناه: لَجَعَلْنا ِمَن يَكفرُ بالرّحمن لبُيوتهم سما من فضّة ومن رُحَرّفِء فلمًا 
لم يُكرّرْ عليه ١مِنْ»‏ تُصِبَ على إعمالٍ الفِعلٍ فيه ذلك؛ والمعنى فيه فكأنه قبل: ورُخَرًُا بُجِعَلُ 
ذلك لهم منه. 
والوجةٌ الثاني: أن يكونّ مَعطوفًا على السّرُرِء فيكونَ معناه: لَجَعَلْنا لهم هذه الأشياءً من فضَّةء 
وجِعَلْنا لهم مع ذلك ذَمَبًا يكونُ لهم غنّى يَستَغتُونَ بها). ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2087 
045). 
ممّن ذهب إلى الوجه الأول وأنَّ المعنى: لجِعَلّنا هذا كلّه من فضَّة وذهب: السمرقندي؛ وهو 
ظاهدُ اختيار السمعاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (6/ 2791 ((تفسير السمعاني)) (5/ 
.)60١‏ 
وممّن ذهب إلى الوجه الثَّاني: ابن جريرء والثعلبي» والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 047)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 777), ((تفسير البغوي)) (5/ :)١199‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /7/1)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 417). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ١١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 01/١‏ 077) ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 5 .)5١6 207١‏ 
قال الواحدي: (معنى الآية: لؤلا أن تميل الذنيا الئاس م لكان ان خوط الله الكافرٌ 
في الدَّنيا غاية ما يتَمنّى فيها؛ لقلّتها عندّه؛ ولكنّه عر وجَلّ لم يفعَلٌ ذلك؛ لعلّمه بن الغالت على 
الخَلق حب العاجلة). ((الوسيط)) (5/ الا 077). 


الجزء ه” - الحزب .١ه‏ 


< ار سورة الرَّخْرْفِ -الآيات 
لكت 


(عسصوم) 


أ توما كل تلك الأعياء المذكووة الاعروص ديري زاك ليه 


كما قال تعالى: 3# ُيّنَ لاس حب لد 


0 


20-0 0201 110 ا 


6 
لشهوات مر ىك اليك وَاَلْسَنِينَ وَالْمَنطير المقنطرق 
سرض خط “لخد 5007 لظ لس 
5 اذم الفكة والل السرمة و هت والشرت ذاه 
إصد 
لديا مامه مه 


عِنْدَه حم أَلْمَعَاِ # [آل عمران: 5 ١‏ ]. 


٠, > 00000‏ لالس ل بي سس ا لسسع صخ سس 
وقال سبحانه: ؤوَمآ أُوتِسّم من تَىْءٍ 


206 ةا بو 


زينتها وماعند الله خير 
بقح أفلا تعَلُونَ # [القصص: .]1١‏ 


5 و 1 03 ١‏ 03 
0 قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الدنيا سجن المؤمن» وجَنَّةَ الكافر))". 
( الجر عند ويد لق 4 
أي ا سراما - بود ارام 
الفوائدُ التربوية: 
وك تر لاله : 95 ولوك أن يَكْونَ ألنّاسُ م 
موتو قا 8 مّن فُضَد وَمَعَارِحَ علتهَا به يظهروت #ولبموتهم أ وا سد 601 


بوابا وسسررا علئها ين 
رو دود يت بدا صصد. لكر "بد )تي غير 4 لمج > ساس 
0 ون كل دَلِكَ لم اعلا متلع الحيؤة لديا 


وَالآخْرةُ عند ريْكَ لِلْمسَقِينَ 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0945)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0770 ((تفسير ابن عاشور)) (701/75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١19‏ 
قال ابن عثيمين: (لأنَّ الدّنييا مهما طالثْ بالإنسان فلابُدٌ من الزَّوال؛ إِما أن تَرولَ الدّنيا عنه» وام 
أذ 34ل هو عع الذي ((تقتير اب ضهي] -سورة الرخرق) [ض 1 


(5) رواه مسلم (79057). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 045)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) 
فوفخققة ((تفسير السعدي)) (ص: 65 («(أضواء البيان)) للشنقيطى (17/ ١5‏ /11) 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


5 -ِ أي‎ 7 ١ 

05 < ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) 65 
2 ع 2 01 و 0 57 

الدّنِا لا مُساوي عِندَ الله تعالى شيعا وأنّه لولا لطفّه ورحمته بعباده التي لا معدم 


2 3 0 2 م يض 7 بيسن 7 
عليها شيئًاء لوّسّع الدنياعلى الذين كَفّروا توسيعًا عَظَيمًا”"» فالآيةٌ تّمت تَهوينَ 


أمر الدنيا"" ويتَمَدَعٌ على هذه الفائدة: أن لا يتعلّقَ الإنسانٌ بها؛ وأن لا يَهتمّ بها؛ 
فليس له من الدّنيا إلا ما أكل فأفتىء أو لَيِسّ فأبْلى» أو تصدّق فأمضّى”". ودلت 


- 
2 32 


2 عه ةا 1 2 6 ع اوه 
الآية على أن كل هذه المذكورات متاع الحياة الذنياء منغصة مُكذرة فانية» وأن 
الآخرة عند الله تعالى حَيرٌ للمُتِّينَ لرَبّهم بامثالٍ أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن 
ره 1 2 ل 5 52 00 عو ره 3 
َعيمّها تام كامل من كَل وَجِدِء وفي الجن ما تَشْتّهِيه الأنفسٌ وتَلَدٌ الأعيْنُ» وهم 
فبها خالدوق؛ فما أَسَد الفرق ين الدّاكي. ©)] 

2000 لمجي ار ع ل رصع بجعم اس و 72 
١‏ - قول الله تعالى: مإ وَالْآضِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمَقينَ فيه تحريض على التَّفَوى*؛ 

5 ع ره 3 م 9 3 2 9 
وذلك لأن ذِكْرَ الجزاء والثُواب يُستئِيرٌ النّمْس حتى يَصِلّ الإنسان إلى الوصف 
الذى يحَصل به بعلن الثوات 0 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
7 1 03 22 2 0ه أ سح سر سس 001141 
-١‏ قَولَ الله تعالى: :3 وَِولَا أن يكن ألنَاس أَمَّهُ وده لَجَعَلْمَالِمَن يَكفْر يمن 
2 0 5 “نيك ١د‏ سوا بس الت اع جاص اسح ع عه -ه 8 0 
لسْمُوتِهِمَ سقفا من فِضَدَ وَمَعَارِجَ عَليهَا يظهرونَ فيه سؤال: لما بيّن تعالى 
أنه لو فتتح على الكافر أبوابَ النّحَم لصار ذلك سبًا لاجتماع النَّاس على الكفرء 
لم لَمْيتفعل ذلك بالمسلمينَ؛ حتى يصيرٌ ذلك سببًا لاجتماع النّاس على الإسلام؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7580). 
(1) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي ("/ "1791). 
89 ) تنظرة الاشسير” ا سيب داشوزة اورف )318 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7665). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 910/7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص:55١).‏ 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


اص ص 


الدّنيا وهذا الإيمانٌ إنعان المخاف 7 
6 0 298 د د كد َه لَحَمََنَا 

-١‏ قول الله تعالى: :9 ولوك أن يَكْونَ ناس أ مَك وحِدَة لَجَعَلْمَا لمن يَكْفرٌ اسمن 
ِْ0-6ب-ب-_-ب-_-01ز[# # ه22 
يكف امو الذي مَنعًا عامًّا أوخاصًاء لمصالحههو””» ففي إغناءِ البَتعض وإحواج 
البعض مَصلحةٌ العالم» ولا بط على الكافِر الرّْقَ ا 

و ول الله تعالى : 3 ولوك أن يَكْونَ لاش أمد روعي لجنا ! لمن يَكفر لمن 
لوكدم فْضَّة وَمَعَاِحَ عله يَظْهَرونَ »يدل على أنَّ اله تعالى منّعّ أسباتَ 

تحميم تَعميم الكُفِرٍ في الأرضص؛ لْطمًا منه بالإيمان وأهله. وإن كان لم يمبَعْ وقوعَ كُفرٍ 


جزئيٌ قييل أو كثير؛ حفظًا منه تعالى لناموس ترتيب المُسَبّات ت على أسبابها”". 


دك مسار 


4 - قال الله تعالى: ون كل َلِكَ لما مَك 11 1 الم اد 
الإنسانَ يَستَمِتِعُ به قليلاء ثم يَنقَضي في الحالء وأمّا الآخرةٌ فهي باقية دائمة مر 

بلاغة الآيات: 

اك قولة فال : :ولوك أن يكت اناس أَمّدٌ وده لَجَعَلنَا لمن بَكْفْرٌ لمن 
ممه شُقهًا من ضَّدٍ وَممَايحَ عا يَظهَرُونَ © تقاف مين لحَقارةٍ مُتاع 
الدنياء ودّناءة قَدْرِه عندَ الله عنَّ وجل 0. وقيل: هذه الجْملةٌ عَطفٌ على جملة 


.)577 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 756). 

(*) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (/ 17918). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)3١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 1 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/4). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


7 لاس سس خط ص يك د سير سه 
ورحمت ريك حار مما جمعون 4 [الزخرف: 1]. 


- 


0200000 


7ض ل م اا ل م 7 
5 لحاس يكثرٌ يلم مهم شففا دن يسو وَمَمَايع عَنها 
هرون الام ذ > ارا لاقع ياج 2 0 
5 4 ١م‏ في قوله: موتو © وثل اللام في قوله: لمن يَف 
أَلَىّ. أ : سملل و 0 7 4 0 0 
لقي 4 والكد لثثيوت مَن يكفرٌ بالرّحمن؛ فيكون قَوله: «(ليوتهم 4 
ذل اعجمال هل سمي ع 6ه . 5 22 2 2 
تَمالٍ ا بالرّحمن» وإنما صَرّح بتكرير العاملٍ للتوكيدء وكتة 
هذا ١‏ 7 2 من اه - 31 : 
لإبدال تعليق المَجرور ابتداءً بفعل البَعلء ثمَّ الاهتمام بذِكر مَن 
5 7 - يم 2 2 
رص لي 16 .نك ا 5 :. عو 
يُكفر بالوّ . هذا الما اليم وس«قه 00 كي نط - لضي 
9 00 5 المققيود نه فر وخ مطاور اذى في رد 
ف > مد سور ا 0 47 31 
لحر ا تعر تايواحلل 
درك ا ا ا 27 1 
كله مُستَعرَباه كان حَقيقَا بأنْ يُنظمّ في أسلوب الإجمال ثم التتفصيل”". 
3 0 ' 1 
؟- قو له تعالى :غ: ول يوني أيوابا وسررا علئيا + 7 
00 0 1 لى : «(ويشوتوم وها مسرا لها تيوت * وبحرا وَإن كل 
ل ل ا 3 
دَلِكَ لما ممم لحيو ادن وَالْآَخْرَه عند رَيْكَ لِلمتَقِينَ # المُراد أنَ المَعارجَ والأبوابَ 
وم 5 8 - 
| ع ل ون ١‏ اخ و اكه ااا 
والسَررَ من فِضةٍ على قولٍ في التّسير-» فحَذف الوَضْففٌ من المّعطوفات؛ 
لدلآلةما صنت المعطوف عليه 1 
و م ا 
ال لد 7 3 0 سس 2 
و رَ لفظ البّيوت في قوله: #ووَلِسْمُوتِهِمَ #؟ لزيادة التقرير”. 
و 1 1 8 
ل ا عع يس سي 7 
قوله: وسررًا علِيهَا تكو #6 هو كناية عن كثرة الإرفاه". 
2 
5_2 : ل جر جع 0 5 0 و ره 
قوله: 38 وَيُحَرَهًا # الزخرّف: الزّينة» فيكون هنا عَطمًا على 92 سَقَمًَا 46؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ .)5١0‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟5/5١5).‏ 


(4) ينظ ((تفسير أبي السغود)) 40440 ((إغرات القرآن)) لدرويش (/86): 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .))١1١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


(عسصمم) 


<الررسورة الزُّخْرْفٍ - الآيات 
جَمعًا لعَديد المّحاسن» ويُطلَقُ على الذَّهَبِ؛ لأنَّ الذَهَبَ يُعرَيّنُ به؛ فيكونٌ 
ل( مك4 عطفا على «إشقنا كما #6 بتأويل: لي أي: لكات 
سُقْفُهم ومَعارجُهُم وأبوابهُم من فِضَّةٍ ودَمَبٍ 6 لأنَّ ذلك أبََجْ في 
تلوينهاء وابتّدَ بالفضَّة؛ لأنّها أكثرُ في النَّحلِياتِء وأجِمّل في اللون» وَأ 
الذَعَتُْ؛ لاله أندرُ في اللي » ولأنَّ لفطه أسَعَدٌ بالوقنيء لِكُونٍ آخره كنويئا 
يَنقَلبُ في الوَقفي ألما فيناسبٌ امتداد الصوت» وهو الفح في الوَقف. 
ويجوزٌ أن يكونَ لظ (رُخَرُقًا) مُستعمّلا في مَعْْيَيه-الزّينةٍ والذّهب- استعمال 
المشترّك. فلا يَردُ وال عن تخصيض الشنق 00 بالفضّة”". 
- قَوه: واد كل مكناميأ لديا وَالِْحْرَهُ عند رَيْكَ لِلْمِيَقِنَ * 
تذييل» أي : كلّ ما ذكر من السُقْفِ والتعارج؛ والأبواب وال من الفِضَّةٍ 
الع مع لني لايعو على من أعطي بلعادة أي نا الشجادة 
الأيدة نقد أذكرها ال#اللفقية: وليسث كوثلٍ البهارج وَالرّيئةَ الرّائدة ة التي 
هادف مُختلف التّفوس» 0 لأهل التّفوس الشَّيلةٍ الخسيسة”". 


50 انط زمر ارو عاقنون) اه ا 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (701/70). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
55 | حححت. 


الآيات (دم-وس) 


الم 1 حدس ...قرسا ل مع ل رس عو د ووم ددسو م دعوم سا 
ومن يَعَشٌ عَن كر الحم تقيض لهم سَيطلنا فهو لَهَد رين 0 وم نهم ليصدّونهم عن 


ذه سحت سه سه برج سه 2 سس 22 2 


اليل وبر ل نهم مهَتَدُونَ حَهَإِذا جَاءَنَا َالَ يلت بين وَبِيْنَك بعد الْمَيرِقَنِ 
َك لقي © زلوبتتتسط الم كتف كفن لكاي مففة 415 
غريبٌ الكلمات: 
يعَشُ #: أي يم ويُعْرض» وأصلٌ (عشو) :يدل على ظلام وقلة وُضوح الشّيء"". 


2 


وض 46: أي ا 1 قيض الله فلانًا لِقُلانِ أي: جاءه به 


وأتاحه 20 


قبن 4: أي: صاحِبٌ مُلازِمٌ» وأصل (قرن) هنا: يدل على جمع شَيء إلى 


2 نس 46: : بسن : قلي يوطوع الانعاء ال تيرد اعفد 


ا 
قوله تعالى: *3 وَكَن يَمَحَحكْمْ ْم إذ طَلَمَشُمَ َك في الْعَذَابٍ مشرك 55 


»)077 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2)2058» ((تذكرة‎ 
.)44٠0 الأريب») لابن الجوزي (ص: 755)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 25/837» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7/8 7), 
((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5 70)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0774). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)7”1١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7257/0)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 5717)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 40). 

(4) يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي .22374/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
١01‏ ) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 05 
«يَنَمَحكُمٌ #: فِعلّ مُضارعٌ مَنصوبٌ» والكافٌ: في محل تصب مَفعول 
به معدم والمصدرٌ المُوّوّلُ <( كك فى الْعَدَابٍ مُمْاركونَ * فاعِلٌ (ينفع) مُوَخَي 
والتّقديرٌ: لن يفعَكم اليومَ اشتراككم في العذاب. أو الفاعل صَميدٌ مُستئرٌ يعوةٌ 
علق التمتي المد لول عليه قله كك ترق ويك لت المت رون #4 [الزخرف: 
8]. أي: لن ينفعكم تَمنيكم البُعدَه وعلى هذا الوّجه لكر الم 7 المُوَوّلُ 
«إأدَي ...> في محل صب أو جَرٌ على نَع الخافض (لام العلّة)» أي: لن يَنفعَكم 
تمنْيكم البُعدَ؛ لاشتراككم في العَذاب والجاة والمجرور تلان ب #تقمحكم #4 
ويُقَوّي إضمارٌ الفاعِلٍ قراءة 0 لك اكور فين اسعناف مفيد 
شيل 

ام #: ظَرفٌ زمانٍ مَنصوبٌ مُتعَلقٌ ب (يَنقع). 

:9 إذ»: ظرفٌ مَبنيٌّ على السّكونٍ في محل تَصب على البَدلٍ من مل الوم 4 
أي: إذْ تين أنَكم لمكم في الدُنياء وقسّر ذلك بالبسُ لكلا ُشكل عل 9 إذ» 
-وهو ظَرفٌ ماض - بِدَلا من الوم # وهو طرف مُستقبل؛ لأنَّ تين كَونِهم 
ظالِمِينَ عند أُنفُيهم إِنَّما يكون يوم القيامة» فاليومٌ ورّمانْ التي مُتّحِدانِء وإذا 
كان تَبيّنُ الحالٍ في الاستقبالٍ اندقَمَ الإشكالٌ. ويجورٌ أن يكونّ 9١‏ إذ بِدَلًا 
من اوم 6 بالنّر إلى أنَّ الدنيا والآخرةً متَصِلَانِ وهما في حُكم الله تعالى 
وعلمه سواءٌ. وقيل: 9 إذ # هنا ليست طَرفًاء بل هي حَرفٌ للتّعليل كاللّام”". 


4 
الرسورة الرّخْرفٍ - الآيات (5-وم) 


(1) قرأ بها ابن عامرٍ في رواية التَغْلبِيَ عن ابن ذَكُوانَ» وقرأ الباقون وابنُ عامر في رواية الأخش» 
وأحمدٌ بن أنسء وابنٍ المُعَلَى وابن موسى الصّوري عن ابن ذَكُوانَ بمَتتحجها. يُنظر: ((جامع 
البيان في القراءات السبع)) لأبي عمرو الداني (5/ .)١691/0‏ 

(1) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2)517» ((الخصائص)) لابن جني (7/ »)١1/5‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 27375» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ »204٠‏ ((تفسير 
الألوسي») (17/ 87). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


المعنى الإجمالي: 


و مه 


يقولٌ تعالى مُينَا حال الّذِينَ يُعرضونٌ عن ذكره وعقوبتَهم: ومّن يُعرض عن 
اغُرآن الذي نَل الرّحمنُ يُسلَط اله تعالى عليه شَيطانا يم 000" 
إن أولتك السَّياطِينَ لَيَمنعوتّهم من الطريق الموصل إلى الله» ويَحسَبٌ قَرَناء 
لقان لت تهقدون وعلى إلعن ابح را نجاءنا حذاالقدوض عن كور 
قال لقَرينه من الشّياطين: يا لَيْتّ بيني وبين بُعدَ ما بينَ المَشرِقٍ والمَغرب» 
لي الل ولن يُحَفْفتَ عنكم العَذَابَ في هذا اليم 
اشتراككم فيه؛ من أجل ظلمكم. 
تفسيز الآيات: 
ومن بعش عَن ؤْكرُ الح تقض لَه سَمِطلنًا فهو لَمُه هين ((46)5. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
هذه ةفصل بول تعالى أوَل الشورة: «( مرب ع ابركرصعا» 
[الزخرف: 0]» أي: تُواصِلٌ لكم الذّكرٌء فمَّن يَعْش عن ذلك الذّكر بالإعراض 
عنه إلى أقاويل المُضِلَينَ وأباطيلهم يط ينق أك قتفا كه الى لتكت ل رطا * 
جزاءً له على كُفْره”"©. 
وَمَن يَعْشٌ عن و الَحَنٍ نفَيِض لَه سَيطلعًا . 
أي: ومن يُعرض عن القرآنٍ الذي أنرّلّهِ الرّحمنٌ يُسلّط الله تعالى عليه شِطانًا؛ 
جزاءً إعراضه عنه'"' 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 84). 


(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77/4)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)57//١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)) ((تفسير ابن عاشور)) -.07١9/76(‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


- وممّن نصّ على أنَّ المراد بذكر الرّحمن هنا: القُرآنٌ: الواحديء وابن القيّم؛ والسعديء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (77/54)) ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 55)» 
(لتذارج المالكين)) لازن النسم 95/90 ((تفتير لسعلا )) لضن :00/55 .سين أن 
عاشور)) .)5١9/5705(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: محمَّدُ بن كعب القَرَظيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 884), 
((تفسير البغوي)) (5/ .)١5١‏ 
قال ابن تيميّة: (وتإيمْشٌ # رُوِيَ عن ابن عبّاس: يَعَمَى)» وكذلك قال عَطاءٌ وابنُ ريد بن أسْلْم» 
وكذلك أبو عَبَّيدة قال: «تظلم عيئه)ء واختاره ابن قُتَيبةَ ورجّحه على قول من قال: ايُغْرض». 
والعَشا: ضَعفٌ في البَصَرِء ولهذا قبل فبه: يَعْشٌ. وقالت طائفة: يُمْرضُ» وهو روايةً اكاك 
عن ابن عبّاسِء وقاله قاد واختاره الفرّاءُ والرَّجَاحُ» وهذا صَحَيحٌ من جهة المعنى؛ فإنَّ قوله: 
000 صم عق «يغْرض)؛ وَلَهْد] عدي بحرت اله فم كما يقال: انك احم رعق 
محاسن فلان: إذا أعرَضْتّ فلم تَنظْرْ إليها. فقَوله: تيمش # أي: يَكُنْ أعشى عنهاء وهو دون 
العمى» فلم ينظ إليها إل نظرًا ضَعيفًاء وهذا حال أهل الصَّلالٍ الذين لم يتتفعوا بالقرآن؛ فإنَّهُم 
يترون فيه كما ينطروة في كلام شلقهم» لأتهم يحون آله لاتتحصّل المفضوة وهم الدين 
عَشّوا عنه فيضت لهم الشَّاطينُ قن بهم وتصٌدّهم عن السّبِيل وهم يَحِسَبونَ أنّهم مُهِتَدون؛ 
ولهذا لا تجدٌ في كلام من لم ينع الكتابّ والسُنة بيانَ الحَقّ عِلمًا وعَمَلًا أبدَا؛ لكثرة ما في كلامه 
من وساوس الشّياطين). التعياج السنة النبوية)) (0/ 587, “8). ويّنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟/ 5 »27١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27917 3729/8), ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ 2377 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)5١١/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى :لآ وَمَنِيَْشٌ »: مَن ينظ نطَرًا غير مَُمَكٌنِ في القرآنِء أي: مَن لا حَظ له إلا 
سَماعٌ كَلِماتٍ القْرآنِء دونَ تدبّر وقّصدٍ للانتفاع بمعانيه). ((تفسير ابن عاشور)) (504/75). 
وقال القاسمي: (منميِضَلهُكيطهًا# جئًا؛ فيغويه بالنّسويلٍ واليّرِين لما انهمك فيه ين اللّذاتِء 
وحرّص عليه من الرّخارف. أو: بالشّبهِ والأباطيل المغوية لما اعتكف عليه بهواه من دينه. أو إنسيًا 
يغويه ويشاركه في أمره ويجانسُّه في طريقه ويُبِعِدُه عن الحقٌّ). ((تفسير القاسمي)) (8/ .)9٠‏ 
وقال ابن عثيمين: (الإنسانٌ إذا أعرّض عن ذكر الله قيض الله له الشّيطانَ من الإنس أو من الجن 
قير له فون 1( شر لقعي لور ارجف دن 18 ١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


: 2 401/4 

قال تعالى: #إوَمَيضسَنًا طثرْ قرناء فَرَيَنُوَأ 4 

كوه التوكق يمد حلت ين ملهم 32 خفن 0 00 0 
[فصلت: 6١؟].‏ 


جوم بو مه وو 


فهو له, د فلن 


1 


اا 22 
ل ع 0 


ا تين عل الككفرت وهم أ 6 [مريم: 87 ]. 


وو لك مأل 2 


وقال نيهانه : 38 قال فيه يناما أله طعِيِسه: وَلكنكانَ ف صَلكلٍ بير 6 [ق: 7 ]. 
:< وَاِتُمْ لِصْدُوتهُمَ عن الل وَكَسَبْوتَ أَبَم مُهَتَدُونَ 50 4. 
١«‏ مم ذو عوالتيي». 
أي: وإنَّ الشّياطينَ لَيَمنَعونّهم من طَريقٍ الحَقّ الموصل إلى الله تعالى وإلى 
جدّته ويّصرفوتهم عنه0) 


وي كسيون أ 


ويم تفتثوة». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 045)» ((تفسير القرطبي)) »)4٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:87551). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2477/70» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 240. ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 45). 
قال ابن المُبير: (الصَّمِيرُ في قوله: 4 وَإتَهمَ 4 عائدٌ إلى الشّيطان قولا واحِدًا). ((تفسير 
الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (5/ .)55٠0‏ 
وقال الألوسي: (وفي كُونِ صَمِير 9 َإمَُمَ # عائِدًا على الشَّيطانِ قلا واجدًا نَظرِّ فقد قال أبو 
حّان: الظَاهِرٌ أنَّ ضَميرَ النّصبٍ في 3 كته ِصِدُوتجُمَ # عائِدٌ على ١مَنْ)‏ على المعنى» وهو 
ال و ول او ا اا 1 
وما بَعدّه). ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 87). ويُّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 00)» ((تفسير 
أب حيان)) (9/ 0737/7 . - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


4 
(مسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات 
يك 


3 5 3 7 4 01 32 00 
أي: ومع ذلك يَحسَبٌ قرَناء الشيطان هؤلاء أنهم على الحَق والصّواب7"! 


2 000 ا ل الا 8 7 هم 


حََة دا آنا َال يليت بين َبَتَك بعد الْمََرِوبنِ وِنّس الْمَرِين (46000. 


ا ل 11 سك سد سه 2 د رهد 16ج بي 
حَهَة دا جنا وَل يليت بي وَيَبْتَكَ بِعْدَ الْمشّركنِ 46. 


-_ 


الشيطان: وَددت أن بيني وبيئتك بعد ما بِيْنَ المشرق والمَغرب”". 


5 0 ل سس د مس 1214 7 را .طن ان تن وه > اع 0 
كما قال الله تعالى: بوم َعَضُ ألظ الم عل يَدَيْهِ يسَمُو لبي أغُحَدْتُ مَعْ الول 
وم موس ل 2ض < ود شين د 0110 3 ع لول ء سلرم لظام 
سيرلا # بويلق ليست دَأَحجِذَ فلا نَاحَابلا *# لَفَدَأْضِلْ عن زكر بَعْدَ إِدْجَءَقٍ وكات 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2977/7١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 41/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:87551). 
قال الشوكاني: (مإوحَسَبُونَ أت مُهَتَدُودَ # أي : يَحْسَبُ الكفَارٌ أنَّ الشّياطينٌ مُهْتَدونَ فيُطيعوتهم» 
أوْيَحْسَبُ الكمّارُ بسبب تلك الوَسُوسة أنه في أَنْفُسهم مُهْتَدونَ). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 
/7371). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 91//7١(‏ 20 098)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 55)» 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ /2757)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الزخرف)) (ص: .)١97-1١6١‏ 
قال الألوسي: (مإينيتَبَينٍ وَيَيَكَ 4 أي: في الدّنياء وقيل: في الآخرة). ((تفسير الألوسي)) 
1 87). وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15 7). 
قال الماوّزدي: (وفي المَشرِقَينِ قَولانِ؛ أحدّهما أنه المَشْرِقٌ والمَغربُء فَعْلّبَ أَحَدُهما على 
الآسَرِ كما قيل: سُنَّةُ العمَرَين [أي: أبي بكر وعَمَرَ رضي الله عنهما]... الثّاني: أنه مَشرِقٌ الشتاء 
زكشرق الطرض) لاسر الحاورفق)) 04/03 
وممَّن قال بالقَولٍ الأوّلِ: ابن جريرء وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)294//7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /77)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577)» ((تفسير 
اب غاشور)) [ 417/7 
ومن قال بالقول: الكّاني: مقاتلٌ بن سُلَيِمَاةَه والفرطي يُظر: ((تفشيرمقائل بن سليمان)) 
(0/ 7245). ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 40). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


أَلسَّيَطدن 0 بالا ]. 


وقال سبحانّه وتعالى: 9 الْأَضِلَاءُ بَوين بَعضهُمَ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا متت 4 


[الزخرف: /117 ]. 
فك ليث 4 
أي: فيئسٌ الصَّاحبٌ لي أنت -أبّها الشَّيطانٌ”©! 
«( وَلَنيَفَصَكْمْ الوم إذ مشر أو ف المذاب مش مركن (4605. 


أي :يقال لهم لتم -بسبب ظلمكم”7- 
اشتراككم في هذا العذاب”" 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2077 ((تفسير القرطبي)) »)41١/17(‏ ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: 2)44» ((تفسير ابن كثير)) (77//1)) ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 
200 

90 من السمكريق ع فش و الله بالخرك تجا نكن 4 انز شرك وتوم شان بر اماق 
وابنُ جرير» وابن أبى رَمَنِينَ» والواحديء والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي» وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١9١‏ ((تفسير ابن جرير)) (0949/70)) 
((تفسير ابن أبى زمنين)) »)١5//5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 41/5)» ((تفسير البغوي)) 
10 ((فسين ابن السجوذي)) (00//4: ((تفسير القرطبي)) 4041/10 ((تفسيز 
الجلالين)) (9/ 717/4). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0644/”0)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45).» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)25٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2757/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7277)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 :71١‏ 7510). 
اقول لهم هم الكَمّارُ اين عَشّوا عن ذكر الرّحمن. وممّن قال بهذا: ابن جرير والقرطبيٌ. 
ينظز: ((تفسين ارخ جريز)) (084/5) ((تفسسين القرظيي)) 44/059 
وقال ابن عاشور: (الخِطابٌ موجه للّدِين عشّوا عن ذكر الرّحمن ولشياطينهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (515/70). الما ٍ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


]سور ةُ الرُّخْرْفٍ - الآيات لمكن 0 0 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9 ومن يعس عَن كر اَم تقيض لَه سَيِطدًا فهو لَه رن 
التَحذِيرٌ من العفلة عن ذكر الله تعالى؛ ا 0 
مَحَلَّ ذكْر الله وَساوِسٌ الشَّيطانِ”". فترتيبُه قولّه: مِإتْمَيِض لَهُممَيطًا #6 على قوله: 

وَمَن يَعَشُ عَن وك لين # ترتيبٌ الجزاء على الشّرط يدل على أنَّ 
تقييضه له هو غفلته عن ذِْكْرٍ الرَّحمِنٍ 0 ٠‏ 1# فهو لم رين 4 أي : ادو د داكا 
عَذُ الأسيك مُلازِمٌ له فلا يكن التُخلُصٌ منه مادام مُتعاديا عن ذكر اللا فذكة 


مع 


-ه 


الله حصنٌ حصينٌ من الشّيطانء متى خرّج العبدٌ منه أسَرَّه العدوٌ””". 


-١‏ في قوله تعالى: ها ومن يَعَشُ عَن وك ليحي فيض لَه طلا هو لَهه رن 
أنَّ كلّ من أعرّضٌ عن مُبوديّة اله تعالى وطاعته ومحيّتهء بلي بعُبوديّة المخلوق 
وو 

- وقال الشوكاني: (قال المفسّرون: لا يُخدْفٌ عنهم -بِسَبّبٍ الاشتراك- شَيءٌ من العذاب؛ 

أن لكل أح من الُثَار الاين الَظ الأوقرمنه. وقيل إذها لتجليل لكي انيه أي: لأنَّ 

حَمّكم أن تشتركوا أنتم وقرّناؤكم في العذاب. كما كسم مُشتركينَ في سب في الدّنيا . ((تفسير 

الشوكاني)) (5777//5). 

وقال السعدي: (ولا يَتمَعُكم يوم القيامة ة اشتراككم في العذاب أنتم وقُرَناؤّكم وأعِلاؤكم؛ 

وذلك لأنّكم اشتركم في الظَّلٍ فا شتركُم في قابه وعَذايهه ولن يَنفمَكم أيضًا روح اللي في 

المصيبة؛ إن المصيبة إذا وفعت في الدَّنياء وا 1 شترَك فيها المُعاقبِونَ؛ هان عليهم بعضّ الْهّونَء 
وتسَلَى بعضهم يتعض» وأا مُصيبةٌ الآخرة فإنّها معت كل عقاب, ما فيه أدنى راحةه حتّى ولا 

هذه ا ((تفسير السعدي)) (ص: 7/55). 

.)١07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص:‎ )١( 
.)717 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 57/8). 

(:) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 85). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


د 


38 0 


1 220 ا ل ا ا 00 وم وورلاء أله لا دول 
“- قول الله تعالى: 3# حَهََإَِا جنا فَالَ يليت بين وبينك بعد الْمشّرِكينِ ِنْسَ 


لْقَرينُ #» المقصودٌ من حكاية هذا: تَفظيعٌ عواقِبٍ هذه المُقَارَنةٍ التي كانت 8 
المغار او ذلك هن كل كعاونةعان همل شد العافيةبوهدا من فيل توله 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


تعالى: ١ل‏ الّْضْكَاءُ يمن بَعَضْهمْ لض عَدُوٌ إلا مقت »* [الزخرف: 117]» 


والمقصودٌ تحذيرٌ النَّاسِ من قَرينٍ السّوءٍه وَدَمُّ الشَّياطِينِ؛ نيوان قل 
فالشياطينٌ ليس اسمًا خاصًا لشياطينٍ الجنً! بل حتّى الإنس لهم شياطينٌ 
الاق لاقو يتن :9زكا لزاه و عل نزاوي الجازيع ميقن لسر وق 
ُرَناءِ السوءء والبُعدٌ عنهه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله: :ل وَمَن يَعَشُ عَن وك اليل تقيض لَه عبطا فهو لَهُه ون 6* ذكنة 
بَديعةٌ» وهي أنَّ التَكِرةَ الواقعةً في سياقِ الشّرط تُفيدٌ العُموم؛ ولذلك أعادٌ عليه 
أن لله سبحائّه وتعالى يُحَاقبُ العبد بما يقنضيه الذّنْبُء وهذا كقّوله تعالى: (١‏ ذَكُلا 
دا يذَفِوء 6 [العنكبوت: ٠‏ فلمًا أَخْلَى قلبّه من ذكْر الله عُوقب بن يَحُلّ 
مَكَلَّه الصّطاقٌ©). 


/ ًُ 5 . سدس امبر اس سح مسجم بريدس< هو دوين 2 عرد رو 2 
؟٠-‏ في قوله تعالى: 3# ومن يَعْسٌ عن وك ليحن تقض لَه سَيِطنًا فهو لَه رن 6 


.)7١15 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 5 .)١5‏ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (57/9). وينظر نضا : ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن 
المنيرغ) 405/4 ((نحاشية الجمل غلى التجلالين) (8/6): 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: .)١517‏ 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


<2 ار سور ةُ الرُّخْرُْفٍ - الآيات 
3 


(حسوم) 


-ه 


رَدُ على المُعبَِلة والقَدَريّة المُنكرينَ أنّ الهداية والإضلال بيد الله تعالى؛ حيث 
قيض الله - سبحائّه- الشَّيطانَ للعاشي عن ذِكْرِ الرّحمنء وصَيّرَه فيه" 


م جح يو سول وه 1 2 رسن 


4- في قوله تعالى: وَمَن يَعَسٌ عَن ذِكر لمن نفَيْض لَه سَيطلنًا فَهُو لَهُ 
* وَإِهُمَ لصْدُوتُمَ عن لديل 6 أنَّ مّن ابتلاه شوق قاطن قد 
دا ري لوالو متي بره 
ُقوبة هذا الإعراض أَنْ قيض له شَيِطانًا يُقارنه ف فيَصْده عن سَبِيلٍ ربّه وطريق 
فلاحه. وهو يَحسَبٌ أنه مُهتَد!ا حنَّى إذا وافى ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ 
هلاق وإفلاسه إل يلتبي ويك بد لد يذ القن 4 وكلّ من 
أعرّضٌ عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذَكُرُ الله فلا بد أن يقولٌ هذا يومَ القيامة. 
ل ل اي ا 
م كم مهَسَدُونَ #؟ قبل: لا غذرٌ لهذا وأمثاله من الصُلّال الّذِين مَنسَا مَنضَّا 
صَلالِهم الإعراض عن الوّحي الذي جاء به الرَسول» ولو طَنَّ أله مده فإ 
مط بإعراضه عن باع داعي الهُدىء فإذا ضَلَ نّم َي من تفريطه وإعراضه؛ 
وهذا بخلاف مَن كان ضلالّه لعَدَم يُلوغ الرّسال وعجزه عن الوّصولٍ إليهاء 
فذالة له كم ار والوعيد في القرآن إِنّما تار ل اندر لعو انا اي فَإِنَّ الله 


ل 2 اه #وَمَا ها معَذيينَ حَقٌِّ 
ل سولا 02" [الإسراء: ١6‏ ]. 


3 


قل ل على: تق شمن ات تي مهَتَدُونَ #6 فيه 
3 و رز صن 
ره قل كن تقر ليق أحَدّ يُغَارِقٌ الحَقٌّ إِلّا وهو يَعلُ أنه الت 


.)١79/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)5 5 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


9 3-١ 


ل 


-ه 
.4 


22-6 


0 2 2 
5- قول الله تعالى: 3# عتمم ِيِصَدُوتهُم عن لسَيَمِلٍ وحَسبونَ نهم مُهْتَدُونَ # فيه 
دقل قن يرغ أن الطعا رف اط رار 


/ا- قال الله تعالى: 3 وَلَن يَفَعَحكُمْ الْبوْم إذ ظَلَمَتْمَ أَكّحَْ في الْعَذَابٍ مشر رف * 
لما كان المُصابٌ إذا شاركه غَيرُه في مُصيبة حَصّل له بالتَّأّي نَوعٌ تخفيف وتسلية 
أخبرٌ الله سّبِحائّه أن هذا غيرُ مَوجودٍ وغيرٌ حاصل في حَنٌّ المُشتَركينَ في العَذاب» 
وأن القوية ألا يد راعرة ولاش ف كدان اريم بع :وإن كانت المضافة 
في الدّنيا إذا عَمَّتَ صارت مسلاة» كما قالت الحتساء ءُ في أخيها صَحْرٍ: 
ولسولا كترةٌ الباكيسّ حولي على إخوانهم لقَتَلكُ نسي 
وكا يصون وثل عبن ولكن أي اللفيخ فه ا ناتح م 

فمتّع الله سُبحائّه هذا القَدْرَ من الرّاحةَ على أهل النَارِِ فقال: 3 وَكَن يفَصَحكُم 
ْم إذ طلَمَشُمَ فكي فى الْعَدَاٍ مُسْتركون 4و9. 

- إذا قُرِنَ أَحَدّهم بمن أضَّلَّه في العذاب كان أسَّدَّ لعَذابه؛ فإنَّ المكانّ 
المُتّسِمَ 0 على المُتبِاغِضَينِ فكيف باقترانهما في المكان الصَّيّق0»؟! 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: ل وَمَنيَعَشٌ عَن وك اليم مض ليطا ُو لَه بن‎ -١ 
.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("3) يُنظر: ((ديوان الخنساء)) (ص: 58)» ((الكامل في اللغة والأدب)) للمّبَرّد .)١15/1(‏ 


(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 45). 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 5 71). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


6ت 
- ابتّدنّت هذه السُورة بالتّويه بالقرآنء ووّصفه بأنَّه ِكرٌ وبِيَانٌ للنّاسِء 
ووَضْفٍ عند الُشركين في الصّدٌ عنه والإعراضي وأَعلِمُو أن لله لاي كك 
للبت رم ؛ لذن كسوبا ببدواي اماي رمت 
تَنافُضٍ عَقائدهم؛ لع يستيقظون من غشاوتهم» وفي تنبيههم إلى دَلائِلٍ 
حك مادشرهم ]يالك هوق صل ال عليه و سل بهذا الراك ولف فوت 
لشياثيع زاتي ترون له لاعلى كافافعل ابارت الارلوة الشالرة: 
وأَنذدُوا باقتراب انتهاء تّمتيعهم وإمهالهم» وتَقَضَّى ذلك بريد ابيا 
وف الكادة إلى ما قالرة ه في القرآن ومن جاء به بقوله وما جا 0 
َلُوأْ مَدَاسِحَرٌ # إلى قوله: وَعَظِيمْ © [الزخرف: دوه الوه 
من التّكَمّلاتِ -عاد الكَلامُ هنا إلى عَواقِبٍ صَرفهم عُقولّهم عن التَّدرِ في 
لحمو ألئرا اوكا عر نيع يا را لكر إلا حياط يلار هر 
فلا تَرَالُ تَصرفهم عن النّظر في الحقٌّ وأولَةِ| الرّشْدِ؛ فيجملة هل ومن يَعَشٌ عن 
وَكْرِ تمن # عطف على جملة يِل وَلمَا ما جَآءَهم لق الوأ مَدَاسِحَرُ # [الزخرف: 
]٠‏ الآية"". وقيل: ل لسَّرد مآل المُعرضين عن 
ذكر الله 

- ولط وم يقش َو لم تمثيل لحالهم في إظهارهم عَم نهم 
القُرآن بحال من يَعشُو ويَعمّى عن الشَّيءِ ءِ الظَّاهرٍ للبَصَرِ؛ فمعنى: 38 وَمَن 
يَعَشٌ #» أي : من لا حَظ له إلا سَماعٌ كلمات الآ دُونَتَدَير وقَصدٍ للانتفاع 
بمعانيه؛ فشَبهَ سَماعَ القرآن مع عَدَم الانتفاع به بتَظر النَاظِرُونَ مل" 


مر 2100 


.)3١/82071/ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)65 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)5١9270/ /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


008 1 1 ل 
تا غلن اران "ارروق فافعو إلى اسه( لكتصيق ايض ]يدان وله رعمة 
0 

-واتى الضميرٌ في #لَه, ‏ مَفْرَدًا؛ِ لآن لكل واحِدٍ مِمَّن تَحَقَقَ فيهم الشرط 
شيطاناه وليس لتجميعهم شَيطان واد ولذلك سَبِجِيءمٌ ء في قوله 0 
بِيْف وَيبتَكَ * [الزخرف: 8 "] بالإفراد» أي: قال كل مَن له كَرينٌ لقّرينه©». 


- دلم مر متلق عل ا ل 
فعَلمَ منه أنه مُقيْض لإضلاله. أي : هم أعرّضوا عن القرآن لَوَسْوّسة الشّيطان 
ا 
عدن 2ح 2 دعوم جو > وو 0 ان 7 

- وفرّعَ عن اين إوخرله وزخيراة و5 وزلات الوص كان ناكل 
مُقارَئته. وجيء بالمجملة المُفْرّعة مفَهُوَ لَه ين #6 جملة اسميّة؛ للدّلالةٍ على 
الذو] وام» أي تفكان درا تاردنا بتةَ دائمة؛ ولذلك لم يقل قيض له شَيطانًا 
قريئًا له9©. 


- وقَدَمَ قُدّمَ الجارٌ والمجرورٌ (له) على مُتَعَلّقه (قرين) في قو : اله ون ؛ 


.)5١ 9 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /ا4). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 9 .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


3 و 


- و الوا ل ب و1 أ 2 ع 2 001000 
للاهتِمام بضمير (مَن يَعْشُ عن ذكر الرّحمَن)» أي: قرين له مقارنة تامّة(). 


4 
الرسورة الرُّخْرفٍ - الآيات (5*«وم) 


- وأيضًا في قوله: 38 وَمَن بعش عن وَكْرِ الح نفَوض لَهَمسَمِطننًا هو هه رن # ما 
يُعرَف في البلاغة بالتّكيت؛ وهو أن يَقصِدَ المُتَكَلُمُ إلى شيء بالذّكرٍ دُونَ 
غَيره ما يَسُذ مَسَدَهِ من أجل تُكمَةٍ في المذكور تُرَجحُ مَجِينّه على سواة؛ 
إن لقائل أن يَقولٌ: لأيّ نكتةٍ عُدِلَ عن لفظ (يُعرض) إلى (يَعْش)؛ فلم يقل : 
ذم ترذن عق وك كحيري فتفال: التكنة في ذلك! أن لفط وينش) توف 
بالمَعتّى المُرادٍ بخلافٍ لفظٍ (يُعرض)؛ فإنَّ الإعراض إعراضان: إعراٌض 
يُرجَى بَعْدّه الإقبال؛ لأنّ المُعِرِض مُْتَمَكٌنّ من الإقبال؛ وذلك إعراٌض 
حون المعِقَدٍ أحسَنَ مُعتَد؛ فيَعرضٌ له من المَلاد اَي تستَرقٌ فكره؛ 
وتشعَل لبه وعَقلّه شَغْلُا بتلك اللَّذَةِ أو ضِدَّهاء أو غيرها من رن الدّنيا؛ 
فيُعرضٌ عن الذكر في تلك الحالة؛ فمُصاحَبةٌ الشَّيطانٍ لذلك غَيرُ دائمة؛ لأنّه 
يُمكنٌ أنْ يَؤُوبَ إلى الله سبِحائّه ويَتَّوبَ عن ذلك؛ فَيُقبلَ على ما كان أعرّض 
عنه من الذَّكرٍ الذي عَرّف قديمًا طريقّه واهتَدَى إلى سَبيله» ورَبَيَ عليه أو 
مِن أجل عِناية إلهيّة اقتضَنْها سابقة أَزَليّةَ تَجذبُّه إليه. وإعراضُ ضَلالٍ عن 
طريقٍ الرّشْدٍ وسَبِيلٍ الْكَيرِ والمُرادُ بالإعراض في الآية إعراضٌ الصَّلالٍ 
لا إعراض العّفلة؛ فلا جَرَمَ أنه حَسّنَ التّعبِيرُ بالعَشا فيهاء وهذا المُعرض هو 
ال م له ا الشّيطان أبق كان وي كاق؛ وبذلك يِتَيّنُ مَوضعٌ 
التكتة التي رَجحَت العُدولَ عن لَفظ (الإعراض) إلى لَفظ (العَشا)"©. 


0 - 3- 
.4 75 7 أ-ه 2 هد و > كاوه دوه لو ب سو دو ِِ 


.)5١١0751١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87/94( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


42 


الرالتضمير المحرّر للقرآنا بعريى) 


ا 3 
- قوله: ا وم لدوم لتيل 4 فيه جمْعُ الصّمبر العا على (مَنْ) 
وصَميرٍ (الشَّيطان) في قوله: + وتم لسْدُوتُمَ 4؟ لأنَّ (مَنْ) مُبهَمٌّ في 
جنس العاشيء وقد قيض له شَّيطانٌ مُبِهَمٌ في جنسه؛ فلمّا جار أنْ يَتناوَلا 
- لإبهايهما- غير واجدّين» جاز أَنْ يَرجِعٌَ الصّمِيرٌ إليهما مَجموعًا"". 
خا والتسية بعليقة المُضارِع في الأفعالٍ الأربعة: #و يعس ©* و35 تُفَيِضَ 6* 
الكو و ويحْسَبونَ 4 للدّلالة على الاستمرار والتجديلِ”". 
*- قوله تعالّى : «( حَوَةإَا اهليل تَبَتنويبنَكَ بْمْدَالْممْرِون قَفْى قرت * 
- إفرادٌ امير في (جاء) وما بعدّه؛ لِمَا أنَّ المُرادَ جكايةٌ مَقالةِ كل واحِدٍ 
واحِدٍ من العاشِينَ لِقَرينِه؛ لِتَهويلٍ الأَمْرِء وتفظيع الحالء والمَعّى: يَستَوِرٌ 
العاضُون على ما ذكرٌ من مُقارَنة الاين والصَّدٌ والحسبان الباظل» حنّى 
[الا كل وموس مم روسو القباء جزكل 6 عانقا اتوك دق 


ال ين 
ويينك بعد المشرقين 0 


9 


31 


آلا 


0 


5 7 2 د ع لح مسوم ور و ءورراج ‏ سه 5 و ع و و 
5 قوله: مإ قال يلت بن وَبيِنك بعد الْمشْرِقينِ © خرف (يا) أصله للنداءء وهو 


و 


هنا للدّلالةٍ على التَلَمّفٍ والتترّه9. 
- والمّشرقان: المَشرِقٌ والمَعرِبُء اسم المَشرق؛ نحطو ةا 
بالأذهان؛ لتَشَوْف الكوين إلى إشراق الشمسن 1 الإظلام» والمُرادُ 
بالمشرقٍ والمغرب: إِما مكان شرِوقٍ الجن وغرويها 2 الأفتق وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /ا4). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 711). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


الجهةٌ من الأرض لني 00 منها عند شروقهاء وتَغيبٌ منها عند 
عُرويها فيما يلوح إطائفة بن سُكَانٍ الأرض. وعلى الاحتماينٍ فهو مكل 
لشذة التعل. وعث بعد * إلى مِوَالْمَتَرِدَينِ * بالتثنية بتقدير بعد لهماء 
أي: مُختصٌ بهماء بتأويل البُعد بِالشَِاعُد؛ِ وهو إيجازٌ بَديعٌ ححصّل من صيغة 
التغلِيب ومن الإاقك وار أن قال: بُعْدَ المُشرق من المغرب» 
والعخرت ون الكعرن» فاك كلد تر لمر َي #6 عن ست كلمات7© 

0 مو هِنْس الْمَرِينٌ 6* بعد أن تمن الكاقر مفارقة شيطانة فرع عليه 
ذمّاءِ فالكافرٌ يذه شيطانة لني كان فريك ويعرضن ذلك للتّمْصّي -أي: 
للإفلات- من المُوْاحَذَةء وإلقاء التّبعة على الشّيطان لني أضَلَّهه. 


حسم ووس 


ري ولا يزقات لتر ترد واي 1م ار ان اده 
الثّارَ الم ا 5 أي : فبكسٌ القَرِين أنتت737 , 


؛ - قوله تعالى: +( وَكَن يَمَعَحكْمْ ألوْم إذ ظَلَمَشُمٌ َف في الْعَدَابٍ مشر رون * 
ا 
اشر ونج ؛ ترمكا وتفريقاء عي يا" ترود مهم برج التَأسّي؛ لأنّه 
ارس عم المُصيبة وطول العَذابِ» واستمرار 
مده ؟إذ التَأنّي 5 كل مُصاب شِ الدّنيا يا في الأغلب©. 


.)7١7 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (94/ 4 /771). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 737/5) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 58417 )» ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (9/ 866). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


[الزخرف: 4178 وهناك قو محذوف دل عليه فِعلّ #(جءكا © [الزخرف: 
8] الدَّالُ على أنَّ المَرِيقَينِ حَضَرًا للجساب» وتلك الحضرةٌتُؤْذْنُ بالمُْقاوّلة؛ 
إن القَرِقَينِ لَمَّا حَضَرًا وتََأ أحَدّهما من الآخَرِ قَصْدًا للتَمَضّي- أي: 
للإفلاتِ- من المُوَاحَذة؛ فقول الله: ولن يَنمَعَكُم اليَومَ أنَكُم في العَذاب 
ترترقون و العظاة لوه الدين عتواتفى وكر العو ولياطينهه 
-على قول-» وفي هذا الكّلام إشارةٌ إلى كلام مَطويٌ» والتّقدِيرُ: لا تُلقُوا 
الشَِّعة عن الدرتاءة فأنتم ا 25007 موْاحَذْون بإضلالكم» 
وأنتم مُشتّركون في العذاب, ولن يَنفَعَكُم أنّكُم في العَذاب مُشيركُون؛ لأنّ 
عَذَابَ فَريقٍ لا يُحَمَفتُ عن فَريقٍء كما قال تعالى: يِأمَاكَ نهم لوهم ينا 
نوك أَصَلُونًا َنِم حَذََا ضما ين ألتَرٍ َالَ لعل ضعت ولك لا كمون ه010 
[الأعراف: /؟]. 

- ووُقومٌ فعلٍ إيََمَحكم # في يسياق التي يدل على نَفي أن يكونَ الاش ال 


فى لكات انعا عال؟ لكنه لا تكرت عو الث ولق ةا 

.4 3 3 أ لعي 10 4 - 5 9 ع 2 7 
- وقيل: قوله: :لكك في الْمَدَابِ مُسْتركْوْنَ # تَعليلٌ لتفي التّمَع» أي: لنْ يَنفَعَكُم 
تتكم؛ لآن حَدَكم أن تش ركوا أنتم وقرناوكم في العذاب كما كم مشتركين 
في سَبَبه وهو الكَفْرٌ وتُقَويه قِراءةٌ: (إنَكُمْ) بالكسر". 


لي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 41). ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 3777/4)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 241 58)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 27١5‏ 710). 
ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص: 157). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


0 


أ 


- :لتك اتا مش 4 حدم طن الت ؛ اهتمانا بالج 


- واجِتّمّع في هذه الآية ثلاث كَلِماتٍ تدُلُ على تّلائة أزمئة)؛ وهي: (لن) 
تفي المُستَقبّلِء و(اليَوم) اسمٌ لرّمنٍ الحالِء و(إذ) اسمٌ لرَمَنِ المُضِيَ وثَلائتُها 
منوطة يفعل بِبَنْقَمَكُمْ #: ومُقتضيائها يُنافي بَعضُها بعضًا؛ فالنَّعَيُ في 
المستقبّل ينافي تيد ب (اليَوم) الذي هو للحالء و(إذ) ينافي في التّع في 
المُستقبّلٍ» ويُنافي التقِيبدَ ب (اليَوم)» ويُدقعُ لّافيَ بيْنَ مُتَضَى (إذ) ومُقَتَضَى 
(اليُوم) بتأويل معنى (إذ) بالتعليلٍ؛ بهت عِلَّة الشَّيءِ وسَبيُه بالفلّرفٍ في 
اروم له. عر ا كرك ين بد لاعن البو اوتاويل الكلام على جَعلٍ 
بكري »م ؛ بمعنى: تَيّنَ أنكم ظَلَمْتُم. ولِدّفع الّنافي بِيْنَ مُقتَضّى 
(اليَوم) الدَالَ على زَمَنِ العا لوو لتم لو وخر خضو لني في 
الاستقبال: أن يكونَ اليَومُ ظرقًا للخكم والإخبارء أي: تَقَرّر اليو انتفار 


> ا عت عد ته 


انتفاعِكُم بالاشتراكِ في العَذابٍ انتفاءً مُوَبَدَا منّ الآنَ وقد حَصَّل مِن 
اجتماع هذه الكَلماتٍ الثَّلاثِ الال على الأزمة فئ الكية طباق 00 عَرِيرٌ بيْنّ 


.)47 ١/117 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) الطباق: موالي ب اشادوتم زمه التّهابل؛ كالبياض والسَّواد 0 والتَّهاٍ وهو 
قسْمان: لفظيٌ» ومعنويٌ ؛فمنَ الطَاقٍ اللفظيّ : قوله تعالى: «( َِضَحَكرا يلا وَلْسَكْو كيرا 6[ التوبة: 
47 طابَقَبيْن الضَّحِكِ والبُكاءِء والقليل والكثير. ومن الطَباقٍ المعنويّ: قوله تعالى: #إإن أُرٌ 
ِلَّا َكدْبونَ * وَالوأ ابعل لَه َمْرسَنُونَ 6 [يس: 216 ]١‏ معناه: ربّنا يَعلَمُ نا صادقون. 
ومنه: مولام رذوها كريد الذلاة ينوامت وطاق عي “وهو أن تكن الصدية 
في الصّورة متوهّمةٌ فتّبدو المطابقة خفية على أحد الٌكتّين بم يُقابلٌ الآحَرَ تعلق السبيّة أو - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


700 اال اميه .4 
ثةِ مَعانٍ متَضادَةٍ فى الجملة”". 


- الُّوم؛ كقوله تعالى: ييا ليتع أرووا ضما [نوح: 0 7]؛ فق إدخال النَارِمَستلزِم 
الإحراقٌ المُضادً للإغراق. ومنه: قوله تعالى: :( وََكُمْ في الِْصَاصٍ حَيَةٌ ‏ [البقرة: 17/4]؛ لأنَّ 
معنى القصاصي القتل» فصار القثْلُ سبب الحياة. وهذا من أمْلّح الطَباقٍ وأخفاة. يُنظر: ((تخرير 
التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: »)21١١‏ ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء 
السبكي (7/ 2575. ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي ("/ هه - 25017) ((البلاغة 
العربية)) لحبنكة (؟/ /07/801-71/7» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 051). 


.)75١703716 /75( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (0-8) 


سام هه 


22 م فى هه ب ع ده 7 ل سس سر حت مدا جر 2 
أفآات فَسَمِعٌ ألصُرَّأوَ تجرِى الحا وَمَنَكات فى صَكلٍ مين 8 كَإِمًا نَدهبن 


حا - عر أ ل 6 2000 عماج 2 و عر جاء سه < 
وَإِنَّاسهُم مُنتقموت (0) أو بسك الى وَعَدْتَهُم ناكم مُفََدِرُوتَ (5) فَأَسْتَمسِكَ 
م عو ره 2 بس د ف" ا ستو اس سا 2ه ا عن هد سر اع 
ِف أو ليك إِنَكَ عَلَ رط مُسَيَقِيوٍ (50) ونه لكر لك وَلمَووِك وَسَوَفَ نعلو (8نا 


2 سا وو 2201011100 


وَسَكَلَ مَنَ أَرسلَمَا من قَبَِكَ ون رُسْلنَآ أَجَعلنَا من ذون أَليََِنِ َالِهِهٌ يُعبَدُونَ (8ن)46. 

المعنى الإجمالي: 

وجهُ لله تعالى الخطاب لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم مُسّليا له وممنَاِ فيقول 
تعالى: أفأنت -يا مُحمّدٌُ- تُستطيعٌ أن تُسِعٌَ الكُفَارَ سَماعًا يتَفْعونَ به منك» أو 
تَستَطيعٌ أن تُرشْدَ إلى طريق الحَقَّ من عَمِيَ عنه. وغل ملل 13 ماذلك 
إليناء فعليك البَلاغٌ وعلينا الحسابٌُ. فإنْ نُخرك -يا مُحمَّدُ- من بَينِ أظهُرِ 
أولئك المُشركينَ -بمَوتٍ أو غَيره- دون أن ترى عَذَايَهِم» فنحن مُنتقمونٌ منهم» 
وإِنْ أرَيْناك ما وعَذْناهم منّ العذاب فَإنا قادرونَ عليهم؛ فتمَسّك -يا مُحمّلُ 
بالقُرآن الذي أُوحَيّناه إليك؛ إنّك على طريق مُستقيم. 

وإِنَّ هذا القُرآنَلَمَّرفٌ لك -يا مُحمّدُ- ولقومكء وعظةٌ وتَذكيدٌ لكم» وسوف 
ات الله عن هذا القرآن والعَمّل بما فيه. 

ا الدلرن ارملا إلى أمزافهين من 
قبْلكء أجَعَلنا آلهةَ من دون الرّحمن سُبِحانَه يُعبَدونَ؟! 

تفسيز الآيات: 

«( أكَلَتَ شِع ألصَُ أو يجَدِى لشي وم كات ف صَكَلٍ مين (42. 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


ىد د كل 1 ص 
نت | لمتحت 


أنَّ الله تعالى لَمّا وَضّف المُشركِينَ في الآية المتقدّمة بالعَشّاء وصَفَهِم في 
هذه الآية بالصَّمّم والعمى0". 

وأيضًا لما ذَكر اللهُ تعالى حال الكمَارٍ وما يقال لهم» وكانت لويش شه 
ذلك فلا كردا إلا عمو واعدراضاء وكان لني صلّى الله عليه وسلَّم يَحتَهدٌ في 
تحصيل الإيمان لهم- خاطبّه تعالى تَسلية له باستفهام تَعجيب» أي: إِنَّ هؤلاء 
صم فلا يُمكثك إسماعهم. ع ورفلا تلك أذ تيد يي وإلناتذلاك 
راجع إليه تعالى'". 

« أدَلَتَ شْمِمٌ لسر 4. 

ايلا تسطع درا فك ان سكل الكنار تهون بالتماع حاف كيين 
ذلك إليك2. 

كما قال الله تعالى : :لا إِتَكٌ َاشْنيعُ اموق ولا شِع لشم الدعآ يدا ولوأ مذبيينَ 46 
[التمل: *ثرا. 

وقال سُبحاته: :9 وَكَاحَكُوهٌأ كلذ ةَالْوأ معنا وَهُمَ لا مََمَعُونَ * إن شر 
لدَوَآتِ عند لَه لع ادك اد لا يِحَقِلُوتَ * ولو عِلم مه زيم حا لسْمَعَهُم وَل 
أسْمعَهَُ لتَوَلَوأَقَهُم مُعْرضُورب #* [الأنفال: 7١‏ - 77]. 

أو تبَدى الخعى 4. 


.)517 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 
.)71//9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠0 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47)» ((تفسير أبي حيان)) 
(23237/4). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /757).» ((تفسير السعدي)) (ص: 1257). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


أي: ولا تَستطيعٌ -يا مُحمَّدٌ- أن تَرشْدَ إلى طريق الحَقٌّ مَن أعمى الله قَلبَه عن 
ونه هنذا الف لكر 


كما قال تعالى : 35 ومآ أ مر يور .]4١‏ 


04 يه بع 2 سوم صديرو و 1 


وقال سبحاته: :ل َإِتَهَا لا لا سم الابتصدر ول تَحمى الْفُلُوبُ لق في الصدُور 6 
200 


ينايك قثت (42. 


شاك اشهالى أن نّ دعوة نبيّه لا توثّرُ في قلوبهم؛ قال: 

اهبك وهم يقوست (415. 

0 فإن نُخْرِْك -يا مُحمّد- من بَينِ أظهُر مُشرِكي قَوك -بِمَوتٍ أو غيره- 
ون أن 


ن ترّى عذابّهم» فنحن مُتتقمونَ منهم بعد فراقك لا مَحالة9». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2600 ((تفسير ابن عطية)) (01/4)» ((تفسير القرطبي)) 
(91/17)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 737/7)» ((تفسير ابن كثير») (77/6/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:755). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 47)) ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 077, ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١157/15(‏ 

05 انظ الف الزايف)) / 31 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2501 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /351))» ((تفسير السعدي)) 
(ص:765). 
قيل: المرادُ بالإذهاب هنا: تَوَفْيهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بنُ - 
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0 عه < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


:ا أو بسك الى وَعَدَكَهُم الهم مُفتَدِرُوتَ 50 4. 


أي: وَإِنْ أرَيْناك ما وعَدْناهم منّ العَذاب فَإنَا قادرونَ عليهم؛ فلن يُعجزوناء 


أو يُفلتوا منّا"©. 
ووه ءا وى هم 2 يت عرس سه صورم عر 
كما قال تعالى: إن م مسد نتَوفيَئّكَ فَإِنَّما ليك البللع 
وك سان * [الرعد: ٠؛‏ 
0 0 11 رعو هو- را روما 2ت و 51 
وقال سبحاته ا وَعَدَ أله حَقٌّ هاما نْرِيَنَكَ بِعْصَ الّْذِى لغ أو 
سك إلا يجَعُونَ 6 [غافر : 11] 


دشان والواشدى وائة عامور قشل ((تفجيو انا وب سليماة)) 0/50 ((الرسيى) 
للواحدي (ص: 29175 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /711). 
ومكّن قال بهذا المعنى من السَّلفٍ: علي بن أبي طالب, وأنسٌ بن مالك؛ والحسَنٌ» وقتادة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5690)) ((الدر المتور)) للسيوطي (01/4/9). 
وقيل: المراد به: إخراجح الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم من بين أظهر مُشركي و قومه. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)50١/70(‏ 
وقال البقاعي: (مفَإِمَاندْهَبْنَ يك 44 أي : من بِيْن أَظهّرهم, بمّوت أو غيره). («نظم الدرر)) 
/١07(‏ :"5 :). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2)774 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2777 ((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)5١92071/4‏ 
قال القرطبي: («( أذ وَأ وعدمَهُمْ 4 وهو الانقامٌ منهم في حباتك, عتم 4 قال 
ابن عبّاسٍ : قد أرا الله ذلك يوم بد وهو قول أكثر المفسّرينَ) . ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 47). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: نا مَُمِونَ منهم في الدّنيا سوا كنت حَيًا أو بعد مَوتِك. أي: 
فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك؛ لأنّه من أجُلٍ إعراضهم عن أثررنا ودينناء ولعله لدَفع 
استبطاء النَيّ صلّى الله عليه وسلّم أو المُسلمينَ تأخيرٌ الانتقام ين المشركينَ» ولأنَّ المُشركينَ 
كانوا يترّصون بالنَّيّ الموتٌ فيُستريحوا من دعوته؛ فأَعلّمّه الله أنه لا يُقلتُّهم من الانتقام على 
تقدير مُوته). ((تفسير ابن عاشور)) (114/70). 
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2 


57 
+4 سورة الرّخْرْفٍ ‏ الآيات 
م 7 5 ا 
مناسبة الاية لما قبلها: 
ير عي 2 2 00 ل اردب ال ب 8 
أنه لما رَدد الله تعالى بِيّن حياته ومّوته صلى الله عليه وسلم؛ أمَرَه بأن يستمسك 
لا 


2207 


وأكنة كه ان ع تمرله عران الله عايةت ود مها اليه و نز 
الحرص على ! يمانهم؛ ووَعَدَه النَصرّ عليهم؛ يد 
على دينه وكتابه؛ وأا يَخورَ عَرْمُه في الدَّعوة؛ ضَبجَرًا من 5 في كفرهمء 
وتُّفورهم من الحَقٌ”". 

لطا ا ل ل او 0 


لي ل ل ل ا 

رار وروا لوو وراد انور الها توعد برع عدم 

الك كن أن مضه تعلبيع فل الذفا ويعدق ضدوة التوسية وق أن يه 

منهم ين الآخرة أَشَدَّ الانتقام؛ أواشيل» ال المتارّكة والمواعدة. والاشتغال بما 
ع > هي 3 . ررق 2 9 5 و 

يَهِمّه من التمسّك بالعغروة الوثقى» وهو هذا القرآن الكّريمٌ الذي لا يَأتيه الباطل 

من بن ديه ولا من خلفه". 

.)71/7/9( يُنَظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)317 5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/11/ 2757/8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)71١9‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 765)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)١592١58/١5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7519/5705). 
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ليام 


يطيّبت 


ويحماء على + ل ريق 
وايسع واضح جدًا مإمُسَيَقيِوِ # مُوصِل إلى المقصود, لا يَصحٌ أصلا أن يَلحَمَ 
شّيءٌ من عِوّج؛ فإذا فَعَلْتٌ ذلك لم يَضُرَّكَ شَيء من تقمتهب © 


أي: إِنّك على طريقٍ مُستقيم لا اعوجاجَ فيه» مُوصل إلى الله تعالى ورضوانه 
و0 


كما قال تعالى: #إنلك عَلَالْحَقّ الْمِينِ # [النمل: 9/]. 
وقال سبحانه: :3 إِنَكَ لمن الْمرْسَِينَ * عل صرْط مُسْتَقِيوِ # [يس: ". 4 ]. 
«( ونه لكك ولوك وَسَوَق مُصَُونَ (41. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2507) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47)) ((تفسير ابن كثير)) 
(559/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)7١9‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)١56‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 570). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 265567) ((تفسير القرطبي)) ))977/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(794/90)) ((تشير السنحدى)) (صى0155):((تسير ابن غاشون) )017/71 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


ىك هه اا 


0 4 0100 16 
مناسبة الاية لما قبلها: 


< زر سورة الزّخْرْفٍ - الآيات 
3 


ع 


أله َمّا ين الله تعالى تأثيرٌ التّمَشّك بهذا الذّينِ في مَنافِع الآخرة؛ ييّن أيضًا 


ا 0 


تأثيرٌه في مَنافِع الدّنياء فقال تعالى: 5( وَإنَّهُه لوك لَك وَلمَوِيكَ أي: : إن يُوجبُ 
الَّرَفٌ العظيمَ لك ولقومك7» على قول في التّفسير. 

أي: وإِنَّ القرآنَ لَشَرفٌ لك -يا مُحمّدُ- ولِقَومِك من قَرَيشٍ وسائر العَربِء 
وهو مَوعِظةٌ وتذكير لكم'". 


.)7574/11( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 '57)» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 507)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 457 -554)» 
(اتفست ابن عزني )أ ويا ار 0 ررشين العف ) مزه 
[(تشبيو ان عشوي ) 00 )رسييو اس تعكية - نيزر الطنفك)) 
(ص:55١).‏ 
قال ابن عطية: (يحتمل أن يريد وإنَّه لَضَرفٌ وحَمدٌ في الذّنياء والقّومُ على هذا: قُرِيشٌ ثمّ 
العَرَبُ... ويحتولٌ أن يريد: وإنّهِ لتذكرة وموعِظة فالقّومُ على هذا أنه بأجْمّعها). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /01). 
وممِّن ذهب إلى المعنى الأوّل» وهو أنَّ المرادَ بالذّكرِ هنا: الشَّرفٌ: مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ 
جرير» والرَّجَاجُ» والسمرقندي» والقرطبي» وابن جُرَيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0747» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2307 ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (41/4): ((تفسير السمرقندي)) (/709))» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 8 ((تفسير ابن جخري)) (11/0): ((تفسير الشوكاتي)) (18:/4)) ((تفشير ابن 
عاشور)) .)757١/95(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومُجاهدٌ وقتادة والسّدّيّ؛ وابنٌ زيد. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) ( ”/ 107)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 178). 
إل بقاعي (طوك وتيك 6 تريش ص وام والزت جوم وسار مكارو كاناون 


عَيرهم؛ من جهة تُرولِهِ على وَاحِدٍ منهم وبلسانهم؛ فكان سائرٌ اناس تَبَعَا لهم» ومن جهة - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


3 


0 38 
١‏ ٍِ سه سس ب سه ل سر 007 
كما قال الله سبحانّه وتعالى: «ِألْقَدَ رليك كنبا فيه و5 ركم أقلا تلوت 16 
[الأنبياء: .]٠١‏ 
وقال تعالى: :لآ ككبُ أرَلَه بَكَ مَرَكُ نيوا ينيو وَسَدَكر أولوا الأب #[ص: 19]. 
وَسَوْفٌَ فَلُونَ 46. 
أئوشوف بالكو الهعوهذا القركن01. 


- إيراثه الطَّريقةٌ المحُسنى» والعُلومَ الرّاكية الوايعة» وتأثيره الظُّهورَ على جميع الطوائف» 
والإمامةً لقيش بالخُصوص». ((نظم الدرر)) 415/117). 1 
وممّن ذهب إلى المعنى الثَّاني: ابن تيميّة. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 5-5147 54). 
قال ابن تيميّة: (وقومُه ريش ولا يَمنَعُ أنه ِكُرٌ لسائرٍ العَرَبِء بل لسائر النَّاسٍ...» وهذا على 
أْصَحّ القولين» وأنَّ المراد بقوله: 3١‏ ونه ل وَلعَووكَ 16 أنه ذكرٌ لهم يَذَكُرونّه فيَهِتَدونَ به. 
وتنكرة لحرا الاك ذف ليج اين أتاقرة قرا فنسر قوف لفق الل يعون لريه و ريع 
وليس شَّرَهًا لجميع قومِه بل مَن كَذَّبِ به منهم كان أَحَقٌّ بالذَّم كما قال تعالى: مِإتَبتْ يمآ أ 
لهب * [المسد: ]» وقال تعالى: هِووَكَدبَ ب مَوَمُكَ وَهُوَ آلْحنُّ #6 [الأنعام: 17]. بخِلافٍ كونه 
تَذكِرةٌ وؤكرى؛ فَإنَّهَِذكِرةٌ لهم ولِكَيرهم). ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 557). 
وممّن جمّع بيْنَ المعنّين -معتى الشَّرَفِء ومعتى التّذكير والبيان والمَوعِظة- في المجملة: البقاعي» 
والشرييني؛ والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (515/11) ((تفسير الشربيني)) (5/ 
6 ((تفسير السعدي)) (ص:7565). 
وذكَرَ ابن عُثيمينَ أنه لا مانِعَ من أن يكونّ بمعنى الشَّرَفِءِ لكِنَّ الصَّوابَ أنَّ المرادً بالذّكر هنا 
لتَذكيرُ ثمّ قال: (فإِنَ قال قائِلٌ: يَرِدُ على هذا أنه تذكيرٌ لكل النّاس. فالجَوابٌُ: أنَّ هذا كقوله 
تعالى: 35 هْوَ ألَِى بَعَتَ ف الأيخن َسُولًا نيم # [الجمعة: 7]» 8 أنه بُعتَ لجميع النّاسِ). 
(لتنقير ابر عقي جصورة الرحروف م تتا 1 
وصرّح بالجمع بِيْنَّ المعنيَينِ في فوائِدٍ الآبة» فقال: (الفائدةٌ الخامسة: أنَّ هذا القرآنَ الكريمَ فيه 
وك للعزيه آي كرف لهمء وغيه تدكية لهم لقّوله: ف( ند 1ن لك ريك 6): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: .)17٠١‏ 

(1) تنظر: (اتفسيؤ ابن ججرير)) 61/93 اشير القوطيئ)) 44/150 ((تفسير ابن كير)) 
(0/ 73726). ((تفسير السعدي)) (ص: 12557). 2 
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5 335 7 و 32 
عن أبي مالِكِ الأشْعَريٌّ رَضيّ الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا “((القران خكة لك أن عليك))40. 


- قيل: المعنى: تُسألون عن العَمّل بما فيه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» وابن كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن مه ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))77١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:27277). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 1517/0175). 
وقيل: المعنى: تُسأَلونَ عن شُكر الله على نعمة القرآن. ومن قال بهذا المعنى: امراك والزجاج» 
والسمرقندي» ومكّي. لدان يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 5 037 ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 1 5)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 27069» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي ))5578/1١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ .)1١8‏ 
وممّن جمّع بيْنَّ المعنيين السَّابِقَينٍ: ابن جَرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7؟/ .)7١‏ 
قال القرطبي: (#إوَسَوْفَ مسعَلُونَ 46 أي : عن الشّكرٍ عليه قاله مقاتلٌ والمَرَاءُ . وقال ابن ججرّيج: 
أي: تألون أنت ومن مغك على ما أناك. وقيلء تالز فعا عوك فوزوالسيق سنارت 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45). 
وقال ابن عطيّة: (وقوله: «ِإوَسَوق تَُكَلُونَ 46 قال ابن عيّاسٍ وغيرُه: معناه: عن ارات اله 
وتواهيه. وقال الحسَنٌ بن أبي الحسّن: معناه: عن شُكر التّعمةٍ فيه. واللّفْظُ يحتيلٌ هذا كلّه 
ويَعْمّه). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /01). 
وقال النسَفي: («إوَسوقَ مون # عنه يومَ القيامة» وعن قيامكم بِحَقّهه وعن تعظيمكم له» وعن 
شكركم هذه التّعمةً). ((تفسير النسفي)) (/ 7175). ويُّنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/757), 
((تفسير البغوي)) (5/ .)١57‏ 
ربج العاني إلى أعرايكا تكو قال (تصيرونٌ في سائر أنواع العلم مَحَطْ رحال السّائلينَ 
دين ودُنيا؛ بحيثُ يُسألّكم جميعُ أهلي الأرض من أهل الكتاب ومن غَيرهم عم ينهم من أمر 
دينهم وذُنياهم؛ لما يَعتّقدونَ من أنه لايُوازيكم أحدٌ في العلمء بعدَ أنْ كم عندّهم أحفَرَ الأمَم 
ضَعفًا وجهلا! كما وقَعَ لبني إسرائيلَ حيتٌ رَقعهم الله وكان ذلك أبعَدَ الأشياء عند فِرِعَونَ 
وآله؛ ولذلك كانوا يتضاحكونَّ استهزاءً بتلك الآيات, ويَنْسّبونَ الآتيَ بها إلى ما لا يَلِيقٌ بمنصبه 
الحا ني افيه كحك الرة هق عقوو اواء مكرد ركيت فق لي لمعل نموا لامقيانة 
له). ((نظم الدرر)) (10/ /580). 

.)5717( رواه مسلم‎ )١( 


ان 
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١‏ 7 أي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ولق حي عر كص ٠.‏ نوع اتن .اربوا يلت ساسج عسظ ب جص 
وَسَكَلٌ مَنَأَرْسَلَنَا من َبَِكَ من رُسِْئَآ أَجعَلَْا من ذون ايحن َالِهَهَ يعبَدُونَ (8ن) 46. 
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أي: واسألّ -يا مُحمَّدٌ- الرّسُلَ الذين أرسَلناهم إلى أقوامهم من قَبُلك0©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/70)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 91/0)» ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ .)03١6‏ 
قال الماوّزدي عن قوله تعالى: 9 وَبَكَلَ مَنَرَسَلنَا من قَبَكَ ون رسآ 44: (فيه ثلاثة أقاويلَ؛ أَحَدُها: 
يعني: الأنبياءً انين جوعوا له لَيلةَ الإسراء. قاله ابنُ عبّاسِء وابنُ زَيدِ. وكانوا سبعينَ نا منهم: 
إبراهيم» وموسىء وعيسى عليهم السّلام؛ فلم ان لأنّه كان أعلّمْ بالله منهم. قاله ابنُ 
عباس . النّاني: أهل الكتابَين؛ التَّوراةٍ والإنجيل. قآله كاد الماك ويكرن ديصل أمه 
تن أرسَلدين قلسين زفي إلكالك جه يل وكرة هديك واسآن عكا رشنا ين قللدين 
رُسلِنا. حكاه النَقَاشٌُ). ((تفسير الماوردي)) (0/ 07117 778). 
ممّن اختار أنَّ المراد: الأنبياء الذين لَقَيَهم لَيلةَ الإسراء: القَشَيْريء والقُرْطِي والعلَيمي. يُنظر: 
((تفسير القشيري)) (7/ 0755 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 40)» ((تفسير العليمي)) (5/ 75777). 
قال العُلَيِمي: (ومعنى السّوالٍِ: التَعَريرُ لِمُشركي مكَة أله لم يأث رسولٌ ولا كتابٌ بعبادة غير الله 
عوج قل ينك صلق اشغله وسلب لم افيه ركان البى يكام ولك )'((لفسير 
العليمي)) (5/ 5777). 
وممّن قال بأنَّ المراد: سَلْ مُؤمني أهل الكتاب: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير» ونسَّبّه الواحديٌ 
إلى أكثر المفسّرينَ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7957)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 
١5‏ (7الوييظ) للواجيي 27076 
قال الشوكاني: (ومعنى الآية على القولّين: سؤالّهم هل أَذنَّ الله بعبادةٍ الأوثانٍ في مِلَةِ من الكل 
وهل سَوَّعْ ذلك لأحدٍ منهم؟! والمقصودٌ تقريعُ مُشركي قُرَيشٍ بِأنَّ ما هم عليه لم يأت في 
فتريعة ين الشراقم )6 ((تفسير الشوكاني)) (901/9): 
وقال إن عاقووة (التعنى: اسكثر طرائع الأشل وكلتهنم واتعبا قر عل تيعد فيه عاد آلوة16): 
((تفسير ابن عاشور)) (10/ 577). ويُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 717/5). 
وَذكق لوازي أقوالا في الآيقه وستهاة (أن وك الشؤال' في موضم لا يمك الشوال فيه يكون 
المرادٌ منه النّظَرَ والاستد لالّ؛ كقول مَنْ قال: سّل الأرضَ مَن 0 أنهارَك» وغَرّس أشجارك» 
وجتّى ثمارّك؟ فإنّها إن لم حبك جواباء أجابك اعتبرًا. فهاهنا سؤالٌ الي صلَّى الله عليه - 
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2م َناَك مَل 

َبِكَ # [يونس: 194]. 

0 بيلك من رَسُول أ نون إِلَيه ُهل لَه أ 
عدون 6 [الأنبياء: ]1 

(لعنا من ون تمن َالهَهَ يبدو 4. 

أي: اسآلهم اهل شرّغنا وأمزنا بعبادة آلمةامن ذون الرحمن ]| 

الفوائدُ التربوبّة: 

0 5 نون هيج اج -2* نحط 01 

: قال الله تعالى: 98 فَأَسْتَسَسِكَ اذى أوى إِليَكَ إِنَّكَ عَلّ صر مُسَتَّقيِ 6 أي‎ - ١ 
مُوصِلٍ إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مِمَّا يُوجِبٌ عليك زيادة اللحنك به‎ 
والاهتدا» إذا عَلِمتَ أنه حقّ وعد وصدق تكون بنيا على أصل أصيلٍ إذ بنى‎ 
يرك على الشكوا والأوهام, والظلم والجور'". ففي الآية حَتْ الي صلّى‎ 
له مليوو على الكت ارسي البو اناي سني لله ود‎ 
غلرج ذلك ف اوبات أ ليا‎ : 7 

2ولم الأتنياف لتق عابرا قله كه افكان ا انمز قي يفف امنه القشالة كما كوروفر* 

فيها بمَهمك) . (تفسير الرازي)) (71/ 5170). 

وقال ابن عثيمين: (المعنى: نت إن تسأل -على القَرض والتَّخيير- لي 

سيكونٌ الجوابٌ: الاانيويوياك التعذى للتدر كين النين بلعود الم على سن .. . يعني: 

أنّ السّوَالَ ريد به إلزامٌ فرش بأنّه لم يأتِ أَحَدٌّ من الرّسّْل بإباحة عبادة غير الله). ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة الخرف)) (ص: .)١59‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3507/70)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)5١5‏ ((نظم الدرر)) 

للبقاعي (11/ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0751» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 170). 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


أكترل الله تعالى: ل وان لِك لَك ولمَوَوِكَ 6: دل على أن الإنستان يرعت 
في الثّناء الحسّن الجميل -وذلك على قول في تفسير الذّكر- » ولولم يكُنْ ذلك 
مرغوبًا فيه ما امت به تعالى على رسوله فقال 200110107 قال 
إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: أوَلجَعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْدخينَ #[الشعراء: 4 8]» والذّكرٌ 
الججَميلٌ قائمٌ 000000 لذن أل اتياة لا خضل إلا 
ف نعود تانكر كمي عل لي حل نكا وطن كز ال 

الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ في قوله تعالى: م( فَإِنَاهُم من قوت 4 وضف ال تبارك وتعالى بالانتقام 
كما وْصِفَ به في آياتٍ أخرى. ولك لا ُوصَفت بد على الإطلاق فيقال مثلا: 
«المنتقمٌ)؛ لأنَّ كَلِمةٌ «المْسَّة » ليست مدحًا في ذاتها حى تقار ونا يكور سا 
للانتقام؛ ومن العَلَطٍ عَدَّها ضِمِنَ أسماءٍ الله الحسنى؛ فإنَّ ذلك ليس من أسماء 
الله؟ 5 الله لم 0 ذلك من أسمائه وها ذكرة كذ بحال من الأحوال. 
وهنا مِ#قَإِنَاهم مُنَقَمُوت # مُقيّدٌ بحال من الأحوال» وهي تكذيبٌ هؤلاء» وهو 
كقوله تعالى: هِإإِنَ مِنَالْمُجَرمِي مُنتْقِمُونَ 0#" [السجدة: 77]. 

؟١-‏ في قَولِه تعالى: 38 أو 5 َكَل وَعَدْتهُمَ # أنَ اوعد يأني في الشَّرٌ والُقوبة 
خلانًا لمن قال: الوَعدٌ في الخير, والإيعادٌ في الشّرٌ وأنشّدوا على ذلك قول 
الشاعر: ْ 


-ه 


3 


اص وإن أوعد طة أو كز لَمْخْلِفَ إيعادي ود مَوعدي”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7177/9). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (171/ 515). 
ل سن ماه لك ل ل 

دن 
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الصّوابُ أن لفظة الوعدٍ تُطلَقُ على الخَرٍ والشرُ فهنا قال: ««أِى وَعَدَتهُم 4 
وعلى قياس قولٍ البيتٍ يكون التَعبِيرُ: «الّذي أوعَدْناهم», ولكِنّ الم 
عا 5 ليذ ون فالوَعدٌ هنا بِمَعنَى الوّعيد؛ بقرينة ة قوله قَبْله: 5 
و نت 4 وما الوفية قو ةداق 

- قول الله تعالى: 2 وَإنَهملََعر لَك ولمَووكَ عبرَعن اشر بالذكرٍ ذلك 
عن قولف التسيير-قيل: للتبيدقان أن سيكة م سَيبَه الإقبال على الذّكر وعلى ما 


12 وده 3 78 
دلة وشرعةونو الاسكمسياك بدو والاعنناء بشانة : 


كم ّ 
أ 
0 

الها 


0000 


الي ذولء الي وز وتكل بن 1 سَلَنَا من قَبَِكَ ومن رُسلِئَآ # حبََة في قَبولٍ 
خبر الواحدٍ الصَّادقٍ؛ فإنَّ أماراتٍ البو دليلٌ على صِدْقِهمء والبَةَ واجبة 
بإخبارهم؛ لا بأماراتهم) 

000 3 000 75 

4- قَوله تعالى: 98 وَبَكَلٌ من ره سَلَمَا من قَبَِكَ ون رُسَلنَآ # - على القول بأنْ المراد 

أمرُّه بسؤالٍ أهل التّوراةٍ والإنجيل- اتدل تعلق أن بحن المعيرس عليه في 

2 ه ين اوم 0 
وين ذا غرف بالعدد قب مفيول وإن كك تبعاله إذ المزادفق الكيضن عد ف 
غيرُه؛ وليس إِلْمامُ المُذْنِِينَ -المعروفين بالصَّدْقٍ- بالذّنوبء والمُتأوٌلِينَ أمورًا 
بأكثرٌ من كُفْرِ الكافرين”»! 

7- في قَولِهِ تعالى: 38 وَمَكَلٌ مَنَأَرَسَلمَا من قبَِكَ ون رُسْلنَا أَجَعلنَا من ذون أَلسَحمَئنٍ 
َالْهَهٌ عبد عَبَدُونَ # أن أصلّ دين النّصارى ليس فيه شرل إن الله إنّما بََث رُسُلَّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 157). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (570/ .)7١1/‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (475/11). 


(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (177/5). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 175). 
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بالتّوحيدِء والتّمي عن الشَّركِء فالمسيحُ صلواتٌ الله عليه وسلامه ومن قبْله منّ 
اللأسل إنما دَعَوَا إلى غياذة الله وخدة لاشتريك لوك 


بلاغة الآيات: 
00 ال ل نتف صَّكَلٍ مين # 


- قُوله: «اأدَأت ضيغ أ صُّ... * اسيئناف» مَسُوقٌ لتسليته صلّى الله عليه 
وسلم. ٠‏ أئ: إن هؤلاء صم فلا يُمكتّك إسمائُهمء وعُميٌ فلا يُمكدّك 


ل 


- قَوله 96 أَقَأَتَ فْمِمٌ أ لصَمَّ ## تفريعٌ على جملة 38 و نيقش عَن كر ألم 
فيض لَه ينما 46 [الرخرف: ]4 لأنّ ذلك أفاد عل في الصَلالقَ 
وعُسْرٌ انفكاكهم عنها؛ لأنَّ مَُارَنةَ الشَّياطينِ لهم تَقَنَضي ذلك؛ فانتقّل منه 
إلى التَّهُوينِ على النَييّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ما يُلاقيه من الكَدّ والنّحوّق 
عليهم في تَصميوهم على الكفرِ والعَيٌء وفيه إيماءً إلى تَأييسٍ من اهتداءِ 
أكترهه”. 

- والاستفهام في قوله ١:‏ أكَتَ شيع السْدَ أو يدِى الشي ومن لكات فى صَلَللٍ 
ينك #الإنكار أنْيَكْوَن حرص الأسول :صلى الله عليه وس على هذاه 
ناجعًا فيهم إذا كان الله قدّرَ ضَلالَهِم فأوجَدَ أسبابه؛ قال تعالى: ٍِ رق 


َك دهم إلى من يضِلٌ ‏ [النحل : اه لما كان حال السول 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مُعاوّدة دّعوتهم كحال مَن يَظنٌ أن قادرٌ على إيصال 


.)١1١7 /7( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)59/94( (؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 
.)75١57/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ل ل للا 


سم 


الفعليٌ اد الضّمِير حَْفَ الإنكارء 0 ضر لب" 


أ أنت لا تُسمعُهم ولا تهديهم؛ بل الله يُسمعُهم ويّهديهم إِنْ شاء". 


)١(‏ القَصرٌ أو الحصرٌ هو: تخصيصٌ شَيء بشّيء يخ فم سارل تيده 
والنّاني: مقصورًا عليه؛ مثلٌ: إِنّما زد قائمٌ و: ما ضرّبتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ وقصر قَلْبٍ؛ فالحقيقيٌٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه 
بحسّب الحقيقةٍ والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثلّ: لا إله إِلّا الله حيثٌ قُصر وصفٌ 
الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصَّفةٍ على المَوصوفٍء وهو قصرٌ 

حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: لكر المععرر عياة الخاسا فصر يواد اطي 
م تصرّره بشآيه أو دّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزلُ شكه نرت إذا كان لكام كله متحصر) 
في دائرة خاصٍّ؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ 
حَوْلَ اخسمالين أو أكتد ون اكمالاك محسصورة بعد وخاص :وكستدل علبها بالفرائن: 00 
تعالى: 9# وَمَا ححَمَدُ إِلَارَسُولٌ قد حلت ين قب الرمسْلُ # [آل عمران: 55 .]١‏ والقصرٌ الادّعائيٌ: ما 
كان القصرٌ الحقيقيّ فيه مبنيًّا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير المذكور مَنزِلةَ العدّم» وقضرٍ 
شري على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أن يَقلبٌ المتكلّم ة فيه حُكمَ السّامع؛ كقولك: ما 
ماع | لز لعن سمل إن قافر فى قبيلةٍ معيَّةٍ أو طرّفٍ مُعيّنِء لكنّهِ يقول: ما زيدٌ هناك 
بشاعِرٍ. وللقّصرٍ طُرْقٌ كثيرةٌ؛ منها منها: القصرٌ بالنفي والاستثناء والقصرٌ ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
نااخله التلغيق وغية وللك. تنظ (لامتام العلوة)) للسكائي (عن: 088 ((الإبضاع في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/١(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/0 10/5), 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 217177 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2015717 11/8)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: 277-١4‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنكة الميداني 
(١56/1ه).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41)» ((تفسير أبي حيان)) 
/9١‏ الاك ((تفسير أبي السعود)) (5/8/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75157/755)., ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (69/9). 
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568 رححكي 


000 وهو الَو الذي لت عي الشيء المَنظور 


إليهء ثم وَصَفْهم هنا بالضّمٌ الحْمي؛ إِشارَة إلى أن ذل" للشلا رتساو 
تأييده» يَنْقَلبُ بصاحبه إلى أشدٌ الصَّلال؛ ل(أنَ كلق يأني دونه الْحَلَق) 7 


والأحوالٌ تَنَقَلبُ مَلَكَاتِ. وإذقد كان إعراضهم انصرافا عن استماع القرآنٍء 
رقواك تن كاك امالك كرشن القع اللي كبانره رارك 
وااو رو ل عو 1 7 عرف ررك لاب 
وَضْفْهم بالعَشًا وبين ما في هذا الانتقال لوَضْفهم بالصّمّ العُي'". 

- وقَوله : ومن كات فى صَكلٍ مير * عَطففٌ على #ِإآلْصّمَىَ #6 باعتبار 
تَعايُر لوَصِفّينِء وفيه إشعارٌ بأنَّ المُوجِبَ لذلك تَمَكُنُّهُم في ضَلالٍ لايَخْفَى 1 
ابوإرد ملت زرران كانت فى صَكَلٍ م فيه معنى التَذِيِيل؛ لأنّهِ عَم 
من كلّ من الضّمٌ والعي باعتبار انفرادهماء وباعيبار أن الصّمَمَ والعَمَى قد 
يكوثٌ تَعَلقهما بالمسموع والمُبصَرٍ جُئيًا في حالةٍ خاصَّةِ؛ فكان الصف 
بالكُونِ في الصَّلالٍ المُّبينٍ تَنبِيهًا على محُموم الأحوال©. 


.)1817/5( التَّمَخُلُ: أي: الاحتيالٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 

)١(‏ عَبْجَرُ بيتِ يُنسَبٌ لغير واحَدٍ؛ منهم: العَرْجِيُ. يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (57/1).: ((الشعر 
والشعراء)) لابن قَتَيْبةَ (؟/ 2١‏ ومنهم: سالم بن وابصة. ((البيان والتبيّن)) للجاحظ /١(‏ 
217» ((شرح ديوان الحماسة)) للمرزوقي (ص: .)272١١‏ ومنهم: ذو الإصبّع العَدَوانيٌ. ينظر: 
((التذكرة الحمدونية)) (1/ »)4٠‏ ((الدر الفريد)) للمستحصمي (6/ 07 8).. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/5765 0715 .)73١1‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)4١‏ 


(6) تنظر ف (لاتفطيير از اشور)) 11/1 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


وى هه 


واكم مُقَتَدِرُوتَ 4 لَمّا كَانَت حَواسّهم لنْ يَنتفعوا بها الانتفاعَ الذي يُجِري 
خَلاصَهِم من عَذابٍ الله» جعلوا صَمًّا عَمْيًا حَيارَى. ورك قم اوشاففي 
عايكو الآرضنات الثّلاثة؛ ولنائلته ظاء السيية عليهم في قوله: مإ فَإِمَانَدْهَينَ 
َنم قرت 4 ولم بجر لهم فر إلافي قوله: لدت شي لش 
المع ال 
- وقوله: مِلؤآَإمَامَدْهَبنَبكَ نهم مُقَمُوت ... * تَفريعٌ على جُملة :9 أَقَتَ 
نْسَِمٌ لصم ... 4 [الزخرف: ١‏ إلى آخرهاء المُتضَمُّنَةٍ إيماءً إلى اليس 
في دَعوّتهم؛ فجاء هنا تَحقِيقٌ وَعدٍ بالانتقام منهم ومعناه: الوَعدٌ بإظهار 
لذن إن كان في ححياة الي صلّى الله عليه وسلَم أو بعد وَفايِه ووَعِيدُهم 
بالعقاب في الدّنيا قبْل عِقَابٍ الآخرة. ومن أَجْلٍ الوَفاءِ بِهَذَينِ العَرَضَينٍ 
ذُكِر في هذه الجُملةٍ أمْرانٍ: الانتقامٌ منهم لا محالة؛ وكَوْنُ ذلك واقعًا في 
خباة ا أو بِعْدَ فاته وَالمُفَرّعْ هو: ِلدَإِنَاهُم 


رقو 


مُكَقَمُوت 6 وما ذْكِرٌ معه؛ فمُرادٌ منه ر قر تَحَقَقُ ذلك على كل تقدير 0 
#ولسئات باق لور وما هبن يك . مُستعمَل لوي -على قولٍ 


في التفسير-؛ بقرينةٍ قَولِه : 38 أو نر 6 َك الى وَعَدْكَهُم #؛ أن العوات ققاوفة 
للأحياء؛ فالإما: نه كالانتقال به. أي : تَعْيييّه؛ ولذلك يُعَبّرُ عن المّوتِ بالانتقال 


والمعنى: فإمًا تَتوَفينّكَ فنا منهم مُنتقمون بِعْدَ وَفاتِكَ©. 


2 


.)717 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7١1//75( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 705)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711/70). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


و 


- وفي قوله: ملإِإئَاهم مُتقِمُوت #6 جاءً جَوابٌ الشّرط مُقمّنا بالفاء -وهو 
جملةٌ اسميّة-؛ للدّلالة على تبات الانتقام ودوامه» وأمّا جملة مكنا عليهِم 
تر 4 فهي دَليلُ بجواب جملة «( أذ ريتك الى ومَدْكهم 4 المعطوفة 
على ججملة الشّرطِ؛ٍ لأنَّ اقندار الله عليهم لا يُناسبٌ أنْ يكو مُعَلَقَا على 
إزاقة»الكسول على الله علبه:وسا الأسعام عن فالكرات تحرف 
لا مَحالة؛ لقصد لوي و أو ما ريك لني وعَدْنَاهُم -وهو 
الانتقام- تَرَ انتقامًا لا يُفلتون منه؛ كنا ّم مُفَتَدِرُونَ 4 أي: مُقتدرون 
الآنَ فاسمٌ الفاعِلٍ مُستَعمَلٌ في زَّمانِ الحالٍ وهو حَقيقئٌه(". 

- وتقديمٌ المَرُورَين إمتهم 4 وإعَليهم 6 على مُتَعَْقيهما؛ للاهيمام بهم 
في التّمَكن بالانتقام والاقتدار عليهم'". 

- قولّه: مكنا لهم مُفَتَدرُوتَ 6 الاقتدارٌ: شِدَّةُ القدرق» و (اقَتَدَرَ) أبلّغ من 
0" 

- وقد اسْتَمل مدان الشّرطان وجو اباهُما تِكَامَاَدْهنَ يكَوَِنَاسَهُم متْقَمُون 


ده 11/6 مده به جك عي 240 و 


* أو نيك ألرِى وَعَذْكَهُم َإِذَا عليّم مَمَتَدِرُونَ #6 غان كمسة فو كداتة وه : 

3 م 5 5 و 
(ما) الزَّائدةُ في قوله كما #» ونُونُ التّوكيدء وحَرف (إنَ) للتّوكيد. والجملة 
الاسميّةُ وتقديمٌ الممعمول على يِإمسقَمُوت 046 


- وفائدة التَّرديد في هذا الشّرط -قَوله: مِإقإمَا هين با 


بعها 
2-78 
َ 
و 
ىا 
حم 
ام 
6 
3 
1١‏ 


.)75١18/176( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 750)» ((تفسير البيضاوي)) »)4١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(58/0». ((تفسير ابن عاشور)) (704/ 751/4). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


5م 
ينك #6-: تعميمٌ الحالَين: حال ححياة لي صلى الله عليه وسلم وحال 
وَفاتِه -على قولٍ في التَمْسير بأنّ المرادٌ بالإذهاب: تَوَفيهِ عليه السَّلامْ 
والمقصوةٌ: وَقتٌ ذَينكٌ الحَالَينِ؛ لأنَّ المقصودّ تَوقِيتٌ الانتقام منهم» ففي 
هذا الوّعيد إِلْقاءٌ الرُعب في قُلوبهم لما يَسمَعونه”". 


#ك عق ون :<< تأستتية الى بس يك إذك عل ايل مسي مقو #6 

- قوله: 9١‏ َأَسَتَمْسكَ ف الاستمساك: شدَةُ السكِ؛ فالسّينٌ والتَّاءُ فيه للتأكيد 
والأمرٌ به مُستَعمَلُ في طَلّبٍ الدّوام ؛ لأنّ الأمر بفِعلٍ لِمَن هو مُتَلبّنُ به لا 
يكون للب الفِعلٍ» بل لمَعنَى آخَرَ وهو هنا: طَلَبُ الثّبات على التَّمَّك 
بما وجي إليه؛ كما دل عليه كَوله: إِنّكَ عل صل مُسَْقِيوِ 2 مقو 6 وهذا كما 
يُذْعَى للعزيز المكرّم» شقال: أعَرَّكَ الله وأكرّمَكَء أي: أدامَ ولف وقول 
أحياكٌ الله أي: أطال حَيائَكَ9. 


- قوله: :ا نك عل سيقي تأييدٌ لطَلّبٍ الاستمساك بِالَّذِي أو - 
0 ارعل هري" 


2 
أو 


1 م الله 0 راس في الاهتّداء إلى مُرادٍ الله تعالى» كما 
يتمَكنْ السَائِرُ من طريتٍ مُستّقيم لا يَشُوبْه في سيره ترَذدٌ في شلوكه» ولا 


.)719 /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 705)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١54/١5(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75١19/7505(‏ 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١59 /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ /5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 275١19‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)4١0‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


8 34 
خف الكناذ لمق لكاتو عرف راج القواة ود تيك حوهذا كفيك 

7 7 5 م 7 011 5 2 4 أ 2 
للرّسول صلى الله عليه وسلمّ» وثناء عليه بأنّه ما رَاغْ قِيدَ أَنمُلَّةِ عمًا بَعَنَه الله 

به ويتْبَعٌه َِيتٌ المُؤْمنِينَ على إيمانهم؛ وهذا أيضًا ثَناءٌ على القرآن”". 

مق -- مو دعوو 24 دادم عه و 2 

4 - قوله تعالى: 38 وَإِنَه لكر َك وَلِمَوَمِكَ وَسَوْفَ مْعَُونَ # ذكرٌ حظ الرّسول 
صلى اللهُ عليه وسلم من الثَّناءِ اليد في قَولِه: ملاعَقٌ صر مُسَتَّقي و [الزخرف: 
5] المَجِعُولٍ عِلَّةَ للأمر بالَّاتِ عليه ثم عُطِفَ عليه تَعليلٌ آكَدُ اشكَمَل على 
كر حَظٌ القرآنِ من المدح والتّمع بقوله: 9١‏ انه وك وتشريفه به بقوله: لك 4 
5 0110 1 3 ُ 
وأتبعَ بحَظ التابعينَ له ولكتابه من الاهتداء والانتفاع بقوله: مإ وَلِمَوَكَ #. وهذا 
نضا كناء على الدر]ن00, 

-- 1 1 - 2 1 ع 
- وعرّض الله سبحانه بالمُعِضينَ عن القرآن وعن الرّسول والمُجافينَ لهما 
بقوله: مووَسَوفٌ تََْلُونَ #. مع النّوجيه في معتّى كلمة (ذِكْرٌ) من إرادة أن هذا 
ص 7 00 ف 7 3 

الدينَ يكسبّه وكسبٌ قومّه حَسْنَ السَّمعةٍ في الأمّم -على قولٍ في التفسير-؛ 

فَمَنٍ اتبَعه نال حَظه من ذلكء ومن أعرّض عنه عد في عِدادٍ الحَمقَّى» مع 

الإشارة إلى انتفاع المَتَبِعِينَ به في الآخرةء واستضرار المُعرضينَ عنه فيهاء 

وتحقيقٌ ذلك بكرف الاستقبالٍ (سوف)””. 

5 1 5 2< شاع ع سر حسم دس 0 000 

- قوله تعالى: 38 وَسَكَلَ مَنَ أَرسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلِئآ أَجَعلْنا من دون السَحمَْنِ 
َالِهَهٌ يُعْبَدُوتَ * 

.4 8 حي س2 اه 2 سرح سا اح ماه عرسم و 75 3 
- قوله: 38 وَسَْلَ مَنَ أرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من سنآ #6 قيل: المُرادُ بالشّوال تمثيل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ .)757١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 077٠١‏ 571). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ .)77١‏ 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


> 
لشُهرةٍ الحَبرِ تح إذ لم يكن الرَسولٌ صلَى ال عليه وسآمَ في ملك 
حتّى كمال وإ فَإِنَّ سُوَالَه رسن ا من قله 0 على الحقيقة. 
00٠6‏ 5 عت 210 2 ؟؟ |2 0 1 م 
والمعنى: استقر شرائع الرّسل وكتبّهم وأخبارهم؛ هل تجد فيها عبادة الهة؟! 
فالمُرادٌ الاستِشهادُ بإجماع الأنبياء على التّوحيدء والتَّبِيةٌ على أنه ليس يبذُع 
ابتَدّعه حبَّى يُكَذَّبَ ويُعادَّى له؛ فإنّه كان أقوّى ما حَمَلّهِمِ على التكذيب 
والمُخالفة'"2» وذلك على قول في التفسير. 
1 7 سل سرح سل وم سا مشج وولر سا ع 
- قوله: ب أَجعَلنَا من دون ليحن اله يمبَدُوتَ # الهّمزة في :13 جَعلنَا # للاستفهام» 
وهر [نكاري» وهو المقصودٌ ين اير وهر على المُشركين في قولهم: 
نا وَجَدَنآ بك عل أُمَةٍ وَإنَ عَلكَ عن َاكرهم مُْسَدُونَ # [الزخرف: 17 أي: 
وات وار تراك لمر سر كلدك ور 
أنه مرك بإفراد الله بالعبادة. ويجورٌ أنْ يُجِعَلَ السّؤالُ عن شُهرةٍ الخبر 
ومعنى الكلام: وإنّا ما أمَرْنا بعبادة آلهة دُوتَنا على لسان أَحَدٍ من رُسلنا. 
وهذا رَدٌ لقَول المشركينّ: ملو مَل لمن ما عَدَكهُم 74" [الزخرف: .]7١‏ 
- و(من) في قوله: ين د بكَ ‏ لتأكيد انّصالٍ الظلّرفِ بعاملهء و(من) في 
قوله: مين تُسينا * نيان ل م مَبَيكَ ملك 4 فمعنى #ِإأَجَمَلْنا 2 ما كفلا للق 
أي: جغْلَ التُشريع والأمْرِء أي: ما أَمَرْنا أن تُعبَدَ آلهةٌ دُونناهِ فوضف «إحَالمَةٌ 4 
يعَبَدُون لِنَفّي أن يكونٌ اللهيَرْضَى بعبادة غَيرِه فضَلًا عن أن يكونّ غيره 
إلا مثله؛ وذلك ] ن المشركينٌ كانوا يَعبّدونَ الأصنامً» وكانوا في عَقائدهم 


30 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 ))١ 49/١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7577). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7717). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريع) 


ل وعم م 


أ أشتانًا؛ فمئهم مَن يَجِعَلٌ الأصنام آله شركاء لله ومئهم من يَرعُحْ أنَّهِيَعيدُهم 
لُعَريُوه من الله زُلَفى» ومئهم من يَرَعُمُهِم شفعاءً لهم عند الله. فلمًا نمّى بهذه 
الآية أن يكونَ جعَلَ آلهة يُعبّدونء أبطلّ جميعَ هذه النَّمحُلات”! 

نه ع 0000 

جْرِيّ مِءَالِهَهَ * مُجرى العقلاء؛ فوْصِفوا بِصِيغةٍ جمْع العقلاء بقوله: 


- واجري 
د حرو اد 1 ف الم ارقت واس وا فى اناف لعاف 
وه كثير في القرآنٍ- جَرَيًا على ب في ر ن العرّب؛ 


يعيدون 


إذ اعتَقَدُوهم عُقلاءَ عالمينَ”". 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (3-:0) 


:9 ولَْد َرْسَلنَا وم بكَاييدَآ لك وِرَعَوَت وَمََايْو- فََالَ ِقْ وَسُولُ رَي الْعَِينَ 
(5) لاجم انيتا ذا م ينا تكوب (80) وَمَا يهم يَنْ َايَةٍ إِلّاهىَ أمكَبْرٌ من 


ص 000 ل 


أَخَتِهَا وأَحَذْتَهُم بالْعَدَابٍ لَعَلَّهُمَ يَرَحعُوتَ (0) وَقَالُوأ ييه آلسايحرٌ أدعْ لنَا رَيّكَ بمَا عَهدَ 
رد 020 1104 551 8 لد سر م هرح لكر عر 
عِندَكَ نا َمَهَمَدُوتَ 80 قلا كَمَفَْا عَهُم الْعَدَابَ إذَا هم يسكثوت ره 46. 
غريب الكلمات: 
مر عن #ر ع ع 01 ب و 
وَمَلَايُو #: الملاً: أشرافٌ النَّاآسِ ووّجومّهم ورُوَساؤهم. والجماعة 
7 2 0 7 2 
ون على ر رأي؛ » فيَملوون العيون منظرًاء» والنفوس بهاءً وجلالاء ويقال: 
فلانمِلْءٌ العُيونِء أي: مُعَظّمٌ عندَ من رآه» وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنّهم يتمالؤونٌ» 
7 5 2 0 3 2 2 
أي: يتظاهرونَ عليه 0 (مالة)؛ يدل على الكمال”". 
سس 
كنوت *: ينقضونَ عَهِدَهم وأصل (نكث): يدل على تقض شَيِء 0 
المجنة الإجهاك. 
ال اي ال 0 
3 ا 0 8 0 
على صِدقِه إلى فرعون وأشراف قومه. فقال لهم موسى: إني رَسول إليكم من 
2 3 حم لياه 5 د 2١‏ 0 5 
رَبّ العالمينَ» فلمًّا جاءهم موسى بمُعجزاتِنا إذا فرعون وقومه يضحَكون منها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 37)» ((المفردات في 
غريب القرآن») للراغب (ص: 5/ا/ا), ((تفسير الرازي)) (11/ 7317). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 07 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /0017)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 51/5 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »)١١117‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 71771). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


مُستَهزينَ ! وما ثري فرعَونٌَ وقَومَه مُعجزة إلا هي أكبرٌ من التي قبلّهاء ومع ذلك 
كذَّبوا فأحَذّْناهم بِعَذابٍ شَّدِيدِ من قّحط وتقص في الثّمَرات وغير ذلك؛ لعَلّهم 
يُتوبونَ إلى الله فيَرجعونَ عن كُفرهم. 

وقال فرعَونٌ ومَلَؤٌه لموسى حينّ تَرّلَ بهم العَذابٌ: يا أيّها السّاحرٌ ادع لنا 
رَبك بماعَهِدَ عندّك؛ ليكشف علا العذابٌ إِنّنا لَمُهِتَدونَ ومُتَبعوك إِنْ كشّمَه عنًا. 
فلم رمَعْنا عنهم العذاب تَقَضوا عَهِدَهمء وأصَوٌُوا على كُفرهم! 


ص محر سس لله 


كه ع دمو جام اد« سا 2 1071 ا ” سير خ اس 
و رَسَلنا موسي بء يننا إن فر رت وملا يم فمَالإِنٍ رسول رَنَ | َعلْبِيتَ (5) . 


ما تقدّمِ طعنُ قَرَيش على الرّسولء واختيارُهم أن يَُرّكَ القُرآنُ على رجل 
عن القرريين خطيو» إلى في" التكادروالمال5دكز أن مل :لك سرهم إلبد فرعو 
في قوله: ِآليْسَ لي مُلكُ سي # [الزخرف: ١‏ إلى آخر الآية» افتَخَرٌ ِالمُلْكِ 
والمالٍ والجاه؛ ففِزِعَونٌ قُدوتّهم في ذلك» ومع ذلك فصار فرعَونٌ مَقهورًا مع 
مون متتجااطه فكذلك ا 

وأيضًا لَمّا قال تعالى : :9 وَسسَلُ مَنَ أرسَلْمَا ون قَبَِكَ ون رُسْلِئَآ ْنَا من دون أَليَحَكنِ 
لَه يُمبَدُو ##[الرخرف: 46]ؤ رين تعالق خال موسى ودغوقه» التى هي أشهة 
ما يكونُ من دعوات الرّسْلء ولأنَّ الله تعالى أكثرٌ من ذكرها في كتابه”©. 

وأيضًا لما قال الله تعالى: 92 وََكَلْ مَنَ أَرسَكَنَا ‏ [الزخرف: 55] الآية؛ ذكْرٌ 


-ه 
يه 
هو للا اهو 


ع عه |ء 7 2 ع و82 عو 
قصة موسى وعيسىء وهما أكبّرٌ أتباعا ممّن سَبَقَهم من الأنبياء» وكل جاء بالدعاء 


.)5 5٠ /١1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (737/8/9). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7/71/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 
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3 
إلى الله وإفراده بالعباد» فلم يكن فيما جاءًا به إباحةٌ انّخَاذٍ آله مِن دون اللهء كما 
نخدت قُرَيشٌ؛ فناسَبَ ذِكرٌ ِصَِّهما؛ للآية الي بله". 
9 ولد رسكنا موس بِكَاينيكآ إن وِرَعَوْت وَمَلَايْوء #. 
أي: ولقد أَرسَلْنا موسى بمُعجزاتنا الدَالَةِ على صِدقِه إلى فِرِعَونَ وأشرافٍ 
ا 
تعالى: 38 وَلْعَدَ ءاسا مُوسئ يِسْعَ ايت بيت #6 [الإسراء: .]٠١ ١‏ 


اله “غير 


9 لَ ِف رَسُولُ َب الْعلِبِيتَ *. 


فقال لهم موسى: ني رَسولٌ إليكم مِنّ الخالِقٍ الماليك» الرَّاز زِقٍ المذير 


20 


|] 


:2 مجاهم ايآ إِدَا م عَنها يكو (4680. 
ٍ حا 


اب ا و ا ا لي مر ا 0 
جاءهم موسى بمُعجزاتنا إذا فرعون وقومه يضحكون منها؛ سخرية 


.)3717/8/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23017//70» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 97)) ((تفسير ابن كثير)) 
7370/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 17717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2501//70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 4١‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) 
١‏ و). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))508675037//7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))371١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (117/ 5١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: اا 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 5 2 
كذبوا بيجميع الآيات واستخفوا بها؛ استكبارًا وعنادًا(©! 
وَأَحَدَسَهُم يألعَدَابٍ لَعَلَّهُح يَرْحِعُونَ #6. 
أي: وابتليّناهم بنقم ومِحَنٍ -كالقحط ونقص الثمّرات-؛ لعلهم يتوبون إلى 


ل وس 8 1 اس 9 00 
الله فيّرجعون من كفرهم بالله ومّعصيته. إلى توحيده وطاعته : 
كما قال تعالى: :3 وَلَقَدَ أَحَذَا َال فرَعَوْنَ يلين وَنَقْصٍ منَ ألشّمرتٍ لله 


02 


يَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 


5 35 : ونم حرم قبن يي عو 
أي: وقال فرعَون ومَلَؤٌه لموسى حينّ نَرَّل بهم العَذابٌ: يا أيّها السَّاحِرُ”” ادع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25١6//70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 22727377 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 775). 
قال ابن جرير: (يقولٌ: إلّا الي ثيه من ذلك أعظعُ في الحسَة عليهم: وأوكَدُ من التي مَضَّتَ 
ماهير ٠‏ قلح نا ننه درس ) للقيو رن هري ا 
وقال ابن عطيّة: (وَصّف تعالى صورة عرض الآياتٍ عليهم؛ وإنَّما كانت شنا بعدَ شّيء. وقولّه: 
«(إلاى أكَيرٌ مِن أَخَتِهَا » عبارةٌ عن شِدَّةِ مَوقعها في نفوسهم بجِدَةٍ أْرها وحُدوثه؛ وذلك 

أن أولَ آية عَرَضٌ موسى» هي: العضا واليَدُه وكانت أكبرَ آباتهء ثم كل آية بعدٌ ذلك كانت تقمٌ 

فتَعظُمٌ عندّهم لحينها وتكيه؛ لأنَّهُم قد كانوا أَنسُوا الي قَبلّها). ((تفسير ابن عطية)) (58/0). 
وقال القرطبي: (أي: كانت آياتُ موسى من كبارٍ الآياتِ» و واحدة أعظمٌ مما قَبْلَها. 
وقيل: مِإإِلَّاِىَ أكَبَرٌ ين أُخْتِهَا #؛ لأنَّ الأولى تَقتّضي عِلمَاء والنَيةَ قتضي علمّء فنُضَمُ 
الثَّنيةٌ إلى الأولى قدا ضر روني ] لأخر و راكد واوكنات كشال تعدة فنايي 
هذه أي: هما قريبتان في المعنى). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /91). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))50//17١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/70). 


(1) قيل: أرادوا بقولهم: يا أيّها السّاحرٌ: يا أيُّها العالم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» - 
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ص 


7 5 
0 3 


سورة الزُّخْرْفٍ - الآيات (40-.ه) © 


لكا ليها عي ل 000 707000000000000”#*1 


- والثعلبي» ومّيء والبغويء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 509)؛ 
(«تفسير الثعلبي)) (718/8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية»)) لمكي /١١(‏ 551701)) ((تفسير 
البغوي)) )١58/1(‏ و(115/4١).‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ »)14٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(77177/765). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٠‏ 77). 

قال الثعلبي: (وقالوا لما عايّنوا العَذابَ: مِيََيْهَلتَارُ ‏ يا أيّها العالِمُ الكاملٌ الحاؤق وإنّما 
قالوا هذا؛ توقيرًا وتعظيمًا منهم؛ لأن السّحرٌ كان عِندَّهم عِلمًا عَظيمّاء وصفة مَمدوحة). 
((تفسير الثعلبي)) (//7778). 

قبل فالرااذلاك على حية لانتتهزاروالتوك و رسكن عو وهنا البعى »بل عطية والتعدي»: 
لطر (اتشير ا غطة )8/183 تفي السعدق) )صن 1 

وقيل: خاطبوه بما تقدَّمَ عندّهم من تسميته بالسَّاحِرٍ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاحُ 
والواحدي, والقرطبي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ١5‏ 24» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 4175)» ((تفسير القرطبي)) (917//17). 

)١(‏ في معنى قولهم: يما عَهِدَ عِنْدَكَ # أقوال؛ قال الزمخشري: (لإيما عَهدَ عِنَدَكَ # بعهده 
عِندك: من أنَّدَعوتّك مُستجابة أو بعهده عندَك» وهو ابوه أو بماعَهدٌ عندّك فوَفيتَ به» وهو 
الإيمان والطّاعة أو بما عَهِدَ نكل كفن اللا عون اع 1 ((تفسير الزمخشري)) 
(000/5). 0 
وممّن قال بأنَّ المراد: بعهده الذي عَهِدَ إليك أن إن آمثا بك واتبَعْناك سف عن العذاب: مقاتل 
ابن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» والرّجَّاجُ» والنّكاسء والواحديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 07/41 ((تفسير ابن جرير)) (25097/70» ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
(515/4)» ((معاني القرآن)) للنحاس (258/5. ((الوجيز)») للواحدي (ص: »)5٠١‏ 
العو ري )01/700 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ لسَّلفٍ: مُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)509/7١(‏ 
قال النَسَاسَ: (ويدلُ على م صِحَةِ هذا الجواب قَوله تعالى: 35 قَلَمَا كمَقا 
تَكْبت 4. أي: يَنفَضونَ العَهدَ). ((معاني القرآن)) (77/./7). 
وممّن اخدار أن المعنى: بعهده عندّك: من أن دعوئك مُستجابةٌ: اللتسابوريٌ؛ والعُليمي» واقتصر 
عليه أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ 45): ((تفسير العليمي)) (7377/7)» ((تفسير 
أبي حيان)) .)7/81١/9(‏ 5 


وكَن - 55-5 ام اس ب 
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ليتكشف عنا العذاتَ”". 
جنا لمَهَتَدُوتَ *. 


3 وه ل 3 2020 ءع رو 
أي: إننا عوك -يا موسى- إِنْ كشّف رَبك عنًا العذاب» فنؤمنٌ به ونوحده”)! 


٠. 
-ه‎ 


ما فال تعالى: «3 اسيك انا يو ماكو اسدا وا كماع الكيد يوه 


<س سم 
39 


ءءء م ا ال ال ل ا ا ا ا 00 5 رد ء. سل لور ه 
وَأَرَسَلَْا لبهم الطووَانَ وَاَجْرَادَ وَالْقٌمّلَ وَاَلصَمَامَ وَالدَمْ يت مُفَصَتٍ فَأسعَكيروأ 


2 


0 2 21 م هس ممع صان دي شائر م 14 رد -ه 
وَكَانوأْ وما ُحرِمِيتَ 2 ولما وقع عَلِيهِمَ الرِجِرٌ قالوأ يلموس دع لَنَا يّكَ يما عهد 
سن د دوحج دي دس 


عِنَدَكَ لين كُنَفْتَ عَنَا الجر لَنؤْمََ لك وَلَرْسِلنَ معلك بن إِسْرَِيِلَ #* 
[الأعراف: 19 .]١7١5-‏ 


:3 كلما كمَفَْاعَتهم الْعَدَابَ إدَا هُمْ يتكثوس (0) 6. 
أي: فلمًا رمَعْنا العذابَ عن فرعَونَ وقّومِه؛ ليَهِتَدوا إلى الحَقَّ كما وَعَدوا 
ا 1 6 2-5 1 7 
موسىء نَكثوا فتقَضوا عَهُْدَهمء وأصَرُوا على كُفرهم وضّلالهه"! 


104 هه 


كما قال تعالى: 3# قَكَمَا حَمَّفْمَا عَنَهُمُ لجر ِل أجل هم بللثوه إذَا ه 

يَكُنْوْنَ 6 [الأعراف: 115 ]. 
- وقيل: المعنى: ادح رَبّك بما حَصَّك الله به وفَضّلك به منّ المٌضائل والمناقب: أن يكشف عنًا 
العذابَ. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17737). 
وقيل: أرادوا: بما حَصَّك بعلمه دونَ غَيرِك ما استطعْت به أن تأتيّ بخوارقٍ العادة. قاله ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7171//70). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2509/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))91//١57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//570(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5١94/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/078). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 251١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)4//١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/87/51). 
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الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: 3 وَلِعَدَ رسكنا موس بِكَاينيتآ إل وِرَعَوَ وَمَلَايْوء فَعَالَ 
3-27 0 0 لمن ذه و م 1 ذ#- هه 
اف تسول رت عْلِمينَ 6“ لك كان الإحسان سببًا للإذعان قال: 27 ّ الْعَلَمت لعَليتَ 4 


درل الله تعالى: 38 وَقَانُوأ أيه ألسايحرٌ أدعُ لنَارَيّكَ يما عَهدَ عِنَدَكَ إرب 
َمُهَتَدُوكَ # فيه سؤالٌ: كيف سّمُوه بالسّاحِرٍ -الصّريح في نسبته إلى الباطل-» 
وهو مُّنافٍ لِما بَعْدَه من طلب الدّعاء منه» وقولهم: إن َمْهَسَدُونَ 4. وفيه 
إعلامٌ أنه هادٍ مُهنَدِ؟ 


الجواب من ا 


وا م2 


ا لا تيون 
كقوله: :3 وَكَانُوا ييا ألِى مُرْلَ عليه ألذَكْرُ إِنّكَ لَمَجَمُونُ 4: [الحجر: 7]» أي: 
ُزَّلَ عليه الذّكرٌ في اعتقاده ورَعْمه! 


الوّجِهُ الثَالتُ: أن قَولّهم: مِإإينا لمُهَمَدُوَ # وقد كانوا عازمينَ على خلافه؛ 
قال تعالى: 38 كلما كَمَفَْاعَهُمْ لْعَدَابَ إذَا هم كنوت 46: فتسميتهم إيّاه بالسّحرٍ 
لاساقق دوليي: 8 لتقتارة 4 من قعالى انهالعا كشت غنيم العذات 
نكثوا ذلك الْعَهر©. 

الوجه الرَابعْ: أن ذلك جارٍ على مُقتضى ما مجبلوا عليه من السَدَّة والحدَّة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 54١/119‏ 4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (181//71). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (191//5). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرَّر للقرآن الكرييى))‎ < 0-0 


5 0 210 5 عسي | ام 4 
وعلى توج ما العو من تحقيزه؛ ولذا سيق لببانهم ل14". 
الوّجه الخامسٌ: أنَّهم نادوه بذلك في تلك الحالة؛ لشدَّة شكيمتهم» وقرط 
0 9 اد 
الوّجه السّادس: أن هذا من باب التهُكم به20. 
بلاغة الآبات: 
0007 8 1 يس “2 عر له ا . و مع 
-١‏ قوله تعالى: #ِذٍ وله أرَسلنا موسي» عَايئِيَنا إن فر تت 
َمُونُ رت كن # 
ل الى 5م ع صو وبل وض اا نون" م جا مسد ايو ا 
- ذكرّ الله في أوَّلٍ السّورة قوله: 3# وكمَ أَرسَلَْا من بي فى الْأَولِينَ * وَمَا يَأيِهم 


هذه 
دسم يس هه 


ين َي إلا كاثوأيو. بترمو * وَأَهْلكنآ سد متهم بطسا وَمَصَئ مَكَلْ لوت * 
[الزخرف: ” - 18]: وساق بِعْدٌَ ذلك تذكرة بإبراهيمَ عليه السَّلامُ مع قومه. 
وما ترح على ذلك من أحوال أهْل الشّرك فلمًا تقضّىء أَنِْعَ بتنظير حال 
السو صلَى اله عليه وسلُمَ مع طغاة َوه واستهزائهم؛ بحال مُوسى عليه 
السَّلامُ مع فرعوتٌ ومّلئه؛ فنَ لمث والنّظائر شَأَنَا في إبراز التقائق وتصوير 
الفحالين تصبويرًا يفضي إلى ترفني ناككان لإحدّى الحالّين من عَواقبَ أن 
تكن أهل الحالة الأخرى؛ فَإِنَّ فرعَونَ ملك تلقو موسى عليه السّلام 
بالإسرافٍ في الكُفْرِء وبالاستهزاء به» وباستضعافه؛ إذ لم يَكُن ذا بَدَّحَد 
ولا مُحَلَّى بحِلْية الثَّا وكانث مُناسَبةٌ قوله: 38 وَتَكَلٌ مَنَ أَرسَلَمَا ين قَبَكَ 
من رسآ # [الزخرف: 5 الآيق ات المَقَامَ لضرب المثل بحال بَعض 

.)5 15 يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (/ا/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (0557//5). 


.) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07517). ويّنظر ما تقدّم (ص: 145 حلام ا‎ )١( 
.)7١/8/١( بَذَحََة أي: عُلُوٌّ وعَظمة. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )( 


الجزء ه" ‏ الحزب .١ه‏ 


5 
2 (مسورةٌ الرَّخْرْفٍِ ‏ الآيات 
يكن 


الرْسُل الَذِينَ جاؤُوا بشَريعةٍ عُظمَى قبْلَ الإسلا سللاه2"". 

- الماك باقيصاص قِضّةِ موسَى عليه اسّلام تسل ارول صلى اله عليه 
وسلّمَ» ومُناقصةٌ قولهم: «إلوكا يل دا ارماك عل مَجُلٍ تن اَن عَم * 
[الزخرف: 1١‏ والاستشهادً بدّعوة مُوسى عليه السّلامٌ إلى التُوحيد إثْرَ ما 
شير إلى إجماع > ججميع الرّسّلٍ -عليهم السَّلام- عليه؛ ليَتأمّلوا فيها". 
10 ل وقد 2008 لك فِرَعَوْتَ وَملَايْهِ و- # لما كان السَّيا 
لسؤال المي صلى اث عليه وس الرْسْلَ عن أُمْرِ النّوحيد؛ كانت | 00 
كافيّة؛ فلم يذكر الشلطان؛ لأنه للقهر والخليةة. 


3 1 


34 


3 0 3 8 2 6م 
- وخصٌ الملا بالذكر -وهم الأشراف-؛ لأن غيرهم من الناس تَبَعٌ لهم". 
- وما أجابُوه به عند قوله : اق رَسُولُ رب الْعَلِينَ ََنَ 6 مَحذوفٌ» دلّ عليه قَولّه: 


ٍ/ كما آم هم ينآ #؛ وهو مُطَالَبَتّهم إِيّاهُ بإحضار البَيّنّة على دَعواة» وإبراز 


ا - قو تعالى: ل كج م ةا متا يك 4 (إذا) حَرفٌ مما أ 


أي يدل على نَم يد حَصّل عن عَيرَُب» فت به امجملة الي فا دمنها 
0 حادثٍ على وَجه المُفاججة9. 


ل 


بد والضيك : قيل: هو كنايةٌ عن الاستخفاف بالآياتٍ والتُكذيب؟ فلا يتعيّنُ 


.)57 4 27377 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (49/4). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ .)55١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/./9). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 705). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 775). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


لي 


56 


ا مي لاض وكير لافار عند رؤية آية؛ 
لكر مها لايعتضي امد 01: 


و سه 
و قوله تعالى: 98م 0 
مله يحون 44 
- قوله: وما هّن َيَةٍ إِلَاَ أكَبَرُ ين أُخْتِها» صَوعْ بيهر 4 
بحي امار البجكمار السلا 


| م بي < دور دام 11 مو مء 


كا ون ا وََحَدَنَهُم بِالْعَدَانٍ 


ا 


- والمُرادُ بقوله: إلا أكَيرٌ من أُخْتِهًا»* أنّها بالغة أقصّى دَرَجات 
الافجحاة يحي تحقة: الثاهاة هام 1ك مما قاس البهلاين الكبات: 
0 3 عه ران ع ً ل ١‏ وال 2 

ووّوصف الآيات بأن كل واحدة أكبرٌ من أختها كلام جامع مانع؛ يَعني: 


عم هس 


3 مَوصوفات بالكِبّر لا يَكَذَْنَ يَتَفَاوَئْنَ فيه وكذلك العادة في الأقياء 
التي تَتَلاقَى في المَضل. وَتتفَاوت مَنازِلُها فيه التّمَاوْتَ السيم: أن تَختلف 
آراءٌ النََّسِ في تفضيلهاء قصل بَعضُهم هذاء وَعضهم ذاك» فعلى ذلك 
بت النَّامِن كَلامَهم» فقالوا: رأَيْتٌُ رجالا بَعضهُم أفضَلٌ من بَعضء وريّما 
اتلك [ذ التكن الواجن نا عنارة نمل كلك قار تنما ذا 
ويحتول نيراد به: أن كل آي تأتي تكونٌ أعظَمَ من التي بها؛ فييكون مُناِكَ 
صِفَةٌ محذوفة؛ لدَلالةٍ المَقامء أي: ه إن أختها السَابِقَةِء وهذا يَسِتَلزِمْ أن تكون 
الآياث تر في المظم بحسب تأر أوقاتٍ طهورها؛ لأنَّ الاتيا بآية بغ 
أخرّى ناشِئٌ عن عَدَّم الارتداع من الآية السَّابقة"". وقيل: هذا عِبارة عن 

.)775 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 755. 7507)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47)» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) ))١97 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0777/4 ((تفسير أبي السعود)) - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


صل صن 


م ا لهم كانوا نوا ّي يهاه فهذا كما قال 


الغا12 0 
و“ عر و 3 َو 2006 3 3 
على أنها تعفسوو الكلسوم وإلما:- - نوكل بالأدتى وإن جل مايخضي 0 
اكد 


م0 معو مءوس سا 


عوقس نواعتم ,لماي أ غلى خملارز نما زرو 16 يَةِ ؛ لأنَ العَذابَ 
كان من الآياتِ واللسوسل الإصابة ولتي كاي الاعيعاض 

كما تقول خل الكنات ينرق أ ابَدَأناهُم بالعَذاب قبل الاستتصال؛ 0 
ذلك يُقيقُهم من عَفاتهم؛ وفي هذا تَعريضٌ بأهل مَكَةه إذأُصيِبُوا بسني الَحط". 
4 - قوله تعالى: «( وَقَالُوا أيه ْهَ سير دع َنَارَيَكَ يمَاعَهدٌ عِندَكَ نا لمُهَسَدُ و 
الل ل ل ل 5 
مُخاطبة تُعظيم؛ لا إليه. وقيل: بل يحطابُ استهزاءِ وانتقاص”'*' 


-(4/8:) ار ا 011 #الإغراك قاد تروت 0010/10 

)١(‏ هو أبو خراة ش الهُذَليُ . وقوله فيه : (تُعفو الكلُوم) أي ارا روي . وقولّه: (موَكلُ بالأدنى) أي: 
نّم فزق تحرّنُ على الاقتبافالأرب» ومن مضى كثساة وإن ّم يُظر: ((ديوان الهذليين») 
(؟/مه١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1/9" .078٠6‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7550)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)07/٠١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (701/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١01 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)37١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 49)» 
((تفسير ابن عاشور)) (171//705). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


- قولهم: يِأيِمَاعَهِدَ عِندَكَ # العهدٌ: هو الاتئتِمانُ على أَمْرِ مُهِمٌ قيل: وليس 
مُرادُهم به البو لأنّهُم لم يُؤمنوا به وإذ لم يَعرفوا كن هد عَبّوا عنه 
بِالمّوصول وصلته. والباء في قوله : «إيماعهد مَك 6 تعلق ب «(آة مغ 


وهي للاستعانة» ولما 0 الآيات عَلموا أن درت موسى قادرٌء وأنَّ نه وبين 


لي 


لوك عهنا شتفي امتهان قوليلة. 

2 4 لم00 
- قوله: 0 رَيّكَ يك © لا ينافي ما في سُورة 5 الأعرافي) 20 
بلمومن أذ اند 4 لأنّ الخِطابَ خطابٌ إلحاح» 
كر ويُعاة بط ف مُختلفة”". 


َالُوأ 
فهو 


- وجملة ما لَمهَمَدُو جَوابٌ لكلام مُقدّرِ دل عليه باتع لتَارَيّكَ #. 
أي: فإِنْ دَعَوْتَ لنا وكشفْتٌ عنا العذاب لَنُوْمِئنَّ لك» كما في آية (الأعراف) 
ار يو نار كر اك باز . ف (مُهْنَدون) اسم فاعلٍ 
ُستعمَلٌ في معنى الوغدء وهو مُنصرفٌ للمُستقبل بالقرينة» كما دل عليه 


ل تكرت 14" [الزخرف:5]. 


- وسَمّوا تصديقهم إِيّاهُ اهتداءً؛ لأن مُوسى سمّى ما دّعاهم إليه هديا كما 


00 


في آية (التّازعات): #ِإوَأمَدِيكَ ِل رَيْكَ ميت 406 [النازعات: .]١9‏ 


.)518 7/7 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١71//70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (87/570؟5).‎ )9( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


١ 
2 
ا‎ 


الآيات (01-01) 


0 يمَوَمِ ا 
عن كوه فل يروت 0 أ أنا حي ون هذ تاروت تين ولا يكذ ين (8) فلوة 
أل عد انوا كي ةك اللقيسكة نر 1 > © التعك اه 
اموه إِنَّهُمْ كنأ هما هسِفِينَ (50) فَلَمَّآ ءَاسَهُونَا انتَمَمََا مِنَهُرْ كَأَهْرَفْكَهُمَ 
ميت ((نه) مَجَعَلنتَهُمْ سَلَمَا وَمَثَلَا د 

غريبٌ الكلمات: 


- ع 2 2 7 ع ىم 2 
لْمَهِيِنُ #: أي: ضَعيفٌ ذَليل» وأصل (هون) هنا: يدل على احتقار”". 
00 لي قز 2 
سور كك ان مران أرالديا » حَلْقَةَ عريضةٌ من ذَهَبٍ أو ف فِضْة تحيط 
بالرسغء وأضل (سور): د ل وارتفاع'". 
3-7 0 5 ل م ا ا 1 
مَفَمرنَت 4 أي: متتابعين» يُقارن بَعضهم تعضاء يشهدون له بصدقه» 
5 0 ا 2 0 7 7 
000 وأصل (قرن) هنا: يدل على جمع شَيِءِ إلى شّيء”". 
«( دَاَسْتَحَفٌ هَوْمَهُ #: أي: أرْعَجَهم » وحَمّلهم على الحِمّةَ والجهلٍ بكَيده 
وحروكة فاك استخّفّه عن زأنة: إذا حمّله على الججهل» وأزاله عن الصَّوابء 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 05 20» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7/87)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 49). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 588)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/ :)١١8‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 20371 ((تفسير ابن عاشور)) (780/ 7737). 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7257/0)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 1717)» ((تفسير البغوي)) (710//87)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 29000 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


وأصلٌ (خفف): يدُلُ على خلاف القّقلِ والرّزانة"". 

هِرءَاسَعُوتَا #: أي أغضّبوناء والأسَفْ يكونٌ على وَجهين : العضَبء والخزنء 
رامن :«أست: يدل على القَوت وَالتَّلَهّْف وما أَشْبَه ذلك”". 

سلف 0 صا لطيو كرو و سور حارس 
وحَرّس» ل ل ا إذا تَقَدَّم ومُضى» وأضيل (سلق): 0 على تدم 

6 ادرف 1 


كفويعة 


- 


وَمَكَك كه 


مكلا *: أي: عبرةً وعِظةَ تجري مُجرى المَثّل لمّن ب كلتمن رامل 
(مثل): يدل على مُناظرة الشَّيءِ للشّىِء©». 


مُشكل الإعراب: 
ترلقالن : ِقَالَ يمو وم أَِيّسَ لي مُلَكُ مِصرَ وَهَدذِه الْأتْهكرٌ ضر من كحَىَ أقلا 


و 7م 


بْصِرُونَ * أ أنا حَيرُ من هذا ألْذِى هو مهن ولا يَكَادُ يك # [الزخرف: ١ه‏ ”0] 
في 38 مه هنا أو ادها أنه «أم» المنقطعة المقذرة نا :ةا للاضيرانب 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 .)١5‏ ((البسيط)) للواحدي 25١/70‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2735)» ((تفسير البغوي)) (/1/ /711). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7399)» ((تفسير ابن جرير)) »)505٠ /١٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)24» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »23١7/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 276» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2257). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 277375 ((الكليات)) للكفوي (ص: 867). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 99 37)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)5١57/5(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 40)» ((البسيط)) للواحدي »257/7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)57١‏ ((تفسير البغوي)) (10/ .)5١1/‏ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (27957/05. ((المفردات)) للراغب (ص: /70)» ((تفسير 
البغوي)) (/1/ .)75١18‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


57 
2 (مسورةٌ الرَّخْرْفِ - الآيات 
يكن 


0 عه 


الانتقاليٌّ» والهّمزة التي للإنكار أو للتَّريِ أي : بل أأنا حَيرٌ. الثاني: أنّهها بمعنى 
«بل» فقطء أي ابل اع عرد يد عورريدلك لكورري ل ره بأنه خير. 
لالت أنه متَصلة» والمُعاوِلُ محذوف تقديره : (أم تبِصِرونَ)؛ أن الا أفلا 
تُبصِرونَ أم تبصرون. ! إلا أنه وضع لولة: آَم أَنَخَيُ ‏ مضع «أم تبصرونَ)؛ 
لأنّهم إذا قالوا له: أنت خيرٌ فهم عندّه بُصَّراءٌء وهذا من إنزال السَّبَب مَنزلة 
البكية 

المعنى الإجمالي: 

2 ين الله تعالى جانبًا هن طَغيانٍ ورعونً وُروره وعناوه» واستخفافه بعقول 
1" فيقول: ونادى فِرعَوُ في تومه فقال: يا قوم أليس لي مُلكُ مصرّء وهذه 
الأنهارٌ تجري بِيْنَ يَدَيّ في بساتيني 5 أفلا تبصِرونَ؟! بل أنا خيرٌ من 
هذا الذي هو صَعيفٌ ذليلٌ» ولا يكاد يُهمُ كلاثه؛ لقأ مُصاحته! فلا أنيّت 
عليه أساورٌ من ذَهَبِء أو جاء معه الملائكة مُؤْيّدِينَ له! 

فحَمّل فِرعَونُ قَومّه على الخِفَةِ والمججهلء فصَّدَّقوه وأطاعوه؛ لأنّهم كانوا 
قوما كافِرينّ بالله. ْ 

لك بوط واي صب بورلا اخ 
جميعًا في البَحرِ فجعلناهم متَقدّمِينَ : ف الهلاك قذوة لمن عمل تكله فق 
الكمّارٍ في استحقاق العذاب؛ وعِبرةً وعِظة لِمَن يأتي بعدّهم؛ فمّن عمل بمثل 
عمّلهم جوزي بجزائهم 

تفسيز الآيات: 


«وتادط يعون فى مَرْصِوء كَل مور يس لِى ُلك وضْرَ وَهَدذِِ التهكر يركو من 


١ «٠ 


»)54 يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ /0417)» ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص:‎ )١( 
.)84 /١17( ((تفسير الألوسي))‎ 
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ىَ أمَلا مروت (4. 


و 2 6 1 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


َم كشفَ عنهم العَذَابٌ بدّعوة موسى, وأَضمَرَ فِرِعَونُ ومَلَؤٌّهِ نَكْت الوَعد 
الذي وعدوة تومي انيع تهكدون حي فرعون أن يتب قَومُه دعوة مُوسَى 
ويُؤمنوا برسالَته فأعلن في قومه تذكيرهم بعَظمة نَفِه؛ يهم على طاعته. 
لتلا يقل إليهم ما سأله من مُوسىء وما حَصّل من دعوته بكُشف العَذاب» 
وليَحسَبوا أن ارتفاعٌ العَذاب أمْرّ انّاقيٌ؛ إذ قَومُه لم يَطَلِعوا على ما دار بِيْنّهِ وبيْنَ 
مُوسَى من سُؤال كُشْف العَذاب7© 

«إوتادَى فِرَعَوْنُ ف مومه َال يمو ليس ل ملك مص 46. 

أي: ونادى فرعونٌ في قومه القبط مُفتَخرًا مُتِبجسَاء فقال: يا قوم أليس لي 
وَحْدي مُلكُ صر كُلّهاء لا يُنازئُني أَحَدٌ في الَصَرّفِ فيها""؟! , 


عو 


«وَهذو الْأتْهرٌ يرق من تحب 46. 


رمه 7 
أي : وهذه الأنهارٌ المتفرّعةٌ من نهر الجر ؛ ين يَدي في البّساتين والقصور 


وغيرها©؟! 


.)519/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2517١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)48/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١/ا/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/117 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 
قال ابنُ عطية: (نداءٌ فرِعَونَ يحتملٌ أن يكونَّ بلسانه في ناديه» ويحتوِلٌ أن يكونّ أن أمَرَ مَن 
يُنادي في النّاسِ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 09). 
وقال البقاعي: (مإكَالَ 6 أي: حَحَوًا من إيمان القبط لَمَّا رأى من أنَّ ما شاهّدوا من باهر الآيات 
مئلّه يُْلزِلُ ويأخذٌ بالقلوب). ((نظم الدرر)) 47/11 4). 1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2517١‏ ((تفسير القرطبي)) »)4/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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ب 00 7 


( للاطتباظا لدعي تابكلية 45 


8 3 3 لصيف ان م ٠‏ 2 1-1 در م و 
أنه لما كان المقصود 5 : تصغيرٌ شان موسى في نفوسهم بأشياء هي عوارض 

ا ب و ا -: 00 6 قر ل أ 
ليست مُوثْرة؛ انتقّل فرعَونُ من تعظيم شأن نَفْسه إلى إظهار البّون بيه وبيْنَ 
موسى الذى جاء لمحف ذيئة وعبادة توه إيّاهء فقال0©: 


«( أقكا ع ين ككا لك خرمهي5». 
أي : بل أنا خيرٌ من هذا الذي هو معي 1 18 


-(17/ 7721 ((تفسير السعدي)) (ص: 72717)» ((تفسير ابن عاشور)) (175/ 037579 770). 
(قال الخازن: يِإوَمَدذِ الْأَنْهرٌ حجر من تَحَى * يعني أنهار لتيل الكبارّه وكانت تَجري تحت 
قصره؛ وقيل: معناه: تَجَري بينَ يدي جناني وبّساتيني» وقيل: تجري بأمري). ((تفسير الخازن)) 
.)١0١27/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2317١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)44/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(37310). ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7170 7371). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١7/7(‏ -25175)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717), ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 2717١‏ 
32 ). 
تك تار أن (أم) هنا بمعنى (بل): ابن أبي زَمَنِينَ» والواحديء والبغوي -ونسَبّه لأكثر 
المفسَّرِينَ-, والرَّسْعَنِيُّ والخازن» وأبو حيّانء والعُلَيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (5/ 188)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 915)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١75‏ 
((تفسير الرسعني)) (1/ 1757)» ((تفسير الخازن)) »)١١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07/0١‏ 
((تفسير العليمي)) (5137/5)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55٠‏ 535 
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ولا يَكَاد م بين #. 


ءِ رسااع 32 0 عجاراه 2 
لا ا ل ل ليا 


رود حمر تن 


3 مكو لول أل عليه ورين دب أو جَةَ مَعَهُ لَدَكِيِحِكةٌ مُفَتريت (40. 
ا 42 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
أنه لَمّا تضَمّن وضفُ فِرعَونَ لموسى ب مِإْمَهيِنُولا يَكَادُ ين 4 أنه مُكَذَبٌ له 


- قال ابن عاشور: (38 أر)# مُنقطعةٌ بمعنّى «بل) للإضراب الانتقاليٌ» والتّقديرٌ: بل أأنا حَينٌ 
والاستفهامٌ اللّاِمُ تقديره بعدّها تقريريٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)57*٠‏ 
وقال الرَّسْعَني: (كأنّه لَمَا عَدّد عليهم أسباب قضله قال: قد تقرّر عندكم أَني أنا خيرٌ من هذا 
الذى عو يي .. وقيل: هي متَّصِلةٌ؛ لأنَّ المعنى: أفلا ُبصرونَ أم تبِصِرونَ» إلا أنه وَضَع قَوله 
تعالى: 3# أَنَأْ حب # مَوضِعَ «تَبِصِرونَ)؛ لأنّهِم إذا قالوا له: لكوم لسر وهذا 
الوّجه حكاه الرَّجََاحُ عن الخَليل وسَيبَوَيه. وقال المَرَِّهُ وجماعة من أهل المعاني: القت علق 
قوله :8 آذك» وفيه إضمارٌ مجاره: أفلا تبصرونٌ أمْ بصرونَ؟! ثم ابتدأ فقال: «أنا خيرٌ من هذا 
0 ((تفسير الرسعني)) (/1/ 17737). 
قيل: عنى بقّوله: مين عدا الى هُوَمَهيتٌ #6 من هذا الذي هو ضَعيفٌ؛ لقِلَّ ماله وأنَّه ليس له من 
الكلقوالتلطان وك :نا لع ينظرة تمسر ار )ا 01 
وقبل : أراد أله غَِيبٌ ليس من أهل بُيوت الشَّرَفِ في مصرّ وليس له أهل يَعتَرُ بهم . ينظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (750/ 7771). 

(لأقطر: ((لسمزايق جرير)) 11/0 515 ((اتسين ابو غط)) 04/6 ((تفبيز القرطني)) 
(1/ 4 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7171)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 58 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /17617). 
قال ابن الجوزي: (قوله: يدي 4 أشار إلى عُقدةٍ يسان اي كانت به ثم مه لدع 
فكأنّه مك قي قدا ون ناويل على ززاله لواو تعانى :و قَالَ قد كذ ويك مزلك تفوس 0 46 [طه: 


7 وكان في سؤاله ا : 7107]). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)6١‏ 
وقال ابن جُرَي: (وقَولُه: ج9129 : ين يق يقتّضي أنه كان يِينُ؛ لأنَّ كاد إذا تيت تقتضي الإثبات). 


((تفسير ابن جزي)) (7/ .)571١‏ 
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رهر بير يي 


دَعواه الرّسالة عن الله؛ ا : + لوكا أل عَكه أ سورة من ذهب 2 
كاله كرما تم نولم نك شري شكياة اوتما فسان مر 
كشغار الملوك”! 

+( تكولا أل عَلَهِ أسورة من ذهب 44. 

أي: فهّلا ا لقيّت على موسى -إن كان رسولا من رَبٌّ العالمينَ كما يَرِعُمْ- 
أساورٌ من ذَهَبٍ يَتَحَلى لبها في يَدَيه!"! 

(أذعة تك التكيسكا مروت 4 


3 9 ع ا م 0 و مر 
ل 


بصدقه» ود وه على و ] 


(لافيظر عسي بن عاضر 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »))5١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57 717). 
قال البقاعي: (ليكونَ ذلك أمارةً على صِدقٍ صِحَّةٍ دَعواه» كما تَفعلُ نحن عند إنعامنا على أحد 
من عَبيدنا بالإرسالٍ إلى ناحية من النّواحي لِمُهِمٌ من المهمّاتٍ). («نظم الدرر)) 549/117). 
وقال الثعلبي: (قال مجاهدٌ: كانوا إذا سَوَّدوا رَجُلَا سَوّروه بسوار» وطَوّقوه بطوق من ذَهَب؛ 
يكونٌ ذلك دَلالةَ لسيادته» وعلامةً لرئاسته). ((تفسير التعلبي)) وملسم 0 َّ 
0 ابن عاشور: (السُوارَ: حَلْقةٌ عَريضةٌ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ تُحيطٌ بِالرّسْغْء هو عند مُعظم 
الأَمَم يمن جلية النّساءٍ الحرائر. .. وكان السّوارٌ من شِعارٍ الملوك بفارس ومصنٌ يَلَبَسُ المَلِكُ 
سِوارَينِء وقد كان من شِعارٍ الفراعنة لَْبِسُ سوارَينِ أو أسورة ون دُهسه ودُبّما جعَلوا ارين 
على الرّسِعَينِء وآخَرينِ على العَضْدَينَء فلمًا تخيّل فرعُونٌ أنَّ رُتبةَ الرّسالةِ مِثِلُ المُلّكء حَسِبَ 
افتقادها -وهو من شِعارٍ الملوكٌ 5 أمارةً على انتَفاءِ الرّسالةِ!). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 187 ). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 510)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 265)» ((تفسير القرطبي)) 
7190 حك فار ابن غير)) زا وى سين النعدي )اذه 5 - 
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- قال الماوزدي: («مَفَمريتت *# ف كلاثة أوجد؛ أحدهاء معائعية قله فعادة. الثالى: بقارن 


و 2 0 ومع هيو ود 5 0 7 عو 
بعضهم بعضًا في المّعونة» قاله السَّدي. الثالث: 3# مقتنت #*أي: يَمشون معَّاء قاله مجاهد). 


آآ- 


((تفسير الماوردي)) (05/ ١‏ 77) 

ممّن اختار في الجملة أنَّ معنى «إمفمريتت 4 أي: مُتتابعينَ يذو بعضهم بعضًا: الهَرَوي» 
والسّمُعاني. يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (0/ »)١07”5‏ ((تفسير السمعاني)) 
(ه/؟١٠).‏ 

وَمَكّنَ اعفار أن الفعنى: متارحية: يُقارنٌ بعضهم بعصا يعينوه على آمره الذي بعكا له ويشهدوت 
له بصِدّقِه: ابن جرير والبغوي, والخازن. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 515)؛ 
((تفسير البغوي))(5/ 114١):((تفسير‏ الخازن)) (4/ 2)1١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)14١‏ 
وقاه ]لكا االتقتروتت كان : تسو عحه ثلرة غلى كه 8317 «رتعائي القران 
وإعرابه)) (5/ .)5١6‏ 

قال الواحدي معقَّبًا على قول الرَّجاج: (وقد جمّع بين هذه الأقوال كلّها؛ لأنّهِ فسّر الاقترادٌ 
اقالطا ا 

وقال البقاعي: (مإمُفمرنت » أي: يُقارِنْ بَعضُهم بَعضًا بحيثُ يَملؤونَ المضاء ويكونونَ في 
غاية اقرب منهء بحيث يكونٌ مُقارنَا لهم؛ لِيُجَابَ إلى هذا الأمر الذي جاء يَطلبّ كما نفعلٌ نحن 
إذا أَرسَلْنارَسولَا إلى أمر يَحتاجُ إلى دفاع وخصام ونزاع). ((نظم الدرر)) (4002449//11). 
وقال ابن جرّي: («مَفَرريت * أي: مُقتَرنِينَ به لا يُفارقوتّه» أو متقارنينَ بعضّهم مع بعض؟ 
ِيَشْهّدوا له. ويُقيموا المبَة). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 311). 

وقال الترظئ؛(المقتى» هلعن إليه المافكة التن هزغ أنه علد ركه حت يكار زيند 
ويُصَرّفَهم على أمره ويه فيكونَ ذلك أَهْيَبَ في القلوب!). ((تفسير القرطبي)) (15/ .23٠١‏ 
وقال ابن عاشور: («مُفترست 6 حال من الملائكة» أي: مُقترنينَ بع اقيلة التخان الوكرة 
لمَعنى ِإمَمَهُ 6 لئلّا يُحَمَلَ معنى المعيّة على إرادة أنَّ الملاتكة ويد بالقول» من قولهم: 
ننه به فاقترَنَ أي: مُقترنينَ بمُوسى» وهو اقترانٌ النُصير لتصيره). ((تفسير ابن عاشور)) 
70 م0 ). 0 
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5 2 


نهم كانوأ هوم فسِقِينَ *. 


ي الأنهم كانوا 22 خارجِينَ عن طاعته. خَذَلهم الله 
ا 


م 


طا 4 


9 


الدستي بها مق ةالقم بالمتسود وهو هدم لابرد اللاي ال 
المتفرّعٌ بَعضها على بَعض؛ وهي: الانتقام» فالإغراقٌ» فالاعتبارٌ بهم في الأمَم 


َعْدّه©. 
:3 هلما مَلَكَءَامَفُ مدونا استدنا + 2و 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517//7١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)50٠/10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717 7). 
قال ابن عطيّة : (أخبر تعالى عن فرعَونَ أنه استخفٌ قُومّه بهذه المَقالة أي: طلّب حَِقَتَهم وإجابتهم 
إلى غرّضه. فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه ذ في الكفر؛ لِفِسْقِهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١‏ 
وقال السعدي: (38 وَاَسْسَحَفٌ َم أطَاعْوهُ # أي : استَخَف عُقولّهم بما أبدى لهم من هذه السَبّه 
ّي اتسين لاني من جوع ولا حقيقة تحتّهاء وليست دليلًا على حَنّ ولا على باطِليه ولا 
ُو إلا على شتفاء الُقول2! في ليد على أن ِعَونَ من لون ملك مصر له وأنهاره 
تجري من تحته؟! وأيٌّ دليلٍ دل على بُطلان ما جاء به موسى لقِلَة أثباعه» وثقل لِسانِهه وعدّم 
جلي الله 15 ولكه لقي علا لاحقُولَ خندهم: فتهها :قال التغومة ون حَقٌ وباطل1). ((تفسير 
السعدي)) (ص:/17617). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511//78)» ((تفسير القرطبي)) 23١١ /١57(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)501655٠ /١11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07137 ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 77). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: فلمًا أغضَبنا فرعَونٌ وقومّه أوقَعْنا بهم حُقوبتَنا العاجلة في الدّنيا©. 


«(تقرفتهم تقيت 4. 
أي: فأغرّقناهم جميعًا في البَحرء فلم تُنْج منهم أحَدَا". 
2 ات ل وَمَقَِ يَللَخْرت (4)2. 


0 ب “بين 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ويه ا و 
أنه لما كان إهلاكهم بِسَبَّب إغضابهم لله تعالى» وبالكبّر على رَسّله؛ كانوا 
سَيَا أن ينظ بحالهم من يأتي بَعْدَهم”". 


1 2 ل وَمَكٍَ يلخت )4 


ل شاك م 4 2 َّ 
أي: فجعلناهم متقدمين في الهلاك» قدوة لِمَن عمل بعمّلهم من الكفارٍ في 
استحقاقٍ العذاب» وعبرةً وعظة لمن يأتي بعدّهم؛ فمّن عَمِل بمثلٍ عمّلهم جوزي 


ا 2 
بجزائهم””". 


))4 57 /19( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 511 518)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)1 77/0 
.)7١ /5( قال ابن عطية: (9ءَاسَفُونَا 6 معناه: أغضّبوناء بلا خلافي). ((تفسير ابن عطية))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2514875117//70» ((تفسير السمرقندي)) (/ 27571 ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ "91). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 507). 

(4) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 7375 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 075٠‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(2509/4» ((تفسير القرطبي)) .23١7/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١5 /١1(‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2507 01 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7770). 


2 0 0 3 3 ده ار هي د اك يي 2 200 
قال النّكَاسٌ: (وقولّه جل وعر: «سَجَمَلتَهَُ سَلَمَا وَمَكَلَا درت 6 قال لاحِقٌ بن حُمَيْدِ: أي: 


جعلناهم سَلْفَانِمَن عَمل بعمّلهم, ومَتَلا لمن لم يَعمَلَ بعمّلهم. وقال مجاهدٌ: هم قومٌ فرعون» - 
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و 


8 
(مسورةٌ الرَّخْرّفٍ - الآيات 
يكن 


بوبوة كر م عن ٠‏ اغا عد جرحي اس اع 


قال الله تبارك وتعالى: أده أله كال لحرو والأوك إن في دَلِكَ لير لَمَن عن 4 


7 


[النازعات: 6" "5 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قو الله تعالى : مواد فرعو َوْصِهء كليو يس لِى مُلكُ ضر وَهَدذِه 
لتر تج من تح ما ُو 4 تعرز فِرعَونُ بمُلكِ مصرّء وجري الثَيلٍبأمْرِه 
-على قولٍ في التَّمُْسيرٍ-» وكان في ذلك هَلاكه؛ ليُعلَمَ أنه قد يَتعزّرٌ المرءٌ بِشَىءٍ 
من دون لله فيَكونٌ حَتْفُه وهلاكه في ذلك الشَّيء”©! 


-١‏ قَولُ الله تعالى: «( تين عدا أ هو ينوك كاد يبن * لكأن 

لاح عورا اسم اط ثرضه ار حر قن فونه ابر , راع 

عَليَهِ أسورة من ذهب أوْ ج21 معَه ألمت حكة مفترت # استصغرٌ فرعون موسى 
- سلف لِكُمَارِ مه محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمء قال: مِإوَمكَكا 6 أي: عِبْرةً. وقال قَنادةٌ: سلما 4 
إلى الثّار متكا 6 أي: عِظَهً... قال أبو جعفر [الناس]: هذه الأقوالَ مُتَقَاربةٌ). ((معاني القرآن)) 
د عباس وبام). 
وقال الرّسْعَني: (موَمَكَكَا 6 عبر لهم. وقيل: ١مَكَلا»:‏ حديئًا عجيبّ الشأنء يجري فيهم مَجرَى 
المتّل). ((تفسير الرسعني)) (1/ 170). 
و 0 11 اا اوس اود ادها لقعا دو بسي 
والواحديء والبغويء والرازي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /79)) 
((تفسير أبق جرير)) 1/513 59)» ((فسير التسرقدي) (31:/6؟)((الوجين)) للراحدى 
(ص: 29175 ((تفسير البغوي)) (5/ .2)١75‏ ((تفسير الرازي)) (5778/71)., ((تفسير ابن 
غَافئوْنَ)) (979/ه 0 
وممّن اختان القول الثَانيَ؛ أي: حديثًا عجِيب الشّآنه يجري فيهم مجرى المكل: الزمخشري» 
والنسفيء وأبو حيّانء وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (569/:5), 
((تفسير النسفي)) (/ 0071/7 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 085 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
057/10غ). 

.)7717١0 /9( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 
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202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وحديتّه» وعابه بِالمَّقِر والعيٌ؛ فسَلْطَه الله عليه» وكان مَلاكه يديه فلا يَستصغْر 
عد انحل اشتلطة الله عليناة 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :9 أترأناحيدن على هوَمَهِنٌ وا كاد يك :فيه سُوَالَ: 


البووا اد موس عليه لفل شنا نواه تعانى ان ني 11 ابو ينا بور وله 


وَحَذْلَ عَفَدَهيَن لَسَان # يفْمَهُوأ ول #4 [طه: 071 7/8]» فأعطاه الله تعالى ذلك» 
7 ا ا 0 . 5 ره 0 وم 
بقوله: #قَدْ أوتِيت سَؤْلِكَ ينمو # [طه: 75]» فكيف عابّه فرعون بتلك الرّتة؟ 


الجواب من وجوه: 
7 ويف ع حت د ٍِ 52000 2 3 
الوّجه الأوَّل: أن فِرِعَونَ أراد بقَولِه: «9وا يَكَادُ ين : نه التي تدّل على 
8 َه 0 
صدقِه فيما يَدذعيء ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام. 
الوّجِهُ الثّاني: أنه عابّه بما كان عليه أوّلا؛ وذلك أَنَّ موسى كان عند فرعَونَ 
ع ل سد 22 0 2 ا رت 1 
َمانًا طويلاء وفي لسانه حَبْسة» فتَسَبّهِ فرعَونُ إلى ما عَهِدَّه عليه منّ الرنَّهِ لأنّه لم 
يَعلَمْ أنْ الله تعالى أزال ذلك العَيبَ عنه”". 
الوّجهُ الثَالتُ: أنّ فرعَونَ قد كَذَّبِ في جميع قوله؛ فقد كان موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ أبلَعَ أهل رّمانه قولا وفعلاء ولكنّ الحَبِيتٌ أسَدَ هذا إلى ما بَقيّ 
في لسانه من الحُبْسة؛ تخيلا لأثباعه؛ لأنَّ موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ما دعا 
بإزالة حبْسته» بل بعقدة منها). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القشيري)) .)71١ /٠(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الشربيني)) (7/ 074). 
(0) الو نْسة ومُقدةٌ في اللّسانِء مع عَجَلةٍ في الكلام ووِلَِ أناة.يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي 
(:/6055). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /5719). 
(:) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١11/(‏ 5/4 5). 
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ىت - يا 2 
<4]رسورة الرّخرْفٍ - الآيات و 


0 


كفي نواه تمالي وا متا لتر اااي اه لاون الكبت نيما 


يَنفُونَ عن الله تعالى من كُلَّ صِفةٍ يُشارِكُه فيها حَلْقّه؛ إذ قد أ خبرٌ تعالى عن نفْسه 


أ هه لعزي 
- في قوله تعالى: 9 قَلَمَآَاسَفُوبَا أنتَصّمنا مهم مِنَهُمَ 6 دَلالةٌ على بُطلان تأويل 
العَصَبٍ بالانتقام؛ فإنَّ معنى مإءَاسَقُونَا 4: أغضّبوناء فجَعَلَ الانتِقامَ غيرَ العَصَبِء 


فقال: 36 مَلَمَآ ءَاسَمُوَا أنتَمَّممَا #» جعل الانتِقاء أثْرَا مُث مثا على العَضَّب؛ فدلّ 
هذا على بْطلانٍ تفسيرٍ العْضَبٍ بالانتقام'". 
4- في قوله تعالى: 3# فَلَمَآ ءَاسَمُويَا أَنكمَمَا مِنَهُمٌ مِنَهُمَ # إثبات الأسباب”" 
شو رو ل : 38 فَلَمَآ ءَاسَمُويَا 


عن جح ان عبن عر ين "كل واف وت 


َنتَّمَنَا مِنْهُمْ َأَغْرَضسَهُمْ ميت #حَجَعَلهُمْ سلف وَمَثَلا للخت #*#[الزخرف: 
و ل ل ا 
منها بالخُصوص هنا قَوله: وَمَكَايْو # [الزخرف: 47]» أي: عُظماءِ قومِه؛ 
إن ذلك شَبِيةٌ بحَالٍ أبي جَهلٍ وأضرابه وقَولّه: <( َلَاجهَمْ ايآ ًا هم نبا 
ل ل واد لعا بورك 
ذلك: 8( آَم أنا حير ينهدا الى هو مَهِِنُ * [الزخرف: 107 لأنّهُم أشبَهُوا بذلك 


تخال أ جهِلٍ ونّحوه في قولهم: لوا نل حنذا لان عل مَل ناترم 
عَظِيم #* [الزخرف: ١م]؛‏ إلا أن فلم ساةة قري كانث أفرت إلى الأدبا هن 


و 


كَلِمَة فِرعَونَ؛ دعولا اذ وس ورين لروهم ا قم كوا 1 الحا 
١ 110‏ 


بالمَرّة» وفرعَونٌُ كان رَسولّهِ عَريبًا عنهم» وقَولُه: :3 مَلوَكَ أل عليه أمود 


> 


2 


.)١8 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)5١9/9( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)١1848 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )”( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


آي د 6 : ص 
568 حكككئ 


دَمَبِ # [الزخرف: 07]؛ أنه مُشابة لما مصَمته ول صَناديد فرَيشٍ: لك وَل 
افيد على 1#[ الرخشرف: ]١‏ إن عَظَمة َك الرَّجُلينَ كانث بوّفرة المال؛ 
اموا رو وي رس رد ماين جد ريا 
وهم : 9 وقائوا ايأ حر دع لنَارَيّكَ # [الزخرف: الوك اسار 
في ريطي : هذا سِحْرٌ وَإِنَ كوو # [الزخرف: ]٠‏ وقوله: م« كعْرَفسَهُمَ 
ميت #* [الزخرف: ]ادال ع أنَّ إن أملكهع كلق وذلك إنذار با 
عدون اتاد صَنادِيدٍ فُرَيشٍ يوم بَّدرِ؛ فسصّل من العبرة في هذه القصّة 
الو اج سس ع مو ار 
لفْضَلاءِ؛ فيتمسّكون بخيوط العَتَكبوتِ من الأمور العَرَضيّة له لاف 
قيمة التُّوس الرّكيّة. وثانهما: أن فرعَونَ ضاحت العطلمة ددر لمتحفة 
فار تفي قور قا تعر ملي الى اا 
بلاغة الآيات: 
تايان : واد فِرَعَوْنُ فى هَوْمِهِ 
لمر جر من كح أهل روت 74 
- قوله: مإوكادئ فِرَعَوْنُ فى مَرُصو- # جَعَلهِم مَحِلَا ايه ومَوقِعًا له والمَعنّى : 
ان ]مو بالتناو فق معاردهد و اناكرهه قن اذى فيها بد للنة» دأسية الثداء الي 
كقَّولِكَ: قَطّع الأمرٌ اللَّضَّءِ إذا أمَر بقَطعه. ويَجوزٌ أنْ يكونَّ عِندَه عُظَماءٌ 


اللطادة كربو صا بريد ب لعا ع ال 


10 122 


نودي به بيْنهم فقال: 38 لمن لى ملك وص وهتزو ا انها 4 


أ 
0 


معزي السن ل فلك و وهكنة 


.)737 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)78١ /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (701/5)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)45.95 /4( ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 94؟35)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)5٠ /( 
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5 
<2 ار سورةٌ الدّخرُْفِ - الآيات 
3 


- قوله: مِوَهَدذِه الأَتْهرُ # الإشارةٌ إلى جَداولٍ لتيل وفُروعه المشهورة 
بيْنَ أهل المدينة؛ كأنّها مُشاهَدةٌ لِعُيونهه”" 

4 5 04 0 7 عي 8 20000 4 م 2 
- ومعنى قولِه: 35 حجر من تحتّى * يَحتَمِلَ أن الأنهارٌ كانت تجري تحت 
3 و 17 لقت 210 و ليه ابي ع 00 ٍ 
قصره. ويحتل أن يُكونّ اذّعى أن انيل يجري بِأمْره؛ فيكون مين حَحَى * 
كنار فية نوعني 1ن" ازاة إن الل تجرف كيه ون ناد 
2 2 7 3 0 9 0 0 ص 0 و 
أسوانَ إلى البَحرِ؛ فيكون المراد التَمَكُنَ من تصاريف الثْيل» وكان مثل 
هذا الكلام يروج على الذّهماء؛ لِسَذَاجِةٍ عقولِهم. ويجوز أن يكون المراد 
بالأنهار مَصَبَّ المياه التي كانت تسقي المّدينة والتباتين التي عو لماةوآن 
تَوزيعَ المِياه كان بِأمْرِه في سَدَادٍ وحَزَّاناتِ؛ٍ فهو يُهَوّلٌ عليهم أنه إذا شاء 
الابامرة 
#والايويهاء او وزأئد عار قوري بهار لخر على الملا مدقي 
لإقرارهم حتَّى أن المُقَرّرَيَفْرضُ لهم الإنكارٌ؛ فلا يُكِرون وهويُرِيدٌ بذلك 
استعظامَ مُلكه'". 

5 ع 5 2ه روؤور 00 07 
١‏ - قوله تعالى: 38 آم أن حبر مّنَ هذا الى هو مَهِيِنُ ولا يَكَادُ ين *: 
- قوله: ل َم تَأحَبْينَ هذى هو مَهرِنُ قال فرعونٌ ذلك تعريضًا بمُوسى 
عليه السَّلام ومُبالَعْةَ في التّعيير أنه ليس معه من العُدَدِ وآلاتٍ المّلكِ والسَّياسةٍ 
ا ري 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)77١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)77١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 770). 
(5) يُنظر: («تفسير الز 58 ي)) (558/5). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 97), ((تفسير أبي - 
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ده تسل اق 27 00 ا 


3 0-5 ل لوك أل له أَسورَةٌ من ذهب أَوْ ج38 مَعَهُ لْمَكِيِحكةٌ 
ممَمَ نيرت 
- لَمَا وَصَف نَفْسَه بالعزَّة والمُلك» ووارّنَ بين وبيْنَ موسى عليه السّلام؛ 
فوّصَّفَّه بالضَّعفٍ وقَلَّةِ الأعضاد من المّلائكة؛ اعترّض فقال: ملا إِنّْ كان 
نوفا ملك رَنه وَسَووم وسو وه وجمل الملايكة أعضادة وأنضات.؟] 
- و(لولا) حرف تحضيضي مُستَعمَل في التُعجيز". 

راع قا 1 عه 

- قوله: 9١‏ مكو أَلْتىَ > الإلقاء: الرَّمِيُ» وهو مُستَعمّل هنا في الإنزالٍ» أي 
2 هً 2 ع 4 0 هس م2 1 
هلا ألقَىَ عليه من السَّماءٍ أساورة من ذهّبء أي: سَوَرَه الرّبَ بها؛ ليَجِعَله 
7 7 1 م7 7 > 
ملكا على الأمّة©». 

إن 2 ع 0 

قري أو جة # حرف (أو) للتّردِيد أي : إحالع تو عليه اماوز وين 
َهَسِء فلمَحِىْ معه طَوائفُ من المّلاائكة شاجِدِينَ له بارال وَل فرعونَ 
كر املائكة مُجاراةً لمُوسى عليه السّلام) إذ لعل سَمعَ منه أن لل مللائكة 
أو نحو ذلك في مقام الدّعوة؛ فأراد إفحامّه أن يني معه بالملائكة لدي 


- حيان)) (4/ 787): ((تفسير أبي السعود)) (8/ 25٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0770 7171). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ١‏ 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (558/5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ '81). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (786/ 17؟). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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دف 


يَظهّرون له”©. ولا مانع أن يكونٌ ذلك معلومًا عندّهمء كما قال من قبْلّهم من 
سل سم ل سس فير 


نساء القبط في يوس عليه السَّلامٌ: إن هنذا لامك كرِيرٌ # [يوسف: ١‏ "]. 


و سر ف سر الست لي" ان ضرا 2027 2 7 لا 
: - قوله تعالى: هلإ دَأسَتَحَفٌ مَوْمَهُ تأطَاعْوه إَّهُمْ انوأ هَوَم] ََسِقِينَ *: 


- قَوله: «( َاستَحَفٌ هَرْمَه دَطَاعْوهُ # أي: فتَمَرَحَ عن زداءِ فِرعَونَ قُومَه أن 
َْرّبتمويهه في تفوس مَلَئه؛ فعمّلوا بطاعته بد أن كانوا متميِينَ لاتباع 
كرض راذا اكاك عله قله بوافا تمن الاتفال من حالة الال 
في حََلّع طاعةٍ فِرعَونَ والتَّاقُلِ في اتباعهء إلى التّعجِيلٍ بالاميثال له» كما 
بك لل لني قا مولس عا رن دقفت ع ل ديرا 
إلى الٌصِديِقٍ بما قالّه بعْدَ أنْ صِدّقُوا موسى في تفوسهم لما رَأوَا آياته نزولا 
ورَفْكًَا". 

- والسّينُ والنَّهُ في قوله: 9 كَسْتَحَفٌ * للمُبالّغة في (أحَفّ)» مل قوله 


00 


تعالى: يما أَسَْرَلَهُمْ ألشَِّطنٌ 74" [آل عمران: .]١55‏ 

- وجملة مهم كنا مسقن 6 في مَوضع الأ لجُملة مااع 4؛ 
فإنَّ كونّهم قد كانوا فاسقينٌ أمْرٌ يي ضَرورة أنَّ موسى عليه السّلامُ جاءهم 
فدّعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عِبادةٍ الأصنام» فلا يََنَضي في المّقام 
تأكيدٌ كَونِهم فاسقينَ» أي: كافرين. والمعتى: أَنّهِم لجا درا لطاعةٍ رَأْسِ 
الكُفرِ؛ لِقَربٍ عَهدِهم بِالكُفرِ؛ لأنّهُم كانوا يُوَلّمُون فِرِعَونَ» فلمًا حَصّل لهم 


درقى 


تو ثفن شأنه جع قوسي عليه الكلام :لم يَلبُوَا أن وجهوا إلق ظاغة وَرَكَوَنَ 


.)7717 777 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)7709 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


وو الى الى :ل كما اسار نتَمَمَنَا مِنَهُرْ دَأفْرَفسَهُمَ ميت #هَجع ته 
سَلَفَا وَمَتَلَا لكخرينت * 

- في قَولِه : :9 فَلَمَآءَاسَفُونَا © إيجازٌ؛ لأنَّ كونَهُم مؤي : ينَّ لم يَتقَدّمْ له ؤكرٌ 

حتَّى يُبتَى أنه كان سيا للانتقام منهم؛ فدلَ إناطةٌ أداة الّوقِيتِ به على أنه قد 

لماو لد ار ات اراي 

- وإِنّما عُطف مِإكَكْرَعْسَهُمْ ‏ بالفاءِ على مِإأنتَمّمَنا منَهُرَ ‏ مع أنَّ إغراقهم 

د نا لأنَّ فِعلّ (انتَقَمنا) مُوَوّلُ ب: قدَّرْنا الانتقامَ منهم؛ 

0 عَطفف م كَأَغْرَقَسَهُمْ ** بالفاء كالعطف في قَوَلِه: 96أن يَقُولَ له كن 
وت 4# [ريس: 7. وإما أن تُجعل الفاءً زائدةً؛ لتأكيد تَسَبّبِ هِءَاسَمُومَا 6* 


في ا 


- قوله: «إومكلا للخرينت 4 المَكَل: النّطيرُ والمُشابة وأُطلِقٌ المَكَلُ على 
لازمه على سَّبِيلٍ الكناية» أي: جَعَلنَاهُم عبرة للآخرين؛ لسن أنَّهُم إِنْ 
عَعَلوَا ول ععلهم أضناريع بمثل: ما أصنارهم»:ويتجو ل أن يكوة الفكل هنا 
بِمَعنّى الحَديث العَجيب الشَّأَنِ لني ين انس د الأمثال» أي: 


3 ٍ- 7 و و 
22 0 0 مو وس ع 6 
جَعَلنَاهم للآخرين حديثا يتحد بو ل به ويَعظهم به محدتهم 


19) تنظو (ل(تفسيز ابم غ اهشورع ووه رسو عن رؤغرات القران)) لدرويش 40م 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ 5 77). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 775, 73780). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”97)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(710/10). وييّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 0-/117). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


كح 5 
206 (م سور ُ الرَّخْرّفٍ - الآيات (/اه-50) 


بك 


الآيات (لاه-30) 


. 3 اعد مقق إك واتايقة توت ا( وكالوا لقا 
أ شر نط4 لك إل جل بل هر كوم حَصِمُون (00) إن هْوَ إِلَّا عَبَدٌ أَنعَمَنَا عليه 
وحَعَلَنَهُ مكلا [ لب إِسَرَِ يل م (5) وَلْوَ عَم َعَلَنَا حر ا يكذ لقي تئر 5 
وَإِنَهَ لَعِلَمٌ ِْسَّاعَةٍ قلا تمارد نر دل هذا صِرطٌ ل سَتَقِمٌ (50) وَلايصدك 
ا 6 0 د 
أي لكم بعص الى عونم تومه وين (7) تله هو وق وير تأعبدوة 


20004 2 


عدا اط د تتتيبة ( تاختلت الكدن اب من يتنهم فوص جل لوك طلم يَنَعَدَان 
58 © 
يَوَوِ لير (55) 4. 
غريب الكلمات: 
> خَْ 7 تس 5 فرك 19 .خيس 7 تر لل و 
#إيصِدُوت *#: أي: يَضجونَ» وقيل: تضحكون. يُقال: صَدَّ يَصدٌء وذلك إذا 


))(7 


11 4 أي : شّدِيدو الخصومة؛ وأصلٌ (خصم) يذل فلن التعارعة 1 


حلمو ٍِ_ عض » أي 21 2 9 00020 
(خلف) دفن نوو ء شّيء بعد شيء يقومٌ مُقَامّه 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)571١/7١(‏ ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: 2255.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2387)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 47/5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 55 7), ((تفسير ابن كثير)) 
(/ “777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2791» ((تفسير الجلالين)) (ص: 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57///70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١8177/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »2)358/7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7586). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 570 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)75١١‏ ((البسيط)) - 
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0 بر عاط كيولا وا ولا لشجكرا هرقن لمر لف 
ال ون الناة رامة هع موي قاف رن مقيفيك 


3 
0 
3-2 
00 
5 


ٍلك تك أي: الطّوائفُ والفرَقء والحزبُ : الجماعة من النّاسٍ يأو خا 
فيها غِلظ والطَّائفةٌ من كلّ شيءٍ حزبٌ وأصلٌ (حزب) ع َجَمع الشّيء ا 

المعنى الإجمالي: 

0 تعالى مُخبرًا عن تَعنْتَ المشركينَ» تدهم العناد والجدل: ولما 
لو ع لل ان ال وه 
تعالى» وجادّلوا بعبادة النصارى إيّاه؛ إذا قَومُك -يا مُحمَّدُ- تَرتَفِعٌ لهم جَلَبةٌ 
وضَحِيحٌ؛ 4 فرحا وضَّحكا؛ لظنّهم بأنَّهُم قد ألرّموك بِحُبتهم له 
ارك ان عي ل نز رن ا كل إلى افر او لا ااا 
النَّارٍ يوم القيامة؛ لِما تَثْلوه علينا من قَولٍ رَبّك: :9 إيَحَكُم وَمَاتصَبَدُوت من 


- للواحدي (59/70). ((المفردات)) للراغب (ص: 595). 

»)٠١92١١١ /5( )»((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 5٠٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:757).‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57754 )» ((البسيط)) للواحدي 07١ /7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 02777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 297. ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /97). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 55)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 399)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)7377١/5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75٠١‏ 
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دوت سه حَصَبٌ جَهَئَّمَ 6 [الأنبياء: 44]؛ فقد رَضينا أن نكونّ نحن وآلهدّنا في 
الثّار معه! 
فلا تهت -يا مُحمَّدُ- بما قالوه؛ فما ضَرَّبوا لك هذا المَكّل بعيسى إلا من أجل 
41 عش 2 5 و 7 
مُجادَلتِك بالباطل» بل هم قوم شديدو الخصومة والجدالٍ بالباطل» لا يريدون 
الدن, 
ل لل 2 500 7 00 ف 
ثم يبين الله تعالى حقيقة عيسى عليه السّلام» فيقول: ما عيسى إلا عبد من 
غياذنا انها عليه ككمة النزة وجكلناه اند خحفييه لعن سانيا -: 
37 و 275 - - 3 ع و ص 
ثمَّ يقول تعالى مبيّنًا كمال قدرته: ولو نشاء لجعلنا منكم مّلائكة يَخلفون 
7 7 0 محم اه 1 2 ع 2 34 0 0-9 
فلا تَشْكُوا -أَيّها النَّاسٌُ- في مجيء القيامة» وأطيعوني؛ فهذا الذي أدعوكم إليه 
- م 20 2 1 43 3 5 5 
طريقٌ مُستقيمٌ مُوصِلٌ إلى الحَنٌّء ولا يَصرفنّكم الشيطان عن هذا الصّراط 
المُستّقيم؛ إِنَّ الشَّيطانَ لكم عدو ظاهة العدااوة: 
1 و - 
92-7 طان 2 كانه ىد شاه 0 0 3 
ثم يَحكي الله تعالى جانبًا من قصةٍ عيسى عليه السَّلام مع قومه. فيقول: ولمَا 
3 ع 
جاء عيسى بالذلائل على صِدقِه قال: قد جتتّكم بالجكمة. ولأبَيّنَ لكم بعص 
الذي تَخْتَلفُونَ فيه. فاتّقوا الله بامتثالٍ أوامره واجتناب تواهيه. إِنَ الله رَبّي ورَيُكم 
فاعبّدوه وَحْدَه هذا طريقٌ مُستَقِيمٌ لا اعوجاج فيه. 
ل و 
ثم يُبيّنْ الله تعالى موقف أهلٍ الكتاب من دعوة عيسّى عليه السَّلامٌ فيقول: 
1 4 ار 03 : .2 2 
فَاختَلّمّت فِرَقٌ اليّهود والنُصارى فى عيسى؛ فكَمّر به اليَهود» وغلا فيه النّصارى» 
0 3 ِّ 7 4 2 -ه 
ويل لأولئك الكُفَارٍ المُخْتَلفِينَ في شأن عيسى من عَذَابٍ يوم القيامة! 
تفسير الآيات: 
وما ضْرِتَ تخ مَرَيِمَ مكلا دا ملك ونه يصِدُّوت 50 4. 
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لقا را عر راض ل يوقا روزي سرت 
عنها بالوّجِوهٍ الكثيرة؛ فأوَّلّها: قله فى ركلا د ون اوجرا 46 
يف91 ] وكاليها: وه تعالى: «( وَيتَم جَعَلُوا املك ايبن هم عِبدُ اَمَك 
ِتنا # [الزخرف: 5 وثالتها لمان َكالوا لو هاه أ ا 4 
[الزخرف: ورابعها: لهال وكَالوأ ولا َل هنذا ألم 
َم 6 [الزخرف: ١7]ء‏ وخامشها: هذه الآبٌ هنا". 

وأيضًا لما ذكّر تعالى طَرَّهَا من قصّة موسى عليه السَّلامُ ذَكَرَ طَرَهَا من قصّة 
عيسى عليه السّلام7". 

حك الدزول: 

عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: ((إنَّ سول الو صلى الله عليه وسلم 
قال لمرَيشُ يا مع رّيشء لَه يس أحدَ يبد من دون افيه حير -وقد عَلمَتٌ 
ريش أن الُصارى تَعبدُ عيسى بن ممه وما تقول في شحئدا”-» فقلو: . يا 
محمد أَلَسْتَ تَرَحُمُ أنَّ عيسى كان نبا وعَبدًا من عباد الله صالصحًا؟! فلَئَنْ كنت 

صادقًا فإنَّ ارك عون د لاض اح 
مْثَلا إذا مَوَمُلككَمِنَةُ حَهُ بص يصِدُوت 014). 


.)579 5078 /571/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0785). 

() أي : وما تقول النصارَى في مد من عدم تضديقهم يبوّته. تنظر: ((الفتح الرباني)) للساعاتي 
/1١4(‏ >5 ). 

(5) أخرجه أحمد )١41(‏ واللّْظٌ لهء والطحاوي في ((شرح مُشْكل الآثار)) 417)» والطبراني 
١65/1١‏ (171710). 35 
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وعن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاء عبد الله بن الربَعْرَى إلى النبِيّ 
ىر فقال: يا مُحمَّدُ تَرَعُمُ أن الله أنول غلك هده الذية: 
« إِنحتُمّ ع وما السمتودة يق دونك امد سعي حور أخر لهذا لها وردوت #* 
ل الم والقية والملائكة و6 ونس اراب 
الل ليهو أوكل 0 في النَّارٍ مع آلهتنا؟! فأنزل الله عنَّ وجل : :< إنَأّيَت 
سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحْسَقَ ولك عَنَهَا مبَصَدُونَ #[الأنبياء: ٠١١‏ وتَرّلت: مول 
شرب أن مَرَسَوَ متلا دا ووملقفتة دوه 00 

- صحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7779/5)) وحَسّن إسناده الألبانُ 

في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (07708» وشُعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 


(ه/ 5م ). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (484) واللّفظ لهء والطبراني (167/17) 
(17179). والحاكم (9449). 


صَحَّح إسنادّه الحاكمٌ» وابنٌ القيّم في ((شفاء العليل)) »)2١177* /١(‏ وحَسّّن الحديتٌ ابِنُ حجر 
في ((موافقة فقة الحُبْر الحَبّر)) 177/7)» وقرّى إسناده شعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح 
مشكل الآثار)) (948). 

قال ابن عاشور: (لا ينكد هذا الوّجه إِلّا ما جرى عليه عَذُ الُوَرِ في ترتيب التُولٍ ين عَدَ 
سورة الأنياء التي كانت يها سب سَبَبَ المنجادلة- مُتأخرةٌ في الثّرولٍ عن سُورة الرّحَوْف» ولعَل 
تصحيح هذا الوّجه كلى :5 واكك لهل أو سكل مور الأنبياء مُتأَرةً في التّرول عن 
شُورة الرُخرْفِ بل يَجِبُ أن تكونَ سابقةً؛ حتّى تكونَ هذه الآبةمُدكَرةبالِصَّةٍ التي كانت سَبَبَ 
رول سورة الأنبياء» وليس ترتيبٌ التْولٍ بُمتَّقٍ عق عليه» ولا بِمُحَقَّقِ السَّتَد فهو يُقبَلُ منه ما لا 
عاض له على أنه قد تل الي ثم تلحَنُ بشورة تلت قبلهاء فإذا رجح أن تكونٌ سورةٌ الأنياء 
تولك قل شوو الأعرف اق الجواك القاطم لابن الى فى كله عقالى هذ لإ اريت 
تلق ونا لشو 2ع أزلية عم مذو 4 [الأنانة ٠١١‏ لالد يعني عَم لجرل قوق : 
بإ يحم وَمَاتََجُدُوبت من دوي آنه حَصَبُ جسم [الأنبياء: /4] لعيسى معلومٌ لِكُلَ من 
اوزاف لان الشكع فيه اثما سو إلى رودا التشرقين إلى تعبروالتضارى بد 
ويكونٌ الجوابٌ المذكورٌ هنا في سُورة الرّخَرْفٍ بقّوله: يِإمَاصَرَبْوءُ َك إِلَاجِدَلَا # جوابًا - 
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6 420 ا للقرآن اعريع )!4 
57 ال أ[ سه >2 وه 00 سد © 
القر ت 5 فى ا : 
.4 2 0 ب 3 5 - ل 2 
-١‏ قراءة #يصِدٌوت # بكّسر الصَّادء قيل معناها: يَضجون ويصيحون فرحًا. 
وقيل: بذ 104 00 
3 - قرام يدود بض م الصَّادء قيل معناها: يُعرضون. وقيل: القراءتان 
بمعنّى واحدء وهو: يَضحجُونَ. وقيل: القراءتان بمعنى يَضحَكونَ”) 
وَلَمَاضْربَ أن مَرَيمَ َكَل دا مَرَمُلكَمِنْهُيَصِدُوت (4)50. 


عي ا اا ار 1 9 فد ا ل ا ا ا ىال 
أي: ولمًّا ضرّبَ المشركون عيسى بِنّ مَرِيمَ مَثْلا للآلهة التي تعبّد من دون 


د إجماكاء أي :ما أزادوا به له الحويةة نهم لا يخفى عليهم أنَّ آية سُورة الأنبياء تُفيدٌ أنَّ 
عيسى ليس حَصّبَ جَهِنَّمَ والمقامُ هنا مقامُ إجمال؛ لأنَّ هذه الآية إشارةٌ وتذكيرٌ إلى ما سَبَق منّ 
الحادثة حينَ تُرولٍ آبة سُورةٍ الأنبياءع). ((تفسيرابن عاشور)) (737827710//570). 

(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمِرِوء وعاصمٌ. وحمزة» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(/75)). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 25» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 777). ((معاني القراءات)) للأزهري (7717/7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 189): 
((«تفسير ابن كثير)) /١(‏ ير العر كاي 1 
قال ابن قتيبة: (جإدا مَرمْلكَِنْة يِدُوت © يَضبُُونء يُقالَ: صَدَّدتُ أصِدٌ صَدَا: إذا ضَجَجتَ. 
و«التَّصِديةً) مده وعيو: التَصفيق):((غريب القرآن)) (ضنة +28 ). 
وقال ابن كثير: (قال غيرٌ واحدٍ عن ابن عبَّاسِء ومُجاهدء وعِكْرمة» والضَّحََاكء والسّدّي: 
لسشكرة: اي أعب و ا بزلك) ((ضبير ابن كي )) 00 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5) ((معاني القرآن)) للرَّجَاجٍ 
.)5١177/5(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 777): ((معاني القراءات)) للأزهري (57/ 0751377 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5787). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 177). 
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ال تتا تميق عبذه اللمنار انتج جيه تدكا صل اله ليوب له 
الذي أخبرهم بأنّ كلَّ ما عبدَ من دُون الله فمآله النَّارٌ: إذا قَومك -يا محمد ة 
27 سيا 
الشّبهة الباطلة» وأ نهم ألرّموك بِحسَّتهم الواهية(©! 

« وَعَالوا لهم عبد ا ار لك إلا لا بل هعم حصكود (412. 
٠«‏ وَمَالوا معنا حيرأ هو 4. 

أي: وقال أولئك المُشركونَ: أآلهدّنا خيرٌ أمْ عيسى» فإن كان عيسى يَدَحُلَ 
الثَارَة فقد رَضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه؛ لأنّه خيرٌ من آلهتنا”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7249): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 9177)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) »)8١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 579)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45): 
((تفسير السعدي)) (ص: 77/8)) ((تفسير ابن عاشور)) (7379-1715/570): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 0177 175). 
قال الواحدي: (أكَُالمفسرينَ على أنَّ هذه الآيةنزلّثْ في مُجادلةٍ ابن الَرَى مع الي صلى 
الله عليه وَسَلم 2 تعالى: 3 إِيَحَكُمْ وَمَاتعَبدُوت ين دوت أله 4 [الأنبياء: 44] 
الآية). ((الوسيط)) (78/5). 
وقال الشنقيطي: (قال جمهورٌ المفَسّرينٌ: هو عبدٌ الله بنُ الرَْرَى السَّهُميٌ قبل إسلامه 
ولَمًا ضَرَب ابن البَرَى المذكورٌ عيسى بنّ مريم» فاجأك قومك بالضّجيج والصّباح والضّحِكِ؛ 
فرحا منهم» وزعمًا منهم أن ابنّ الربَْرَى حَصَمَكء أو فاجأك صُدودُهم عن الإيمان؛ بسَبّب سيت 
ذلك المَثلٍ. والطَاهر أنََفظة ين 4 هنا سبي ك) ر( قو ايان 0 
قال السمعاني :لوقي الآية ول 2ه وهو أن النَِّيّلماذكَرَ حديتٌ عيسى لفَرّيش, وأنَّه خلَقَه الله 
تعالى من غير أب, كما خلقَ آم من غير أب, وذكرَ ما أظهَرَ على يده من الآيات- ينعت 
0 يَضحَكونَ» وقالوا: ها يوي وحن ون وكر سين إلا أن نَعَيْدَه كما عبَدّت النّصارى 
عيبا وهذا قل مجاهن): ((تششيز التسحانق)) (1111/5): 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 7249)» ((تفسير الرازي)) (717/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 45)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 777): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 177). 3 
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يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


أي: ما كر لك كَقَارُ قيش -يا مُحمّة- هذا المَكَل بعيسى وتشْبيهّه بآلهت 
إلا من باب المُغاّطة بالباطل؛ لقصد مُغابتك”©. 


غك تصئرة 4. 
أي : هم لذ يدون 0 ا الك وماق وإِنّما هم قَومٌ 000 
الخصومة والجدال بالباطل؛ ف ون الحَقَّ مع ظُهوره لهم» ومّعرفتهم بأن ما 


0 


- قال الشنقيطي: َعَم ابن ابر أن كَلام الي صلّى الله عليه وسلَم لما اقتضى مساواة 
الأصنام مع عيسى في دخو الَارِ مع أنَّه صلى الله عليه وسلم يَعتِرفُ بأنَّ عيسى رسولٌ الله 
أنه ليس في النَارِ؛ِ دَلّ ذلك على بُطلانٍ كلاه عندّه). ((أضواء البيان)) (/9/ 178 .)١75‏ 
وقال أيضًا: (التَحقِيقٌ أن الضَّمِيرَ في قوله: هو راجعٌ م إلى عيسى لا إلى محمَّدٍ -عليهما 
الصَّلاةٌ والسّلامُ. قال بعض العلماء: ومُرادُهم بالاستفهام تفضيل مُعبوداتهم على عيسى. قيل: 
اهم يدوق الملايكة الهة والملاتكة افصل عندهم من عيمين» وعلى هذا فمرادهم أذ 
عيسى عُبِدَ من دون الله» ولم يَكُّنْ ذلك سببًا لكونه في النَّارِهِ ومعبودانّنا حيرٌ من عيسى؛ فكيف 
تَرعُمُ أنهنم في الثاز؟ [نوقال بعض العلماء: أرادوا تفضيل عيسى غلك الهعهم ٠‏ والمعتى عل 
كاذ انهم بكرازن د مس تفز ون اليد أ ترقيي ماك تراط ترعم لاقي ذا بمتتضين 
هوم ما تَُلوه من قوله : 38 نكم وَمَانكَبدُوت ين دوين أله حم ب حَسَب جَمَثمَثْر هافوت » 
[الأنبياء: وعيسى عَبدَهالصارى من دون ال فدّلالة قَوِك على أن عيسى في الارِ مع 
اعتِرافك بخلافٍ ذلك يدل على أنَّ ما تقوله من أن وآلهَنا في الثّار: لبس تك أركاا) ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)١77.01575‏ 
وقيل -بناءً على القولٍ الثاني في الآية السّابقة أنَّ الي لَمّا ذكر حديتٌ عيسى قالوا: ما يُرِيدُ 
ُحمّدٌ من كر عيسى إلا أن تيده كما عبّدّت النُصارَى عيسى- قيل: إِنَّ معنى ا ءَألِهَعَا تود 
هوه أي: مُحمّدٌ فإذا كان مُحمدٌ يَطلْبُ أن تَعبدَه فنحنٌ تَبدُ آلهَتنا فهو سؤالٌ تقرير نَأ آلهتهم 

يرٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (218/70» ((تفسير السمعاني)) .)١1١١/8(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 073577 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2770. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
10 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2157)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017218 ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 75794). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)١75‏ 
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<2 ار سور هُ الرُّخْرّفٍ - الآيات 
3-3 


يُظهروته من مسج مجر شب باطلة"! 

كما قال تعالى : 35 وبحد أو أُوأ يألْبطِلٍ لِيدَحِصُوأ به ل # [غافر: ]. 

وعن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء عن لين صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ أبمَض 
لاا 1 0 ل 

0 عَذ يمنا عكه 0 


أ لعفيس إلاعة دن عاضا اعتنا علدب الايسان والشرةوالرمتالة وتابيدة 


كما قال : 0 0 َالَ أله يِيسى أبن مرْي كر نعمت علي عل !د يكذ 
٠ 2-7 2 2‏ مجمد جد رمع 
1 3ب يِرُوجح ١‏ س تكلم ألنّاصَ فى الْمَهَدِ 3 وإِذ عليداف الككين 
رصح سح ل يه 5 الى ا 0 سس 0 2 الور 7 
وال والررية لم5 ال يه اق ير بإِذفي م فيها 


1 


صرح ماع 


5 
00 و مان دتري الحكي الس 5 وَإِدْ حي اموق بإ 


و ل ا ”3 7 سم ماد احج د سه صرح سن سم ا 0 ح سل سسم سه 
ل م دم : ع 0000-6 بح جوء رج 2 
حكففت بئ إسرءٍ يل عنك إذ جئتهم بالبيناك ل الذين همروا منهم إن هنذا إلا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5717/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )2٠١ 5 /1١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١/10‏ (تفسير ابن عاشور)) (70/ 5٠‏ 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 1717). 
0 الَألَدّ الخَصِمْ: أي: السَّدِيدٌ الخُصومة المُولَمُ بها. الألَدٌ: مأخوذ من لَدِيدَي الوادي» وهما 
افا الات كلما احتّحّ عليه بِحُْجَّةٍ أَحَذْ في جانب آخَر. والخَصم: هو الحاذق بالحصضومة 
والمذمومٌ هو الخُصومةٌ بالباطِل» في رفع حقٌء أو إثبات باطلٍ. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (15/ 0115 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (3/ 447 ). 

(9) رواه البخاري (/7551)» ومسلم (/515). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27579/70) ((تفسير القرطبي)) ))2٠١ 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
2737710 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 01 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ا/ 17181117). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


سِحَر ميت # [المائدة: .]١١١‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


أي وجعلنا عيسى آبة ودّلالةَ وحبةَ لني إسرائيل» يَستَدِلُونَ بِخَلْقِهِ من غير أب 

على قذوة الاعالى على خأق فايثنا وليسن هو ابثا نه كما ترَعغ التصاري01] 
5 2000 عرز د ار ع عر كي 
كما قال تعالى: 9# وَحَعَلنا أن مرح وَأَسَُّة َايَةٌ #6 [المؤمنون: .]5٠‏ 
لي مسو سم ل رس سرك . صمح مي سم 2 
( و ككة نايك تنهككن الاي يتلثرة (4)05. 
ا عر إن 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

عم رباع و ه_- و - 8 - 

أنه لما أشارت الآية السّابقة إلى إبطالٍ ضَلالةٍ الذين رَعَموا عيسى -عليه 
السّلامْ- ابنًا لله تعالى» من قَصْره على كونه عَبِدًا لله نعم الله عليه بالرّسالةِ وأنّه 

ل 1 د رز 

عر لتق إشرانا 4 ني للق وابظال ما مانا كلكة الصلؤالة .وه ضاذلة 
بَعض المُشْرِكينَ في اذّعاءِ بنْوَةٍ الملائكة لله تعالى, المتقدّمٌ حكايتها في قَولِه 

ا 0 1 ع 1 
تعالى: 38 وَجَعَلُوأ ل ِنَ عِبَادِوء جْرّءًا # [الزخرف: ]١5‏ الآيات» فأشيرٌ إلى أن 
الملائكة عِبادُ لله تعالى» جَعَل مكاتهم العوالمَ العُلياء أنه لو شاء لَجعَلّهم من 
سُكان الأرض بدلا عن النّاس”©. 

200212 ل راس سس . مح كي سم 2 

:3 وَلَوْ مَك َناك مَلقِكة ف الْرْضٍ يكُلْفُونَ (460. 

35 ص 2 2 ور و ص 5 و 2 

أي: ولو نشاء لجَعَلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون في الأرض. فيَخْلفون فيها””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/70). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:7208). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751١/75(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1794/70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0179 ((تفسير ابن عطية)) 

25١ /0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 775). 3 
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ل 1 آي 20 2022 وه ل 
ونه لعِلَم ْسَّاعَةٍ قلا تَمكَرتَ يها وَأَتَيِعُونٍ هذا صرْط مُسَتَقِمٌ (400. 
ونه للم لسَّاعَةٍ فلا تَمَْرت يها #. 
لخ 1 ورك ذف كلت الكمات أيَلحردٌ عل 5 ناه 
1 0 2 ع 8 7 م ِ 
القاعة فوت كو أنه الام دقن محري لقان قإ نيا اله لأ محالة 00 


- قال ابن جَرَي: (في معناها قولان؟ أحَدُّعما: لو تَشاء لجعلنا بِدَلَا متكم ملائكة يسكنونٌ الأرض 
وَيَحلفونَ فيها بني دم فقَوله: يدك » يتعلقٌ ب ١بَدَل)‏ المحذوف. أو ب« كَلْمُونَ *. والآحَرٌ: 
لى اانا لجفلا فكي أن لوَلدْنا منكم أولادًا مَلاتِكةً يَخلفوئكم في الأرضء كما يَخلفُكم 
أولادٌكم؛ فإنًا قادرونٌ على أن تَحْلّقٌ من أولاد النّاس مَلائكة» فلا تُتكروا أن حَلَقّنا عيسى من غير 
والذ):((تفسير ابن جزي)) (557/7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: لجِعَلّنا بِدَلَا منكم ملائكةٌ: ابنُ جرير» وابنُ تيميّة ونسَبه لعامّة 
المفَسّرينَ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/7٠‏ 57)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/71/ 5١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7777)., ((تفسير السعدي)) (ص: 725/8). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهِدٌ» وقتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (70/ »)57٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ +18 ). 

رمك دمتيلى أذ المراك: لجكلباحآاها لوقا مادككة و لدوناسك «الرمتغرئ وانشصة 
أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0787). 


5 رحد . م كم ل دوو م 5 00 8 ِِ 
قال ابن كثير : (آ مَكهَكَ ف الْأَرْضٍ يخُلُْوَ © قال السّدّي: يَحْلّفُوئك فيها. وقال ابن عبّاس وقتادة: 


7 


يَخْلْفٌ بعضُهم بعضاء كما يَخْلّفُ بعضكم بعضًا. وهذا القَولُ يُستلزمُ الأوّلَ. وقال مجاهدٌ: 
تعقروة الأرف بدلك) سيو ان صني زمار ا 1 

كلظ تقس امل بن سلياك) )1 الرسيط)» ارحس ونا شير 
الزمخشري)) »)371١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 2777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 
ل 11). 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد؛ نُولٌ عيسى عليه السَّلامُ: مقاتل بن سُلَمانَه والواحديٌ» والزمخشري» 
وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

وممّن ذهب إلى هذا القولٍ من السّلف: أبو هَرَيرة» وابنْ عبّاس» وقتادة ومجاهدٌ؛ والحسَنُ» 
ف ال 5 ((تفسيوانة جرير)) 
(571/5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7375). - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


- قال الواحدي: (قال ابن عيّاسٍ والمفّسّرون: يعني: نُزولٌ عيسى من السّماء من أشراط السّاعة 
وأهوالهاء ويكونٌ النََّدِيرُ على هذا: ظّهِورَه أو نُولّه). ((البسيط)) .07١ /٠١(‏ 

وقال المناوز دق (قوله عرَّ وجلّ: مإَإنَهُ للم ِسَّاعَةِ # فيه ثلاثةٌ أقاويلَ؛ أحدّها: أنَّ القُرآنَ 
وام الخافك يمرمم تن لمعا والبجرا' . قاله الحَسَنٌّء وسعيدٌ بن بير الثّاني: أن إحياءً عيسى 
الترق: وليل علق الكاعة يعت الموى: قله ابن إنيحاف الثالث: أن روح يدقن ِل 
السّاعَة؛ لأنّه من علامة القيامة وول السّاعة. قاله ابن عّاس» وقتادة لتقام وَالشكاك 
وَالسُدّيٌ). ((تفسير الماوردي)) (ه/ 58). ّ 

وقال ابن جرير: (وقال آتَرون: الها الي في قوله: ينه # من ذكر القرآن» وقالوا: معتّى 
الكلام: وَإِنَّ هذا القرآنّ لَعلّمٌ للسّاعة؛ يُعلمُكم بقيامهاء ويُخبرُكم عنها وعن أهوالها). ((تفسير 
ابن جرير)) (90/ 38880 ). ١‏ 

وقيل: الإشارةٌ لمحمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممَّن ذكر هذا القول: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)51١‏ 

قال ابن جَرّي: اااي مرو باه تبي او مساو المي 21 مز ون اراي السّاعة 
يُوجبُ العلمّ بها ذ 1 فسْمّيَ الشَّرَطُ عِلْمَالحُصول العلم به؛ ولذلك قرأ ابن عنّاس: لعَلَمُ بقح 
العَينِ واللّام؛ أي: غلامة). ((تفسي ر أبن جزي)) (7/ 1): 

وذكر السعدي احتمالا قدّمه في تفسير الآيقه وهو أنَّ عيسى عليه السّلامُ ديل على السّاعة؛ لأنّ 
القادرٌ على إيجاده من أمٌ بلا أب قادِرٌ على بعث الموتى من قبورهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص:708). ْ 1 

قال الماوّزدي: (لإؤتل تررك يا © فيه وجهان؛ أحذهما: لا كوا فيهاء يعني: السّاعة. قاله 
يحبى بن سلام. الثاني : فلا تكَذّبوا بها؛ قاله السّدّيّ) . ((تفسير الماوردي)) (717/6). 

كَل الواحديّ عن ابن عبّاسٍ المعنى الثَانيَ» ثم قال: وقول ابن عيّاس جَيْدٌ؛ لأنَّ الامتراءً 
يُوصَلُ ب «في2 يقال : امترّى فيه» كقوله :ِمألعدِيَت 4 [مريم: 5 ]» وهاهنا وصِلّ بالباء؛ 
أنه بمعنى التكذيب, ومن شك في شَيءٍ فقد كَذّب به) . ((البسيط)) .)017١ /5١(‏ 

وممّن قال بأنَّ معنى : إل ترك يا 4: فلا تَضُكُوا في مجيئهاء فجمّل المزية بمعنى الشَّكُ: 
مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» وابن كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سلبان )قبي ا جري) عار )شير ان كين )زمار سير 
السعدي)) (ص: 07278 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 178). - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ىت - كك 2 
< سور وُ الرَّخْرّفٍِ - الآيات (لاه-ه” 6< 10 8 


سور م 


كما قال تعالى: :9 بل رَعَعَهُ َه َه وكا َه ربا حَكيمًا * وَإِن يِنَ هل لكك ِل 
ليُؤْمِكنبه- قبل موتو وَيوْمَ الْمِكمَةٍ يَكونُ عَليمَ سيدا # [النساء :دك ١1 ١9‏ ]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الل عنه» قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
الال شي لاروك ا زر امم ترس تيا مياه 0 
ا 


- وممِّن قال بهذا القول من السّلف #العندة بوالكلى فر (رشسسو الو عير ادا كنا 
((تفسير اغوي )031/201 
وقال البقاعي: (لإئلا تمتك 4 أي: تَشّكُوا أدنى شك وتضطربوا أدنى اضطرابء وتجحَدوا 
أدنى جحدء وتجادِلوا أدنى جدَّلٍ). («نظم الدرر)) (11/ 551). 

.)١150( رواه البخاري (7577) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 714)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) ))١41/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(311/5). ((تفسير القرطبي)) )2٠١1/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1577). 
قال الزمخشري: (!وَأنَيِعُونِ #6 واتّبعوا هّداي وشّرعي أو رّسولي. وقيل: هذا أمرٌ لرسول الله أن 
يقوله). ((تفسير الزمخشري) (4/ 051. 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا أمرٌ من الله باتباعه» بامتثالٍ أمره واجتناب نهيه: ابنُ جرير -كما هو 
ا ل ل 
(«تفسير الزمخشري)) »)757١/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/9 20787 ((تفسير ابن عاشور)) 
(555/7). 
وممّن ذهب إلى أَنَّهِ أمرٌ من الله لرسوله بأن يأمُرَ النَّاسَ باتّباعه: الواحديٌ» والقرطبيٌ كما هو 
ظاهرٌ كلامهما. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 74)» ((تفسير القرطبي)) .)1١1//15(‏ 
قال الزمخشري: («إهَدَاصِرَطٌ مُسَتَقِمُ 4 أي: هذا الني أدعوكم إليه. أو: هذا القرآنٌ إن جعل 
الصَّميرٌ في َإإِنَّهُ #6 للقرآن). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 571). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0-0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع م سوم سه 2 
:( وَلَاِيصُدَ كك الشَِّطنٌ إِنَّه لكي عدو مين (4405. 
د اوا “حبنن 

مناسَبة الآية لما قبْلها: 

76 7 م ع ع 7 ع 03 

لما أبلغت أسماعهم أفانينَ المَواعِظٍ والأوامِر والثواهي, وجَرَّى في خلال 
35 7 5 5 ع2 
ذلك تحذيرّهم من الإصرار على الإعراض عن القرآنء وإعلامهم بأن ذلك 
يفضي بهم إلى مُقارَنة الشّيطانء وأحَدَ ذلك حظه من البَيان؛ انتَقَلَ الكلامُ إلى 
نهيهم عن أن يَحصّلَ صَدٌ الشّيطان إيّاهم عن هذا الدّين والقرآن الذي دُعُوا إلى 
اتباعه بقوله: يِوَأتَيعُونِ هذا صر ُسَتَقيمُ #6 [الزخرف: ١1]؛‏ تَنبِيهًا على أنَّ 
الصٌّدودَ عن هذا الدَّينِ مِن وَسْوَسَةٍ الشّيطانء وتذكيرًا بعداوة الشّيطان للإنسان 
2 د 2 3 5 5 
عَداوة قويّة» لا يفارقها الدفع بالناس إلى مُساوي الأعمال؛ ليُوقَعَهم في العَذاب 
لما للقي 

وأيضًا لما حَتَّ الله تعالى على السّلوك لصراط الوَّليّ الحميد؛ حذّرّهم منّ 
اعدو التعين النفع ف الطوية فال 

3 وَلايضِدَ نك عط #6 

أي ولا تصرفك الشّبظان بوساويش عق هذا الشراط الفستقي؟ فصلا 
وال 0 ١‏ 

أي: إِنَّ الشَّيِطانَ لكم عَدُوٌّ ظاهرٌ العّداوة» حَريصٌ على إضلالكم. وبازِلُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 55 7. 55 7). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ .)551١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 518) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 777) ((تفسير القرطبي)) 
(27/17» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)» ((تفسير الشوكاني)) (147/5). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


فت - يا ط 
'( مرسورةٌ الرّخْرّفٍ - الآيات (10ه-50) )601 2 4# 
24 


جهدّه في إهلاككو”" . 


وس سحلو ره ١ح‏ 


0 7 6 1 ع سق لوعو 2د + و لوه 0 م دده 2 
كما قال تعالى: 3 إن السَيِطئنَ ل عدو فاغحِدُوه عدوا إِنَمَا يدعو حجري ليكونرا من 


2 
1 2 


أحضي السّعِبرٍ # [فاطر: 1]. 


بير © هر 


5 5 ا كا 00 عم 500 سه جه رع سخ اوقد 
وقال سُبحاته: «ألز أَعْهَد إلََكُمْ يبَىَءَادَم أن لَاتعَبُدُوأ السَّمِطنَ إِنَّهه لكر عَدُوٌ 


ع اده مموو ا 5 داس ر # ورمع )هه سه و جح 2 بي بسع وه 
مين # وَأَنِ أَعَسِدُوفِ هنذا رط مُسْتَقَيِمٌ # وَلْفَدْ أصَنَّ منكر جيبلا كديرا أفلم 5 و 


ام 01210011 12> >« ء وسش 0 م+ ح-. را د 2 ع لهم م 
وَلَمَا جَآهَ عسئ بِالْبَدََتِ َال هَدَ حِنْتَك بالْححمة وَلِأبيْنَ لكم بَعَصَ أأزى 


ص2 ساو له م 

6 و1 ٠.‏ 
دص سار 0 كه وسه لحك 
وَلَمَاجَآه سن بلست فَالَ قد قحك لِك 4. 


أي: ولَمّا جاء عيسى بالدَّلائْل الواضحاتٍ على صِدقِهء قال: قد جتتُكم 
بالشكموة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5750)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:720208). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25770» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
(١ 27 /1(‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 7775). ((تفسير السعدي)) (ص: 125/8). 
قال الماوّزدي: («إمَالَ قَدَحِمْمك يلْحَكْمَةٍ ‏ فيه قولان؛ أحدُهما: بالنبرّة. قاله السّدّي. الثّاني: 
بعلم مايُؤدّي إلى الجميلء ويَكُفتٌ عن القبيح. قاله ابن عيسى. ويحتيلٌ ثالمًا: أن الحكمة الإنجيل 
الذي أل 07 ((تفسير الماوردي)) (58/0). 
مهن اسفاز أن الحكمة مي الوه السمرفتذئ: والفعلبي» والبغوي» والتخازن» واي كنينه 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0777 ((تفسير الثعلبي)) (// 37/7)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ /171)» ((تفسير البخازن)) (4/ ١1‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 77) ((تفسير 
الشوكاني)) (5415/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5505/70). - 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


يي د 4 1 ص 
6 42 جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


جه صن عر 


وَليينَ 1 بن لزى َيه ©. 
م 3 0 
أي : : وجثكم لِأبيّنَ لكم بعص الذي تَحْتَلونَ فيه من أموركم؛ فأَوَضّحَ لكم 
القواتة واعلي لكوها خنن حو 200 


د لابُستطاعٌ تَقضٌهء ولايُدَع إلا بالمُعائدة). 
((نظم الدرر)) 10/ 555). 

ون المكدا د هن اند بولك يا فكي الدع م لت ودعت 
إلى هذا المعنى: ابن قُتيبةَ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77). ويُنظر أيضًا: ((درء 
تعارضن العقل والنقل)) لابن تيمكة (9/:** 7): ((الزد على المتطقيين)) لابن ثيمية (ضن: 
215 ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 770). 

وقال السعدي: («إمَد يِقَمَك بالَحِكمَةِ 4 التبرّة والعلم بما يُنبغي» على الوّجه الذي ينبغي). 
((تفسير السعدي)) (ص: 0/78. ١‏ 

ومن اختار أن المراد بالحكمة: الإنجيل: مقاتل بن سُلَيمَانَ والرَّجَاجُ» والعُليمي: يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ »)8٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 17 5)» ((تفسير العليمي)) 
(381/5). 

واختار الزمخشري وتَبعَه النسَفِي أنَّ المرادّ ميالْحِكْمَةٍ #: الإنجيلٌ والشَّرائعُ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 377)» ((تفسير النسفي)) (9/ 717/9). 

واخبار خلال الدِينٍ العضلة أنَّ المراد: الوه وشرائع مم الإنجيل. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 565). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75 /7) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7) ((تفسير القرطبي)) 
3155 ((تشيوايخ كذ ) زو جا 007 (صنيالتعدئ)) ذه 59 ((تسير 
ابن عاشور)) (705/ 5377 7). 
قال ابن عطية: (المعنى الذي ذهب إليه المجُمهورٌ: أنَّ الاختلاف بئْنَ النّاس هو في أمور كَثيرةٍ لا 
القع عند ينها انر أعزرةا رويط دودم اها ميكل لد لتر كل اونما نعف 
لييّنَ أمرَ الأديانٍ والآخرة» فذلك بعض ما يُختَلَفٌ فيه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17). 
وقال الشوكاني: َليِق ين لَك بحص الى تي فيه # من أحكام التّوراة. وقال قتادة: يعني: 
اختلاف الفِرَقٍ الّذِين تحرّبوا في أمر عيسى. قال الرَّجَاحُ: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إِنّما 
هو بَعضٌ الَّذي اختلّفوا فيه؛ فييّنَ لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: إِنَّ بني إسرائيلٌ - 
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أي: فاتّقوا الله بامتثال ما يأم مركم به واجتناب ما يُنهاكم عنه”". 


2 > 
2 


ننه هُوَ وق ورد مه مُسَتَقِيم (4)59. 
:1 إن لَه هو رق ورب دوه 44. 


لقال عن ادل لذي ينبغي إفرائه بالهاد: والطّاعة هو رَبي ورَيُكم؛ 
فاعبّدوه وَحْدَه ولا تَعبّدوا غَيرّه وأنا وأنتم مُشْتّركونَ في وُجوب ذلك علينا””". 


1# هنذا رده 0 ميقي 4. 


1 1 6 ١ ع‎ 

أي: عبادة الله وَحْدَّه وطاعتّه طريقٌ مُستقيمٌ لا اعوجاج فيه» مُوصل إلى الله 
للك وَضَوَائِه و 0 
«( تأختلت الُمراث من ينم ورت طكنا من عدا يو ير (4150. 


لاساترارة برطت 1 الوا رديه وقال أبو عُبيدة: إن البَعضٌ هنا بمعنى الكل 
كما في قوله: مِيْضِبَكْمْ بع الى يعِدَكُمْ # [غافر: 8 وقال مُقاتلٌ: هو كقوله: م وَلُِحِلَّ 
لَكُم بَعَضَ الى حر يط » [آل عمران: 0 يعني: ما أحِلّ في الإنجيل مما كان محرا 
في التّوراة؛ كلحم الإيلِء والشَّحمٍ من كل حيوان وصّيد السّمَكِ يوم السّبتِ واللّامُ في : ودين 0 

مَعطوفةٌ على مُقَدَّرء كأنّه قال: قد جتّكم بالجكمة لِأََلّمكم ياه و لِأييّنَ لكم) . ((تفسير الشوكاني)) 
(2115/4). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)8٠١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(؟/ 23١5‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5182411//5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 577)» ((تفسير القرطبي)) )223١8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 07337037 ((تفسير السعدي)) (ص: 7259). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5737/7). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 40277717 ((تفسير السعدي)) 
(ص:79). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 577)» ((تفسير القرطبي)) )223١/8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37337037/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 1259). 
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2 لق ترات اب من يتنوم 44. 

أي: فاخمَلقَت فرَقَ اليَهود والنّصارى في عيسى؛ فكمّر به اليّهودُ وغلا فيه 
الّصارىء فرَّعَم بَعضهم أنه ابن الله تعالى» ورَّعَم ب بعضهم أنه الله تعالى» ورّعَم 
آحَرونَ منهم أنه ثالثُ ثلاثة عيعان اليا كر لو ارا تا 


222 يله مطح سس ب 


كما قال تعالى: 38 و لا تَكونوأ كالدِبنَ تمركوأ وَاَحَتَلمُوأْ من بَعْدِ مَا جَاءهمْ ايت 
وَُولَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ # [آل عمران: 6 ]. 


وقال الله شبحاته: <<( قتَقَطَعُوَأ هر ينم ذا كل جز يما دم طون 4 
[المؤمنون: 07]. 

وعن مُعاوية ‏ بن أبي سّفِيانَ رَضيّ الله عنهماء قال: (الاإن رشو ل لفان 
عليه وسلّم قام فينا فقال: ألا إنَ من فلكم من أهل الكتاب افتَرقوا على تين 
وَسَبعينٌ ملهو وإن عه الملة يقر على لاط ومبعية : ثنتان وسَّبعونَ في 
النَّارِ وواحدة في الجنّة» وهي الماعة)) 0 : 


هوي ل ليت ظَلموأ مِنَ عَذَابٍِ يور ليو 4 


(1) نظن ((تطسير ابن جرين)) 0 بنك 510 نشت العرطي)) 41/150 (اتسيرابن 
كثير)) (1/ 37137)» ((تفسير السعدي)) (ص: 02779 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 
قال ابن تيميّة: (اختلف اليهودٌ والنّصارى فيه. ثم اختَلَقّت التّصارى فيه وصاروا أحزابًا كثيرة 
جدًا... فإنّ ليس في لمم أكبّرُ اختلانً في رَبِّ العالّمِينَ منهم!). ((الجواب الصحيح)) (؟/ 178). 

(1) أخرجه أبو داود (/5041) واللّفْظٌ له وأحمد (/179819). 
حَسّن إسناده ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (14/ 03777 وحسّّنه الألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود)) (4041)» وحسّنه لغيره الوادعيٌ في ((صحيح دلائل النبوة)) (/ا/01). 
وحدَيِثٌ الافقزاق ذويئ بالفاط تخظلتة: دك الحاقة يحض عرق كع قال: (غذة أتانية ثقام بها 
0 الحديث). ((المستدرك)) .)7١18/١(‏ وقال العراقي: (حديث افتراق 
الأمّة... أسانيدها جيادٌ). ((تخريج الإحياء») (7/ 970). 
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ا 
أي: فوَيلٌ لأولئك الكمَارِ المَُْلِفِينَ في شأنٍ عيسى من عَذَابٍ يوم القيامة"©! 
ل ل ل اي 1 ار 

لى :1 قا خَتلفَالدُحرَاب من بننوم فيل لد ذبن كفروأ من مَشجَ د يو وِعَظِيم #6 
الفوائدٌ التربوية: 
ل برع 14> كب سس 0 زم 0 
قول الله تعالى: يلما صَرَيُوهُ َك إِلَا جِدَلَا # فيه ذم الجَدَلٍ والجراء + والجدل 
1 و 52 5 7 0 3 

المذموم هو الجدل الذي يُوجبٌ تقريرَ الباطل”" أو ردٌ الحق ودفعه. أو لمجرّد 

الجدّل. 
الفوائدُ العلميّة للا 
-١‏ قَولُ الله تعالى : جل وَفَالوَاألِهَفُكا حَيْدُ أ هوا صَرَبْوه لك لاجدلا # عَبْرَ 

لسرم ل ا ضارب المكل واحِدٌء 

وهو ابن الرْبَعْرَى؛ لوجوه: 

7 و 01 ع 3 2 
الوّجه الأوّل: أنْ من أساليب اللّغْةٍ العربيّة إسناد فعل الرّجُل الواحدٍ من القبيلة 
إلى جميع القبيلة. 


الوجه الثاني: أن جميعٌ كفارٍ قَرَيشٍ صَوَبوا ضرْب ابن الزيعرَى عيسى مُثلاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)86١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 2٠١9‏ ((نظم الدرر)) 
للغاقي 4087010 » ((تفسير الشوكاني)) (4/ 555) » ((أضواء البيان») للشنقيطي (118/19). 
قال ابن جرير: 5 من عذاب يوم أليم عذابه: ووّصَفَ اليوم بالإيلام؛ إذ كان العَذابُ الذي 
يُوْلمُهم فيه» وذلك يوم القيامة) ((تفسير ابن جرير)) 20/١ ١‏ 
وقال البقاعي: (وإذا كان اليومٌ مُوْلِمَاء فما الطَنُ بعَذابه؟!). ((نظم الدرر)) (11/ 4760). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: “589). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)14٠‏ ويُنظر أيضًا: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
.)١72:- ١١9/0‏ 
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يي ص 4 1 ص 
558 ححككحك.: 


وفَرحوا بذلك» وواققوه عليه؛ فصاروا كالمُتمالئينَ عليه. 


الوّجِهُ النَالتُ: أن الفاعل المحذوفٌ في قوله: مِإوَلِمًا صرب أن مَرَيمَ متلا # 


-١‏ في قوله تعالى: بإب إِسَيعِيِلَ # إشارة إلى أنَّ عيسى لم يُبِعَتْ إلا إلى 
َي إسرائيل؛ وأنّه لم يَدْعّ غَيرَ بني إسرائيل إلى اتَّباع دينه» ومن اتَبعُوه من غير 
بي إسرائيل في عُصور الكُّفرٍ والشَّركِ فإنّما تقَلدوا دوه أنه ُقِذُهم مِن 
ظُلّماتِ الشَّركِ والوََئيّة والتّعطيل”" 

ا و رد وبي 
*- قَولٌ الله تعالى: مإوَإنَهُم لعل ضَّاَةِ # فيه نزول عيسَى عليه السَّلام قَرْبَ 


0 ل الله تعالى: 8 وَلَمَاجَه سن يدت وَالَ هد مَك بِالْحِحمَةٍ وَلِأَيينَ 


يه 3 


د سس 


كم بعص الى عَحَلُِوتَ يك فتاه يعون 6 فيه سوال ل لمي لهم مل الذي 


يَجِبٌ على الرّسول ثيه 

الوّجه الثاني: أن هذا البَعض الظاهرٌ -بما يُرِسْدٌ إليه ختامُ الآية- أَنَّه المتشابة 
١ 0 7‏ وو 7 2 1 1 0 7 8 - ّ 
الذي كفروا بسَبَبهء بيّنّهِ بيانا يَرّدْه إلى المحكمء ويّحتمل أن يكون بَعض المتشابه. 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 217 176). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)751١‏ 


(9) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7077). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)551١‏ 
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2005 
وهو ما يكونبَيانه كافيًا في رَدٌبقيّة المُتشابه إلى المحكم بالقياس عليه؛ فإنَ الشَّأنَ 
في كُلْ كتاب أَنْ يَجِمَعٌ المُحكمَ والمُتشابة» فا مهما لالس فنده والمُتشابة 
ما يكوثٌ مُلْبِسَاء وفيه ما يَدُدُه إلى المحكم لكِنْ على طريق الرَّمزِ والإشارة الي 
لا يذوقها إِلّا أهل البَصائر؛ ليَتبينَ بذلك الصَّادِقُ من الكاذبء الصاو الدى 
رَسَخ عِلمًا وإيمانًايرُدٌ المتشابة منه إلى المُحكم, أو يَعجِرٌ فيقول: الله أعله0©. 

الوّجهُ الثَالتُ: أنَّ الاتعالى أعلعه بن العصلّحة لم لُق يان كلما استلفوا 
فيه» بل يُقتَصَرٌ على التعض» ثم يُكمّلَ بان الباقي على نِسانٍ رَسولٍ يأتي من 
بَعدِه يبَيّنْ جَمِيعَ ما يّحتاح إلى البّيان. 

الوّجه الرَّابع : أن ما أُوحِيَ إليه من البيانِ عير شامل لجميع ما هم مُختَلفُونَ 
في حكيه. وهو يَنْنَظِرْ بَيانّه من بعدٌ؛ تدريبجًا في التُشريع» كما وَقَع في تدريج 
تُحريم الخَمرِ في الإسلام. ْ 1 

ا ل أن : المراة وز يض الرت ى حملن فيه : ما كان الاختلاف 

ل أحكام الدّينِ دونَ ما كان من الاختلاف في 37 الدّنيا©. 

الوّجهُ السّادسٌ: أنَّ المراد بالبععض: الكل 

6- د تل الا لين لَكُم م بَعَضَ الل ى كدت يدل على جواز تأخير 
البيان فيما له ظاهرٌء وفي ما يرجع إلى البيان بالنّسخ". 


0 ك» م 7 ساس ساسا 8 هه د لح عل 7 
5- قول الله تعالى: 8 إِنَ أله َه هو رق و54 دَأعَبُدُوةُ هندًا صر مسقي 4 فيه 


.)5777 /11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 57/7 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0١5 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )"( 
.)7 5/7/7 0( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ا راد 


الإقرارٌ بتَوحيد الرُبوبيّة؛ بأنَ الله هو المُرَبّي جَميعَ حَلْقِهِ بأنواع النْحَم الظاهرة 
والباطنة» والإقرارٌ بتوحيدٍ العُبوديّة بالأمر بعبادة الله وَحْدَّه لا شَرِيك له وإخبار 


عيسى عليه السَّلامُ أنه عَبدٌ من عِبادٍ الله» ليس كما قال فيه التّصارى: (إِنّه ابن الله 
أو ثالث ثلاثةِ!)» والإاخبارٌ بأنّ هذا المذكورٌ: صراطٌ مُستقيمٌ مُوصِلٌ إلى الله 
تعالى وإلى جَنّنه”" 


ارقي تولءشالي: لذ لاون قن ف تعدو هندًا رمك مُسَتَقيدُ 4 أنَّ 
الصّراط المُستقيمَ عبادةٌ الل ولا شك أنَّ نَ أهدى السب وأَفْوَمَها عبادة الله» وعبادة 
الداع انا قوع الراك اشح و 0 

- قَولُ الله تعالى: 32 وَلَمَاجَآهَ عد عسو بدت هَل قد فشك بالْححة وَلأَيينَ 


عو 5 از ها 


يعسن ادي امون فيه عار 0 عيدو هذا 


2 يرء -. وو رص جح ساس سا 2 2 سم عد ا 5 0 


صراط 2 فَآختَلف الأحزاب من يدنم فُويْلٌ ِلْذِ 
2 ال ل 0 أهل الضّلالة 
ايت أنيُخامرُوسَهم» وان نم يكن عالق بهامن قب إن عيسى بسك إلى 
قوم لم يكونوا يَدينونَ بالشّرك إذ هو قد بعت لبني إسرائيلَ وكلهم موَحَدوتَ. 
فلمًا اختلف أنْبائه ينهم وكَذّبّت به فرَقٌه وصَدّقه فَريقٌ» ثم لم يتَّبعوا ما أمَرَهم 
به- لم يَلبَوا أن حَدَدّت فيهم نحلة الإشراك”". 


أ مِنْ عَذَابٍ يور 


بلاغة الآيات: 
000 الل «وَلْمَا صرب أن مَرَيَ مَكَلَا ذا صوَملَكَهِنَهُ مِنَهُيصِدٌّرت 6 كلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)2707/1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7577/75). 
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4 
ب الرسورة الرَّخْرّفٍ - الآيات (/اه-50) 


5 


0220 


مُسَتَأئَف مَسُوقٌ لبّبانٍ نوع آخَرَ ون لجاجهم وإمعانهم في المُكابرة". أو مَطفٌ 
تكوون افاضيعى قرف وطناوهو عاك مات ون جكاية أقاونلهم: عرزت قن 
تداك لة هم عم اللين ضان الل علية وسلي :وهو تطندية وكمِهيد يبن يلي كولة: 
:3 وَلَمَاجَآءَ عِيسَ بِالْبيدَتِ ... # [الزخرف: 17] الآيات» الذي هو المَقصودٌ من 
عَطف هذا الكّلام على ذِكْرِ رسالةٍ مُوسَى عليه السَّلام”". 
- واقتِران الكلام ب (لَما) المُفيدة وُجودَ جُوابها عِندَ وُجود شّرطها أو توقيت 
يَقنّضي أنَّ مَضمونَ شَّرطٍ (لَمّا) مَعلومُ الحُصولء ومّعلومٌ الزّمان؛ فهو إشارةٌ 
إلى حَديثِ جَرَى بِسَبّبٍ مَثْلِ ضَرّبه ضارِبٌ لِحالٍ مِن أحوالٍ عيسى عليه 
السَّلامُ على أنَّ قَولّهم: مإ ءَالِهَعُمَا حَيُ آَم هُوٌ # يَحتوِل أنْ يَكُونَ جَرَى في 
اثناء لعجاو لاف كناو عبس وتعيل اذايكزه قدوة بسكا ذكية أحرى 
من شبَهِ عَقائذهم؛ ففي هذه الآية إجمالٌ ينه ما يَعرِفُه الي صلّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ والمُؤمنونٌ من جَدَلٍ جَرَى مع المُشركين» ويَزيدء ينا قَولّه: إن هو 


20 


ده 8 > ءوسو د لاد عا نر سق سبة جح زر اع خض 
إِلَّا عبد أنْعَسًا عَليّهِ وبَعَلئَهُ ملا لبق إِسَرَعِيلَ 74" [الزخرف: 4 ]. 


- قوله: مِإولَمَا صْرِبَ إن مَريمَ متا # الحاييل على صرب المَكّلٍ: الرّدُ على 

ُفْرِيَاتِهِم الثَّلاثِ في قَولِه: :9 وَجَعَلُوا له ينْ عبَادوء جُرًا... 4 [الزخرف: 

5] الآيات» وهو قَولّه: :9 أ مِأَتَحَدَ مما يل بات [الزخرف: له 

4 وقَوله: الهم يتيلك مِن عِل و‎ »]١5 أََهِدُوا َلَْهُمَ 4 [الزخرف:‎ (١ 

[ال كرفي 3 ]رليات المُتَخَلَلةٌ في الي مُتَصِلّاتٌ بَعضها مع بَعض 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (48/9). 


.)775 1/7 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


4 و ى ِ ص 
وت (#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


بالأفانين المتتوّعة"". 

- والتَبيرٌ عن قُرَيشٍ بعُنوان مموْمك #؛ للتَعجّبٍ منهم كيف فَرحوا من 

ل ان ليق أ علي اللخ سان اللا عليد ول :عمو اف اثر مسق 

عليه السَّلامُ أي: مع أنَّهم قَومُكء وليسُوا قَومَ عيسى ولا أنُباعَ دينه؛ فكان 

َرَحُهم ظُلمًا من ذَوِي القربَى ”© 

- و(من) في قوله: :(رإذا مك مِنْهُ يصِدُوت 4 تعلق ب« يصِدُوت 7# 

-على قول- تهنا عن تش لاوأ :يَضِدُون د ناشت ميل أى: :“من 

مدل أي: ضُرِبَ لهم مَكَلُ فجَكَلوا ذلك المكل ميا للطدةة: 

- وعلى راون به بضمٌ الصَّادِ- من الصَّدودِ؛ فهي م بِمَعنَى الإعراض» 

وَالمعرضن عنه 47 لظّهوره من المَقامء 5 يُعرِضون عن القرآن؛ 

ني اوقكوا بِجَدَلِهم أنَّ في القُرآنٍ تَناقضَاء وما غلى أن الضّعَّ لْعَةٌ في 
ضاوع (صَدَ) بتع ضعبل كر الصا وعلى قرا كيوك 6 

-بكَسر الصَّادِ- وهو الصَدٌ به بمَعنّى الضَّجِيج والصَّحَبء فالمَعنّى: إذا فُرَيشٌ 

قَومُك يَصخَبون ويَضِجُون من احتجاج ابن الرَبَعْرَى بِالمَثّلٍ بعيسى في قوله. 

مُعجبين بلجو وظّهور حُبّته؛ ِضَعفِ إدراكهم لمّراتب الاحتجاج*. 


-١‏ قوله تعالى: (١‏ وَفَانوا ر 6 و لك إَِّا دلا بل مز َو 
حَصِمُو 4 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١504 /١5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 7/5 /77). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (779/570). 
() القَلْجُ: الم والمُورٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 747). 


(6) تلظو ((اتيق أن ناشور )) 1/60 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


بت 3 
كم 51 59 ا © 
8 الرسورة الرّخْرّفٍ - الآيات (/1ه-20) ذا ف للك أت« 


- فول <( وكالرا مَك َه هر حكايةٌ طرف ين المَثلِ المضرُوب؛ 
ا ا 
جَْمِيعًا :لمعك ع تر شو وتلقّفُوها ين قم ابن الرَْرَى حينَ قَالّها 
للنّيّ صلى الله عليه وسَمَ فأعادوهاء فهذا حِكاة لقَولِ ابن الزتعرَى: إنّك 
تَرَعُمُ أن عِيسَى َي وقد عَبَدَنالنّصارّىء فإِن كان عِيسَى في النَارِة قد رَضينًا 
الكو واوا ف 01 
- قوله: 9 وَفَالْوَا اهمها حير هْوَ # حَكوا أنَّ آلهتهم خَيرٌء ثمَ عَنَّ لهم أن 
يَستَفهِمُوا على سَبيلٍ التَتَزْلِ ِن السخَبّرِ إلى الاستفهام المَقصود به الإفْحام 
وهذا الاستفهامٌ تقريريٌ للهلم بأنَّ الي يُقَصَّلْ عِيسَى على آلِهَيهم» أي: فقد 
لَرْمَكَ أنّكَ جَعَلَتَ أهلا للنَار مَن كُنتَ تُفَضّلّه؛ فأمرُ آلهتنا هين | 
- وقوله: بل هر وم حص مود ل دن 
وإظهارهم من الحُمبح ما لا يَعتّقدونه؛ تَمويهًا على عامّتهم”" 
_- 00 ال إن هْوَ إلا عبد أَََمََا عَيّهِ وَحَعَلئَهُ ملا لق إِسَوِيلَ * 
استئنافٌ مَسُوقٌ لتنزيهه عليه السّلامُ عن أَنْ ؛ُ شبد لديا فلن الأمينا نام 
بطريقٍ الرَّمِزِء كما تَطّق به صَرِيحًا قَولَه : ادبي سَبَقَتٌ لَهُمِ ينا اَلْحْسَىَ #* 
(الأجافة 3ن ] الي » وفيه تَنبيةٌ على بُطلان رَأَي من رَقَعَه عن رُتبة الغبودية» 
وتعريضٌ بقّساءِ رَأي مَنْ يرَى رَأيهم في أن المَلايكَدِِ وهذا على القَولِ بأ 


1 سح عر عر سس هه 


معنى قوله: ِوَلِمَا رب أبن مَرَيِمَ مَتَلَا # أي : ضربه ابن الرْبَعْرى حين جادّل 


.)7179 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ 20١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 6 ((تفسير أبي السعود)) )// 7 ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7894/76( 


40 انط (اانشين الورعاشوي)) ار 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


3 ل 6 . ص 
كت +4 رانتسير المحزر نشد اكع زه 


بح وو 


00 اومان لله عليه رسا تن لول 3 إيَحكُم وما نَعَبدُوت ين 


م2 ساس بو اص له 


دوت أن حصب جَهَنَم 7" [الأنبياء: 44 ]. 


- ولَمّا ذَكر ما يُشِيرُ إلى قِصَّةٍ جدالٍ ابن الرَبَعرَى في قوله : ©« إنَحكُم وما 


تعَبْدُوت ين دون أَسحَصَبُ جهنم [الأنبياء : 4ه ]ء وكان سبّب ب جداله 


هو أن عيسّى قد عُبدَ من دُون الله؛ لم يرك الكلام يَتقَضي دُونَ أن يُردفَ 
بتقرير عَُودِيّة عيسى لهذه المناسّبة؛ إظهارًا لحَطَلٍ رَأي الذين ادَعَوا هينه 
وعَبّدوه -وهم النّصِارَى-؛ حرصًا على الاستدلال للححق”. 


سح و نميا عَلكَه و 


- وفي قوله: #إإِنْ هُوَ إلا عَبَدٌ أَنصَمَنا َي وله ملا إسَوِ يل # فصر 
جع ات على سر تعفدو لليّدٌ على الّذِين رَحَموه إلهاء 
أي: ما هو إلا عَبِدٌ لا إلة؛ لأنَّ الإلهيّة تنافي العغبوديّة ثمّ كان ا امنا 
َيه 6 إشارةً إلى أنه قد فضّلَّ بنعمّة الرُسالة أي: فلَيِسَتْ له صوص مَزِية 


3 


على بَقيّة الرّسْلِء وليس تُكويئه دون أب إلا إرهاصًا©. 

4 - قونه تعالى: ( ول كقة عا سك تَليكَدَى الّْضٍ ُو 4 

- في قوله: :ل وَلوْ تََآةِ4 جُعِلَ شَرْطُ (لو) فِعلًا مُستَقبلَا؛ للدّلالة على أنَّ 
هذه المَشيئّة لم تَرَلُ مُمكنّة بأنْ يُعَوّضٌ للمَلائَكَةِ سْكتّى الأرضص©©. 


.)07 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)751٠ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: .)١1/5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)715١‏ 
والإرهاصٌ: ما ظهّر من الْخَّوارِقٍ عن الذي قبل ظُهوره. يُنظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) 
للمناوي (ص: 25» ((الكليات)) للكفوي (ص: 728)) ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 71/1). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 757). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


4 


0 


- ومعنى (من) في قوله: دك * البدليّة والعوّضء والمجرور في قوله: 
0 00 ل 0 م ٠‏ عزج بيب ٠‏ 
نكر مُتَعَلَقُ ب (جَعَلنَا) وقدّمَ على مَفعولٍ الفعل؛ للاهتمام بِمَعنى هذه 

لبَدَليّة لتتحَمّقَ أفهامُ السّامعين في تَدَّرها(". 

0 0 2 21 1 11 5 
- وجملة 6ف الْأَرْضٍ حُلْمُوتَ * بَيان لمَضمُونٍ شِبهِ الجَملَةِ في قوله: 
5 و 24 -ه م سر 
«إوعكٌ #6 وحذْفَ مَفعول يِإكَلفُوتَ 6 لدَلالَةِ لمعك # عليه. وتَقديمُ 
الجارٌ والمّجرور في الْأَرضِ #؛ للاهتمام ما هو أَدَلُ على كُونٍ الجُملَةٍبَيانا 
00 ن سك 04". 
3 7 2 7 +7 وو م سا سال ساس صر م سمه 20 

4- قوله تعالى: مإ ونه هلم ِسَاحَةِ هلمكت يبا وأنَِعُونِ هذَا صر مُسَتَقم : 
عَطف على جُمَلَةٍ :9 ونه ملك وَلِقَوَكَ ## [الزخرف: 44 ]» ويكونٌ ما بيْنهما 
مُستَطرّدات» واعتراضًا اقتضَنْه المُناسَبة؛ لما أشبعَ مَقامُ إبطال إِلَهيّة غير الله 
دلق الر تعدا قف 21 الونان إلن إقنانت أن االفرا نض اعرذ املق بذوبوهنا 
كَلامٌ مُوَجَةٌ من جانب الله تعالى إلى المُنكرين يوم البَعث. ويجوزُ أن يَكونّ من 
كلام لني صَلى الله عليه سل ©. 

1 ال ا الاي 0 0 3 و إبى سم 

- قوله: مإوَإِنَّهُ لعِلَمٌ لسَّاعَةٍ #» أي: إن عيسى عليه السلام لَعِلمٌ للسَاعَةَ 

أي: شَرطٌ مِن أشراطها تُعلَمُ به؛ فسَمّي الشّرطٌ عِلمًا لحُصِولٍ العلم به2©. 

عن يو امافية” ورا ل 6 ىا اه هزه سي ص لع د ا 20 

أو ضميرٌ المَذَّكر الغائب في قوله: #إوَإنَّهلعِلَمٌ َْسَّاعَةٍ # مراذ به القرآن؛ فييكون 
هذا تَنَاءٌ على القرآنء والثّناهُ على القرآن استَمد مُتَصِلًا من أوَّلِ السّورَة آخذًا بَعضه 


4 
(رسور هُ الرَّخْرّفٍ - الآيات (لاه-50) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 47 ؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7571١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(78/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 207)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (49/9). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


0 اماس بقوع الاق وإسناذ إلمة ا )إلى صقرن 
أن القرآن سَبَبُ اهل بؤقوع السّاعَة؛ إذ فيه الدَّلائل المُتََرّعَةَ على إمكان البَعث 
ووقوعه. كو إطلاق العلم ؛ بمعنى المُعلم» » من استعمال المصدّر 
ال ا ل 0 


يََّ ”5 


كِتابٌ من كُنّبٍ الأنبياء» وقد ناسَبَ هذه المُبالَعَةَ اتيم في قوله: 5537 
6 ل الها اياي لانت ون بج بكو 
(إنَهُ) ضَمِيرَ شَأنء أي أذالكم ا رلخي لعل انامس بقوع السّاعة(") 
- وعدي فِعل و لا تَمعررت يبا #6 بالباء؛ لِتَضْمِييِهِ مَعنّى : ل بهاء أو 
الباء بِمَعنّى (في) الظرفيّة ا 
- وححذقّت ياءٌ المتكلّم في مِإوََنَمُونِ 4 تَحفيفَاء مع بقاء نُون الوقاية دَليًا 
عليها"”". 1 
4 7 عي ا م 
”- قوله تعالى: 38 وَلَايصِدَنَّك السَّيطننٌ نهد ل عدو مين 
- وفي قوله: :لا وَلَايضدَكَكُم الشّيطانُ # صِيعٌ النّهي عن اتّباع الشَّيطانٍ في صَدَّه 
َاهُم بصيعَةنّهِي الشَّيطانِ عن أن يَصُدَّهم؛ للإشارّة إلى أنَّ في مُكتتِهم الاحتفاظً 
جل الا ع امور الا 
عن الَعة له بأبلغ يمن توجيه الي صلَى الله عليه وسلمٌ إل طريقة 
لم لمرو رم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 57 237 757). 
80 فلن ((اللنغيدو اسان( 02 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 54 ؟). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


بت ١‏ 
كم ايك 28 ١‏ © 
8 الرسورة الرخْرّفٍ - الآيات (/1ه-50) ذا ف شف أن( 


و سر مستا الابر فط عر ور 2 3 م و 9 9 1 
- وجملة #إِنَه1 د عدو مين 6 تعليل للنهي عن أن يَصدهم الشيطان؛ فإن 
2 .4 سر ا -ه اها 3 بع 3 3-072 ساءه ٠‏ 
شأنَ العاقل أَنْ يَحدَرَ من مَكائِدٍ عَدُوٌّ وحَرفٌ (إِنَ) هنا مَوقعُه مَوقِعُ فاء 
هرو م 3 
اللسيهقن .إفاد التعليل 2 


- قوله تعالى : 9 وَلَمَاجَه يس بدت َال عد يفشك بألْحكمة وَلِأيقَ لَك 


- قوله: و( وَلَمَ جه عست يلدت فَالَ قد يفشك بآلْحكمة وَِأَيَ لكمْ بعص 
ا 0 
على قِضَّةٍ إرسالٍ مُوسَّى”". وقيل: هو كَلامٌ مُستأتفٌ مَسوقٌ ليان تَعَذْتٍِ بني 
لزاني 7 
- ولم يُذكَر جَوابَ (لَمّا)؛ فهو مَحذوفٌ لدَلَالَِ بَقيّ الكلام عَلَيه ومَوقِعٌ 
عرف 80 :2ن تبس عنس بالتكاءت جنار عار ا لكا ميقا قل وقوه 
قوله: مِإإِنْ هُوَ إِلَا عبَدٌ 0 عَبَدُ أنْعَمَنَا عليه وَحَعَلئَهُ متلا لبق إسَرّةِ يل # [الزخرف: 
49 الآيّة أي: لما جَاءَهُم عيسَى اختّلف الأحزابُ فيما جاء به؛ فحُذف 
وات (لما)؛ لذن الكتهير هو كر ليه مويل لد نَل لَإَذِ ظلَموأ مِنَ عَذَابٍ يَوْوٍ 
لبي [الرخرف 00 نيد أن سََنَ لمم المبعوث إليهم الوْسْلُ لم 
يَختلف؛ انه لم يحل سول عن قوم آمَنوا به وقوم كَذبوه» ثم كانوا 7 
في نسبّة الشّرَكاء في الإلّهِيّة بمََاعِم م النّصارَى أنَّ عيسّى ابنّ للّه تعالى؛ فتمّ 
التكتاية: وا قا ورا له مُحَمّد صلَّى الله عليهم أجِمَعينَ؛ فحصّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7155).: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)٠٠١‏ 


.)750 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١١/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )9( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


في الكلام إيجارٌ دل عليه فال ريع" 

- وجملة «إمديفقك ياليكة 6ه يه لجْملَة لاجآ ِسىباْتتِ # ولَيسَتْ 
جَوابًا لشّرط (لَمَا) الذي جُعلَ التمْرِيُ في قوله: <( حتف الْدُحرَابُ م نيدو 6“ 
[مريم: 3"] وَليلًا عليه. وفي إيقاع جُملة لإم فثك ألِكمةٍ 4 ييا 
لجملة ب جَآء عِبسئ يلدت إيماء إلى أنه بادا بهذا القَول؛ لأنَّ شَأنَ أهلٍ 
الصّلالَةٍ أن يُسرعوا إلى غَاياتها ولو كانت مَبادئ الدّعوّة ثنافي عَقائدَمُم 
أي: لم يَدْعْهِم عِيسى إلى أكثرٌ من اتّباع الحكمّةٍ وبَيانٍ المُخْتَلَفِ فيه» ولم 
اخيك لذج ياف أصون شري ةالورا:: ورمع ذلك لو ا لدون لوه 


و سر فم 
مريع عنه وتكذيب 


- وابتداؤه بإعلامهم أنه م بالحكمة والجباق- وهو إجمال خال رساليةب 
ترغيبٌ لهم في وَعي ما سيلقر سيلقِيه إليهم من تفاصيل الذّعوَة المُفرّع بَعضُها على 


66 مهو 


هذه المُقَدَمَةِ بقَولِه: ماهوأ له وأِيُونٍ * إن أله هو رق ور4ئ موه 046 

٠.‏ 8 5 سو م لفون ع ورسو و 
- وفي قوله: ملإبَعص الرّى حرمو ِِ # تَهِيَة لهم لِقَبولٍ ما سَيْييّنُ لهم حِيئئِذٍ 
أومن بعل . 

500 . ل 2 كىن 000 ل م 
- ولم يذكَرْ في هذه الآية قوله المَحكٌ في قوله: «إوَلِدُضِلٌَ لَكُم بَعْصَ الى 
خْرْمَِنحَكُمْ 14آل عمرالَ: ٠‏ 19 لأن ذلك قد قال في مُقام آحَرَ والمٌقصوةُ 
لاحلاه لوي لبر دا 1 كل توا كدي ؛ هم كذّبوه في 
وَقت لم يدك لهم فيه أنه جاء بنّْح بَعض الأحكام + من التّوراق أي 6 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 27505 57 ؟7) 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (155/70). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 51 7). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


(لاه-هد) 


<2 ار سور هُ الرُّخْرّفٍ - الآيات 
في حال ظُهورٍ آياتٍ صِدقِه بالمُعجراتٍء وفي حالٍ انتفاءِ ما من شَأَنِهِ أن يثيرَ 
عليه شََكا("2. 
- وقرّع على إجمالٍ فاتِحَة كَلامِه قَولّه: واه يو 6ه وهذا كلام 
جامعٌ لتتفاصيل الحكمّة. وبيّان ما يَختَلُون فيه؛ فإنَّ التّقَوَى مَحاقَة الله”". 


- ويّمكِنْ أن تكون الفاءً في قوله: 635 فوأ أله لون 6 عاطِفَة؛ فيكونَ الكلامُ 
لع لاا ا سق على أنه يمه كَلام عِيسَىء ويُمكنُ أن تكونَ استتافيّة؛ 


رعس 


فيكونٌ الكلامُ مُستَأتَعًا من الله؛ للدَّلالَة على طريقٍ الطّاعَةٍ ومَحَجَِّها الواضِحَة 0 


00 


50000 ِنَم 1 مُسَتقيكٌ )4 


000 ل سس سس ا وأغيدوة 0 سس 0000 
- قوله: 38 إن لَه هُوَ رف ورب فَعبدُوهِ # بيانَ لما أمرّهم بالطاعةٍ فيه؛ وهو 
سَ ور 


اعتِقادُ التَوحيدٍ والنَعبّدُ بالشَّرائِع 6 . أو تَعليل لجُمَلَة م مَاتَفوا َه و عون 6* 
[الوؤخرت: ]و لأنّه إذا بت تَقمه بالبويئة 00 


0 56 


الله إلا مَن اعترَف برُبوبيّته وانفراده بها©. 
: ال ريه دمي يا 


20 3 


00 رو 00 ؛لمزيد الاهتمام 


0 نظو (ل(اتفتير او عا شور )1/0 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (587/570؟). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)٠١١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 01). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 5/7/7 7). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


باَب فإن المُخاطبين غَيرُ مُنكرين ذلك20. 
- وتّقديمٌ تفسه على قومِه في قوله : ج[ يد رَبك #' لقَصِدٍ سد ذَرائع العلوٌ 
في تقديس عيسى» وذلك من مُعجِزاته؛ لأنّ الله عَلِمَ أنّهِ ستَغلُو فيه فرَقّ من 
أتباعه» فيَزعمون بُنْوَّنَهِ من الله على الحقيقة”". 
- ومُوَعَ على إثباتٍ التّوحيدٍ للّه الأمْرُ بعبادته بقّوله: م«إاَأعبدُوهُ #؟ إن المُنَرد 
بالإلّهيّة حقيق بأنْ يُعبَدَ”". 

. آ مه شذء ي. ور 
- وقوله: ِو هْدَاض ره 7 مُسْتَقِيهدٌ # من تَتمّة كلام عيسى عليه السَّلام . أو استئناف 


من الله تعالى يدل على ما هو المُقضي للطَاعَةٍ في ذلك» وهو مُقَرّر لمقَالةِ عِيسَى 
عليه السّلاة©. 


جح سس هه 12111 مسح 2-22 فر »* ى مده 


وا :( مَلَتَلَفَ الْخَحْرَابُ من يتوم َوَيْلُ ّدرت ظَلمُوأمِنَ عَدَابٍ 
يوم لير # هذا التْريعُ هو المقصودٌ من سَوْق القِصَّةٍ مَساقٌ التنظير بيْن أحوالٍ 
الرّسْلِ أي عقب دَعِوَتّه اختلافٌ الأحزاب من ب توالانة لتيويدت البويبوالدين 
َقَلّدوا مِلَنهِ طَلبَا للاهتداءِء وهذا التَمْرِيعٌ دَليلُ على جَواب (لمّا) المحذوف» 


امه 


- قوله: اديت طَلَئُا مدان يور # فرّع على ذكْر الاخيلاني 
تَهديدٌ بوَعيد لين ظَلّموا بالعذاب يوم القيامة ة تَفريعَ التّذييلٍ على المُدَيّلِ؛ 
ف (الذين طَلَمو) يَشعل جميع دين أشركوامع الل عَيرَه في الإلهيّة؛ ا 
لتَركَ لَظْلْمٌ عظِيمٌ 6* [لقمان: .]١7‏ وهذا إطلاقٌ الم غالبًا في القرآن؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1706/ 4/8 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 40). ((تفسير أبي السعود)) (// 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (759/58). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


فعَلمَ أن الاختلافَ ين الأحزاب أَفضٍِ بهم أن صار أكترّهم مُش ركين؛ 
ا ررك في الماع ريو و لاف لتيل لاتارريياد 
روه اوم ا ل 5 5000 7 0 
بكون اليا يعم المَذيّل وغيرّه؛ فيَشْمّل عَمومٌ هذا التذييل مُشْرِكي العَرَبٍ 
المقصودينَّ من هذه الأمثالٍ والعبّر. وفي سورة (مريم) قال: د 


ب جب 
ره يط بجوو ات 


الْفُحرَابُ من بننوم ويل لد َلَِبنَ كفروا مِن مُنْبَدِ يَوَوِعَظِم * [مريم: 77]» فجعِلتٍ 

اعد ول ارو 1ن المي عن 1 شور لفون ا«اللده فور ورج 
النّصارى؛ ولذلك أردف بقوله: لك الطَدِمُونَ) لوم في صَللٍ مين 4 [مريم: 
لها أرية التحلض إلى انان امش ركين بعة نذا ر التضنااتى) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)50٠0‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


ىد د كل 1 ص 
56 #تصحصصمة 


الآيات (37-طنا) 


زع سبي 0 لح 2 عد اجرج بس لج أ كيو 
1 يتظرٌوت إلا ألسا عه أن تانهم ننه وهم ل عرو بح 0 الجا 


ا 2 ا 5 ةلد 


له اله هيه ل 
لكي وأنثد فيه يفوك () ويك 11 نه او ار مر هَايمَاككُثْرٌ تَعَمَلن 
10 لك فيا فككهة كير ينها أكون (4027. 

غريبٌ الكلمات: 

بَْمَهٌ : أي اليه :مقا ساة الشيء موعت لا سكي 8 0 


ولاه 6 جمع خليل» وهو الصّدينُ» ِنَ الل وهي: الصّداقة والمَودة؛ 
إذأنها تكلر ساق كو تكيا ناض لعدل) الكل يو تو أ 


0 تروت 4: أي: تُكرّمونَ وتُتَعّمون ونُسَرُونَ» والحَبرة: السّرورٌ وأصل 
(حبر): يدل على الأثّر في حُسنٍ وبّهاء”". 


35 نه واه 5 3 6 2 ع و 5 و2 
بِصِحَافٍ :#: جَمعٌ صَحْفْة وهي القضُعة العريضة» وأصل (صحف): يدل 


»)1١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١67 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 175 ). ((الكليات))‎ »)71777/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)507 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١65‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)359١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 55 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 079 /794). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 517/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1717)» ((البسيط)) للواحدي 
١‏ 
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7 
2 (مسورة الزّخْرْفٍ - الآيات 
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الدكرفة 


على انبساطٍ في شَيِءِ وسَعة”"". 

:اقب :#: جمع كُوبء وهو الإناء المستديرٌ الرَّأْسِء لا عَرُوةَ له (وهي ما 
يُمسَكُ منها) ولا خرطوم”". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مبيّنًا سن عاقبة الكزمد وسو عاد المكدبين هل جر 
نؤلاة ]لا القيامة نات قجاء ويه عافلوت19 الأصدفاء المتعازون على تمعاضي 
لله في الدّنيا بَعضُهم أعداءٌ لبتعض يوم القيامة إلا الذين انّقُوا ربّهمء فيقول الله 
لهم: يا عبادي لا حَوفٌ عليكم اليم ولا أنتم تَحرَّنونَ على ما مضىء وهؤلاء 
العباد هم الذين آمَنوا بآيات الله وعَمِلوا بهاء وكانوا مُنقادينَ لله تعالى. 

يقال لهم: ادمحلوا الج أنتم وأزوامجكم. فْكرّمونَ فيها وتَسعَدونَ. ويُطاق 
سور اك ‏ تضاو مكو الؤايها وركام يتنه من ألوان الطّعام 
اكرات روفي اللسكذ ها تحقييه الفقهع و باتك رويط متهي وهم فى الخد 
خالدون أبدًا. 

ا د 
من الصّائحات» لكم فيها فواكة كثيرة تأكلونٌَ منها ما تَسْتّهُونَه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١8(‏ 547))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75 07, ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 22747 ((تفسير القرطبي)) »)١١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (*/ /ا". 2١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 255)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي )١187' /١(‏ و(577/75). 
قل ابن عطة+(الاكوات: ضيرثٌ مق الأواق #الأنازيق إلدأتها لا آذانَ لها ولا مقابض). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 57). ْ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


:3 هَل يروت إلا ألسَّاعَةَ أن تأْنيهُم بَحْنَهَ وَهُمْ لا مَتْعْرُوست (4600. 

ما يَنتّظرو ايوم القيامة الذي يأتيهم قجأة وفع غافلر 805 

كما قال تعالى : ملعتف اموت وَالْارْضٍ لا تيك إِلَابَقَةَ #[الأعراف: /11]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الشطم ار دول الى الله 97 قال: 
((لتَقَومَنّ السّاعةٌ وقد نشّرَ الرّجُلانِ تُوبَهما بيتهما فلا يُتبايّعانه ولا يَطويانه! 
وم عه وقد انصرّف لوج بلقت" فلا يطته ولتويٌ شاع 
عو يط حَوضَّه”" فلا يُسقي فيه! ولتَّومَنَّ السّاعةٌ وقد رَفَع أَحَدُّكم أكلنه إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 5159)» ((تفسير القرطبي)) )23٠١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 27737 ((تفسير السعدي)) (ص: 0769 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 25051١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/7/ 179). 
قيل: المرادٌ بهم: الأحزابٌ المخْتَلفُونَ في شأن عيسى عليه السَّلامْ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
جريرء ومكيء والقرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2579/7١(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5795)» ((تفسير القرطبي)) »23١9/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(555/5). 

وقيل: المرادٌ بهم: كُمَارُ قريش. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سليمان» وابن الجوزي. 
وابن عطية» والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)6١ ١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57)» ((تفسير العليمي)) (1/ 0717 ((تفسير 
القاسمي)) (94/4*). 

وعدن دمت إلى الوم عه . يُنظر: اااي ا 

قال البقاعي: (لَمَا عَم الطَّالمِينَ بالوّعيد بذلك اليوم» فدَكَل فيه فُرَيشٌ وغَيدُهم؛ أتبَعه ما هو 
كات 6 اليا نيال الإسكواء ل . (انظم الدرر)) (10/ 00). 

() اللْفّحَة: الَاقةٌ الحلوبٌ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77/ 97). 

وي أي: يُطَينْه ويُصلِحُه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (770/ 47)» ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (// 5-017 7). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


لنت , :» وك 


4 
(مسورةٌ الرَّخْرّفٍ - الآيات 
وك 


فيه فلا يَطعَمّها!))2©0. 
عع 6 اوس عرواض ١‏ عام 50005 نا و مجووه 
1 الأخلاء وميد بَعَضْهُمٌ لبَعَضٍ عدو إلا الْمْتَّقِيََ 6. 
أن الله تعالى لما قال: 38 هَلْيتطرُو إلا السّاعَةَ أن تأيه مبَعْمَهَ #[الزخرف: 
7 ذَكر عَقيبَه بَعضٌ ما يَتعلَقٌ بأحوالٍ القيامة”". 
نهو عام رف نه مه روه م .0 
2 الأخِلاء يَوْمِيِذٍ بَعَصَهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا الْمَتَقِيتَ 4 
3 3 2 2 و 2 
أي: الأصيقاءٌ المتصاحبونَ على الكّفِرِ والمعاصي في الدنيا يكون بتعضهم 
0 ٍ- سر 5 يه 527 2 7 7 5 0 7 م 
أعداءً لبَعض يوم القيامة» ويتبرًابتعضهم من بَعض إلا الذين انقو الله فتآحَوا في 
7 7 7 > - 
الدنياء وتصاحبوا على توحيدٍ الله وطاعته ومَحيّته'". 


كما قال الله تعالى: 9# إدٌ را الي الشوا ين ارت ميقا وزاذا المتداب وتتطاة 
به الأمنات * [البقرة: 1 
وقال سُبحاته: 8[ وَهَالَ نما َعَحَذْث ين ذون آله وما مَوَدَةَ بَمِيَكُمْ في الْحَيَزةٍ 


م 


ألتَّارُ وَمَا حكم ين تتصرِيت #* [العنكبوت: 5؟]. 
وقال تعالى: 38 حَهَدَا جَاءَنا دَالَ يل بين وَبَيتك بعد الْميْرِقينِ فِنّسَ الْمَرِينَ * 
[الزخرف: 78]. 


وق كناذتوه فتن و الهس لشفت زشول الل مان الله عله 

(1) رواه البخاري (1907) واللَّفِظُ له ومسلم (5405). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)551١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 5159)» ((تفسير القرطبي)) )23٠١94/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 77307)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0719). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


1 .4 4 .4 0 3 0 2 3 ِ -ه 
وسلم يقول: ((قال الله عرّ وجّل: المتحابُونَ في جَلالي لهم مَنابرٌ من نور 
تخطيي ليون والشهداء))2. 

:3 يَنعبَادِ لا حَوَفُ عَلتكْه الوم ولا أنثْر تحرو (08) 46. 

أي: يقل الله تعالى يوم القيامة لأولئك المتّقِينَ: يا عبادي لا حَوفٌ عليكم 
: 00 ِ 20ت مضو 3 م ع 
في هذا اليّوم من أمرٍ مُستَقبَلِ؛ فإني أَوَمنْكم ين الأهوال والعَذاب» ولا أنتم 
تَحرّنونَ على ما مضى؛ فأنتم مُقِدِمونَ على ما يَسُرّكو”". 


عوك لير ادق ف الحيرن الذيااوي» الأشرو لا يديل 


مدوم فر ضح 


لمكو أل كرك 1 0 


وقال س انه إن أ أزرمح به ا وء ب مار د 


1 22101 2 رط ربوج :2 206 ا - 0 


سير دون 00 

د مو هت وو م > وو _ء 206 
الْفَرَعْ ك1 اللتجكة هذا رونك الى كيس 0 عدوت * 
[الأمياة لمر 


وقال عزَّ وجل: 8( وهم مه مسر دَلِكَ الوم وَلَقَهُمْ نصْرَه وسْرُورًا ‏ [الإنسان: .]١١‏ 


(1) يتطق ةنق الفظة »ومن كن إعمة على الاعتكول حن عايبهة بيفلاق'الكسد فإنّه تمت 
إوالقاض اسه كان ((مرقاة المفاتيح») للقاري (8/ 17107 ”7). 

(؟) أخرجه الترمذي (779450)) وأحمد (57080). 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وصّحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7140)) وصحح 
إسنادّه شعَيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (985/ 899 ٠١‏ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 551١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 2417 51/1) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7279)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 757). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)١5 ٠١/0‏ 
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ين َاممْوَأَايَا كبوأ تلت (46)5. 
أي: الذين آمنوا بآ ت الله ولول وا و 


ل ا ا ل 
أي: وكانوا ذومًا خاضعين لله منقادين لشرعه 


:( أَدَخُلُوالْجَنَه أشر وأروفك2 محبروت 8 46. 


ل منينَ؛ بشارةً لهم» وترغيبًا لعَيرهم في اللحاق 
بهم على وّجه فيه إجمالٌ؛ شَرّح ذلك بقوله”": 


م روع ومع سا هه 26 001 ب“ < - 
:3 أَدَحُلُوا الجن نشم ووفك حبرو (4600. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2541١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7778)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:769). 

قال الواحدي: (قال مُقاتلٌ: إذا وَقّع الحَوفٌ يومَ القيامة نادى مُناد: يا عبادي بِإلَاحَوَثُ 2ك 46 

يعي 737 1( : 3 الذي ءَامَنْوَ ييا 
حكانوأ مُسلِِتَ 4» فكي أهل الأديان رَؤوسّهم غير المُسلمينَ. قال أبو إسحاق [الرجَاج] 

ل في برد ع على النَّعتِ ل «عبّادي» ... وقيل: :3 ايد ءَامَنوَأ 6 ابتداء 

ووس على خثير يقال لهم: «ذ أَدَحْلُوا ألْجَنَدَ 4 أو يكونٌ الحَبَرُ ها يملَاكُ كيم 4 

ور اكرن لقم هم الّذِين آمَنوا بآياتنا). ((البسيط)) للواحدي (١؟٠/77).‏ ويُنظر: 

((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 807)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (419/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)55١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7728/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(517//10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /ا/ا4). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )اه‎ 0 


ندا 


1 3 0 5 4 1 - 1 
أي: ادخلوا الجئة أنتم وأزواجكه””"». فتكرّمون فيهاء وتِسَرٌونَ سُرورًا بالغا". 


ا ل ل ل سس ع لست ىو 1 2 


كما قال الله تعالى: 7 3 جَدتَ عدن يدخلونها ومن صلح من ءاباييم وازولجهم م ورتم 7 


[الرعد: 77 ]. 
وقال سُبحانه: :3 مروت َامَُوأ يلوأ ألصَلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصصةٍ يُخبرون» 17 
[الروم: ١‏ ] 


وقال عر وجلّ: إن أضحب اَبَْنَةِ لوم فى شْكُلٍ شَكهُونَ * م وََروجْهْر في ِكل 

)١(‏ قال الماوّزدي (فَوله عر وجل ١‏ اواك تبرت »فيه ثلاثةأقاويل؛ أحَدها :هم وأزواجهم 
المؤمناتٌ في الذّنيا. الّائي: وَمن يُرَوجُونَ من المخور في الآخرة. الثَالتُ: هم وقُرَناوُهم في الذّنيا). 
((تفسير الماوردي)) (7178/6). 
وممّن ذهب إلى القول الأوّل: القرطبئٌ» والبيضاويء والبقاعي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
كارذا »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (ه/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (40/8:/13). 
قال الشنقيطي: (قوله تعالى في هذه الآية: مِإَأروِفَيُ 6 فيه لعُلماء النُسير وجهان: 
أحدذهما: أنَّ المرادً بأزواجهم: نُظراؤهم وأشبامُهم في الطَّاعةٍ وتقوى الله. واقتصر على هذا 
القول ابن كثير. 
والثّائي: أنَّ المراد بأزواجهم: نساؤٌهم في الجنّة؛ لأنّ هذا الأخير أبلَمُ في اع واكا داق 
الأوّل؛ وَلَذا يعد 3 القرآن ذكرٌ إكرام أهلٍ الجنّة بكونهم مع نسائهم؛ دون الآمتنانٍ عليهم 
كرني ب أطراتين واتياحف في الطادة): ((أضواء البيان)) (1/ .)١57‏ ويُّنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 73378). 
وممّن ذهب إلى العغموم: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
قال السعدي: (أي : من كان على مثْل عَمَلكم من كُلّ مُقَارنٍ لكم؛ ؛ من روجة ووَلَدِء وصاحب» 
وقيرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/78. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 157)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(3011/13)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (578/11): ((أضواء 
الببان)) للفنقيطي (0/ 15135), 
قال الشنقيطي : (قَوله روم يت 4 أقوال العلَماءِ فيه راجعةٌ إلى شَيءٍ واه وهو أنّهِم يكرّموتٌ 
بأعظّم أنواع الإكرام واتها). ((أضواء البيان») (/ 57 .)١‏ 
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عَلَ الريك كن * كم فبَا فَكهَةٌ وَلم مَابَدَعُونَ # [يس: 5ه - 01]. 


ب>#< مج 2و 0 جع عا 


عو خم سير لي - ملاس : جل بم 
يطَافٌ عَلَييم بِصِحَافٍ من ذه اب وف مَاشَتْحَهيةَ الأنفس وَصلد لذ الاعيرت 
و 


ع 2 2 52 0 ع َ ع 

أي: يُطاف عليهم في الجنّة بقصاع من ذهب فيها أنواغ من الطعام» وبأوعية 
للشرب فيها أنواعٌ منَّ الشّرابِ(© 

كما قال الله سبحانه وتعالى: يطو عَم لدان عَدُونَ #* يأ ناب وَأبَارِيَ وك 
من من + لا يون عَنا ولا يفوت * وَفَكهَةٍ ينا تحرو * وَل طْبْرِِمَا ُو 16 
ا 111 


وقال سبحاته: 32 وَيْطَافُ علّهم باو من ةادا ب كانت عواردرأ * ادر بن فض دوو 


علهِم 


قرا #6 [الإنسان: 218 .]١5‏ 


١ - 5‏ 7 03 3 و 
وعن حُذيفة رَضيّ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النَبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: 
ٍ - أ ا 3 و 
زراك ساو الك وو لديا اج'"» ولا تشرّبوا في آنية الذمّب والفضة. ولا تأكلوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 547 - 2540)» ((تفسير القرطبي)) :)١١١/١7(‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2772)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
076)). 
تع عدن المتترون إلى أن الأقرات هن نقذ قال الل ؛ ياعم يويد لمات 
وبَأ # أن داقر 6 [الإنسان: 1710 ]. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سليمان» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7 »)6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1759). 
وذهب بَعضُهم إلى أنَّ الأكوابَ من ذَمَبِء كالصّحافٍ. وممّن قال بذلك: ابن جريره وابن كثير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 550)) ((تفسير ابن كثير)) (7778//1). 

(1) الدٌيباجُ: هو نَّوعٌ من الحرير. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/1/ 71/49). 
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في صحافها؛ فإنّها لهم في الدّنياء ولنا في الآخرة))0©. 

وعن جابر بن عَبدِ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمِعتٌ النبيّ صلَّى الله عليه 
57 يقول: ((إنَّ أهل الجنّة يأكلونٌ فيها ويَشْرَبونَ» ولا يتفلونَ ولا يَبولونَ» 
ابر طوة و اسل 0 قاروا ساي لليف فال كنا ورت كر دجم 
المسك. يُلهَمونَ النَّسبيِحَ والتحميدَ كما تَلهَمونَ لق )© ْ 

#إوَفِِهَامَا شَقْحَهِيهِ الأنفس 6*. 

أي:وفي الجنّة ماتشتهيه أنفشهم من المأك و لات والمشروبات والملبوسات» 
والمّسموعات والمّرئيّات» والمساكن والمناكح, وغير ذلك من أنواع المَكذَات 
والمَسرّات©2). ١‏ 

كما قال تعالى: ِو َم تَامَآمُونَ ويا وَلَدَيْنَا ميد #6 [ق: 9 17]. 

وقال سُبحانه: 8« وَأمَدَدَسهُم بسكهَةٍ وَكَحْر صَسَتبُونَ # [الطور: .]١١‏ 

وعن أبي ُريرة وَضيَ الله غنة قال: قال رَسَوْلُ الله صَلّى الله عليه وسلم 
لقال إن أعددث لاد الصالضية مالا عي رأكوولا أذن جلبائف ولاخطر 
على قَلبٍ بَشَرِء فاقرّؤوا إن شتتم: 32 قلا تعلم مقس مآ أْخَىَ هم من فرَهَ أن )4 
[السجدة: 20))]117. 


.)35١51( رواه البخاري 5550 5) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

5١‏ النَقّسُ: أي: التََفْسُ» والمعنى: لا يعون من الّسبيح والتَّهليلٍ كما لا تبون أنتم من النَقّس؛ 
حبك يشير اكليف الارقة لايشكرة غنهاكالكي اللذزه للحراو تننظ (انرقاة المقاديع)) 
للقاري (9/ 070/5). 1 

(9) رواه مسلم (7870). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2555. ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)١579/5(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 51/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0779. 

(0) رواه البخاري (45 7 "7) واللفظ له ومسلم (5 585). 
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وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه ((أنّ الي صلَى الله عليه وسلّم كان يوم 
يُحَدَّثُ وعنده رجُلٌ من أهل البادية: أ أن وَجُلَا ون أهلٍ الجن استاذن ره في 
لزع فقال له: أنضت وين بعك انان :بلى» ولكِثي أب أن أزّع! قال 0 
ان امليف نبانه''2 واستواؤٌه واستحصادًه» فكان أمثال الجبالٍ! فقول الله: 
ذُونّك”" يا ابن آم فإنّه لا يُشيعُك شي فقال الأعرابي: انالا تجده ]لا ونا 
أو أنصاري؛ فإنهم أصحابٌ زع ! وأمّا نحن فلسْنا بأصحاب رَرع . فضَحِكٌ الي 
صلَّى الله عليه وسلّم))©. 

وغن ريد بن أرقم رَضَنكَ الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(«نَّ الرّجُلَ من أهلٍ الجنّة يُعطى قُوَةَ مئة جل في الأكل والشّربٍ والشّهوة 
والججا لافقا جل ين جود :فإن الذي يكل ويَشرَبُ تكونٌ له الحاجة 1 


مزيوا اس أن مايه ود حاجةٌ أحدهم عَرَقَ يفيض من جلده؛ فإذا 
بَظنه قل م 7 


2 1 0 عو يت 46. 


أي: وفى المحة ها 5 برؤيته أعينهم؛ لحسنه وجماله. 


يا السو نباته: أي: فسابّقه نبانه وحصّل في الحال. اعرف هو امتِدادُ لَحْظٍ الإنسان 
حيث أدرّكُ. وقيل: طَرْفُ العين: حَرَكمّهاء أي: تحرٌّكُ أجفانها. يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح)) لابن الملقن /١6(‏ 791)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)77٠5٠‏ 

.)230 /9( دُونك يا ابنّآدَمَ: أي: حَذَْ ما تمنّيته. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

لل 

(5) ضَمْرَ: أي عع ملمو وا ل يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (”/ 49). 

(5) أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١1518(‏ وأحمد )١9715(‏ واللفظ له. 
صجحه الألباني في ((صحيح الجامع)) »)١1771(‏ والوادعي في ((الصحيح المسند)) ))70٠0(‏ 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7؟7/ 14). 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779), ((أضواء البيان)) - 
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أي: وأنتم في الجنَّة ماكثون» لايَنقَطِمُ تَعيمُها عنكم. ولا أنتم منها تخرّجونَ”) 

كما قال تعالى : ل إنَ اي موجُوأألضَيس يك نت طم ست الْفْردَوْسٍ نرْلا #حَلرِينَ 
فبَالَا يبَخُوَْ عَنها ولا م [الكهف: .]٠١ 81 ١1/‏ 

وَيَكَ للَنَهُ الى وُرنْشُمُوهَا ماكر تعملوت (4]55. 

أي: يقال لهم: وتلك هي الجنّةٌ العالية المقام التي أعطاكم الله إِيَّاها؛ بِسَبَبِ 
ما كنتم تَعمّلونه في الدّنيا مِنَ الأعمال الصّالحة9. 


- للشنقيطي (7/ .)١47‏ 
قال البقاعي : (مإوَتكدَ اعت من الأشياء المُبصَّرة التي أعلاها النَّرُ إلى وّجهه الكريم تعالى!). 
(«نظم الدرر)) (57/9/117). ويُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية 51١ /1١(‏ 73). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 550)) ((تفسير ابن كثير )) (/1/ 779).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5577/75). ((تفسير السعدي)) (ص: 72759). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2557/7١0(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١95‏ ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم »)8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 719)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 
5٠١٠69‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 7279)» ((تفسير ابن عاشور)) (7557/70)) ((أضواء 
ادي 1 ا 
قال الرازي لأررلتئرها فقولاب : القَولَ الوه وهو قول أهلٍ المعاني: أن مسقاو كبارت 
اليك كنا يضيب الغيرات إلى امل و الأرك فناتصكل تن الله ولأيراة به راك القلِك عن 
الميّتٍ إلى الحَيتٌ؛ كما يقالٌ: هذا العَمَلُ يُورِتُك الشّرَفَء ويُورئُك العان أي: يُصَيّركُ إليهء ومنهم 
من يقول: إِنَّهم أُعطُوا تلك المنازِلٌ من غير تَعَبٍ في الحال؛ فصار شبيها بالميراث. والقولُ 
الثاني: أنَّ أهلّ الجنّة يُورَُونَ مَنازِلَ أهل الثّار). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 145). 
تكن قالابالمع الأول في الجملةةالرمتكري والشتركاي: واب عاشتون: والععط يظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ *0777)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 146)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(307/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 41/1 7/ا8). 
وممّن قال بالمعنى الثَّاني: ابن جريرء ومكٌّي .يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(70/ 274177 ((الهداية - 
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كما قال تعالى 0 و هَايمَاكُْبركَمَلوْنَ #[الأعراف :“3 ]. 
وقال سُبحائّه: :9 يك أنه أّى ورت من عبَاِنا مَنْكانَ ييا [مريم: 77]. 


لفان إتتلا ل مه ان ا 
لتك 44 3 زا لْعَيِلِيتَ *[الزمر: 4 ]. 

عن أي أختيرة رَحبِنَ اللهبعنة»:قالاه قال رَسَول الله صلى اللاحليه وسلم: 
((ما منكم من أحَد إلا له ملان. نل في الجنةه ومنل في الا فإذا مات 
فدكَل الثَارَوَرتَ أهلّ الجنّة مله فذلك قَولّه تعالى: « لِك هُمُ لْوْرفْنَ © 
[المؤفون ا 

( لكذيا نكم كر" ينهانكرة )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

الما دكرالة قال الطعامً والشّرابَ فيما تَقَدَّ ذكَرَ هاهنا حال الفاكهة”". 


- إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)57031/1١(‏ 
قال الشنقيطي: (معنى إيرائهم الجنّة: الإنعامُ عليهم بالخلود فيها في أكمّلٍ نَعيم وسُّرورٍ). 
(«أضواء البيان)) (9/ 0/1 5» 57/7). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1 5 51)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7"1/1) واللفظ لهماء والبزار (؟91895) 
صَح إسنادّه القرطبيٌ المقّسّر في ((التذكرة)) (570)» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 
(/07 وقال: (على شرط الشيخين»» وابنٌ حجر في ((فتح الباري)) ))551/١١(‏ وذكر 
الشوكاني في ((تفسيره)) (37/7) أنَّ له شاهدًا في مسلم. وصحّح الحديتٌ الألباني في 
((صحيح سئن ابن ماجه)) (5741). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 547). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


أي : لكم فيها فَواكة كثيرةٌ مُتتوّعة تَأكلونَ منها ما اشتَّهيتم نّم واخمّرقٌ ”© 

كما قال تعالى: :9 ظَنمْ با فََكهَةٌ وم مَايدَعُوتَ 6 [يس: 01]. 

وقال سبحاته : دعوت يها يكل فَدكهَةٍ ءاميت * [الدخان: 66]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى: هل الْشَضِكَاءُ يَويينْ بَعَضْهْمْ عض عَدُوٌ لا المتّقرت 
امحل إذا كانت على المَعصية والكّفْرٍ صارت عَداوةٌ يوم القيامة» أمّا المتّقونَ 
الموحدون الذي يُالل بَعضْهم بعضًا على الإيمانٍ والتّقوى» فإنَّ حُلْتهم لا 
ار ترخات او دراو روات عيرم لووقا إل 


1 
حم 
8 


ما كان لله عنَّ وجَلّ؛ فإنَّه دائمٌ بدّوامه”» 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

اللي ان 0 ْلَاءُ يَومَيِنٍ بَعَضُهُمْ لبَعَض 1 
المتحاِينَ في الدّنيا إذا كانوا + الراك ابن المتّقِينَ» فإنهم يَتلاقونٌ فى 
الآخرة» ولاتزول المودة ركه" 

نول الله تعالى : 3 ينبا لا حَوَفُ عَلتكْه ايوم وَل أنثْرَ تحرو 6 فيه أنواغ 
كثيرةٌ مِمّا يُو جب المرّح: 

2 0 م 7 4 9 

أولها: أن الحق سبحانه وتعالى خاطبّهم بتفسِه من غير واسطة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551/70))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5٠‏ 427 ((تفسير السعدي)) 
(ص:769). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)551١‏ 

.)37171/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ ):١( 

(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)549/1١7(‏ 
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3 


4 
ا(رسورة الزُّخْرْفٍ - الآيات (55-م7) 


وتافنهاء أ أكتطالن وتقني بلقو ة#وهذا دريف عظرة بدليل اله لها أزاة 
أن يُشَرَفَ محمّدًا صلى الله عليه وسلّم ليلة المعراج قال: مِإسْبَْحَنَ الى أده 
عَبَوِوء #6 [الإسراء: .]١‏ 

0 ِ 3 4 1 9 ب ع ىآ 2 و مجر ل 57 0 0 5 5 
وثالثها: قوله: ملا حَوَفُ عَلِتَكْليوَمَ # فأزال عنهم الخَوف في يوم القيامة 
عر :5 2000 97 7 

بالكليّة وهذا من أعظم النعم. 
5 9 روه 6 و< مدو دا - 2 3 
ورابعها: قوله: 3# ,لآ أنسَمْ تحرو 4» فنفى عنهم الحُزْن بِسَبّب فوت الدنيا 


العاف ان 


.4 
-ه 


*- قَولٌ الله تعالى: :9 لدي َامببَيَمَسكَابُوا مُتَلِمِينَ # ظاهرٌه المُغايَرة 
بِينَ الإيمان والإسلام» 50 بعض الآيات على اتّحادهماء كقوله تعالى: 
ترات 36 يان النؤمية + اومن مبَاعر يو ين المي © [الذاريات: 
هل "]» ولا مُنافاةَ في ذلك؛ فإنَّ الإيمانّ يُطْلَقُ تارةَ على جميع ما يُطَلَقُ 
عليه الإسلامٌ من الاعتقاد والعملِه كما بت في الصّحبح في حديث وَفدٍ عبد 
الفي 20 والأحاديثٌ بمثل ذلك كثيرةٌ جدًا. 5008 
لله عليه وسلّم: ((الإيمانٌ بضعٌ وسَبعونَ)):”» وفي بعض الرّوايات الَابة في 
الصّحيح: ((بضعٌ وستُونَ شعبة» فأفضلها قول: لا إِلهَ إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق))9)؛ فك سم 0 الله عليه وني إماطة الأذى عن الطريق 
إيمانًاء فالإيمان الشّرعييٌ النَامُ والإسلامُ الشَّرعِيٌ التَامُ: مُعناهما واحدٌ. 


.)517 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم (17) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.‎ 
أخرجه مسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )*( 


(5) أخرجه البخاري (9) مختصرّاء ومسلم (0"") واللفظ له من حديث أبي همُريرةَ رضي الله عنه. 
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يي د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وقد يُطلَقُ الإيمانٌ إطلانًا آحَرَ على مُخصوص رُكنه الأكبر الذي هو الإيمان 
بالقابء كما في حديثٍ جبريل لبت في الصّحيح: ((ألا إن في الجسد 
نيد إن فطاع الما قل ول اع و كن ألا وهي 
القَلبُ))”"' فعيره تابعٌ لهء وعلى هذا ل الماقا زه في الجملة بين الإيمان 
والإسلام. فالإيمانٌ على هذا الإطلاقٍ اعتقادٌ والإسلامٌ شاملٌ للعَمّل". 


كد 


؛- فول تعالى: طإمامتهبه انئش # قد عم كل ما تعلق وات ال لنّفسيّة 
بتّوالِهِ وتتحصيله» والله يَحْلّقُ ‏ في أهل الجن الشّهُوات اللَّائقَةَ بعالم الحلود 
كر 1 

فحافر ا هال : شر شها وواح ار اد لمر اقعطاء الا 
وسَعَةٍ ارق ويل الشّهوات» وإتمامٌ ل للنعمَة وإكمالٌ للسرورِ؛ فإنَ كُلّ نَعِيمٍ له 
وال بِالآخِرَةٍ مُقارِنٌ لخوفه لا مَحالَة مُوجِبٌ لِكُلفَةِ الحفظء وحَوف الزَّوالك 
ومُستَعقبٌ تحشر في ثاني الحال©». 

5- - في قوله تعالى: «9 وَيَكَ لهأل ل ور 4 نتثوها بن كنز تنتازرت # دلبل 
على أنَّ الأعمال سبّبٌ لدُخول الجنّة©. 


5 قال تعالى: »ِإأَورئْثُمُو مُوهَا يمَاكُثْرٌ تَعَمَلُوت 46 فأئر ان ان حول 
الج بالأعمال في قُوله: يما كر تلوس © ينما نفى سول الله صلّى اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١544(‏ من حديث النُعمانٍ بن بَشِير رضي الله عنهما. 

.)١51 015٠ /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 700). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5 /11)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75907). 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (15/7). 
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بت - يدا 2 
<4لررسورة احرف - الآيات 0 


عليه وسلم 5خ ولها بال اعمال بقوله(لالأيدخل اعد متك النجنة بعمله)]20. ولا 
تنافيّ بينهما؛ وذلك لوجوه: 

الأوّلَ: أنَّ الباءً التي 1 هي باء المُعاوّضة التي تكوإن فيا د 
العوّضَين مُقابلا للآحَرء والباءً التي ثبت ت الدّخولَ هي باء الكتتة الي تشتصي 
سَيييّةَ ما دحَلّت عليه لغّيره؛ وإ لم يكن مُستَقلًا بحصوله". 


الدكرفة 


لثّاني: ان وغَيرُهه قال: كانوا يقولونَ: (النّجاة من النّار بعفو الله 
0 الجنّة 000 اسار 0 0 


تر 


يه 


للإخلاص فيها وقَبولّها: برّحمة ة لله تعالى 0 فيَصحٌ أنه لم دشل 0 
العَمّلء وهو مرادٌ الأحاديثء ويّصحٌ أنه دحَلٌ بالأعمال» أي: بِسَبّبها. وهي منّ 


ال 


الرَابعٌ يُحمَلٌ الحَديتٌ على أنَّ العَمَلَ من حيثُ هو كَمَلٌ لا يستفيدٌُ به العامل 
دُخولَ الجن ما لم يكن مقبولاء وإذا كان كذلك فآ ابول إلى الله تعالى» وإنّم 
تحطيل وتحمة أله لمح تقتل ته وعلن بهذا اقمع قول:: 9# دحلو ألْجَنَهَ يما 
ُْثْمٌ تكَمَلُوَنَ # [النحل: 77], أي: تَعمَلونَه من العمل المقبول» ولا يَضْرٌ بعد 
هذا أن كرون الباء للمصاحبة» أو للولصاق» أو المقابلة) ولا يَلرّمَ من ذلك أن 


0 


(1) اخرجة البخاري (6310/6) وسشله 9015 والحمد (441/0) واللمطاله مع حديت أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 87). 

(©) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١111/11(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5917:7977/11). 
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و 2 


هم لام لشّعْرة منت حت 


-١‏ قوله تعالى: و9 هَلْيظرُو إلا آلتَاعَةَ أن أيهم 
استنناف بَيَانيٌ كتيل سامع قُولِه: ميد يت طلا ين عدن يز ير » 
صخرت ]نر نه امن بطلتة واف سان كتغل عا اضر اليه 
وما هو هذا الوَيلُ؟ فَوَرَدت ججملة 5( هَل يرو بك إلا أليّاعَةَ أن َيه بَعْنَهَ # 
عوائاضن الف الأز ليق الشوال و سَيجِيءٌ اليجَوابُ عن الشّنٌ الثاني في قوله: 
الْأضْلاه يمن بَعَضهُمْ ل 4 ضٍ عَدٌُ # [الزخرف: 77]» وفي قوله: «إإنَّ ألمُجَرميَ 
في عَدَاتٍِ جَهَمَ حَلِدُوتَ # [الزخرف: 5 7] الآيات”) 

«وتدعرى الجوابٌ في قوله: ف[ هل يروت ِلَّا آَلّاعَة ... # على 

طريقة الأجلوف الحكيم”". والمعنى: ل هذا العَذابَ واقِع لكان و 

َرُبَ زان وُقوعه أمْ بَعُدَ؛ِ فلا يَرِيبُكُم عَدَمُ تَعجيله يله وقد أشعرٌ بهذا المَعنّى 

َِيبدٌ إتيان ن السّاعَة بقيد مِإبَعْمَهَ #؛ إن السَّيءَ الذي لا تَسبقُه أمارَة لايُدرَى 

د 

- والاستفهامٌ في قولِه: ف( هليم يرو إِلَاأَلسَاعَةَ #إنكارِيٌ» أي: لا يَنتتطرون 

نا شرّكوا لححصولٍ العَذابٍ إلا خُلولَ السّاعة» وعبّر بر عن اليوم بالسَاعَة؛ 


ا 


.)501١/705( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الأسلوبٌ الحكيمٌ : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائلٍ بغير ما يتطلّبُ؛ فيه عل ماهو الأول 
بحاله وبالسّوالٍ عنهء وهو من خلافٍ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
77"). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 57)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
فيض 06 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)151١‏ 
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اقيق ترف ما سعط ييا 


- وفائدة دك جملة وق لا يمرو ت »4 ل قوله: عه 76 -أي: 
مر 
فَحاة- أن لسَاعَةنَايهم وهم افون مَشفُوُون بأمور ُنياهم' الم 
وَهُمُ لا يَنْعْرُوَت 7 تجار أن يهم بَعْنَةَ وهم يون حَذِرَون ل 
لهاء وااك ناكد ول شه ج بسي عدم الشّعورٍ بوْفُوع الاق حون 
تَقَعُ عليهم؛ كانت جُمِلَةٌ الحال ب وهم لا يروت 6 مُوَكَدَةَ للجُملَةٍ التي 
قَبلّها”". 
- ويجوزٌ أن يراد ب :7 لايَتْعْرُوت اريت كاد وار علا دكار 
كأنَه قيل: هل تَرَعُمون أنّها تَأتِيهم بَعْنَةَ وهم لايشعُرون؟ أي: لايكونُ ذلك 


3 د ِلآ ومن بَعَشْهُرْ لب عَدُوٌ لا المتقرت 4 
00 : 9 الْشحِلا يوم بهم لِبَحَضٍ عدو إلا منت #* إلى قوله: 38 أَدَحُلُوأ 
عه مر ور و4 شت ) اف ل ن؛ أحدهما :يان عض الأهوالٍ 
الي أشارٌ إليها إجمالٌ مد في َو يت طَلنامنعَدِي ملي 4 
[الزخرف: 16]. وثانيهما امي كيين درس لج ةِ من الأهوالٍ 
لأمثالهم: احبر للمُؤمِنين” 


5 9 3 
- وقدٌ أُوثْرَ بالذّكر هنا من الأهوالٍ ما له مَرِيدٌ تَنامُبٍ لحالٍ المُسْرِكين في 


.)151١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (4 307١0١‏ ). ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)3591١‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2777) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١07/١ /١5(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7507). 
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تألبهم على مُناوأة أ لرَسولٍ صلى الله عليه وسلّم ودين الإسلام؛ فإنّهمٍ ما 
المح ا نام عور دو ل في الكُفرٍ والتّباهِي بذلك بيْنَهم في تواديهم 
وأسمارهم؛ قال تعالى حكاية عن إبراهيم: :ل وَكَالَ نما أعَحَدْ ين دون أله 
وبا موده بَعَيَكُم فى الْحَيَؤةٍ آلديْا شر يوم الْقِيَدمَةٍ يَكَمْرُ حَضْكُم بِبَعْضٍ 
وَيَلَْكُ بَعَضْححكُم بَمْصًا # [العنكبوت: 5 1]» وتلك شنْشَّنةَ أهل الشّرك 
موقل أ اعادتيو الحدص نه 
توالجفات إليه (إذ) من قوله: ميَومَينٍ * 0 ل 
و من قوله: #: ومين :© هو المعوض 0 
عليه المَذكورٌ قبل في قَولِه: لمِنَ عَدَّاٍِ يوْوِألِيِوٍ 16" [الزخرف: 18]. 
72 و 5 3 شَ و 5 - 00 5 131 
- وتّعريف (الأخلاء) تَعريف الجنسء وهو مُفيد استغراقا عر فيا أي: الأخلاء 
ا ١‏ 1 0 2-0 2 22 
من فريقي المُشركين والمؤمنين» أو الأخلاء من قرَيش المَتَحَدَثْ عنهم””" 
.4 9 7 -ه | 0 دح ماعو 
؟٠-‏ قوله تعالى: 35 يماد لاحَوَقُ ء حل 15 ترك بور عور 
031 02 
مَحذوفٍ دلت عليه صيعّة الخطابء أي: تقول لهم أو: يَقولُ الله لَهُم؛ تَشْريمًا 
مر 3 
لهم وتطييبًا لقلوبهه”*) 
ل ل 5 0 5 في ا ان 1 
- ومفاتئحة خخطابهم بنفى الخوفاعنهم تائيس لهخ ومن بإنجاتهم من مثلة» 
وتذكيرٌ لهم بسَبّبٍ مُخْالَمَةٍ حالهم لحال أهل الضَّلالَة؛ فإنّهم يُشاهدون ما 
اقل به أهل الصَلالَةَ و لفيا 


.)707 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 07 5). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 701). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


3 ود 


4 
ا(رسورة الزُّخْرْفٍ - الآيات (75-م07) 


0 -ه عء 8 ا ا ع 5 اه و 8 
- وقوله: ملا حَوَفُ # مُرفوع مَنَوَّن في جميع القراءاتٍ المَشهورّة» وإنما 
لم يُفتّخ؛ لأنَّ المَنْحَ على تَضمين (من) الزَّائدَة المُوَكدَةِ للعُموم؛ وإذ قد كان 
دع دعل كلك 2 أ 0 0 يخ اي 
التاكيد مفيدا | لقص اوعد اناد حي الوا له وكان الجقام كيز تام 
عرف . به 25 كك 2 ل 3 
الترّدد في نفي جنس الخوف عنهم؛ لانه لم يكن واقِعًا بهم حِينئذ مع وقوعه 
على غيرهمء فأمارَةٌ تجاتهم منه واضحة -لم يُحْتَحْ إلى تصب اسم (لا200. 


- وجيء في قوله: :3لا أَثْمَ صخرت 6 بِالمُسنَدٍ إليه مُخبّرًا عنه بِالمُسنّد 


الفِعلِيٌ؛ لإفادة التّمَرّي في تفي الحُزن عنهم؛ فالتَمَرّي أفاد تَقَرّيّ النّفَي لا 


مه و 


2 


5 اه 2 2 2 
نفيَ قوّة الحزن الصَّادِقٍ بحرن غَيرٍ وي هذا هو طريق الاستعمال في نفس 
ما ف ع 00 

صِيَغ المُبالَعَة؛ تَطميئًا لأنفسهم بانتفاء الحُرَنٍ عنهم في أزمئةِ المُستّقبل؛ إذ 
ا 1 0 200 5 ع 5000 

: 7 1 اث جه عه فآ رس سف مهو ل را ده جو دح سانو عاك حل عزن أ . 
- وفي قوله: 38 يَنعبَادِ لا حَوَفُ عَلتَكْم آليوَمَ وآ نشم جربو ** لذن ءَامَنُوأ 
مح روهمج سا هه عيرم رك 


و حي توا + تيز ٍ 5 - ل بوسر دح ل 7 
بَِاِيَيََا مَحكانوا مُسَلِمِينَ * أدَخَلوا الْجَنَّهَ أنتم وأزويفي محبروت * يطَافٌ 


آله 


مح ع عمو ل سس هصح حو وعد 6 ومو 


ليم بِصِحَافٍ من ذهب وَأ هاب وَفِيها مَا شَنْحَهيهِ الأنقس وَبَلْد الأعيت وأسْمٌ 
:سر امس و از 1 د 0 و ع سر : 
فِيهَا خَدلِدُوت * إيجاز؛ وذلك فى نداءٍ الله تعالى لعباده؛ فقد اشتَمّل هذا 
ظ 2 0 7 - ع 3 3 
الْداءً على أمور أربَعَةٍ: نَفى عنهم الخَّوفَء وتفى عنهم الحَُزْنَء وأَمَرَهم بّخولٍ 
ةع 00 .2 
الَجَنْة ويَشْرّهم باستحواذ السَرورٍ على أنفسهم'”". 

7 74 00 
- قوله تعالى: 2 لذن ءَامَنْواَايَِنَاَسكانوأ مُسَلِمِيتَ 7 

87 يا جد عر مر و6 ب ررد عر 
- جملة 35 الْدِينََاممْوََاَا ... نحت للمُنادى من قوله: 35 يَحِبَادِ #» جيء 

.)7017 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 55). 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)٠١5‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


34 05 

فيها بالموصول؛ لِدَلالةٍ الصّلةٍ على عِلَةِ انتفاءِ الخّوفٍ والحَزْن عنهم”". 

- وقوله: «إوحكائوا مُتيلِيتَ # حالٌ من الوا في قوله: :اموا #» أي: الذين 

آمَبُوا مُخَلِصِينء غَيرَ أن هذه العبارَةَ آكَدُ وأبلَهُ". 

- قولّه تعالّى: <( أدخُلوا الجَيَدَ شر ضفي حبرت # عَطْفُ أزواجهم 
عليهم في الإذن بدُخول الجَنَّة من تمام نعمَة التَمَتّع بِالخْلَّة التي كَانَت بيْنهم 
وبيْنَ أزواجهم في الذَّنِيَا". على قول في التفُسير. ْ 

وله نعالى ++[ لاق كه بعقاق قن اهن اكاب ود 
نفس ود المي وََشْر فيها حَديدُوت * 

- قَوله: وتاب 6 حَذِفَ وَضْفتُ الأكواب؛ لدَلالَةِ وَصفٍ صحاف عليه 

أي: وأكواب من ذَهَبِ”» وذلك على قولٍ في التفسير. 

دَولَدة الأعيّن في روي الأشكال الحستة والآلوان الي كنشرخ لها التفيق؛ 


مه > 


نه لين وسيلة لذ الُوس؛ فعطفُ «( كلد لتك > على جما 


لي 


َنْتّهيهِ الْأَنفْسُ 6* عَطفُ ما بِيّنهِ وبين المَعطوفٍ عليه عُمومٌ وخصوصٌء 
وذلك تعميمٌ بِعْدَ ب خصيصر ما يُعَدٌ من الزَّوائِد في التََهّم والتََّذِّ؛ِ فقد تَشبّي 
الأنفْسٌ ما لا تَراهُ الأعيْنُ؛ كالمُحادَثَةٍ مع الأصحاب؛ وسّماع الأصوات 
الِحَسَنَقَ وقد تُبِصِرٌ الأعيْنُ ما لم تَسبِقْ للنّفس شَّهوَةٌ رُؤْيته أو ما اشمَيَت 
النَْسٌُ طَعْمّه أو سَمْعَه فيُوْنَى به في صُوَرِ جَمِيلَةٍ إكمالًا للنّعمَة". 


.)705 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)40 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 

(0) يُنظن؛ ((تفسير ابن عاشون)) (884/760). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 560). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) (70؟/ 00؟). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


5 
2 (مسورةٌ الرَّخْرْفٍِ - الآيات 
يكم 


الدكرفة 


مد 


5 


حو و ردك 2 و 
و | لاع 98 يت # فاعِل (تَلذْ)» وحَذفَ الممفعول لظْهِوره من المَقاه”". 


ور ل سرس للد صرح © دير 2 


وو رج روه ان ليوو الكل زرا لاقني إيجاز؛ فقّد حَصّر 
أنواعٌ النعَمِ؛ لأنها لا تَعدو أمْرين ائتّين: إِمّا مُشْتَهاةٌ في القلوبء وما مُستَكدَةٌ 


في العيون". 


0 


- وفي قوله: سر كُ فيا حَدِدُوت * التفاتٌ من الغائبٍ للمُتَكَلَم وهو 


- 


التفاتٌ لففرو0 


- وجيء بالجُملةِ الاسويّة راك تس لصون 


لِدَفع تَوَهْم أن يُرادَ به طُولُ العُدَة فحَسْبٌ 
- وتقديم المجرور #فيها #؛ للاهتهام 0 


عزف الاي د ناكرا ع ل سر م فِهَا حَددُوت * 


ما لا يُكبنهّه الْوَصففٌ0© 


وم مجر هئر_ ووه 


ل بلسي ا 
5 شار 1 غير إلى الج ا إشارة الببعيد؛ تَعظيما لشّأنهاء 


9 7 ابيز 5 2 37 5 
وإلا فإنها حاضِرَةٌ نُصبَ أعيّنهم؛ وهو تذييل للقَولِ". 


.)7057/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7577)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 37817)» ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (9/ .)٠١0‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ ؛ 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (3557/15). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 755). 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١78 /١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75057/75). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


6 34 
خودل وله 18 كثه تملك #علن أذ عملهع آنه كاف درق :أن 
عَمَلَهِم ذلك مُتَكَرٌرٌ متَجَدّدُ أي: غَيرُ مُنقَطِع إلى وَفاتهم”". 
8- قوله تعالّى: (١‏ لكي دبا فكهدٌ كر يَنْهَائَا ون * 
- قوله: مِ«إَئهَتَاكُونَ # (من) للتعيضيء أي: لا أكون إلا بَعضَهاء لكْرَتها 
ودوام تَوعِهاء وأعقابها باقية في شَجَرِها؛ فهي مُرَينة بالشّمر أبدًا مُورقة بهاء 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا م 0 
لا ترَى شْجَرَة عريانة من ثمَّرها كما في الدنيا'". 


- ووَجْهُ تكرير الامتنان بتَعيم المأكلي والمشْربٍ في الجنة: أن ذلك ين التَِّيم 


الذي لا تَحْتَلِفٌ الطَّباعٌ البَشَرِيّةُ في استِلذاذِه؛ ولذلك قال: منها تأكلون, 


وقيل غير ذلك”''. 


.)707 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (47/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(للرهه). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ /7801). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 45). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (علا-٠1)‏ 


ه مكو د . ممه رس او م ب جمدو دجوه ملعم . د ع ع إلا لس 
:إن الْمُجرمِينَ فى عَذَاِ جَهُمَ حَلدُوتَ (00) لا يقي عَنْهُرٌ وش فيه ميُلِسُونَ (00) وْمَا 

أ سه بح سل سس تر م براي ص لس عر رض زوه اسراف 2 207 روعار, 0 

: طَلمَتهم ولكن كانوأ هم أ ظَبِلِِينَ 50 تدوأ يتملك لض عَلَِمَا ريك قَالَ إتَكر تككثوت 1000 

قَدَ يحتتككر يللي وَلكنَّ أَكََكم نحن كرهون (00) آم أبَرمُوا مرا فنا رضت (70) آم بحسيو 

كلا مَسْممٌ يرهم وهم بل ورسلا لديم يَكْنْبونَ 7 4. 
غريب الكلمات: 

كه بكو 00م 0 2 
:37 ليمي #: أي : لا يُحَمْفَء والفتورٌ: سكون بِعْدَ حدَّةٍء ولينٌ بِعْدَ شدَّة وضعْفٌ 
ل 0 2 ب 
كد قوفل (قتر): يدل على نت 
رق انر اندو لاسر مواق اود لي 
مل ميَِسُونَ 46: ي: آيسون قانطون. وأصّل (بلس): يدل على يأس'". 
(تكثرت #*: أي: لابثون ابتون مُنتظرون في النَّاه من المُكث: وهو تبات 
مع انتظار'". 
و . 5 1 ع5 2 5 و 1 و2 7 
يرما #: أي: أخكمواء وأصل (برم) هنا: يدل على إحكام شيء؛ من إبرام 
ع 92 ور ىه 

الحَبّل» وهو ترديد فتله'*. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)57١‏ ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 577).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١157”‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 8 47)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)237٠١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 »)١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 517 07. 

() يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 197)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 037545 ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0777. 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 507).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١ /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 537 07, ((المفردات)) للراغب (ص: .)١7١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


رجهم 4: أي: مايكسارُونَ به بيهم وأصلُ (نجو): يدل على ستر وإخفاء"». 

المعنى الإجمالي: 

يقالن مبينًا حال الأشقياء يوم القيامة: إن المُجِرِمِينَ في عَذابٍ جَهِنَّم 
ماكثونّ أبدًاء لا يُحمتُ عنهم العَذابُ وهم فيه آيسونٌَ من كلّ َيِه وما ظلّمْناهم 
ولكن هم ظَلّموا أنفْسَهم بالشرك بالله والعصيان. 

ونادّوا مالكا خازنَ انان فقالوا: يا مالك» يتفض علينا رَّك؛ لِتَستريجَ مما 
نحن فيه من العذاب! فقال لهم مالك: إنكم باقونَ في العَذاب ابد نقد اذمل 
إليكم الرّسْلُ بالحَق من ربكم ولكنَّ أكتركم كانوا كارهينَ للحَقٌّ فلم يُْمنوا! 

قَّ ل الله تعالى مُوبكا للمشركيق: آم كم أولئك المُشركونٌ أمْرَا؛ 
ليكيدوا به الحَقَّ وأهلّه؟! فإنَّ الله تعالى مُحكمٌ أمرًا لكيدهم به! 


ون 


م يَحسبونَ أن اله لا يَسمَعٌ ما ووه في أنفسهم» وما ينجن به فيما 
خيبرق لكلا لعافلاو اعد تي 19 بلى)! له فضا في من كانه 
وميه 

تفسيز الآيات: 

«إنَألْمُجرمِينَ ف عدا جَهَمَ حَنِدُون (46100. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنَ اله تعالى لما ذَكّر الوَعدَ أردَقه بالَعيد؛ على التَّرتِيب المُستَمِرٌ في القرآن", 


8 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2507).» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/47 - 1/47)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 5١‏ 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 4117). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5477). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


30 
2 34 اع 3 7 3 2 
فلمًا ذكر تعالى حال أهل الجنة» وما يقال لهم من لذائذ البشارة؛ أعقبّ ذلك 
بذكر حال الكمّرة وما يُجاوَبونَ به عند سُؤالهه”©. 
وأيضا لما ذكر ما للقسم الثاني من الأخلاء -وهم المتقون- ترغيبًا لهم في 
التّقوى؛ أَنْبَعَه ما لأضدادهم -أهلٍ اسم الأوَّل-؛ تحذيرًا من مثل أعمالهه”". 
3 لْمَجَرِمِينَ 5 عَذَابِ جَهُمَ م حَيدُوك 00 46. 
أي: إِنَّ الذين أجْرّموا في الدّنيا بِالكُفرٍ بالله» وتكذيب رُسُّلهء وعصيانٍ أمره: 
فى عَذاب 0 ناكوة 3 


0 


أي: لا ييخفف ا 


م (ه) 


هو تنب ربش غيرٌ راجينٌ للفرّج 
و كَل كي سوه 2ه ا أهم الا هين (4605. 


.)078/./9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5/١ /١11/(‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1417/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟//اه3). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2551)) ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)755٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /590). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /1517). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠‏ 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(585-581/1). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /590). 
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و س2 1001 00 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ألا ل 1 مي ا ل اتير رسيا امار 
جُورُوا به من الحلود في العَذابء وتَفِيٌ الرّقَةِ لحالهم المحكيّة بقوله تعالّى: 
وهم فيه لسوت 014. 

:3 وَمَا لمهم ولكن كانوأ هم الظَلِمِينَ ((465. 

أي: وما ظَلَمناهم ولكِنْ هم ظَلّموا أنفْسَهم في الذني بالشرك بالل وجحودهم 
آياته» وتكذيبهم رَسُلَه 0 لآمره'" 


يتيك رق علتا ريه كال تك دكت (4)5. 

دوأ يمك لِيَقضٍ عَلِتََا َك 44. 

3 ٍْ هِ 3 و 0 7 
أي: ونادّى المُجرمونَ -وهُمْ في النّار- مالكا خازنٌ انار فقالوا: يا مالك» 
يمتنا رَبك فيقبض أرواحنا؛ لتستريصٌ مما نحن فيه مِنّ العَذاب7"! 


.)750/ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54//70)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١١6‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(مار 104 شي سهدي )لاض 10 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25594/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2»)755١ 075٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1/17١‏ 
قال ابن العجوزي: (قال المفسّرون: يَدْعُون مالكا خازنَ انار فيقولون : فض عَلَنا م يك * أي : 
يُممْنا). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 85). 
وقال ابنُ تَيمية: (قال ابن زيد: المَضاءًُ هاهنا: الموث» وكذلك قال سائرٌ الممُسّرِينَ). ((الرد على 
م قال بقن الجدة والناز)) اضر ؛ 107 
وقال ابنُ عاشور: (خاطبوه ليَرفَعَ دَعوتهم إلى الله تعالى شّفاعة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟559/7). 
وقال الشنقيطيٌ: (الظَاهُ أن المعتى: أنَّ مُرادّهم بذلك سوال مالك خازن النَّار أنْ يدْعوَ الله - 
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كما قال الله تبارك وكمالن : إن من يَأتِ رَبَهه يحرم ونه جَهَمَ لا يَمُوتُ ذه وله 
يح *# [طه: 0 


00 مسو عو ا 


وقال ونير 2 لين كدزوا لهم نار هسم لا يفص عَلَيْهِمَ مونو ولا يحمت 
عَنْهُم من عَدَاهَكدَِكَ يح ىمل حكَفُور 4 [فاطر: 0 
وقان يها وها : جنا لَص ب اذى يصَلَ لتر الكرف ** مم اموت فيا 


لايق #[الأعلى: ,.]1-1١‏ 

وعن سَمُرَة بن جُندُبٍ رَضيّ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((رأيثٌ اللَيلةَ َجُلين أتياني قالا: الذي يُوقدُ الَارَ مالك خازِنٌ انار وأنا 
ربل وه وكام 00 

ِكَل إِدَكٌ تكثوت *. 

5 ول واس د 3 00 00 رده 

أي: أجابهم مالك خازن النار بقو : إنُكم باقونَ في عَذَابٍ جهِنَّمَ ولا خروج 
لكم منها أبدًّا". 

كما قال تعالى: يِإوَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَ ألّارٍ 6 [البقرة: .]١17‏ 


أ 


خم عي 


وقال سبحاته: مإرِيدُوت أن جوأ ألَارٍ وَمَا هم يحترجيت هِنْها ا لوك 
- لهم بالموكة وَالدَليلٌ على ذلك أمران: الأول: أتهم لو أرادوا ذعاء الله بأشسهم أن يُستهم 
ما نادّوا مإ يكيكُ 06 ولَمَا خاطبوه في قولهم: تِإرَيّكَ #. والثاني: أنَّ الله تعالى بَيّنّ في سُّورة 
«المؤمن» أنّ أهلَ النَّار يَطلْبونَ من حَرّنة النّار أن يّدعوا الله لهم؛ لِيُحَمُْفَ عنهم العذاتَ» وذلك 
في قوله تعالى: 9( وَدَالَ آَل فى ألَارِ لِكَرَّبَةٍ جَهَتَمَ أدعُوأ رَحِّكُمْ يحَيْف عَنَايَوْمَا يَنَ لْعَدَافِ # 
[غافر: 54]) ((أضواء البيان)) (7/ 55 .)١‏ 

([أرواة النخارى 0 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51١‏ 427 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)/17١‏ 
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عَذَابُ مُقِيمٌ ‏ [المائدة: ا" 

دقل الل توك وتعاق: لامع جهَيرسطن) حتت رذئقط سيدا » 
[الإسراء: /91]. 

( اكد فتك بلي وليك ملح رنح قكرهوة (4)2. 


أي: لقد أرسّلنا إليكم رعولا بال 00 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (161/7)» ((تفسير السمعاني)) (6/ ))١11/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(541/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: .07/1١‏ 
قال ابن عطيةً: (قوله: فا لقَدَ تك 4 الآيةَه يَحتَملُ أن يكونّ من قّول مالك لأهل النَّارِ ويكوفّ 
قُوله: لإفتث على حَدٌ مايُدِعِلُ أحدٌ -حمّله الرِيسٌ كتابه- تَفْسَه في فعل الرّئيسء فيقول: 
يناكم وفعَلنا بكم.. ونحوّ هذا ثَمَيَنقَطِمُ كلام مالك في قوله: 9 كَرِهُوتَ #. ويَحتَِلُ أن يكونّ 
َوله: لإيختككر 6 من قَولٍ الله تعالى لِفُريشٍ بعَتِبٍ حكاية أمر الكَُارٍ مع مالك وفي هذا توعُدٌ 
وتخويفٌ قصيمٌ» بمعنى: انظروا كيف تكونٌ حالكم؟! ثم تنصِلُ الآيةٌ على هذا بما بِعْدَها ين 
أمر فُرَيشٍ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 50). 
وممّن قال بأنّ هذا القَولَ من كلام الله تعالى» وأنّهِ خطابٌ لأهلٍ الثَارِ: الامتكرى رابو 
السعود واستظهّره الشّوكانن. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0558 ((تفسير أبي السعود)) 
(8/ 200 ((تفسير الشوكاني)) (1141/5). 
قال الزمخشريٌ: (لَمّا سألوا مالكا أن يَسألَ الله تعالى القَضاءًَ عليهم, أجابّهم الله بذلك). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 510). 
وقال أبو السُعود: (ا لَقَد مَك يي 4 في الذَّنيا؛ بإرسالٍ الرّسُلِ وإنزالٍ الكُتُبِء وهو خطابٌ 
توبيخ وتّقريع من جهة الله تعالى؛ مُقَرّرٌ لجوات مالك. ومين لسَبَب مكثهم). ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 00). 
وممّن ذهب إلى أنّه من كلام مالك خازن الثّار: مقاتل بن سُليمان» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 807): ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 150). 
قال ابنُ عاشور: (وضَميرٌ إقتكر 6 للملائكة» والحَقٌ: الوّحيٌ الذي نرّل به جبريل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ .)55١‏ 3 
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2-4 ٍٍِ ب 5 
سؤوة الرُخْرْفٍ - الآيات كندل ) > 2 4 
ست سر 3 6 
لك أ كر | كرِهُونَ 44. 


ع ه عره عو 4 2 3 
أي: ولكن أكثركم -أيها المشركون- كارهون لما جاءكم به رسولنا من 
الحقّء فلم تقبلوه» ولم تَخضّعوا له وتنقادوا إليه"©! 


باح بعر عن :بخن بؤزء سق 5 


كما قال تعالى: مِإبلٌ جََهُم بلحي وَكْكَعْرم نحن كرد هوت [المؤمنون: .]1٠١‏ 


سح جر 70201 


وقال سبحاته: 38 وَالدِينَ كفروأ مََسَسَاطُم وَآصَلَّ أحمَلَهُمَ + دَلِكَ أنه رْكْرِهُوأ مآ درل 
مه ملحب أَعْمَلَهُرَ *# [محمد: 28 9]. 


.4)2( روا أت ينا مترثرت‎ 2١ 
مُنا‎ 


أنه ما ذكراللهُ تعالى كيفيّةَ َذَابهم في الآخرة؛ ذكرَ بِعْدَه 6 كفي مَكرهم» وفسادَ 


- وقال ابنٌ القيّم: (الِحَقّ هاهنا: هو مابعث به المُرِسَلونَ.بانَّاق الممَسّرِينَ). ((مفتاح دار السعادة») 
١/0‏ ه). 

وقال الشّوكانيٌ: (المزاة بالحق: كلما آمز ان يعاق القن تسلو وائرك في كيه قبل ير 
خاصٌ بالقرآن). ((تفسير الشوكاني)) (147//4). 

وممّنَ خصّص معنى الحقٌ هنا بالقرآن: السّمعَانِيٌ: والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 
7 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 584). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)10١ /7١(‏ 

قال ابن جرير: (يقولٌ: لقذ أرسَلْنا إليكم -يا مَعشَّرَ فُريشٍِ- رَسولّنا محمِّدًا بالحقٌّ). (تفسير ابن 
جرير)) (501/70). 

وقال البقاعيٌ : ([ لَمَدْ نكر #. أي : في هذه السّورة خصوصًّاء وجميع بع الغرآن عمومًا». ((نظم 
الدرر)) (117/ 585). 

(3) ينظ > [(تفسي ربق خطرير)) 461/0 «(تفتتيز الرازيق 0 (/44/51((تفسيراية ن)) 
1/0 7)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 5417)» ((تفسير الألوسي)) (17/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (598/176). 
قال الشَّوكانيٌ: (قيل: ومغنى «لأكْليَح #: كلكم. وقيل: أرادً الرّؤساءَ والقادةه ومّن عدّاهم أَتُباغ 
لهم). ((تفسير الشوكاني)) (141/5). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١48 /١5(‏ 
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باطنهم في الدّنياء فقال0©: 

:3 م أرما مرا نا مبرموت (4605. 

أي: أمْ أخكم أولئك المُشْركونَ أمْرًايكيدونَ به الحَقَّ وأَهْله ولم يَقتصِروا 
على كراهته؟! فإنَ الله تعالى مُحكِمٌ أمرًا لكَيدهم به(»! 

كما قال الله تبارك وتعالى: هل بَلْ تقَذِفُ يللي عل الكل مَِدَمَعُه. ذا هو وَاهِقٌ 16 
[الأنبياء: ١‏ ]. 


رص به 


وقال سبحاّه : :9 أ يدون دا ماين كقروأ أ هرَالْمَكيدُونَ # [الطور: 47]. 

وقال ع وجل: «إيمْ كيدو يدا * وَأكِد دا [الطارق: 215 17]. 

:3 أمْ سبوب نا لا حَسَمَعٌ سرهم وَيوَسهَم بل ورُسْلنا لديم يَكَنْبونَ (نن) 46. 

:3 م يحَسَبونَ نا لا شْسْمَعٌ يرهم ويجودهُم 46. 

مدال اق عكر ل الا 
يتناجَونَ به فيما بينم من الكلام الحَفيّ» فلا نُْاخِذّهم بذلك7؟! 


.)555 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١1/8/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(41-97/5)» ((تفسير ابن كثير)) 51١/1‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١‏ 
قال الألوسي: (إِنْ كان ذاك خطابًا لأهلٍ النارء فإبرامٌ الأمر في مُجازاتهم هو تَخليدُهم في النار 
تُعذّبين» ون كان خطاا لقيش فهو خدْلائهم ونضرٌ النبيّ صلّى لله عليه وسلّم عليهم؛ ؛ فكأنّه 
قيل: إن تترموة آوا في تجازاتهم وإظهار أمْرك). ((تفسير الألوسي)) (17/ .)01١7‏ 
وقالالماورذى قر اناق : 18 م بترمو ]ينم فيه لان أوجو: أحنها: آم أجمعوا على 
التكذيب فإنّا مُجوعون على الجزاء بالبعث. قاله قتادةٌ. الثاني: أمْ أكموا كيْدَاء فإنَا مُحكمون 
لها كيدًا. قاله ابن زيْد. الثالثُ: قضّوا أمرًا فإِنَا قاضُون عليهم بالعذاب. قاله الكلْبيُ). ((تفسير 
الماوردي)) (05/ .)51٠‏ 1 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 507)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 27510. ((تفسير القرطبي)) - 
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3 2 
<4 لر سورة الرّخرْفِ - الذيات [04-.م) 
3 أ 


(4 تنش لني يخهة » 

ل لجر ا ان 
يكتبونَ جَمِيعٌ أحاديثهم؛ وسيّجازٌونَ عليها("! 

كما قال تعالى : 2( دبكت ألْمَكَانِعنِ أن وح نألتمَال ويد *مَا لط من كوا 
َب تيد # [ق: 1801١‏ ]. 

5 3 5 2 2 3 رم 2 3 2 50 عد ركز 

وقال الله سبحانه: 3# وَل كو معتلوه و السو كلصي وك مُسَنَطرٌ # 
[القمر: 20557 ”07]. 

وقال اشع وجل : 9 وَإِنَ علَيَكُم عَلكْْ حَنْظِينَ :* كِرَامَا كَدِينَ : * يعَامُونَ ما تمَعلُونَ 16 
[الانفطار: 5-1 ]١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
في قوله ا : 3# أمْيحَسَبونَ أن لاضَمَعٌ يرهم ويجودهم بل ورسلا َدَيهِمْ يَكَسْبونَ 76 

لا 


نَ الله تعالى يَسمَعٌ كلامّك وإِنْ حََمَتَ؛ فياك أنْ تُسِوِعَ الله عر وجل كَلامَا 
يَرضاه منك» واحرصٌ على أن تُسوِعَ الله ما يَرْضاه منك". 


ع 


2١19/10‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: »077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (94/ 557). 
قال الرّمحشرئ: (فإن قلق ما المراة بالق واللتموى؟ قلس الشز ما جدك به الوجل نفسه أو 
ع قن كان تحال بو للجتوى عا امن افيا و )ارسي اليغشري) ا م 
وقال أبو هلال العنتكرئ: (الفزق بين التجوى والسّة: أنَّ النّجوى اسمٌ للكلام الخفيّ الذي 
تُناجي به صاحبّكء كأنّك تَرفَعُه عن غيْره؛ وذلك أنَّ أصلّ الكلمة الرّفعةٌ ومنه النّجُوةٌ من 
الأمضى وجا ولك عه الشَّيءِ في النفس» ولو اختفى بتر أو وراء جدار لم يكن سرًا): 
((الفروق اللغوية)) (ص: "3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١9/١17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (587/17)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)717٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 237517 755177). 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 007). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
7 4 1 1 عت 2 مي 52 01 5 5 5 9 
-١‏ قَولُ الله تعالى : مادأ يمك فض عَلتََارَيْكَ /: فيه سُؤالَّ: كيف قال: 9# يادو 
يَِكُ # بعْدّما وصَفهم بالإبلاس في قوله: :وهم فيه مُِْسُوتَ #6 والمبُلسٌ: اليائسٌ 
3 3 و < ع 0 
السّاكت سّكوتٌ يائس 00؟ 
و و 4 
الجواب من وجهين: 
ابي 05 0 01 5ع ع و ميم 206 3 5 
الوّجه الأول: تلك ازمنة متطاولة واحقاب ممتدة» فتختلف بهم الاحوال؛ 
2 2 0 ع 1 مه 4 3 
فيّسكتون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم» ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم'". 
ابر 5 .وه و 7 -ه 03 2 و ِ ٠‏ 2 
الوّجه الثاني: نداؤهم لا ينافي إِبلاسَهِم؛ لانه السّكوت عن ياس» فسكوتهم 
ص 1 ٠.‏ ع 0 عي 092 - 2 
المقيّدُ باليأس دائمٌ؛ فلذلك سَأَلوا الموتّء والحاصل: أَنَّهِم لا يتَكَلّمونَ بمايدّل 
على رجاء القَرّج بل هم ساكتونٌ أبدًا عن ذلك". 
5 9 3 8 آ و 9 له ره 9 آ ‏ ل هه وعد 00701 4 
-١‏ قول الله تعالى: و وَدَادوَايمَِكُ لَِقَضٍ عنما رَيِكَ فَالَ نكر مكبو #6 فيه دليل 
2 9 ا 3 24 
على أنْهم لا يُجابون إلى الموتء بل يمكثون في الثار مُعَذْبِينَ إلى غير نهاية©. 
5 5 5 98 آ ره 9 هه 49 كه وذ رار 
'- القضاءً في قوله تعالى: ل ونادوأ يمك لق ضٍعَلَِنَا رَبك َالَ نكر تكنو * 
بمغنى: الإماتة» وسَألوا الله أنْ يُزِيلَ عنهم الحَياة لِيَستَريحُوا من إحساس العَذاب» 
3 1 بساعهة 2 4 01 1 0 5 0 1 
وهم إِنّما سَأَلوا الله أن يُمِيتَّهُم» فأَجِيبُوا بأنّهُم ماكثون جُوابًا جامعًا لي الإمائة 
)قا ادو عاهورة و الإنادة لياش وارذل توواوا انشع فى الإثلاس قند اكيت 
ولم يَذكُرْه غيرُهه والحقٌ أنَّ السّكوتٌ من لوازم معنى الإبلاس ويس قيدًا في المغنى). ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ /350). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7555). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 3575)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 14). 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 5/7). 
(:) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 557/1 .)١517-١‏ 
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أ 


وتَفِي الحخروج؛ فهو جَوابٌ قاطِعٌ لِمَا قد يَسأَلُوهِ مِن بَعدُ"". 

- قله تعالى : مولن اتح يِنَحَق نح كرِهُوتَ #* في هذه الآية الكريمة شال 
مَعروفٌ؛ وهو أن يُقَالَ: يُفِهُمُ من مَفهوم مُخْالَفةٍ الآية: أنَّ قَليّا من الْكُفَارٍ ليْسوا 
كارهين للحقٌ. 

والجوابٌ عن هذا السّؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأنَّ قَليلًَا من 
الكُمَار كانوا لا يكرّهون الحَقَّ» وسّببُ امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس 
و كر لكيه للحن ولك نيه الأنية والاستدكافٌ من توبيخ قومهم: وَأ 
يُقولوا: صَبَؤوا وفارقوا دينَ آباقهم؛ ومن أمثلة مَن وقَمَ له هذا أبو طالب؛ فإنه 
ل الحقٌّ الذي جاء به الي صلى لله عليه وسلّم وق كان يشّدُ عَضْدَه في 
تَبليغه رسالتّهه ولكنّ السَببَ المانع له من اعتناق الإسلام هو الأَْفةٌ والخؤفٌ 
فق كلانه ايه اوت هم 40 ْ 

وأيضًا فإنْما تست كرام الكى إلى أكترس ذون جميعيم؛ لآن المشركين 
لقانلا قبااساك ترك رون حفر يزه ديق يل رركا قيضي الاج 
بالإرهاب والتّرغيبء وتَانِيهُما: دهماءٌ وعامّة وهم تَبَعّ لأئِمّة الكُفر. 

ه- قَولُ الله تعالى: +93 آم يحسَبوَ أ ا تتم يرم َيه ب شا ع 
يَكُنْبونَ #6 عطف هِإوَرُسْلنَا لديم يبون 46؛ ليَعلّموا أن يلم اله بم يُسِرُونَ عِلم 
يَتَرنَّبُ عليه أَثَرٌ فيهم» وهو مُوْاحَذْتّهم بمايُسرُونَ؛ لأنّ كتابة الأعمال تُودْنْ بأنّها 
ستحسَبٌ لهم يوم المجزاء©». 

.)756١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)817 980 ينظ ((أصواء الببان)) للستقيطي (071/0:ويُنظر أيضّاء ((تفسير الرازي))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 551). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (790/ 751). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


1- إن طريقة القرآن: يدك العلم والقّدرة تهديدًا وتخويمًا ليُرّتَ الجزاء 
عليهماء كما قال تعالى : :9 أبنلا حَمَعٌ رُم ويودهُم بل ورسلا لديم يَكُدْبو 1 
[الزخرف: 01١‏ وقال: 38 ول أَعَمَلُوأ سيرك هملك وَرَسُوَهوَاَلْمُوْمِمُونَ 6 [التوبة : 
1 ]ء وقال: 3# قل هو الْقَاورُ َك أن يَبعَتَ عَلَيَكُمْ َذَابَا ين فوفك #6 [الأنعام: ك]ء 
وهذا كثيرٌ جدًّا في القرآن» وليس المرادٌ به مُجِرّدَ الإخبار بالقدرة والعلم» لكن 
الإخبارٌ مع ذلك بما يَترنّبُ عليهما منّ اليجَزاء وبالعَدل؛ فإنّه إذا كان قادرًا امك 
كاز انهه وإذا كان عالمًا أمكّنَ ذلك بالقِسطٍ والعّدل» ومن لم يكُنْ قادرًا لم 
يمِكِنْ مُجازاتهه وإذا كان قادرًا لكِنَّه غيرُ عالم بتفاصيل الأعمال ومُقادير جزائهاء 
لم يجا بالعّدل» والوَّبٌ تعالّى مَوصوف بكمالٍ القُدرة وكَمالٍ العلهم©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: #إإإنَ ألْمُجرِمِيَ فى عَدَاِ جه حَلِدُوتَ * لا يفلد عَنْهُم وهم فيه مبلِسُونَ 

- قوله: «إإن الَف عدا جَهَمَ حَيذُوة * لا ْم وه فيه متلدثوة © 
لهّذه الججملة مَوقعَان: أَحَدَّهُما: إتمامُ التفصيل لما اشمل لوغيد التق في 


قوله: بْوَيْلٌ لت ظلموأ مِنْ عَدَاٍ يَوْمِ ليم * [الزخرف: 16] عَقبَ 
تفصيل بَعضه بقوله: 3 هَلْ يتطرُوت إِلَّا أَلسَاعَةَ # [الزخرف: 15] إلخ» 


6و مومه رو 0 


٠. 017 7 7‏ سح تر بوم ومي ل #1 3-2 0 

وبقوله: الْأَحِلاء يَوَمَيِذٍ بَعَضْهُمٌ لبعض عَدُوْ إِلَا ألْمَتَيِت # [الزخرف: 
000 4 9 
17 حيث قطعَ إتمام تفصيله بالاعناء بذِكر وَعَدٍ المُؤمنين المتقين؛ فهي 
5 :4 ب 00 7 - 8 2 1 
في هذا المَوقِع بَيان لجملة الوّعيدء وتفصيل لإجمالها. المَوقِعَ الثاني: أنَها 
كالاستئناف البَيانيٌ يثِيرُه ما يُسمَعُ من وَضْفٍ أحوال المُؤمنين المُتّقين من 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)5٠‏ 
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د 
التَّساوّلٍ: كيف يُكونُ حال أضدادهم المُشركين الظَالِمِين2؟ 
- قَولّه: دمن ف حَدَابِ جَهَمَحَدُوتَ 46 فيه افيتاح احبر برف (إنَ)؛ 
للاهتمام به. أو لتّنزيل السّائل المُتَلَهّف للحَبّرِ مَزِلَة المُتَردد في مَضمونه؛ 
كد شرق إليى أو نَطًا 0 في الحَبّرِ من التَعريض بإسماعِه المُشْركين 
5 مُضموئه؛ فكأنّه قيل: ِنَم أيّها المُجرمون في عَذاب جَهَنَمَ 
ا 
- قَوله إن مين 4 أي : الرّاسِخين في الإجرام؛ وهم الكقَارُ المُشركون 
التكديوة لليية مدلى اللا عليه وبل ااي ا ب 
إيراذهم 5 مُقَابَلَة المَؤمنِين بالآيات» ولأن القيلة يان لإجمال وَعيدِهم 
في قوله: ملاعَوَيلٌ رمت طكَمُوأمنَعَدَاب يوم يو [الزخرف: 10]» ولأنَّ 
ا -على قول في التَّفْسِير- بقولهم :ل لتَديشك ياي 
َلكنَّ أكرَم ينح قَكِهُونَ # [الزخرف: 1/8] لا ينطق على غير المكذّبين» 
أي كارهونَ للإسلام والقرآن؛ فذكرٌ المجرمينَ إظهارٌ في 8 الإضمار 
شيع أن شركيم إجزاة من 
عفرل :لا اولك انو هم الطَلِينَ اللامرم في عر 
المُجرمين» قصِدَ منها نَفَيْ استعظام ما مجوزُوا به من الخْلودٍ في العَذاب, 
وتَفيُ الرّقَةِ لحالهم المحكيّة بقَوله: وش فيه ميِسُونَ 20 [الزخرف: 0 /0]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 08 ((إعراب القرآن)) لدرويش ))٠١7//9(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7501//5765). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /7801). 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (45/60)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 56)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/لاه؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /750). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


- وضّميرٌ الفصلٍ (هم) في قوله : كوا م اليرت » مُجتَبٌ لإفادة 
قَصرٍ صِفَة اظّلم على اسم (كان)؛ وإذ قذ كان حَرفٌ الاستدراك بعد التي 


كافيًا في إفادَةٍ القَصرِء كان اجتلابٌ صَمِير الفصل تأكيذا للقصر بإعادّة صيعّة 


أخرى من ضيه القضر0». 


5 3 7 شح ع يواه عي بين "لكر -. كاك مون عير وعار 4 6 
-١‏ قوله تعالى : 9# وَنَادوأ يمك فض عَلَِنَارَيْك فَالَ نكر مدكنُون 176 

7 آد 9 7 الى وو 5 
- جملة #وَكَادوأ : 0 ه/ا]ء أو 
ل على خيل: و نه سوق #؛ حكِيّ نِداؤهم بصِيغة الماضي مع 
أنه ِمّا سيّقَعٌ يوم القيامّة؛ إِمّا لأنّ إبلاسّهم في عَذْاب جَهَنّم -وهو اليَأسُ- 
يكونٌ بِعْدَ أنْ نَادَوَا: #يكمَيكُ 6 وأجابّهم بما أجابٌ به وذلك إذا جُعلّت 
0 ا ا 
جم و . 6 الخ تعطوة. . 

لاو نرت 4ن اموق اللع امور ري الا 
- واللام في وإنيقين كاي 4 م الأمر بِمَعنّى الدعاء. وتوجية الأمر إلى 
الغائب لا يَكوثٌ إلا على مَعتّى اللي كما هناء أو زيل الحاضِر مَنزِلَة الغائب 
لاعتبار ما؛ مثلٍ التّعظيم*". 

3 3 4 5 00 وَل 28 
؟- قوله تعالى: 8( لَّدَ هَدَ مَك بللَيّ ولك كرك نحي كَهْوتَ 6 تدده الجواب 
اسرد مو ار ا مر 
جَوابٍ مالِكِ -على قول في التفسير-؟ فهو خطابٌ توبيخ وتقريع من جِهَة الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (570/ 070/8 509). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (509/70). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 7579). 
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4 
(مرسورة الزَّخْرْفٍ - الآيات (04-.م) 


تعالى مُق لجَوابٍ مالِكِه ومين لسَبّبٍ مكنهم”". 

7 ديس حت ١‏ ح لس م + اس سس ع 2س 2 07 37 3 
- وجملة :ا لَعَدَِمَْْبللَيّ ولكنَأ كرك لح قَكِهُونَ # في مَوضع العِلَةِ لجملة 
«(إكك تكثرت #؛ باعتبار تّمام الجُملَة وهو الاستدر اك بقَولِه: «(وَلكنَ كي 
م هُوتَ 79" . 
- وصَميرٌ يِسْتكر 6 للمَلائِكَةٍ -على قول-» و(الحقّ): الوّحيٌ الذي تَرّل به 
جبريل -على قولٍ أيضًا-؛ فتَسَب مالِكٌ المَجيءَ بالحَقّ إلى ججمع المَلائِكَةٍ 
على طَريقَةِ اعتّزاز القَريق والقَبيلة مايا بَعضها”". 
- وتقديم ملحي على #و كَنرِهُونَ #؟ للاهتمام بالق تنويهًا به وفيه مراعاة 
للفاصلَة أيه 

1 38 2 سمه كج 2 2 عد هه 1 ع1 ا 3 7 م مط 
4 - قوله تعالى: 35 أ أبْرَُاأمَراقإنَا مَصُوتَ كلام مُستَنف مُسوق للإنحاء باللائمَةٍ 
على المُشر كين لِمَا بَدَرَ منهم» و(أم) مُنقطعّة بمعنى (بل) للإضراب والانتقالٍ 
من توبيخ أهلٍ انار وجكايّة حالهم إلى حكايّة جنايّة مَوْلاءِ المُشركين©. 
خا ع ا اي 2 : 
- والهّمزة في قوله: 36 آم أَبَرَمُوَا # استفهامٌ للإنكار والتقرير والتّهديد» فإن 


30 


ع 4 


7 ع 
أريد بالإبرام الإحكام حَقيقة» فهيّ لإنكار الوّقوع واستبعاده» وإِن أريدَ 
الإحكامٌ صورة» فهي لإنكار الواقع واستقباحه". 


.)00 /8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)755١‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 03757٠‏ 551). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)551١7/70(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 200 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)71١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١١١/9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 571). 
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5658 ححككحك.: 


- والفاءٌ في قوله: مكنا مبرصوتَ # للتفريع على ما اقتّضاهُ الاستفهامُ من تقدير 
حُصول المُسِتَفهّم عنه؛ فيَؤُولُ الكلامُ إلى مَعنَى الشّرطء أي: إِنْ أَبرّموا أمرًا 
من الكَيدِ فإنَّ الله مُبرمٌ لهم أمرًا من تقض الكَيدء وإلحاقٍ الأذى بهم, ونَظيرُه 


روم 


وق فنا قوله 0 الكن كرو مكدو 4" [الطور: 57]. 


ا م 5 راقن مروت #: فيه العُدولُ عن الخطاب إلى العّة؛ للإشعار 
بأنَّ ذلك 0 

فوع 3 موأ فِعلًا وما مببُوتَ ‏ اسم فاعل» فخُولفَ بيْنهما في 
الصَّبِغْة؛ اناري ميو واف وو انارو الشمكر ا #الهية دولل نالل كدر 
َقْضٌ ما أبرّموه؛ فإنَّ اسم الفاعلٍ حَقيقَة في رَّمَنِ الحالء أي: نشن تُعَدّرُ لهم 
الآنَ أمرًا عَظيماء قيل: ذلك إيجادٌ أسباب وَقعة بدَرِ التي ابتوضارا فيها”. 
- وحُذِفَ مَفعولُ بوت ؟ لدَلالَة ما قَبلّه عليه©. 

- قوله تعالى : 1# أمْيحْسَبود أن لا مع سرهم وجوشهم بل ورسلا ديهم يَكنْبونَ 7 
و له: 38 أ يحَسَبُوتَ نا ا َسَمَعٌ رُم وجوه #6 (أمْ) والاستفهامُ 0 
ها افوا للإتكاز والتكري والهنيق. ورف (بلى) جَوابٌ لني من 
قوله: مِإآَنَا لَاسَسمَعٌ #. أي: بَلى نحن نَسمَعُ سرَّهُم ونّجواه' : 


.)751 /705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)9 /30( يُنظن ((تفسير ابن عاشون))‎ )8( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (19-41) 

0 29 4 سل لس ع سه 44 سس سس م لاس ع سح نو 
ا لِلَيْممانٍ ولد فاذ وَلَالْمَنيدِيتَ (40) سْبَحَنَ بَ السَّموْتِ والأرضٍ رَبٌ العرش 
2 كدسج لاج ديرد رو ا 2 7 5 0 2 00077 
يفون فدرهم يخوضوا ويلعبوا حق يفوأ يوْمه الى يُوعَدُونَ (45) وهو ألزى فى 


لمك لوف الار ض إِلَدُوَهْوَ تذكيغ الْعليغ (م) ويرك الى لد مأك المت وَالارضٍ 
0 وده لم ألَاَةٍ وَإِيِ ُجَعُوت (نم) وَلايَمَِكُ الست يَدَعْو ين دونه 
لتَّمَعَةَ امن سَهِدَ يَِلْحَقْ وَهُمْ يَعَلَمُون (5) وكين سأَلتَهم مَنْ حَلمَهمْ مولن لَه أن 
كو 0 بيه . كرت إن تك عَم لا ينون (ه) تاصق عَنهُ وَل سكم َو 
تكن 48 
غريب الكلمات: 
يحُوْضُوأ #: الخوض : الول في الحَديث» ويُطلَقُ على الجدالٍ واللْجاج 
اسرد والرّديءِ من الكلام» وأكثرٌ ما ورَدَ في القرآنٍ ورد فيمايذَءٌ الشّروعٌ 
قف تقال قلاذ يتحوفنء أي: كله يما لاتب واصله: الدحول في الماء 
والشّروعٌ فيه والمرورٌء وأصلٌ كود اميك على تَوسّطٍ شَيِءٍ ودُخولٍ". 
ويَبَاركَ #4: أي : تعاظم» وتعالى» وتقدمن» وكثر خَيرٌه؛ وعمَّ إتحنائية من 
البرّكة: وهي الزٌّيادة والنَّماءٌء والكثرة والاتّساعٌ» ول رثات لضي" 
لمعه #: السّفاعَةَ لجان لمر جو بر 
إذا جاء مُلتَمِسَا مَطلبَ ومُعينًا له؛ فأصل الشّفع: ه ضَدٌ الشيء إلى مغله. ومنه: 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2794» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 2707 ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 09)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 
فضف” 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)27237١‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 2١7١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 27). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ال في القيامة م 


سر عر ع - بو بن 7 ع ا 2 0 
و ١‏ 5000 
الشيء؛ وصّرفه عن جهته'" 
8 م 0 0 0 1 8 © افرفى 
وَقِلِو- #: أي: وقَولِهء والقول والقيل والقال بمعئّى واحدٍء من النطق ِ 
3 - 3 ضر و 
3 فَأصَمَحَ كاضفح عد هم 6 ل 
متفيفة غنه: : إذا أعرضْتَ عنه. وأصلٌ (صفح): دل علق الإعراض ؛ لان م 


أنه ساعد يد ف ووو د 


ونه تعالى: طقسيو يرت ا كتؤلة قز: ديؤم 4 

قوله: :3 وَقسلوء مجر جرورٌ على وَجهين؛ أحَدُهما أنه معطوفٌ على «السّاعة» 
في قوله: 3 وَعِندَهُء عِلَمُ آلصَاعَةِ وَإلَيهِ ك4 [الزخرف: 85]: أي: وعندّه 
عَم الشّاغة وغل فيله: يَارضُه. .. القان أن لواو خرف قم وذفيله): مقس 


»)5١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)79٠ /١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)5 ((المفردات)) للراغب (ص: /اه‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 57/8 )2 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١8/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7294)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 285 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (7/ »)2١5177‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /218))» ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (7/ /75), ((تفسير الجلالين)) (ص: 195). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (5 2٠١7/١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 0747 ((المفردات)) للراغب (ص: 5/75)» ((تاج العروس)) للزبيدي 
(5/ ؟ 8 ه). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ا 
به مَجرورٌ بواو القَسَمه وجَوابٌ القَسَمِ مُحذوفء تقديره: لَنصَرنَ أو لأفعآنٌ 
بهم ما أري أو جَواب القسم قوله: مإ حتؤلة قد يوت #. ومقول القول 
وله يرت 4. 

وقْرَى بالنصبء وفيه أوجةٌ : أحدها : أنه مَتصوبٌ عَطْمًا على مَحَلَّ 3 ام 
وعنده أن يلم الع وقيله؛ أن لولم الكامة # مَصدّ اناد مُفعوله؛ 
فلفظ اليا مجرورٌ لظا بالإضافة؛ مَنصوبٌ محلا على المفعولي وما 
كان كذلك جاز في تابعه الأشخدانياقا للقع «و لعن إنباعا للّفظ. القاق: 
أنه معطوف على 98 : يَهُمْ # في قوله: :ا آم يحَسَبْونَ آنا لا شَسْمَعٌ يرهم وجودهُم #6 
[الزخرف: وما بِْنّهما مُعتَرضء أي أَمْيَحسَبِونَ أنَا لانَسمَعُ سرّهم وتّجواهم, 
وقيله: يا رب الثَالتُ: أنه مَنصوبٌ على المفعوليّة المُطلّقةِ» أي: وقال قِيلّه. 
لرَابعٌ: أنه مَنصوبٌ على المفعوليّة بإضمارٍ فعلء أي: ويَعلم قِيلّه. وقيل غيرٌ 
20 

المعنى الإجمال: 

بلقن لا تعالى نيه ابه الّتي يرد بها على المشركينٌ» فيقول: قل -, 

بادا ارقي قَوِك: لو فرص أنَّ للرّحمن تعالى وَلَدَا اروصحم 
اي الل وا م ا 
نه نيا نه تال لاه وت ا سموركين أرقو عرقي و 
المُشركونَ من صِفاتٍ التّقص التي لا تَليقٌ بَكَمالِهِ وجَلالِه تعالّى ! 


شوءع 


ينلي الله ا رسن الا عله وس ويهدد أولئك الكافرينٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للقَرّاء (/ 7*8)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجَاجٍ (5/ »)57١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (23578/5. ((تفسير أبي حيان)) (4/ 747). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)31١/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »2٠١17/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١174‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


كت ف 


0 3 0 1 بٍِ 2 3 7 
فيقول: فاترُكهم -يا مُحمَّدُ- يَخوضوا في باطلهم وجهلهم. ويَلعَبوا حنَّى يلاقوا 
اليومَ الذي يَحِل فيه عَذَابِهُم! 

01 5 3 2 017 2 ل 

ثم يقول تعالى مؤكدًا على أنه الإله الحق: والله وَحْدَّه هو المعبودٌ في السَّماءء 

رع 0[ 0 - : ع 3 4 ٠.‏ - 

وهو المعبود وَحْدَه في الأرضء وهو الحَكيمٌ الذي يَضْعْ كل شَيءِ في مَوضعِه 
اللائق به» العَليمٌ الذي لا يَخفى عليه شَيِةٌ» وتّبارك الله الذي له مُلكُ السّمّواتِ 
والأرض وما بيتهماء وعِندّه عِلمْ مَجِيء السّاعة فإللة حلم سود يوم 
القيافة: 


.4 
-ه 


املك الدين مشاه المُشركونَ من دُون الله الشّفاعةَ لأحد إلا من أ 
منهم بالتَّوحيد لله -كعيسى والملائكة-, وهم يَسْهَّدونَ بذلك على علم وبصيرة» 
يدن لهم الله تعالّى بالشّفاعة للمُؤمنِينَ. ّ 

ثم يبرن سبِحَائّه ما كان عليه المشركونٌ من تناقض» فيقولٌ: ولَئنْ سألتَ 
هؤلاء المُشْركِينَ -يا مُحمَّدٌ-: مَن الذي خلقكم؟ ليَقولنَ: حَلَقَنا الله وَحْدَه. 
فكيف يُصِرَّفونَ عن عبادةٍ الله تعالى الذي حَلَقَهم مع اعترافهم بذلك؟! 

واللهُ تعالى عندّه علمٌ قَول رسوله: يا رَبِّه إنَّ هؤلاء المُشركينَ قَومٌ لا 
يُؤمنونَ؛ فاصمّخ -يا محمّدٌ- عنهم؛ وقُلْ لهم: سَّلامٌ عليكم؛ فسَّوف يَعلّمونً! 


لمّا جَرَى ذكرٌ الذين ظلموا بادّعاء بُنوّة المَلائكة في قوله: مإعَوَيْلُ ريت 
> موه دس سمه 


ظَلَمُوا مِنَ عَدَاٍِ يور ير # [الزخرف: 18] عَقَبٌ قوله: ِوَلِمَا صُرِب أن مَرَيَمَ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


اك ص 
00 


ص رد لم 


متا # [الزخرف: 101]» وعَقَبَ قوله قبله: ا وَجَعثُوا المليكة لبن هم عبلدُ اسمن 
تنا # [الزخرف: و عقك ينا بقلت حك أموال القيامة رونا ع للدي 
انجَلُعوا عن الإشراك بالإيمان - أمرَ الله رَسوله أن يِل من مَقام النُحذير والتهاديد 
إلى معام الاحتجاج على انتفاء أن يكونّ لله ولد مما بين ال على يعفن 
المُش كين الذين عدوا الملاتكة» والذين ذَعموا أن بعض أصنايهم ناك ا 
مِثلُ اللّاتِ والعُرَّىء فأمّره بقَولِه"©: 


عااما 


ع ارح 
صحيح» فأنا أوّل العابدينَ لذلك الولد”". 


.)7514 27577 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(االاينطر :شمر النيتشهرق) )اتوك كاد شرا ا 55/77 شير 
الشوكاني)) (548/5)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)717١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 23757177 5715). 
قال ابن جُرَي: (مل هلإ كن مول نأ أو اد لعيديت 6 في تأويل الآية أربعة أقوال: 
الأوَل: أنه احتجاجٌ ورد على الكفَّارٍ على تُقدير قُوليهم؛ ومعناها : لوكان للرّحمن وَلَدٌ كما يقول 
كار لكُنتُ أنا وَلَ مَن يَعبدُ ذلك الود . كما يُعَظُمْ حدم المَلِك وَلدَالمَلك؛ لتَعظيم والده» 
ولكن ليس للرّحمنٍ وََدفلّستٌ بعابد إلا لله وَحدَء . وهذا نو من الأول يُسَمَى دليلَ التَّاْم؛ 
أنه علق عبادة الود بؤُجوده. ووجوةٌه مُحالٌ؛ فعبادته مُحال. 
اقول الثاني: إن كاه للرعمن و131آي* في تولك ] انا ومن عند الله وخلاة وكليك في 
ُويكم: إن له ولاه ميدي 4 على هذين القَوَينِ بمعنى العبادة. 
القَولُ الثَالِتُ: أنَّ العابدينَ بمعنى المُنكِرينَ؛ يقال: عَبدَ الرَّجُلُ: إذا أنفَ ا الشَّيءَ 
0 ال ا 
الثّلاثة 

اه قال قتادةٌ وابنٌ زيد: لزنا انناف بع : ما كان للرّحمن وَلَذّ وتم الكلامُ ثم 

ابتدا قَوه: «(فأتأ أو العنيديت 46). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 178). 3 


© 


الجزء 0؟ - الحزب ٠‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- وممّن اختار القولٌ الأول: الزمخشريٌ والرازيء وابن جُرَيٌ» والشوكانيٌ والقاسميٌ: والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير الزمحشري)) (936/5؟)» ((تضير الرازي)) (5451/597):((تفسيز ابن جزي)) 
(/:5154): ((تضي رالشوكاني)) (54:/4) ((تضييز القاسمي)) 4+5/13):((تضشي زر السعدي)) 
(ص: .)/7/١‏ 

قال الشوكانيٌ: (وفيه تي للوَلّد على أبلّغ وَجهء وأتمٌ يجبارقء وأحسَنٍ أُسلوب» وهذا هو الظَاهرٌ 
منّ التّظم القرآنيٌ» ومن هذا القَبيلٍ قَولّه: اا يكم لمَلَ هُدّى وف صَكَلٍ يت 6 [سبأً: 
4ل رودل هذا كول الدَجلٍ لمن يُاظَِ» :إن كيت ما تقوله بالدِّيل فانا أو من يَحتقدُ ويقول به): 
(«تفسير الشوكاني)) (54/./5). َ 

وقال ابن جرير: (مغنى الكلام: قل -يا مُحمَّدُ- لِمُشْركي قَومك الرَّاعِمِينَ أنَّ الملائكة بناثٌ الله: 
[ذ كان للخم ولد انا وَل عابدية يذلاك موتكم ؤلكك لاؤلة له قاذ أحيذه بانلا ولك له .وله 
يكن لكر امون كك العاد رن ما الاين هذ لوحلاق و2 على يعد لقلقم ولي 
على وَجهِ الإلطافٍ من الكلام وحُسن الخطاب. كما قال جَلَّ ناوه «مرِامةَإِآ يكم لعَلَ 
د رف صَكلٍ بين 6 [سبً: 4 1]» وقد عَلمَ أنَّ الح معه. وأنَّ مُخالفيه في الضَّلال المُبين). 
(لاتفطلين ابن جرير)) 0401/93 و فنظر: ((تفسيز لبن قير)) 1/09 


وهم 


قال ابنُ عطية: (قال قتادةٌ والسّدّيٌّ والطَّبَريٌ: المعنى: قل لهم: إِنْ كان لِلرّحْمِنٍ وَلَدُ كما تقولونَ 
نك 2ج صتضان اكير لك اموي كي موذللك طالي وق ل (رشي إزن عقي ) 
(56/0). 

وممِّن اختار القول القاني: ابن تبه والأزهريٌ» والرجَاجء والتّعلبيء والواحدي -ونسّبه لأكثر 
أهلٍ العلم-» والسّمعانيٌ والبتغويٌ» والعُلَيمِي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
237 ((تهذيب اللغة)) للأزهري (177//7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)57١‏ 
((تفسير الثعلبي)) (//7577)» ((البسيط)) للواحدي ,)79/7١0(‏ ((تفسير السمعاني»» (0/ 
4 ((تفسير البغوي)) (4/ »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (77/5). 

ونتو عفان القون اكاليكة أرق يدف ني هذا القن إل الكلبيٌ والكسائيٌ» وسفيانَ 
الثوريٌ» والمُبّرد. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ :)75١‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 
60 (<تفسير الماوردي)) (0/ 51١075٠‏ 75) ((البسيط)) للواحدي ))8١ /7١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0// 117). 


5 و 1 3 - 0 
قال ابن كثير: (هذا القول فيه نظرٌ؛ لأَّه كيف يّلتكمُ مع الشّرط فيكون تقديرُه: إِنْ كان هذا فأنا - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


- لحت 2 
سورةٌ الرَّخْرّفٍ - الآيات الك 0 0 5 


أنه لَمّا قال تعالى: 8[ قُلَ نكن لمكن ولد ... # الآية؟ نرَّه نَفسَه تَنزيهًا تامًا عما 
يَصفوتّه به من نسبة الوَلّد إليه» مُبَيْنَا أن رَبّ السّمَوات والأرض ورب العرش 
جَديرٌ بالتِّيه عن الوَلَدِء وعن كُلّ ما لا يَلِيقٌ بكماله وجلاله”©. 


أي : 0 لله رت السَمَّوات والأرض ورَبٌّ العَرشٍ عمًّا يَصِفْهِ المُش رِكونَ 
مِن صِفاتٍ النّقص التي لا تَليقُ بكماله تعالّى» ومن ذلك دَعُواهم نل ولذا 
سستحا و0 


آ ره 


كما قال تعالى (٠:‏ لود آمك يدود لحسطق ِمَاكَاقُمَائَكَآةشبكئّة. 
هو أله الْوبَحِد حِدُ الْقَهكَارُ # [الزمر: ]. 


مه > ب مهو 


وال ا ما نخد الله من ود وما كات معذه من 


06 دج هي وى دك لج اج ور سا مضه د 0ه 0ك 2 2 
- 


يما خلق ول لعلا بعضهمُ عل بعضٍ سبحدن الله الو عما 


تعر . جر 2010 2 


فنعلل عَم شَرصكُويت #*# [المؤمنون: 24١‏ 47]. 


- مُمتنِعٌ منه؟ هذا فيه نظرٌء فَليُتَأمّل. اللهمّ إلا أن يقال (إِنْ4 ليست شرطاء وإنّما هي 00 
((تفسيوابق كفي )1( 49 
ومن اخخار القول الرابع: مقاتل بن سُليمان» والأخفشء وابنٌُ أبي زمنين» والشتقيطي. يُنظر: 
((لسي سقائل بن سليعانة)) 8ه ((نعاق القرآن)) لعن 13/13 ((سيرااين 
أبي زمنين)) (5/ »)١47‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١548/1(‏ 

.)١77/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2590/82/570)» ((تفسير السمعاني)) »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 437 207 ((تفسير السعدي)) (ص: »)771٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١57‏ 
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ا +4 اتير 3 


ل 


مَدَرهُم سي و م سلدسيوه يه 


دهم وْسُوأ ويَلْمبوأ حق شيمم الى بُوعَدُود (4100. 
اباسح والمسيو 
و ا 4 
. بريد قود عو 
قيل: هذه الآية مُنسوخة"". 


7 7 07 5 راقم 
وقيل: لا نسح فيها". 
يس 2 لح دلرو بو © سه سبي 6 راس بود تعر 6 رم 


َدَرَهُم يَحُوضُوأ ويلَمَموأ حقٌ شيمم الى بُوَعَدُون (465. 
ال اتات لحي تحت ددهو لذ التقركي الشترين على الل الكدت يشرهوا 
في باطلهم وجَهْلهِم؛ ويَلعَبوا في دُنياهم إلى أنْ يُلاقوا اليومّ الذي يحل فيه 
عَذابهُم وهَلاك ©! 


(1) معن اخفار أن هذه الآية منسوخة بآية السّيف -وهي قوله تغالى: 2 يوا أي لاتؤمت بار 
وَلا ليوو الآ وَلَاحمُونَ مَاحَرَم لَه وَرَسُولُ ... #4 الآية [التوبة: 74]-: محمدٌ بن حزم. وابنُ 
عطية» وابنُ الفرسء والقُرطبيء والعُلَيميء والشوكاني» ومزعي. يُنظر: (الناسخ والمنسوخ)) 
لمحمد بن حزم (ص: 218 00)» ((تفسير ابن عطية)) (55/40)» ((أحكام القرآن)) لابن 
الفرزني نا /81)» (للفسينلترطليي )تسو هيبي )) فاركة 1 سير 
الشوكاني)) (0/ 757): ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: 185). 
ونسّب ابن اليججوزي والرّسعنِيُ هذا القولٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 85), 
(اتفمي الرشتي)) اله 01 

(1) ممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن الجوزيء والرّسعني, وعلّمُ الدين السخاوي. يُنظر: ((نواسخ 
القرآن») لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 2155 ((جمال القراء وكمال 
الإقراء») للسخاوي (7/ 870). 
وعلّل ذلك ابنُ الجؤزيٌ والرّسعنيٌ بأنّها واردة للوعيد» وخارجة مَخْرجٌ التهديد؛ فلا نشخ إذن. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرين)) (2)304/9 ((تفسير أبن غطية)) (55//0)) ((تفسير أبي خيان)) 
(931/9") و(4/ 0791-1747 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “51 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 749)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017/17١‏ 
وممّن قال بأنّ المرادَ بقوله: نإبَوْمَعالِى يُوعَدُونَ #: يومُ القيامة: ابن جريرء وابنُ كثير» والشوكانيٌ 
والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 35 
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افا تعاان: د رق بكار وتوا وكيوا الكل خترو علو :4 


ي: وال تعالى هوالمَعبوةٌالحَقَّفي السّماء؛ وهو المعبوةٌ ان في الأرض' 
كما قال ال تعالى و ه أله سملو لقالرض 21111117 
ون 0 
وش هو الي 0 ل علي 4. 
أي: واللهُ هو البالغ الحكمة, فِيِضَمٌ كل شَيِءِ في مَوضِعِه الصَّحيح اللاثئِقٍ به 
3 2 0 7 0 6 2 
البالغ العلم, فِيَعلم كل شيء, ولا يَخْفْى عليه شيء في الأرضي ولا في السّماء'". 
:3 وَيَبَاءَكَ لذ لَه مُكُ السَموتِ وَالْارَضٍ وما يَتنَهُمَا وَعِندَهُء عِلْمُ آلسَاعَةٍ وَإِليْهِ 
- قال ابن عطيةً: (قال الجمهورٌ: اليومٌ الذي توعٌدهم به يومُ القيامة. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو يومُ 
يَدْرِ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57). 
وقال القرطبيٌ: (إِمّا العذابٌ في الدّنياء أو في الآخرة) . ((تفسير القرطبي)) .)١١١/١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (الِيومٌ هنا مُحمّلٌ يوم َدرء وليوم القيامةه وكلاهما قد وُعدُوه والوَعدٌ هنا 
بمعنى الوّعيد» كما دل عليه السّياقٌ). ((تفسير اردع قو 0 1 
() ينظر: (لاتفسير ابن جرير)) /١(‏ 104): ((تفسير ابن كثير)) 0641/1 (نظم الدرر)) للبقاعي 
/١10١‏ 5453-0).((تفسير السعدي)) (ص: ظظ 
قال ابن القيّم: (المعنى الصَّحَيحٌ المُجِتَمَعٌ عليه... أنه في السَّماء إِلهُ مَعبودٌ من أهل السَّماءِ وفي 
ا 0 اليا 0 
ل 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 770) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 87) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(597-5947/10). ((تفسير السعدي)) (ص: .)717١‏ 
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5 
أنه لما تزه اله تعالى ذانّه المُقدّسة» وأتبَتَ لِتَفْسِه استحقاق الإلهيّة بالإجماع 
من حَلَقِه بما ركرّه في فِطَرهم وهداهم إليه 0 أنْبَعَ ذلك أدلّةٌ أخرى 

يإثبات كل كمالٍ بما تَسَعْه تققه الفتول وزنا لا مق مُصَرَحَا بالمُلك فقال”"©: 
:[ وَيبَاركَ أل لَه مك ألسّموتِ وَالْاَرَضِ وما بيهم 3 
أي : الي وقدمن وك هرو مين ؟ ال الذي له ملك جميع السَعُواتِ 
والأرض» وما بِيْنْهما منّ نَّ الخَلقء وهو وده المتصَرّف فيها". 
وَعِنْدَهء عِلّمٌ آَلسّاعَةٍ 4 
أي: وهو وَحْدَه من يَعَلْمُ وَقتَّ مَجيء السّاعة”" 


د لو ات 


كما قال تعالى: :9 إِنَّأََهَ عِددَهُء عِلْمُألسَاعَةٍ ‏ [لقمان: 5 ]. 


اله 7م 
0 ذو رجعوت 


0006 كل 35 مله 


.)5977 /١11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 575))» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87/7/١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 257٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١7١/١7(‏ ((تفسير الجاوي)) 
 ”84/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)97/١‏ 
قال السعدي: (من تمام مُلكه وسَعَته أنه مالك الدّنيا والآخرة). ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 07/37. 

6 نظو امير اذى )10 5315 لصي ارو عور و 8 رسو اعد » 
(ص: .)877١‏ 
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5-95 5 
8 92 
4 ض 

2-2 - 76 ساس مارج سم 


:1 وَلَايَمِكَ ألَزِي يَدَءِ تمن دونه لسّمَعَةَ إل من سك كَ يالحيّ وهم يَعَلَمُونَ (4)08. 
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أنه لها أطتت النه + تعالّى في تفي الوَلَده أده تيان َي الشرَكاء 0 


7 
- 


علي 


وايضا لما تتأهم أن لله مُلْكَ السّمواتِ والأرض وما ييْتّهماء وأنَّ عِندَه 
عِلمَ اسّاعَ؛ أعلّمَهم أن ما يعبدونه من دون الل لا يقدرٌ على أن يَشقَعَ لهم في 
الدنياء إبطالة لدف حو اراس رس صا اك زاكر اا ريو اا ا ليا 


دون الله الملائكة استثناهم بقوله : لام سَهِدَ َِلْحَيّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 أئ: فَهُم 


أي ولاه 31 الذين يدهم المُشْركونَ من دُون الله الشّفاعة لأحد عند الله”". 
0-1 سس سرح سا شير مه 
0 يالحيَ وهم يعلمونَ 4 
ى: اهم من أقرّ منهم بالتّوحيد لله -كعيسى والملائكة-. وهم يَشْهَدونَ 


.)515/8 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)717٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5775-777)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١/0/).‏ 
قال السعدي: (ومن تّمام مُلكه أنه لايَملِكُ أَحَدٌ من حَلّقه من الأمر شَيئَا ولا يُقدمٌ على الشّفاعة 
عنده أحَدٌ ا بإذنه). ((تفسير السعدي)) (ص: .0/0/١‏ : 

(4) قيل: الاستثناءً هنا مّصل. ومن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» ورجّحه ابن عطي وهو ظاهِرٌ 
اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ “7577)» ((تفسير ابن عطية)) (51//0), 
((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)71٠١‏ 


وقيل: الاستثناءٌ هنا مُنقَطمٌ» بمعنى: لكن. وممّن ذهّب إلى هذا المعنى: الزم+ مخشري» وان - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


معو 
0 


بذلك عن علم ويّقين وبّصيرة» فاللة يدن لهم بالشّفاعة للمُؤْمِنِينَ المُوحَدِينَ؛ 


5 م اس 6 مس سس ع ص ودود رةه 0 2 -ه 
كما قال تعالى: 38 كَالوا ند افق واد ستكللة يلما تك وض ذه 


بت مح بردو صديه 


لا سَيقُوته. صل وَهْم بأمَرِوء يَحَمَلُوت * يِعَلَم ما بين دم وَمَا حَلْقَمْ ولا 


_ 


نَع إِلَّا لمن أرتصَ وَهُم ين حَنْيوه مُمْفِفُونَ 44 [الأنبياء: 77 -18]. 
- تَيمِية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2378/5)» ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: 
"٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١١-509 500-501 /١5(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 3/0‏ 
قال ابن تيميةً: (التُحقيقٌ في تفسير الآية: أن الاستثناء مُنقَطعٌ» ولايّملك أَحَدٌ من دون الله الشّفاعة 
مُطلقًا. لامُستتنى من ذلك أَحَدٌ عندَالل... فلمًا نفى مُلكهم الشّفاعة بيت الشَّفاعةٌ بلا مالك لهاء 
كأنهُ قد قيل: فإذا لم يَملكوها هل يَسْمَعونَ في أحَد؟ فقال: نعم من مهد يلحي وَهمَ يعَلمُونَ . 
وهذا يَتناوَلٌ الشَّافمَ والمشفوعَ له). ((مجموع الفتاوى)) (15/ 411-404507). 
وقال ابن جُرَيّ: (اختّلفَ هل يعني ب دِإمَن مَِدَ يلحي 6 الشَّافِمَ أو المشفوعَ فيه؛ فإِنْ أراد 
المشفوعَ فيه فالاستثناءٌ مُقَطِمٌ والمعنى: لا يَملِكُ المَعبودونَ شَفاعة» لكِنْ مَن شَّهِدَ باحق 
وهو عالمٌ به فهو الذي يُشْفَعُ فيهء ويحتّمل على هذا أن يكونَّ إن عد 6 مَفعولا بالشّفاعة على 
إسقاطٍ حرف الجر تقديرٌه: الشّفاعة فيمن شّهدَ بالحَقٌَّ» وإنْ أراد ب إص سد يلحي 6 الشَّافمَ 
يَحتَملُ أن يكونَ الاستثناءمُنقَطعَاء وأن يكونّ منصلا إلا فيمن عَبَد عيسى والملائكة» والمعنى 
على هذا: لا يّملكُ المعبودونٌ شّفاعة إلا مَن شَهِدٌ بالحٌَ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 774). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 02577 *577)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ *7/-84)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية ( ١١-5٠٠ /١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577 7) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/ 545-5946). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)9/7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)772٠١‏ 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور لِقَولِهِ تعالى: :9 وَهُمْ يَمَلمُوتَ #: ابن جرير» والواحديٌ» 
وابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 577)» ((الوسيط)) (5/ 84-47)) 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 7)., ((نظم الدرر)) للبقاعي .)595/١1/(‏ 
وقال اي عاقتوز: (أي ”وهم مون حال ع حول التذاعة؛ فقد عل أنه لاتستعرت للدي 
خالّف حالّهم حال من يَشْهَدُلله بالحَقٌّ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)717٠١‏ 
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0 
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.418( وكين الهم سن حَلمَهُم لوك مه من يكوه‎ (١ 
باد‎ 

ال ل ل ل ل 
(لساتل تنعت 4331 

ا 4 م 20 ا ا 
أي: ولئنْ قَلْتَ -يا مُحمّدُ- للمُشركينّ: مَن الذي خَلقَكم؟ ليُقولنٌّ: حَلَْنا 


أي: فكي ومن أن جهة يُصِرَف الُشركوف - مع اعترافهم هذا- عن عبادة 


وَقَيلِه- - يرب إِنَّ هنؤْلاء 7 ا يوون مما 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التفسير ط: 
45 و -ه 

#* قراءة: :لوقبو © بكسر اللّام والهاء قيل: هي مَعطوفةٌ على ألصَاعَةٍ‎ -١ 
في قوله تعالى : 9# وده يلم لكام # والمعنى: وعندّه علمٌ السّاعة وعلم قيله.‎ 
فيل غير دلق‎ 
.)717١٠١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 5717)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: الا/ا). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/78)» ((تفسير القرطبي)) :.)١177/15(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (4917/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: الا/ا). 


(5) قرأ بها عاصمٌ وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)81/٠‏ 0 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص 4 : ص 
568 #تجتصعممعة 


-١‏ قراءة 9# وَقِيلَهُ ‏ بف فح اللّام وضَمٌ الهاء» على العَطف على :#َإبِرَّهُمَ 
وهم ## في قوله تعالى: ل 
انا أي: م يُكننيون اناالا تسق رعو وتشراهع ولا تع قيلهننيا يارت 
وقيل: مُعطوف على مُوضع #أأَلمَاعَةٍ # في قوله تعالى: 92 وَعِندَهء لم ا لمَاعَةِ * 
[لوخرف 1:1 اق ردن يدلم الشاعة ويه وقيل عر قر 00: 

وَقِيلِو- - يرب إِنَّ هتؤلاء وملا ونون (هد) 6. 

أي : وعنة الو تعالى علمٌ قول رول حياك كني دهي رفن 
هؤلاء المُشركينَ ٍ قوم لا يُؤمنونَ بالحَق الذي جئتهم به("! 

فأَصَمَح عَنَهَم غم وك هلا شرف كلوه )4 

الناسحٌ والمنسوح: 


00 7 : 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2575» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/759). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 505).: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)0١١7/9(‏ 

.)77١ /7( قرَأبها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »2577 /7١( ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)78 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 107-1700). ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 07017٠١ 89/( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2575)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 5 7)» ((تفسير الجاوي)) 
(/40). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)١79‏ 

(*) من اخنار أن الآية مسوخةٌ بآية السّيِفٍ: مقائل بن سُلِيِمَانه والتُعلبي» والمَقّريء ومحمذ ين 
سور القرني تاديد ضعي الل 3ز تقد وق لودو للها 11 اله 
العلبي)) (8/ 747)» ((الناسخ والمنسوخ)) للمَقّري (ص: »22١08‏ ((الناسخ والمنسوخ)) 
لمحمد بن حزم (ص: 205)» ((أحكام القرآن)) لابن الفرس ("/ "/ا8). ((تفسير العليمي)) 
)25١‏ ((قلائد المرجان)) لمرعي (ص: 186). ِ- 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


وقيل: لا نشخ فهاةة. 
< ب < وو « 
تَأصَمح عَنْهُم 4. 
أي: فاصمّحْ -يا محمِّدُ- عن أولئك المُشرِكينَ» وأعرض عن مُوْاحَذتِهِم 


جود +0 ٠‏ #لد . حنن: اع .عير > ل لسرن ”نه 


كما قال تعالى: 9#وَإِتَ السَّاعَة م ألصّمْحَ أمِيلَ [الحجر: 5]. 
(تقمة». 
أل لون ليع للقت كاذ رن تك باو 


ته لح ل و اه 


فسوف يعلمون 4 
القراءاتٌ ذاث الأثّر فى التفسير: 
-١‏ قِراءةٌ: مِ«تَعْلَمُونَ * بالنّاء على الخطابء بمعنى: أنَّ الله تعالى أَمَرَ َيه 


- قال الألوسي: (إنْأَريدٌ من الآية الكت عن القتال فهي منسوخةٌ» ون أريدَ الكت عن مُقابَلتهم 
بالكلام فليست بمنسوخة). ((تفسير الألوسي)) .)1١8/17(‏ 

نكن اسار ا الاانشة : الرارك نفل الدون الستهاو »بره ((تفسير الرازي)) (/71؟/ ,)56٠١‏ 
((جمال القراء وكمال الإقراء)) للسخاوي (ص: 577). 
ورجّح ابن باز -تبعًا لابن تيميّة- أنه لانم وأنَّ ذلك يختَلفٌ باختلاف أحوال المسلمين فو 
يمنا 
قال ابنٌ باز: (وهذا اقول أَظهَد و في الدّلِيل؛ لأنَّ القاعدةً الأصولية: أنه لا يصارٌ إلى 
اللخ الخو اع 2 الأدلّةه والجمعُ هنا غيرُ مُتعَذّر). ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
(6/ 154 ويظر ايض ((الصارم المسلول) لابن تين لاض 71 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2515)) ((تفسير القرطبي)) .)2١1 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 44 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)97١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)17٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 550)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)107١‏ 
قال البقاعي: (:9 سكم أي: شأني الآنَ مُتاركتكم بسّلاميكم مني وسلامّتي منكم). ((نظم الدرر)) 
(مطحرحءه). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أن يقول ذلك للمُشركينَ؛ تهديدًا لهم؛ مع قوله لهم: 


1- قراءة: ل د أنه وَعيدٌ من الله تعالى 
للمُشركينَ بما سيّلقَوته من العذاب على كُفرهم”". 

سوق يَحَلْمُونَ 44. 

أي فسَوف يعم المُشركونَ > حَقيقة ما سيّلقَونّه؛ جَرْاءَ كُفرهم بالحَقٌ» وشركهم 
بالله تعالى©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الشَّرط لا يدل على وُقوع المشروط؛ بل ولا على إمكانه» كما في قوله 


00 


تعالى : ا لَإ نكن للسَمَنٍ وا ل فأَمَأ َأ أوَلَلْميدتَ # ونّظائر و2 
2 20 وح سل ب عه 4 م سس 24 وروم 00 
؟- قوله تعالى: 38 س سُبْحَن رب لسوت وَالْأرْضٍ رَب اَلْصَرْشٍ عَمَايَصِفُونَ # فيه وَصفه 
برْبوبيّة أفْوَى المٌوجودات واَعَمّها وأعظمها؛ لأنه كنيل اعقاء أن ركو 11ت 
لانتفاء فائدّة الولادة؛ فد تَمَ حَلَقُ العوالم ونظامٌ نّمائها ودّوامهاء وحم من كونه 
خالقها ألّهِغيرُ مَسبوقٍ بعَدّم؛ إلا لاحتاج إلى خالق يَحلْقُهه واقَضَى عَدَمْ السّبق 


(1) قرأ بها نافعٌ» وابن عامرء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر»» لابن الجزري .)737١/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ( 9/ 518)» ((تفسير ابن عاشور)) 99 1/4). 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (770/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 576)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 /77). 
(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 550). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ؟ 5 27 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١ل/ال»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)17٠١‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 49). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


4 
الرسورة الرُّخْرْفٍِ - الآيات (1/-85) 


سك 6ك رحس سس عله سك ع سس ث7 عسي 
بِعَدَمِ أنه لا يَلحَقَه فناء؛ فوجود الوّلد له يكون عَبَثًا0". 


8 
عب ال م 


يك وول الله تعالى : 9 وَهْوَألِى ف الكَمَك كوف الأر ض إَِد َه وَكفكيم اليليغ # 
فى قن اندها يذل على القاول يهنا وانما أزلة افده السّماء ومّن فيهاء 
وإلهُ الأرض ومن فيهاء وططل هذا عن كلكو فر الفراهر بخراضاك ا هيز 
أميرٌ؛ فالإمارة تَجِتَّمِعٌ له فيهماء و احرهها رك وهم هذا واضحٌ لا 


.ءءء 0 
هو كي : 


0 ع بز ول لاب ور فر ال 0 ا 
- فرك على : إلا هة اك وق بنط »بذ على تعكين: 

دعا أن الشفاعة بالكم غية فاقطة لامع العلوء:وآة التقلية لايع مع 
عدّم العلم بِصِحَة المقالة. 


اس سلس 


والثاف :أن اققط تسافرا النمافاف دفن الشفرق يوميرها: أن يكوه الشافة 
عالمًا بها0"؛ فالسّهادةٌ لا تكو إلا عن علم سابق'؟. 
- في قو تعالى: إلا ب يلق َم تية 4 أن الا لتقب 


9 
8 


عندَ الله هو الذي يَشْهَدُ بعلم وصدق» ب ال ل الى فلم 
7- في قوله تعالى: :[ وكين سَاَلنَهُم من هلبقو أنه 4 أنَّ شرك العَرّب كان 
شركًا في الألوهيّة لا في الرّبوية©. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/55). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)») لابن تيمية (5/ 505). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١77 /١15(‏ 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)57/1١(‏ 


(0) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 598). 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


يي د بح : ص 
558 حححك. 


1 - في قوله تعالى : « لبد سَألتهُم حلمم ونأل َه 6 أن المقرَّ بالرّبوبيّة 
د وطس رارك لولاا يها أن الكمارَ كانوا # مُعترفِينَ 0 


4- في قوله تعالى : :( وكين سآلتهُم من حَلَفَهُ فون آَهُ # دَليلٌ على أنَّ الإنسانّ 


لي 


2 7 عت ل 9 
لا يكون بإقراره ببعض - الس توكاعص لذ بكبيعة يوان الحدر عفن اليك 
كف ببجميعه؛ فالقَومُ قالوا حم حقًا ولم يَنمْعْهم الإقرارٌ به؛ حيثٌ رَدُوا غَيره"" 

بلاغة الآيات: 


4 فيد 26 يتتلي رأث تا ولالييية‎ (١ : قوله على‎ -١ 


وَل قرط توية 00 
و1 واتويفة اداو نوا انا اريك 1 للف الولد و ابتك إلى 
طاعته والانقياد له كما يُعظّمُ وله المَلِكِ لتتعظيم أ 0 
واردٌ على سيل الفرض وَالتَّمثِيلٍ عرض وهو المُبالَعْة في د تفي الولّد 
والإطنابٌ فيهء وألَا يرك النَّاطْنُ به شُبِهَة إلا مُضْمَِلقَ مع رجي عن 
تفسه تبات القَدَم في باب النَّوحيد؛ وذلك أَنَّهِ عَلَق العبادةً بكينوئة الول 
ال ا 0 ا 0 
الكينوئة والعبادّة» وفي 0 وأقواها©. 
لحم 2011 مه 

08 : 35 كلإ نكن ليمك َأََأأوَْالْمَيينَ ‏ وهذا الاستّد لال الذي في الآية 

.)10 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

.)١7 5 ينظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١77/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07705 7377)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 417)) ((تفسير أبي 


حيان)) (9/ 27/9 ((تفسير أ بي السعود)) (//057) » ((تفسير ابن ن عاشور)) (75/ 
:كل 550)). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


(ححدهم) 


ادم 
9 م سورة الزّخْرْفٍ - الآيات 
3-3 


على وزانٍ الاستدلالٍ في قوله تعالى : ل لوك فسآ هه لا له لسكا 46 
[الأنبياء: 877 إلا أنَّ تلك جُعِلَ شَرْطُّها بأداةٍ صَريحة في الامتناع (لو)» 
ودلاخن امهيا بأداةٍ غير صَريحةٍ في الامتناع (نَ). والتّكة في العُدولٍ 
عا الصريات في الامايمه : إيهامُهُم في بادِئ الأمْر أنَّ فَرْض الوَلّد 
لل مَل تَظرء وى أن يكونَ تم الكلام ب ذا الوه رد 
يقي أن يكوه لله ول تطريق الكدقن الكَلامِيَ”"؛ ففي تظم الآيّة إيجازٌ 
تدر وإطماء للخصنوم ما 1ك كلوه ستيان ولخ الكل إن ار شنو ره 
ذلك عد إعراضهُم نُكوصًا”©. 

و متلوت! 00 من المُشاكَلَةء وإطْباقٍ الجواب على السَّوَالِ؛ فإنّهُم 


دودو لس 


تحَحَدَ اليَحمنُ وَلدَا #6 الما ]عند ارات 


3 م 


و 7 
8 - . ه مره ده لس سا ال ا 7 4 
؟- قوله تعالى: :3 سُبْحَنَ رب لسوت وَالْارضِ رب ١‏ عر يصعون يجور 


ن يكو تكمة تأي لأسو صلى الأ عله وأ باذ لوك أي: قل: إن 


ك0 


الأمر. ولتق قب 1 م لي إن كان 
للوحمن ولل ويجوز أن يكون كلما فسكانهامن تجانت الله ضالى الأنشاء ازيهة 


)١(‏ قال أبو حيّان: (هذا النّوعَ عند علماء البيان يُسمَّى: الاحتجاجج النظرية وهو: أن يَذكْرَ المُتَكلُمُ 
ع عدن عليه بضْروب من المعقول» نحو: 3 لَوَكَانَ فبتاءللة إلا أنه لَمَسَدَكَا 46 [الأنبياء: 
7... وبعضُهم يُسمّيه: المذهبَ الكلاميّ). ((تفسير أبي حيان)) (/ 8940- 847). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /97)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 11)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (705/ 2755 550). 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)18١ /١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


000 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


عمًا ب قو أون؛ فتكونَ مُعتَرضَةً بن جُملّة إل إن كك ليمك وه وجملة وهو 
ده ىل ا وليه يي لأنّها نَدّهَتَ 
رع 
- كوُ: (١‏ شبح رن التتون بالن ) لما كان الْمَقَام للتّزِيه» وجِهَةٌ العلويّة 
أجِدَرَ - لأنّه أبعَدٌ عن النّقص والتّقيض- ولم يَقمض الحال إعادة لفظ الوب 
بخلاف ما يأتي آخرّ (الجائية) ِ« وه كسد رت أَلسَموتِ وَرَتَالْدرْضِ 6 [الجائية : 
37]؛ فإنّهِ لإثباتٍ الكمالٍ» ونظره إلى جميع الأشياء على حَدَّ سَواءِ فقال: 
رمح > 5 وه ا 5 2 
وَلَْرْضِ #6 - أي : ولم يقل: روت الأرض)"". 
- وفي تكرير اسم الرّبّ في قَولِه: مورت امرش 4 تفخيمٌ لِشَأَنِ العرش”". 
5 2 5 7 ع وا دنر 2 ره ود 2 م ىع 
*- قوله تعالى : ول رُم ووأ باحق يشوم ل بُوعَدُونَ # اعتراض 
بتفريع عن تَنّزيه الله عا يبوه إلية من الول والشركاو) وهذا كأيسك من إنجداء 
الحبّة فيهم. وأنْ الأؤلى به مُتارَكَتهم في ضَلالهم إلى أَنْ يَحِينَ يَومُ يَلقَونَ فيه 
العذات الوخد 
1 6 ع ف 0 بسر ا ل 3 
وبر في و : 1 هَدَرَهُمْ يحوصوأ وَيلْعبُوأ # مُستَعمّل في لتهديد. من قبيل 
أعمَلُوأ ما شِلَتُم 0 5]. 


5-4 


9 7 م م. مج 26 
- قوله تعالى: 9# وَهُو ألزى في فى السَمَاء له وف ال ل م ل لم ألْعليم * 


.)557207576 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)590 /11/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (//01). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55577/70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75537/70). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


ص 


سور ةُ الرَّخْرْفٍِ - الآيات ملم 5 0-21 


0 ا وما م 4 سم الدبو سا . مح 2 
- قوله وَهْوَ أل فى َلسَمَكِ إِلَهُوَفٍ الْأرضٍ وله ## ععطف على جملة 3 قل 
إن كن لِليَمَنِ ولَدُ # [الزخرف: 18١‏ والججملتانٍ اللتانٍ بيّنهما اعتراضان؛ 
7 سوه ٠.‏ 1-0 َه 5 5 و5 8 ا 2 
قصد من العطف إفادّة فى الشريك فى الإلهيّة مطلقا بِعْدَ تفى الشريك فيها 


5 4< 3 5 5 م 2 1 3 
بالبُوّةه وقصد بِذِكْرٍ السَّماءٍ والأرض الإحاطة بعّوالم التّدبِير والخَلق؛ لأن 
ل ا ١‏ 0 000 
المُشركين جَعَلوا لله شرّكاءً في الأرضء وهم أصنامهم المَنصوبة» وجَعَلوا 
7 7 5 2 َه - رعو 
. م سسكم اللدوو >. م7 22 دعوو 7 6 0 79 
#آفى السَمَ إِلَهوَف ادر ضٍِ إِلَهُ # إبطالا للفريقين مما زعمت إِلهيّتهه". 
.ا قيعةه 2 و مويه عر 2 37 
- وكان مَقتَضى الظاهر بِهَّذْه الجملة أن يكون أوَّلها ل الى فى السَمَآ إله 44. 
ال وى ورص 5 ع امحعم مك : 
على أنه وَصف للرّحمن من قوله: مإ نكن لِليَمنِ ولد : [الزخرف: ]4 
فعْدِلٌ عن مُقتَضَى الظاهر بإيراد الجُملَةِ مَعطوفَةٌ وبإيراد مُبِتَدَأْ فيها؛ لإفادة 
قَصرٍ صِفَةٍ الإلّهيّة في السّماء وفي الأرضي على الله تعالى؛ لا يُشارِكٌه في 
1 - 01 0 7 57 7 0 و 
ذلك غَيرُه؛ لأنّ إيرادَ المُسِنّدِ إليه مَعرِقَةَ والمُسئّد مُعرقة طريقٌ من طرق 
القَصر؛ فالمَعنّى: وهو -لا غيرٌّه- الذي في السَّماءِ إِلهٌ وفي الأرضي إله". 
عي و له ع ا ب - 
- وصلة 3 ألرَى * جملة اسمية خَذِفَ صَدرّهاء وصَدرها ضَميرٌ يَعودٌ إلى 
و 2 ع جا عر م فو 4 ك2 
مُعادٍ ضَمِيرٍ 9 وَهُوَ #» وحذف صَدرٍ الصّلَةِ استعمال حَسَنْ إذا طالت الصّلة 
كما هناء والتَّقديرٌ: الذي هو في السَّماء إل". 


رض إل فيه دَلالةٌ على اختتصاصه 


.)771//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7717/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /41)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)"91١/9(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


6 لما د للقرآن 0 


ا اي ع 
فيهماء وَالمُغايَرَة إنّما هي بيْن مَعبوديّته في السّماء ومَعبوديته في الأرض؛ 
لأن التعيوة يدن الأمرق الإقافة: كني التعانة ُ فيها من أَحَدِ الطرَقين؛ 
فإذا كان العابدٌ في السّماء غير العابد في الأرض» صَدَّقَ أنَّ مَعبِودِيتَه في 
السّماء غيرٌ مُعبوديّته في الأرض» مع أ لمر كان 

1 :لوقو لفكية اليم بغد أن وْصِف اه لت بالإهت أنبع بّصه 
بالحكيم العليم؛ قينا للدَليلٍ الذي في قوله: مووَهُوٌ ألرّى فى السَمَكٍ إِلَدوَفٍ 
لْأرْضٍإِله#» حيث دل على تفي إِلهِيّة يِه في السّماءِ والأرض» واختتصاصه 
بالإلْهيّة فيهما؛ لِمَا في صِيعَةِ القَصرٍ من إثباتٍ الوّصف له ونَفِيه عمّن سواة؛ 
فكان قله : وهو اكيم آله ليم # تتميمًا للدّليل» واشئدلالا عليه 


ار تعالى : ا وَيَبارَكَ الى له كالمو تِوَالْارضِ وَمَابدنهمَاوَعِندَه لم ألصَاعَةٍ 


- قوله :«( ةك لالض دتما عطف على :3 سبْحَنَ رب 
أل نوت وَالْأَرْضِ #6 [الزخرف: 1 عله مله باع إنشاء ء اليه بإنشاءٍ الّناء 
والتّمجيد. و(تبارَك) حبر مُستَعمَل في إنشاء المَدح؛ أن من تاره) كان 


عب يه 
3 


مُتّصِفًا بِالبَرَكَةٍ انّصافًا فيا اول علسعيةة قال انين 11 الخصيول 

.)48/5( يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١6‏ 0)» ((تفسير أبي 
السعود)) (///01)» ((حاشية الجمل على الجلالين)) (5/ /91). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (47//0)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 201 ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/558). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


رو نه 


المُشْمَقّ منه؛ لأنَ أضْلّها أن تَدْلُ على صُدورٍ فعل من فاعلين» مثل: تقائل 
رقا لات لعا 1ه 2 زا السزرطلات وا جاتير ا 
- وقد ذكرٌ مع التْريه أنه رت السّموات والأرض؛ لاقتضاء الرّبوبيّة اليه 
عن الوّلّد المّسوق الكلامُ لتَفيهه وعن الشّريك المشمول بقوله: عَم 
يعون [الزخرف: 7]: وذْكِرٌ مع التّريك والتعظيم أنَ له مُلْكَ السّموات 
والأرض؛ لمُناسَبة الملْكِ للعَظَمَةِ وفيض الخَير؛ : لايرييُكَ أنَّ ارب الود 
وَالْارِضٍِ # مُخْنٍ عن إلى له مك التو وَالدرضٍ #؛ لأنَّ خَرَضٌ القرآن التّذكيزُ 
وأغراضٌ التذكير تُخَالف أغراضٌ الاستدلال والجَدَل؛ فإنَّ اتير يُلائمُ 
التَبِيهَ على مُخْتَلَفِ الصَّفات ادم الاعتبارات» وَالتَّعَرْضِ للاستمداد 
من المٌَضل نيناعي أن الركَة ذاتيةٌ لله تعالى؛ فيَقتضي 
استغناءه عن الزّيادّة باتخاذ الوّلّد واتخاذ الشّريك؛ فبهذا الاعتبار كانت هذه 
الجملة استدلالا آخْرٌَ تابعًا دَليل قوله: هآ سْبَحَنَ رب لسوت وَالْأَرضِ رَبَ 
لْمَرْشٍ َم يَصِفُونَ 7#" [الزخرف: 87]. 
و اد انفراده برْبوبيّة أعظم ار تلات مرّات بقوله: »ورب 
لْصَرشٍ * [ ال ز خحرف: 17 وقوله: «وَمرَ الى في ) في لصم إِلَهُوَفٍ الَْرض إله * 
[الزخرف: 85]» 0 0 لَه مأك اَلسّموتِ 0 


2 


الوالم 5 وُجودها 0 أردّقه 0 ا 


ع 


.)7578//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)519/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)559/70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


اه “ 
0 56 
َيه نجَعُوت #! للدّلالَة على أن لله مع ملك العَوالِم الفانية مُلَكَ العَوالِم 
الباقية» وأنّه المُتَصَدُفٌ في تِلكَ العَوالِم بما فيها بالتّنعيم والتَذِيب؛ فكان 
2 6 7 0006 1 75 مه 7 7 0 
قوله: «(إ وعنده. يلم الكاعة 4 تَوطمَة لقَوله: ما َيه ربعُت 0# وإدماججا(" 
لإثباتٍ البَعثِ'". 
- قله : م9 َال بجوت © فيه الْتقَاتٌ من العَيبّة إلى الخطاب؟ للمُباشَرَة 
ايديل 
- وتقديمٌ المّجرور في # وَإِليْهِ يبجَعُوت #6 لقصد التَقَري؛ إذ ليس المُخاطبون 
لو م ِ 7 ل 
بمُثبتينَ رَجِعى إلى غَيره؛ فإنهم لا يؤمنون بالبّعث أصلا. وأمّا قولهم للأصنام: 
مولا سْفَُوًا عند أله 6 [يونس: 18]. فمُرادُهم أَنَّهُم شُفعاءٌ لهم في 
2 ع عزانم ا 3 3 - 2 
الدنياء أو هو على سَبِيل الجَدَلِ؛ ولذَلِكٌ أتبع بقوله: 32 وَلَايَمْيكُ اين يَدَعُوت 


فق دوك الشماعة 0 [الزخرف: 87]. 


وهم يََلَمُونَ * 
- قوله: إلا يد لق وه يلوت # جوع الضَّميرُ في و( مثو # 
باعتبار مَعنَى لمن 4 كما أن الإفراد أوَّلَا في مسد يألْحَيّ © باعتبار لَفظها”. 
- قوله تعالى : :ا وكين الهم من حَلََهُم قو َه أن يزكر 4* 


.) 0 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)579/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 417)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 7١‏ 3). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 07579 .)717١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 01). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


- وفرّع على هذا التّقرير والإقرار الإنكارٌ والتَعجيبَ من انصرافهم من عِبادةٍ 
الله إلى عِبادَةٍ آلهَة أعرئ بقوله: 38 تأت يُؤَفَكنَ 2096. 


ا 5000 ا 
3 وبني 2-6 © للمجهول؛ إذ لم يَصرفهم صارفء ولكن صَرَفوا أنفسَهم 
عن عبادّة خالقهم, كقولٍ العَرّب: 51 بك» أي أي تَذْمَتٌ بقسلك؛ 


عه 


علنونا كفا تق كن لزنه عو ا الك الل نه 
يريدو با ذهب به ب ولك لم يذهب ب 


را فر د 
حدء وإنّما ذهب بنئفسه27©. 


ٍ 
أ 


- والخطابٌ في قوله: «إسَألتهُم 4 للَيّ صلى الله عليه وسَمَ. يجوز أن 
كود لق رامين أن إن قالمع عن ماق يلف أن داز وعةا 012 

«- قوله تعالى : «( قله يكرت إن ول كم ليومت 4 

- ضَميرٌ الخانب في جا وَقِبِو. # التفاتٌ عن الخطاب في قوله: «( وكين سَألتهُم 
َن هنَأ نومكو [الزخرف: 817]؛ فإِنَه بعْدَ ما مَضَى من المُحاجّة 
ومن حكابة إقرارهم بأنَّ الله الذي حَلّقهمء ثم إنَّهُم لم يمَرَحرّحوا عن الكُفرٍ 
قِبدَ أَمُلَة حَصّل اليَأسُ للرسولٍ من إيمانهم؛ فقال: ميرت إن مت عرلا 
يموت #6 الْتِجاءً إلى الله فيهم» وتّفويضًا إليه؛ لِيُجِرِيَ حكمّه عليهم: وهذا من 
استعمال الحَبَّر في النَّحَسّرِ أو الشّكايّة» وهو حََبرٌ بمَعنّى الإنشاءء ويُوَيدٌ هذا 
تفريع: 38 فَأصَمَح عَنْهُمَ # [الزخرف: 4 ففي صَمير الغيبَة التفاتٌ؛ فمُقتَضى 
الظّاهِر: وقَولُّك: يا رَبٌّ... إلخ» ويُحَسّنٌ هذا الالْتفات أنه حكايَةٌ لشّيء في 


تفن الكسول» فجغل الوّمنول يتنزلة الغائب؟ الأظهار أن الله لا يُهمل ثداء: 


لاع 


.)717/١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


و 
- وإضاقَةٌ القيل إلى م صَمير الرّسول مُشْعِرَةٌ بأنّهِ تكرّر منه» وعُرفٌ به عند 


رَنّهء أي : عُرفَ بهذا ا ا 


- ويّجوزُ في جر قوله: وَقِيِلِو # وجهان: أحذهما: أنْ يكونَ مَجرورًا 
عَطْمًا على السَاعَة في قَولِهِ: 9 وَعِنْدَهُ عِلَمْ َلَاعَةٍ :[الزخرف: 85]: أي: وعلمٌ 
قبل الرّسول: يارَبّء وهو على هذا وَعدٌ للرّسول بِالنّصر وتَهديدٌ لهم بالانتقام. 
وثانيهما: أن تكونّ الواؤٌ للقسَمء ويكونَ جَوابٌ القسّم جملة إن كولاه مو 
امون 044 على أن لهسم بقل الرّسول: يا ربٌ» تعظيمًا للرّسولٍ ولقبله 
الذي هو تَفُويض للرَّبّ وثقة به . ومتقول (قيله) هو مإ يرت فقطء أي ع 
بنداء الرّسول ربّه د مُضطرٌ. وقذ حُذْفَ بد لد ما ُودي لأجله مما دل عليه 
عقا قن أعيطة البديلة ديفتو ص أذره إلى وه دأقصة الله بقلت الكلمة 
على أَنَّهُم لا يُؤمنون. ولَكِنَ الله سينتقمُ منهم؛ فلذلك قال: يِإصََوْق يَعَلمَونَ 7746" 
[الزخرف: 69]. 

- والإشارة ب مَك © إلى المُشركين ين أهل مَكة كما هي عاءة اله 1 
غالبًا. ووَضفهم بِأنَّهم مِأكَرَم ليون # أن كن عَدَم الإيمانٍ منهُم 
من أن تقول: (مَؤٌلاء لا يُؤمنون)9؟. 


84- 50-5 ا : * اسح عن وَل سكدسَوْق يَمْكمُون 44 


.)717/7 2717/١ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١185 /١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)717/7 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7578)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١187 /١5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 0797 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 71/9). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 717/17). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


34 


7 
الرسورة الرُّخْرْفٍِ - الآيات (1/-95م) 


َه 


5 5 2 عع ء ساح وروم 8 2 0 لضي صر 0 

- الفاء في قوله: 3 فَآصَمَحَ عَنْهُمَ : فصيححة؛ لأنها أفصّحَت عن مُقذرء أي: 
2 4 3 ا 37 9 2 - 
إذ قلتَ ذلك القيل» وفوّضت الأمْرَ إلينا؛ فسَأْتَوَلى الانتتصاف منهم» فاضفح 
عتهم: أي أعرطن عدهغة ولا تحزن ليب 00 

خواما الاملة ومع خا كد لخن اي يا مله انس »بوكرل إلى افيه 
وأصل #سلم رجاء بدلا من فعا ب وعبدل إلى رَفءِ 
لقصد الدَّلالَةٍ على التَّباتِ2©. 

2 3 ا ا 00 ع 5 1 7 5 5 عه 27 
- قوله: 9# سَسَوْفَ يَعَلَموَنَ #» أي: فسَّوف يُعلمون حالهم البثّة وإن تأخرّذلك» 
سر 0 2 ع 0 2 ا 7 3 1 03 
وهو وَعِيدَ وتهديد لهم من الله وتَسِلِيّة لرَسوله صلى الله عليه وسلة". 
ا تلن 96 قفني الفانتهينة الغنية ]ل الخطاتب» لتمديد 
وعلى قواءء التفالت ين العيية إلى الستطالب: ينهد يرهم 
5 02 الك لاه 2 ل ل مي 0 
وتقريعهم وتوبيخهم'”*» ويكون مما أمر الرّسول بآن يقوله لهم. أي: وقل: 

بن لخر 

200 1 م م م في ا ع 49 
- وما في هذه الآيَة من الأَمْرِ بالإعراضي والتَّسلِيم في الجدالٍ والوّعيدء ما 
يدن بانتهاء الكلام في هذه السُورَة وهو من بَراعَة | لمَقط. 


.)717/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 75718)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ /4)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 0797 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 180)) ((تفسير أبي السعود»» (// /01)» 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 777/5). 

(5) يُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في التفسير (ص: 599 - .)7٠٠‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (8//4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 7175). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


أسماء الشورة: 

تكح هذه الستورة بشوزة التغلولة. 

بيان المكيّ والمدَي: 

يور الدكانٍ 00154 وشكي الاجناء على ذلك 3 
مقاصد الشورة: 


ما 


8 
من أَهَمْ مُقاصد سُورة الدخان: 
١‏ - إثبات الوّحدانيّة لله سبحائه وتعالى» وتقريرٌ البَعث والنشور”». 


ع 


نات إنؤال الفرآن مث الله نهار 0 


3 


0 


)١(‏ سيت سورةٌ الذّحَان بذلك؛ لِقولِه تعالى فيها: (١‏ ماريب بوم كأق الماك يدُكَانِ مين [الدخان: 
٠]؛‏ اهتمامًا بشّأنه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 47)» ((تفسير ابن عاشور)) 
الام 
وتسمّى أيضًا (حم الذّحَان) قال ابنٌ عاشور: (واللّفظان بمنزلة اسم واحِدِ؛ لأنَّ كَلمَةَ «حما 
غير خاصّةٍ بهذه الشُورةء فلا تعد عَم لهاه ولذلك لم يَعُنّها صاحبٌ «الإتقان» في عداد اشر 
ذوات أكثّرٌ من اسم سمت في المصاحفٍ وفي كُّبٍ الشّنّةِ سُورةً الدَّكَانَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/ 11/5). 

() وقيل: مَكُيّة إلا َل تعالى : ١ل‏ إَِكاشُِاألَعَدَابِ فليا 6 [الدخان: ١]؛‏ فَإنَّه مدنىٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١(‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 579)» ((تفسير الرازي)) (71/ .)501١‏ 

() ممِّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابنُ الجوزيٌء والقرطبيٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (2)87/5 ((تفسير القرطبي)) 
3١6 /15(‏ )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 575)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(ك/ ءلاة). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/7/575). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)37٠١‏ 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌّ الموضوعات التي تناولتها سُورةٌ الدّكَان: 

-١‏ التَّاهُ على القرآن الكريم, وبيانٌ بَدء ُزوله. 

2536 المُشْركينَ بالعَذاب؛ جَرَاءَ على تماديهم في الإعراض والسَّكُ. 

ل سَوقٌ جانب من قضَّة فرعَونَ مع مُوسى عليه السَّلامُ. 

5 - ذكرٌ أقوال المُشركينَ الباطلة في شأن البَعث. مع الرّدّ عليهم بماد خض 

ه- وَصفٌ أهوال يوم القيامة» وبَّيانٌ سُوء عاقبة الكافرينَ» وححسن عاقبة 

- تسليةٌ الرّسول صلَى الله عليه وسلّم عمّا أصابه من أَذّىء مع وَعْدِه بالنّصرِ 
على أعدائه. 


الآيات )8-١(‏ 
«حم 29 والححتّب الْيِين 0 إِنّآ أَنرَلَهُ في لَْوْ مَُرَكَةٍ إنَا ها مَُذِرِنَ 
'(5) ذيها مقْرَقُ عل مر حَكِرٍ (5) مرا من عِنيا | نهنا مُرَسِلِينَ (ر») رَحَمَةٌ مَن رَيْكَ إن 
هو آلتوِيعٌ ألْعلِيمُ ([5) رب السَمْواتِ ان وا إن كُثْ ُوقييت (0) لآ 
كه إلا هوي وَبْييسثٌ ريك ورب ايك الأوايت (5) 4. 
غريب الكلمات: 
مركو هذ أي كنيرة الخذزاف واليوعاتكة والبركة:كثرة الخير ودَوامُه 
ومن ألقَى الله عليه برَكتّه فهو المبارَكُ فالبركة: بوث الخير الإلهيّ في الشَّيء 
وأصلٌ (برك): اللو ولوف 
مفْرَكُ #: أي : يفصَل ويُقضّى» وأصلّ (فصل) ارصن ور م 
قر قت 4#: جمع مُوقِنِء واليقين من صِفَاتٍِ العلم, يُقال: عِلم يقِينِء وهو 
0206 الحكمء اشر روا الشَّكُّء أو الاعتقادٌ الجازم نابت 
المطابق للواقع”. 


ص 


»)7717/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١5١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)7" 59011١17 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)١١9 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((بصائر‎ »)175 /١( ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ »)2١187 /7( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07377 ((أضواء البيان»)‎ »)7١9/7( ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 
.)1١7 /17( للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠”‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (5 7/ 50 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 91 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”577).: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 759). 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١61/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847 ).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 91/9). 
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مُشكل الإعراب: 

را وتعالى: 92 إِنَآأَنَرَلْسهُ في لو مُسرَكةٍ إنَاضَا مُذِرِينَ * فيا يُفْرَقُ 
مر حَكيِوٍ * أمْرَا يِنْ درك ناكا لرسلة# ونين ريك تدخ الكيية لعي *: 
[الدخان: ”1-7 ]. 

2 تصب مرا * عدّة أوجَهِ تَرجع إلى أربعة أشياءً: الحاليّة» والمفعول 

له. والمصْدريّة والمفعول بهء وبَيانُها على النّحو التّالي: أحَذها: أنَّهِ حال 

من فاعل مِإأَنرَلَهُ # أو من مفعوله؛ أي: آمرينَ به» أو مَأمورًا به. الثّاني: أنه 

حالٌ ين :كل 4 أو من مر ؛ 0 لثَّالتُ: أنه مَفعولٌ لأجله 


مَنصوبٌء وناصِبّه إِما م« أنرَلَْهُ #» و! 


(فَرْقَا)» فؤضع :ِإآمَرا #6مَوضعَ (فرْقَا) . الخامسٌ أنه مَصدَرٌ لفعل محذوف» 
أي: أَمَرْنا أمرًا. السّادس: أله مَنصوبٌ على إضمارٍ فِعلٍ» أي: أعني أمرًا من 
عندنا. وقيل غيرٌ ذللك. 

م ع ع وى عرعور 01 7 8 5 3 5 و 
- وفي تصب 9# رَحَمَةُ ‏ أوجَة؛ أحَدَها: أنّها مُفعول لأجله مَنصوبٌ؛ والعايل 
فيه مِإأَنرَلتَهُ 6ك أو +ٍٍ مرا را 06 أو ميُفْرَقُ أو مذ نذِرِينَ #. لماي 
مَنصوبٌ بِفِعلٍ مُقدَّر من لفظه» أي: رَحمْنا رَحْمَةً. الثَّالتُ: ال 1 
لاسم الفا رست 6 الرَاع: أنه حال من الضَّمبِرٍ في مسي : 


أي: راحمين أو ذَّوِي رَحمةّ' 08 


»)87 /4( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 577)»: ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
-5177/9( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 504). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)١17 /17( ((تفسير الألوسي))‎ 7 
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المعنى الإجمالي: 


كذ الله قال تمده الشورة الكرهة بقوله: ##حم #» وهما من الحروف 
المقطعة لني ان لا ا ل ل الواضح 


0 34 


لي لثمن هر قصال مُكؤق مدا لان بهذا رانين قوع القذاب 

بهم إِنْ لم يُقلِعوا عن الشَّركِ والعصيان. 

0 للَيلةٍ المباركة -ليلة القَدْر- بِأنّهيُْرَقُ فيها كن أمر 
مُحكم مُشْتَولٍ مُشْتَلٍ على الحكمة» حال كونٍ ذلك الأمر أمرًا من عنده تعالى» ِنَّه كان 
رياو لياق رَحمةٌ من تالى بعباده لهو الشميع ال حلم 

م وضّف ال تعالى نه بما يل على عطَده وكمال قدرته؛ فقال: خالق 
السَّمّوات والأرض وما بيُنهماء إن ع موقنينَ. لا مَعبِودَ حَقّ إِلّا هو سبحائّه؛ 
لع اك وخخالقٌ آبائكم الأوّلِينَ. 

تفسيز الآيات: 

وحم 0 4. 

افتتبحت هذه السُورة بهَذِين الحرفين من الُخروف المقطعة الي متف 
بها كَثيرٌ من سُوَرٍ القرآن؛ لبّيان إعجازه؛ حيث تُظهِرٌ عجر الخَلّق عن مُعارّضته 
بمثله» مع أنه مركّبٌ من هذه الحُروف العربيّة التي يَتحدَُّونَ بها". 

( واتححتب آلب (4)8. 

أي: فنك بالثراة الواضع ح الموضّح لكُلٌّ ما يُحتاجُ إلى بّيانه”". 

(1) يُنظر ما تقدّم في تفسير أوّل سورة الرُخرفٍ. 
(9)يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(0؟/ 040)» ((تفسير السمعاني))(151/0): ((تفسير الخازن)) - 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


كََ 2 


»)١١5/5( -‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .0717١‏ 
قال بن عطية: (لإآليينٍ #يحتَلُ أن يكونٌ ين الفعل المتدّي» أي: دين ايُدى والشّرعَ ونَحرَه 
ويحتّملٌ أن يكونَّ من غير المتعدّيء أي : هو مين في تّفسه). ((تفسير ابن عطية)) (10./0). ويُنظر: 
((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 3700) و(7/ 557). 
وقال أبو السعود: (أي: لين لمن أَنزِلٌ غليهم؛ لكوته بلعتهم وعَلى أساليبهم» ٠‏ أو 3# ألم مين 7*6 
لطريق الهُدى من طريق الصّلالة» المُوَضّح لكل ما يُحتاحٌُ إليه في أبواب الدٌيانة). ((تفسير أبي 
السعوة)) (/009 7 1 ش 
ممّن اختار أنه بمعنى البيّن: ا بن سليمان» ومكيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (817//7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)51718/١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 05080. 
قال الشنقيطي : (ومن إتيان «أبان» لازمة يكثْرُ في القرآن اسم فاعلها و( كك تل من # و9 وألحكتي 
ألْمِينِ هو من «أبان» اللازمة). ((العذب النمير)) /١(‏ 0700). 
وممّن اختار أنه بمعنى المُبين لغيره: الخازن. والعُلَيمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
)1١7/4(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 04؟) و(1/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١لا‏ 
وممّن اختار الجمُعَ بين المعنيّين: البقاعي» وذمّب إليه ابن عَثيمين في نظير هذه الآية من سورة 
الُخرف. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 7 ((تفسير العثيمين- روا عرف اام 0 
قال ابن عثيمين: (فمَّولنا: لين من أبان الشَّيء: إذا أظهرّه يعني: أنَّ القُرآنَ أظهَرَ كل شّيءٍ 
يَحتاجٌ النَّاسٌ إليه في دينهم ودُنياهم . وقيل: المراد ب مِوآلْمُِينِ #4 البَيّنُ. والأَعَمٌ أنه لَه مُظهرٌ للحَقٌ؛ 
أنه لا طهر السَقَّ إلا إذا كان هو ظاهرًاء وعلى هذا ففَسرِ «(آليي ‏ أنه المُظهل » وإن فَسَرْتَه 
نهنا فلا باس ففلت: نه ين مُبينٌ ين لأنّ الكلمة إذا احتَمَلت مَعَنّيين -وهذه قاعدة- لا ينافي 
أحدّهما الآحَرَ وليس أرجَحٌ منه؛ فإنّها تُحمَلُ عليهما). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) 
(ص: .)5١‏ 

- ((تفسير ابن كثير)) (/!/ 46 7)) ((تفسير السعدي))‎ »)160 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ص ل 5 
ماه 5 .6 ١‏ 
سورةٌ الدَّخَانٍ - الآيات )8-١(‏ 4 > 2 


كما قال تعالى: 9 سَمَرُ رَمَصَمَاَ لذ أُنرْلَ فِدٍ الْكُرَءَانٌ # [البقرة: 185]. 


مو 


أي: نا كنا مُحَوّفِينَ ومُحَذْرِينَ النّاسَ بالقرآن من أن تل بهم عقوبتنا إن لم 
ش 
7 0 : 0 
يتوبوا من شرّكهم وكفرهم وعصيانهم 


- (ص: 9707/1١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 1797). 
قال الوشفي: (الليلة 0 ليله القَدْرِِ في قَولٍ ابن عبّاسء وعامّة المُمَسَّرِينَ). ((تفسير 
الرسعني)) (17/ .)١99‏ وَنَسَبّه ابن الجوزي للأكثرينَ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /01). 
ل 0 * والحكتب امن * إِنَآأَرَلَهُ فى َإوْمبرَكةٍ إنَاهنا مَُذِرِنَ 
9 ا َكَمْرْسِِنَ » وهذه هي ليله القذر قطعًاه لقوله تعالّى: 
7 رَنَهُ في ليله القَدرِي. ومن زعم أنّها ْله النَصف ين شَعبانَ فق غَِط). ((شفاء العليل)) 
(ص: ؟227). ويّنظر: ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (5/ 57 585 5). 
قال السّمعاني: (وفي معنى هذا الإنزال قولان: 
أحَدُّهما: أله أِلَ جَمِيعٌ القُرآن في لثلة القَدْر إلى السّماء الدنيا... 
وَالعَرل النّاني: أن المرادً بالإنزال هاهنا ابتداءً الإنزال). ((تفسير السمعاني)) (6/١؟١).‏ 
ممّن اختار القَولَ الأوَّلَ وأنَّ المرادً نُرُولُ القُرآنِ إلى السّماء الدَّنا ْله القَدْر مله واحدة ثمّ 
وله بِعْدَ ذلك مُمَرَهَا على الي صلّى الةغليه وسلّم: ابن جزي» والزّركشي ونسَبّه إلى الأكثرينَ» 
وابنُ حجر. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (2377/7)» ((البرهان)) للزركشي »)737/8/١(‏ ((فتح 
الباري)) لابن حجر (4/ 4). 
وممّن اختار القولّ الثاني وأنَّ ابتداء نزول القُرآن على الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم كان في 
ليلة القدر: الزمخشريٌ» وابنُ عطية -ونَسَبّه إلى الجمهور-. وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (7717/1)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ /71/1). 
قال الشنقيطي: (لا شَّكَ أنَّ ليله هي خيرٌ من ألف شّهِرء إلى آخر الصّفات التي وُصِفَّت بها في 
سُورة «القَدْر»: كثيرة البركات والتيرات جدًا). ((أضواء البيان)) (0/ 11/7). 
قط (اففسير اب سجزي)) 0ك (رصير لمحتا )1(/ 0١‏ <7تفسير ابن الجوزي)) 
(/617). 35 


- 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 جحككحك.: 


نيا برقي أترعكر (405. 


-ه م 


أي :يُقضَى ويبيّنُ ويْكتَبُ في للة القّدر المباركة كل أ مُحكم مُشة مُشْتَملِ على 
اللحكية الال 


ري ا في فْسَرَ بها ججوابُ القَسَم عالني كر قوله تقال : 3# نآ 
أنرَلَهُ فى َو مرَكوِ #- كأنّه قيل: أَنرّلناه؛ لأنّ من شَأننا الأتذات والتّحذِيرَ من العقاب. ذكره 
000 ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)737١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 80)» ((تفسير ابن كثير)) 
57/0 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 197)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 780-11/9): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ا/ 10/78-11/7). 
قال الماوردي: (في يِإيُفْرَقُ * أربعةٌ أوجه: أحدها: يُقضى. قاله الضَّحاك. الثاني: يُكتّبُ. قاله 


ابنُ عبّاس. الثالث: يُنرّلُ. قاله ابن زيّد. الرابع: يُخرّح. قاله ابن سنان). ((تفسير الماوردي)) 


(ورهة:5). 
وقال البقاعي: (مِإيْفْرَكُ # أي: يُنشَرُ وبين ويُفَصَّلُ ويُوضَّحُ مرَّةَ بعْدَ مرّة). ((نظم الدرر)) 
(ىللله). 


وقال ابن كثير: (وقوله : 18 فاب فرَقُكُلُ أمْرِ كير # أي : في ليل اذ رِيْفصَلُ من اللّوح المحفوظ 
إلى الك أمرُ اسن وما يكو فيها من الآجال والأرزاق» وما يكونٌ فيها إلى آخرها. وهكذا 
رُوِي عن ابن عُمِرَ وأبي مالك» ومُجاهِدٍء والضَّحَاكِه وغير واحدٍ ين السّلف). ((تفسير ابن 
كثير)) 1/1 147) 

وقال الشنقيطي: (مغنى الآية: أنَّ لله تبارّك وتعالى في كل ليله قذْر من السّنة يبِيّنُ للملائكة ويكتْبُ 
لهم بالتتفصيلٍ والإيضاح اح جميعٌَ نار واكك اخ رو اه دري لد الجدينو: فا في 
وله الخال والارواق: والفقد والغى» والتخصث. والجدتة والضسة والمرض؛ وَالْحروبُ 
والزَّلازلُء وجميعٌ ما يقَعُ في تلك السَّنةِ كاتا ما كان). ((أضواء البيان)) 1/ 117/8-117/7). 
وقال الواحدي لير : المُحَكمُ يعني : : أمر السّنة إلى مثلها من العام المُقيلِ» يتقضي 
الله في تلك اليل ما هو كائنٌ في السّنة من اليه والشّدَّة والرّخاءء والأرزاق والآجال, ومّحو 
وتشبيت ما يَشَاءً -وهذا كول انه المنشرية) . ((البسيط)) /5١(‏ 46). 

وقال الشنقيطي: (9 كل أمَرِ كير 4 أي: ذي حكمة بالِغْةٍ؛ لأنَّ كُلَّ ما يفعله الله مُشتَملٌ على 
أنواع الحِكّم الباهرة. 2 
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أي: إِنَا كنا مُرسَلِينَ رُسولَا يتل وآيات الله 1ن رسالتّه". 
:« يَحْمَةٌ من رَيْكَ إِنَّهه هْوَآلسَمِيعٌ لعي ((5) 4. 


ا وي د 
يَحَْمَةٌ من ريك 44. 


وقال يرهن كي أي: حك لا تخي فيه ولا كنديل. وكلا الأمرّين حو لآن ها سقفي 
عِلم الله لا يَتَغيّدُ ولا يبدل ولأنَّ جميعَ أفعاله في غاية الحكمة). ((أضواء البيان)) (1/ 110). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١/7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)717١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7/10 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 1/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)17/7/7١‏ 
من المفَسّرين مَن عمّم بحيثٌ يَشْمَلٌ ذلك جميعَ المُرسَلينَ. ومنهم: السّمرقنديٌ» وابن أبي 
زّمنين» والبَعْويء وابن الجؤزيء والرازيء وأبو حيان» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 3578)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١949‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١7/4‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 88)» ((تفسير الرازي)) (71/ 590)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0794/8 
((تفسير السعدي)) (ص: 1/77), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)75/0١‏ 
ومنهم مَن حَصّص ذلك بالنبيّ مُحمّدِ صلَى الله عليه وسلَّم منهم: ابن جرير والثعلبي 
كلهي راسي انر لسر مويو )ردير لي 
((تفسير العليمي)) (5/ 54 7)» ((تفسير القاسمي)) (508/4). 
قال الماوّرديّ: («ِإإِنَاكَُمرَسِِينَ # فيه ثَلانة أوججه: أحَدُها: مُرسلينَ الوسْلَّ للإنذار. الكّاني: مُتلِينَ 
ما قَضَيناه على العباد. الثَالتُ: مُرسِلِينَ رَحمةً من رَيّك). ((تفسير الماوردي)) وريم 
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> 
85 أذ 


أ رَحمة من رَبك -يا 0 بعباده0 . 

نه هوََلسَمِيمُ ألْعلِيمٌ 4 

أي: إنَّ الله هو السّميعٌ لأقوال عباده العَليمٌ بأعمالهم وأحوالهم"". 

«إدَت السكوت وَلْارَضٍ وَمَانَهماً د كثر وفيت (40. 

أي: خالق السَّمّوات والأرض وما بِيْنَهما من المخلوقات. والمالك والمُدبر 
ميم ذلك» نك مدقن بذللف. ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4/7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2501 ((تفسير القاسمي)) »25٠8/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77177)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (581/785). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/5١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7ا7): ((تفسير ابن 
عاشور)) (85؟/587). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 427557 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7177), ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 75/7). 
قبل: معنى إن كس ُوقيرت> 4 أي: إِنْ كُشُم تَطلْبونَ اليقينَ وريدوتّهه فاعرفوا أنَّ الأر كما 
ْنا كقولهم: (فلان مُنْجدٌ مُنْهمٌ) أي: يُريدُ نجَدا وتهامة. ١‏ 
وق مت الشرط ان إرسالَ الدّسّل وإنزال الكتّب: رَحمةٌ من اليبُ دك قل لهم: إِنّ هذا 
الاكاهر الخمة لعل انو ااه ادر قار التكواكدر كرض وماكيمة اتن كان 
إقراركم عن إيقان بالله تعالى وإتقان لمعرفته. 
وقيل: هو تقريدٌ وتَِيتٌ» أي: إنْ كنت مُوقنا بهذا يكونٌ يَقيئُك» كما تقول لإنسان تُريدُ إقامة نفسه 
-أي: إثارتها-: العلمُ غَرَضْك إِنْ كنت رَجُلًا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 19) ((تفسير 
الرسعني)) (/1/ .)١7‏ ((تفسير القاسمي)) (/508). 
وقال القرطبي: (يحتّملٌ أن يكونٌ هذا الخطابٌ مع المُعبَرفِ بأنَّ الله حَلّق السّمّوات والأرض» 
أي: إن كسم مُوقنينَ به فاعلّموا أن له أن يُرسلَ الرّسْلّء ويُترُلَ الكّبَ. ويجورٌ أن يكونٌ الخطابٌ 
مع مَن لا يَعتَرِفٌ بأنَّه الخالِقٌء أي: يَنْبِغي أنْ يَعرفوا أنه الخالق» وأَنّه الذي يُحبي ويّمِيتُ). 
((تفسير القرطبي)) (118/17). 1 
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كما حَكى تعالى قولَ مُوسى لفرعَونَ ومَلَئه: 8 فَالَ رب أل وات والارض وما 
يتما نكم موقن [الشعراء: 74 ]. 


72-6 ولاعمء لو ريخم را هل 421 
لد 1 إلا هو ضحي- ويميث ري د وَرَبُ َابَآيكم أ وليرح زه *. 


3 
حْ 
6 
5 
مع 
1 
ىا 

3 
3 
صخ 


عع رت 3و زو مويو مو افا ريف بن 
من الاحناء 1 


ع 


كما قال ال اسار 10 
ل َابَآيكُم أ ل ليت 4. 


ب ا 200 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


١ت‏ قول الله تعالى : 35 أله ف ]ور كد تآنمنِرنَ # حص الله تعالى 


آم 


دا اك يي 
الطّاعات فى ذلك الوّقت”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 17): ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 27174» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87/77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 17)» ((تفسير القرطبي)) ))119/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87/77). / 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 177)» ((تفسير السمرقندي)) (77/1)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/؟؟ .)١‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 507). 
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يد د بح : ص 
لعن حكحكككئ 


حال تن : «( إن أنرلئة فى نر َو مسرَكَةٍ # وَضْفْها ب سرك © تنوية 
بها وتشويقٌ لمَعرقتهاء فهذه الله مي اليل التي ابد فيها تو القُرآن على 
ارو شعي وني مووز جني ااه -على قول 
في التّفسير-؛ فبركة اليل التي أَنِلَ فيها القرآنُ يركة فَذَوَهَا الله لها فل نزول 
القُرآن ليون الُرآكُ بابتداء ُروله فيه ملاب لوقت مُبارَك قيزداة بذلك مضا 
0 


جاده 


35 1 دك 0 5 2ه - 2 

وقيل: إن وَصْفَها ب ««يبر كو 4؟ لما أن نزول القرآن مُستتعٌ للمنافع اديه 
اندي ابم أو لما فيها من تَنَزلٍ المَلائِكةٍ والرّحمةء وإجابة الدّعوة» 
وقَسْم النّعَمّة» وفَضْل الأقضيّة» وفضيلة العبادّة» وإعطاء تّمام الشّفاعة لرّسول الله 
عاق اللا قليه و 

5-4 2 اا و و 36 0 01 

-٠‏ قوله تعالى: 38 إِنَا أَنرَلئهُ في ليلو مبثر ركد إن هنا مُنذِرِينَ * فا يُفْرَقُ كل مر 
عكر فيه ليل على التقدير الكَتوي (الحؤليٌ) في ليْلة القذرء فالتّقدِيرات 
أنواع؛ ؛ منها باحر حي المظار رجو اواو عاو تدرا 
والأرض بخحسينَ ألفَ سَنة. ومئنها: النّهدِيرٌ لمر عند تَخليقٍ النطفة في 


3 


الدع اومتها الذي الترمئ :وهو تقب كل ذذاعه إلى قواعي © 


؛- قَولٌ الله تعالّى: 9 وَالححتي الْبِْينِ * إنَآ ره في لكو مكو ناكا 


2ك 


ود ع 2 
مدن 0 ل أَمْرِ حَككر #أَمَرًا من عِددِئا إن هنا مُرَسِلِينَ 00 يعمد تن ريك إِنَّهء 


.)717/8 /ا/271‎ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)08/( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") ينظر: ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ الحكمي (ص: 28١‏ 85)) ((مختصر الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية)) للسلمان (ص: .)١7١7‏ وينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص:55-5). 
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5 


و ملس 


هليم ليم المقصودٌ منه تَعظيمٌ القرآن بثّلائة أنواع من التّعظيم: 


لّوح الأول تَعظيمُه بحسب ذاته: فأقسَمَ تعالّى به ذلك يذل علق شرقد 
ثم إن تعالى أقسَمٌ به على كَونه نازلا في لْلةٍ مارك والقسَمُ بالشّيءِ على حالة 
من أحوال ته يدل على كوه في غاية الشَّرَفِء ثم َه تعالَى وصَفّه بكونه بين 
وذلك يدن ايها على ك2 ودف إذائة 
ار فهو بان شَرَفه لأجل شَرَفٍ الوق الذي أَنزِلَ فيه وهو 
قوله: رثا أنزلعة فى يناو تسرك ة 6 وهذا تَنِبيدٌ على أنَّ نُزولّه في ليْلة مُبارّكة 


مو 


يَقنّضي شَرَّفَه وجَلالئّه. 
ار الا لبر الصوة ارالك اه اي 
ناكا مر. سِلِنَ #؛ فب كن أن ذلك الؤنداك والذزسيال لاقمل موالة ا 
ين أن ذلك الإرسال نما كان أجل ككميل الحمةء وهو فول تعالى : 3# يَحَمَةٌ 
0222 
- قال تعالى: مِلرَيووَرَبُ َاسَآيَكُم ارايت #* وَصَفْهم بالأوّلين؛ لأنّهُم جَعَلوا 
أقدّمَ الآباء حمبَةَ أعظمَ من الآباء الأقرَبِينَ» كما قال تعالى حكايّة عنهم: يما سَمِعَنا 


2 


بلدا ف ابآينَا الأولِينَ 74" [المؤمنون: 5 7]. 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: احم * والحكتب لين #4 
- في جَعْلٍ المُقسَم به القُرآنَ بِوَضْفٍ كونه كتابا مُبينه وجعْلٍ جَواب القَسَم 
أذ اله كله 1 ام بالقرآن؛ إذ جَعَل ١‏ مُقسَم به 0 5-6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 50). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7185). 
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41/4 2 6 
عليه؛ وهذا ضَربٌ عَرِيزٌيَديٌ؛ لأنه يُومِئُ م إلى أن المْقِسَمْ على شّأنه بَلَعْ غاية 
الكر ف قاذ أراة لفق أن تب على نوت نوك لاك بعد ماهر اذى 
بالقشو يه للننا متن يه القة م وَالمْقسَم عليه'". 
-١‏ قوله تعال :و( ركذو لتكرضرك: رَكةِ كن مُنَذِرِينَ © توي بشن القرآن 
- و 
بطريقة الكنايّة عنه بذكر فضلٍ الوقت الي ابتدىّ إنزاله فيه 
كير لتو تعنم 
0 آذآآت 7 ار 7 8 مش و رم 2 ل 
- رخ جا وي ) شترضة وعرث و تجرة لكر نظاو 
رذًا لإتكاهم أن كوت الل أرسَلَ رُسْلًا ناس لأنَ المُشركين أُكروا رسال 
ُحَدِ صلى الف عليه وسأمَ برهم أنَّ الل لاميلُ وَسولا من البَشّرِ؛ فكان 
رد إنكارهم ذلك رَدًا لإنكارهم رسالةً مُحَمَّدٍ مان عله و .4 ؛ فتَكونٌ 
2 سه و 2 عه 
جملة #ِوإِنَا كنا مَنذِرِينَ * مستأئفة. وجو أن تون (إنَّ) لِمْجَرَّدِ الاهتمام 
ال ُ يه غنا فاء لتَبْب» هِيدُ تعليلا؛ فتكوفُ مل «(إنا 
الت اال لوا تر إلا اأنزلنة أن مو قاذ 
الؤنذار واد ىن لابه ممضيرن التلاع المات قر روين ثلر 
َ 0 0 0 وي َ 
- وإنما اقتصّر على وَصف منَذْرِينَ 7 -مع أن القرآن منذرٌ ومبشدٌ- 
اعتماما بالإنذار؛ لأنه مُقنَضَى حال جمهور النّاس يَوَمَئذء والإنذار يَقتقضي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27791 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١99‏ ((إعراب القرآن)) 
لوو ل 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ /70/17). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)77١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((تفسير أبي السعود)) 
(08/0). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 717/94). 
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4ت - ص لحت ص 
2 سورةٌ الدَّخَانٍ - الآيات )8-١(‏ 4 -. 6 8 


تدكير «اليَ]قِ)ك» ووَضفها بأنّها مُبارَكَة آنقَاء فدّل على عِظَّم شَّأَنِ هاته اللَلَة عِندَ 
7 رم ل 
الله تعالى؛ فإِنّها 0 وفيها يرق عند الله كل أمر حكيو””". 
- قوله:<( فور 1 عَكيرٍ 6 الظاهرٌ أن هذا مُستّمرٌ في كل لل تُوافِقٌ عد 
ايه 


لكالل م عل طار وعدا ووذ .لماز ل تو #يُفْرَقُ #» ويحتول أن 
ون اا 0 نْرَقٌ /2؟ لاستحضّار تلك الحالة العَظيمّة©. 


# نآ أ ركه في ليله مسر َكَةَ نهنا مُنذِرِينَ 


00 
0 
3 
0 
اح 
ع 
١‏ 


31 


م الْجْمَ الأربع مس الف لكف 0 


.)7179 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: («المصدر السابق)) (0؟/ .)758٠١‏ 

وكاارات وار واد ينين + أل أشياء ]ما اتنضياد - باص على كلّ واحد 2 أن عمال أن 

وى بلفظ يشتمل على متعذد ثم يذكرُ أشياة على عدَدِ ذلك» كل واحدٍ يرج إلى واحدد من 

التقذه» يض إلى عق السامع رك واحد إلى مايقب فاللّفُ يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُوْتَى به أوّلاه والتّشر يُشارٌ به إلى المتعدّد الّاحق الذي يتعلّقُ كلل واحد منه بواحد من السّابِق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: «مكالال يدل الج لا مَن كان هُورًا أ ترا 4 [البقرة: 
١]ءأي:‏ وقالف البهوة: لن يدخل الجنة إلا اليهوث وقالت النّصارى: ينكل الع 
التُصارئ؛ وهنا لف وتشر إجمالنٌ واللَّْتْ المْفصّل يأتي النّرُ الّاحقٌ له على وجهين؛ الوجه 
الأوّل: أنْ يأ: سملن ون تنيت اللفنء يفكي تزاللث ولد قمر الوجه الثاني: - 
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يي د 6 : ص 
05 + رنتسير سحزر تاد رع ليه 


ففي قوله: 36 إن أَنَرَلتَهُ في ليآ يِلَوَ مسرَكَةٍ # لف بين مَعنيين؛ اومجاه فيه 

إنزال القرآن» وثانيهُما: حياس وا 1 ب لعل قر 

لذَوّلَ بجملة ماك مُذِرِينَ #» وعثّل المَعنّى الثاني بجملة :9 فيا بفْرَقُ 6 

أمَرِ كير 0". 
ء 


- إعادةٌ كلمة مِإآمْرا 4 لمَفُخيم شأنه؛ وإلّا فإنَّ المقصودّ الأصلىٌ هو قوله: 

ِنَ نيك #؟ فكان مُفتضى الظَهر أنْ يمَعَ إيِنَ عدئا 4 صفةً ل آَم 
عكر 4» فخُولِفت ذلك لهذه التكتق» أي: أمْرَا عظيمًا فَحْمّاهِ إذ وُْصفَ 
ب(حكيم)» ثم بكونه من عند الله؟ تَشْرِيمًا له بهذه العنْديّة» ويَنصَرفٌ هذا 
انريف والتمظيم والتّمخيمُ ابتداًوبالتحِنٍ إلى القرآنه إذ كان روه في 
تلك اليل تَْريفُها وجَعْلّها وَقنًا لقَضاء الأون الشّرِيفَة الحكيمّة". 


00 :نكا مُرَسِاِينَ * رَحَمَةٌ مّن رََكَ #4 يجوز أن يكونٌ بَدَلا من قو 


- أنْ يأنيّ النّشْرُ على غير ترتيب الت ويُسمّى (اللّفف والنشرٌ غيرٌ العُرئّبِ)» وقد يُعَبّرُ عنه 
عاراللك وَالنّغْر المُشَرّشض)؛ أو (المعكوس). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ١‏ 5:). 
((التبيان في البيان») للطيبي (ص: 0772١‏ 27777), ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”/ 
٠‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ 07 5). 

2)١97 21957 /١5( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)717١ /4( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 207917 ((تفسير أبي السعود)) (08/8)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١١18/9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)3726/75( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))77١/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (44/0)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)١45 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /379)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 09)) 
((تفسير ابن عاشور)) (705/ .)718٠0‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


5 


0 رين » وهلا رَحَمَةَين رَيِكَ ‏ مَفع ولا له على مَعبّى :نا آنا القُرآنَ؛ 
3 دان |رساك امل الى بارا اجر العم حمّة عليهم أن يَكُونَ 
تعليا ل فرك 4 أو لقوله: ثرا نيك 4 وتكود ف( وخمةٌ 6 مفعولا 


به؛ أن الجمل كلها حَِذٍ واردةٌ على التّليلٍ المُتداخل؛ فكأته لما قيل: 
<1 إِنَا أَنرَْسَهُ فى لكو مرَكَةٍ 0# فقيل: لم؟ اي لأنّه من شَّأنِنا العاير 


4. 


00 


والعقابٌُ» فقيل: ِ تصّص الإنزال في هذه اله فقيل: لان ويمور 
المُحكَمَةء ومن شن هذه الل أن يُفرَقَ فيها كل أمر حكيم؛ فقِيلٌ: لمّ كان 
بن الأمون تكب ناحيف لأنَ ذا اللا والإكرام أراة ونال رحية 
للعالمين» ومن حقّ المُنرّل عليه أنْ يَكونَ حكيما؛ لكونه للعالمين تَذِيرَا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسرابجا مُبِيرَا؛ فقيل: كاذ حكيم نوكل 
بذلك؟ فأجي: أنه شبحاله وتعالى هو وَحدَه سَميعٌ عَم َعَم جنات 
أحوال عباده وكليّاتهاء ويَعلمٌ ما يحتاجون إليه دُنيا وآخرة» وهو وَحْدَه 
رف ب السّموات والأرضء ؛ يَرَبْيِهم برهم ويَمنحَهُم مَرافقهم» وهو وَحُْدَه 
يُحبيهم ويميتهم» ويثييهم تاقيم وإلية الإشارة بقوله: نه هو السسَحِيعٌ 
آَل ليم وما بَعْدَه تَحقيقٌ لربوبِيّته وأنّها لا لا شو فل رصنت 

ع سا ةا موسنلِينٌ 
ال 

- قوله: وإ يَتمَة ريك © أصل الكلام: (إنَاكنامُرسلين رَحمَة من ولكن 


-ه 
حر تين 


قال: يِويَّن رَيكَ ؛ فوْضعَ الوب مَوْضْعٌ م امير إيذانًا بأنَّ الروبية تَقتضي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)717١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 49)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (1917//15)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 04)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1/١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)7/81١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الرّحمَةَ على المَربِوبِينَ؛ فإنّه أعظمٌ أنواع التَربيّةَ وليكونٌ تَمهِيدًا ينبني 
التَعليلٌ الْمَتَضْمَنٌ للتّعريض انه ولعي لقان 0 
- وإضائةٌ (رّب) إلى مير الرّسولٍ صلى الل عليه وسَلَمَ صَرفٌ للكَلامٍ عن 
مُواجَهَة المُشركين إلى مُواجهَة النََّ صلّى الل عليه وسَلَم باللخطاب؛ لألّه 
الذي جَرَى خطابهم هذا بواسطته؛ فهُوَ كحاض مَعَهم عند َوجيه الخطاب 
إليهم؛ وهذا لقٌصد التّويه بشّأنه بعد التَّويه بشّأن الكتاب الذي جاءً به. وأيضًا 
إضافَة ارب إلى ضَمِير الرسولٍ صلى الله عليه وسَلَّ؛ توصل إلى حظ له 
في يلال هذه الشريعات بأنّ ذلك كُلّه من رب أي: بواسطته؛ فإنّه إذا كان 
الإرسال رَحمَة كان الوُسولُ صلى الله عليه وسََم وَحمَة» ويُعلمٌ من كُوذه 
رب الرّسولٍ صلى الله عليه وسََمَ أله ربُ الَّاسِ كُلّهِم؛ إذ لا يكونُ الرَبْ 
رَبّ بَعض النَّاسِ دُونَ بَعض؛ فأغتى عن أَنْ يَقول: رَحمَةٌ من ربّك ورَيّهم؛ 
ااحس إندالة زنب) إن قم لسرن سي 1ل علد ويام بن 
ذلك. ثم سيْصَرُحُ بأل وَئهم في قوله: تيك قث يكم الأرّيت 14" 
[الدخان: 8]. 


و ملس 


- ومجملة مُه م َآلسَيِيعُ َعم # تَعليلٌ لجُملَةٍ :ناكا مرسِِنَ * يَحْمَةٌ ين 
نَيِكَ 4ه أي: كنا مُرسِلِينَ رَحمَة بالنّاس؛ أنه عَم عبادة المُشركين للآصنام» 
وعَلم إغواء أئمّة الكُفِر للأُمَم» وعَلِم ما وى ذلك ين أَقوالهم؛ فأرسّل الرّسُلَ 
لتقويمهم وإصلاحهم, وعَلم أيضًا توايا النّاس وأفعالهم وإفسادّهم في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 270١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 44)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١19 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /379)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 09)) 


((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7581). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 094)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07/01 7/87) 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


05 
الأرض؛ فأَرسّل الرّسُلَ بِالشَّرائِع لِكَفت النَّاسِ عن الفساد وإصلاح عَقائدهم 
وأعمالهم 2 إلى عِلمٍ التّوع الأول بوَضف :2ِلآلسَمِيمٌ #؛ هن السَّمِيعَ 
هو الذي يَسمَعٌ الأقوال ويَعلمُّهاء فلا يَحْمَى عليه منها شي وأُشيرٌ إلى عِلم 
انع الثاني بوَصف ٍِلإآلََِيمَ # الشَّامِلٍ لجميع المَعلُوماتٍ. وقدّمَ السَّميعٌ؛ 
للاهيمام بالمسْمّوعات؛ أن أصْل الكُفر 5 دُعاءٌ المشركينّ أَصُنامّهم. 
و(السّمِيعُ والعَليمٌ) تَعليلان جم ناكا مُرَسِلِينَ # بطريقٍ الكنايّة الرَّمرِيّة؛ 
لأنّ علةَ الإرسالٍ في الحَققَةِ هي إرادةٌ الصّلاح ورَّحمَةٍ الكَلْقَء وأمًا الل 
0 الى ري الإرادةة على وَفْقه؛ٍ فالتَّليلُ بِصِمَةٍ الهلم بناءً على 
1 خرّى؟ وهي: ا 
ذلكء وكان عَلِيمًا بتَصَرَّفات الخَلق؛ كان علمّه وحكمته مُق مُقتَضيَيين أن يُسل 
للنّاسٍ رسلا رَحمَةَ بهم”". 

- وأفاد صَمِيرٌ المُصل «هُوَ» الحَصْرَ أي: هو السّميعٌ العَلِيمٌ لا أصنامكُم 
07 ل ل 0 
عِبادَةٍ الأصناه”". 

- وفي تُخصبص لإآلتَمِيعٌ ليم #إدماج” لمَعتَى لدي والوعيد لحار 
والوعد للمُؤْمنين الّذِين تَلَََا هذه النَّمَة بأتواع الشكر». 


- ومُفتَتَحُ هذه السّورة يجوز أن يكونّ كَلامَا مُوَجَّهَا إلى المُشركين ابتداءً 


.)75/7 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)17 ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ ))١99/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)0/ (؟) تقدّم تعريفه (ص:‎ 

(:) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١99/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 17). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د 6 : ص 
5658 حكككئ 


كنارف اشرق الأراة. وما كيو اكلم لذائ الكنواعى نقد 
د وليدا دوكس ليوات المُقَطْعَةٌ في أوَّلها التقصيوة تيا التجدى 
بالإعجازء وَاشَّْمَلت الججمَل الثَّلاتُ في أوّلها على خرف اماه (إِنَّ 
يون إعلام الرسول ضلى الله عليه وَسَلَم بهذه المزايًا حاصضل يبعا إِنْ 
در من آي القُرآن أو بِوَحْي غير القرآن. 
ويَجوزٌ أن يكونّ مُوَجَهًا إلى ارول صلَى الله عليه وسَلَّمَ أصالَة ويكون 
علمٌ المُشركين بما يَحتَوي عليه حاصلا تَبعَا بطريق التّعريض» ويكونّ 
النُوكيدٌ مَنظورًا فيه إلى الغرّض التّعريضيٌ و6 
5- قوله تعالى: ره التو رالا وتايتن رمث فييك 6 هنا 
عَود إلى مُواجَهة المشركينّ بالتّذكير على نحو ما فد م ال و 
تحلص للاستدلالٍ على مات على الوا زان ليع هنا وريه يدان 
أنه رب ب السّموات والأرضٍ وما بيُنهماء ويُقرُون أن الأصنام لا 0 شيئًاء غيْرَ 


78 2 3 7 3 م لقن روي ان امن 
ال سروه به م 2 م 


000 


مذ لظ و ع خب تر عند جو بي بلي ل 


[النحل: /١11ء‏ وقوله: « لبر بنط ين طون أ لان كبك وش ثرت 

* أَموث عَيد حَْآو # [النحل: ١07١‏ 7]» ولأجل ذلك ذَكر الرُبو كدإجمالا فن 
قوله: «إ يََمَةٌ من رَيكَ ‏ [الدخان: 7]» ثم تفصيلا بذكرٍ صِفَةٍ عُموم العلم التي 
ل ل لا تسمّعٌ ولا 
تَعلَمُ وبِذِكْرِ صِفَةٍ التكوين | لمختصّةٍ به تعالى بإقرارهم؛ ارتقاءً في الاستدلال. 


.)7581١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: .)١/5‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


وك 
فلمّا لم يكن 0 ذل كدافي الى هو الله الح 2 هذا الاستدلال 
بجملة وإإن كُسْر تُوقيو> 46 بطريقة إثارة التَيفْط لعُقولهم؛ إذ نزّلهُم منزلة 
المشكولء إيقائّهم؛ لعَدَم جرهم على مُوجَبٍ الإيقانٍ لله بالخالقيّة حين عَبَّدوا 
غير؛ بن ِيَ في جانب فزض | : كانم يدر شرك واج تدرف لخر رن 
الذي أصْلّه عَدَمٌ الجزم بوقوع الشَّرطٍ على نحو قوله تعالى: 2( أَمَضَرِب عنكُمٌ 
لحك نيك أن كدر نوما فا ل" ]. 


رص< > 


اا ل ا اتوي ولا 
ا ؛ ولذلك أعقه بججملة 9 ل م إل هو 746" [الدخان: 8]. 


-ه 


- قوله تعالى: إلا كه إلا وجني وس و وَربُ ءَابَآيكُ الأوّليرت ليرت 6 
0 مُقَرَرَة لما قبلها". 


سس سم سند سم 


0 ص 0 ار 31 مركن كله ع - د 1 
- وجملة إلا إِلهَ إلا هْوَ # تتيجَة للذليل المُتَقَدم؛ لأن انفراده بربوبيّة السّموات 
: 00 1 0 0 1 
والأرض وما بيّنهما دَليل على انفراده بالإلهيّةه أي: على بطلانٍ إلهيّة 
أصنامهم؛ فكانّتُ هذه الجُمِلَهُ نتِجَةَ لذلك؛ فلذلك فُصِكَتْ -أي: لم تُعطَفْ 
على التي قبلّها- لِشِدّة اقتضاءٍ الجُملَةٍ التي قَبْلَها إِيّاها». 
ِ د اشر ل 
- قوله: 5/32 ِل مُوَيحي- وَيْمِيتثٌ # إلزامٌ من الله للمُشر كين بِكَلِمَةٍ التّقَوَّى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 071/١‏ 7777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) .)١99 01948/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0749: ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 787). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ "7/17). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 09). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7185). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحكحكت.: 


ثمّ حص التَربيَة بهم وبأسلافهم جاريًا على سَنَنِ الخطاب. فقال: ور 
وَرَبُ َابَآيكم يكم الأوليت 44 ومُقَرّرًا لمَزيد توخي شُكر تلك الرَّحمَة السّنيّة 
وعذه الح الكليلةة: 


- وجملَةٌ إن وَبِيثُ # مُستَائقَة للاستدلال على أَنَّه لا إله إلا هو بتقَدّده 
بالإحياء والإماء َه والمُشركون لا يُنازِعون في أنَّ اله هو المُحيِي والثية؛ 
فكما استَدَلٌ عليهم بِتَمرُده بإيجاد العَوالِم وما فيهاء استَدلٌ عليهم بحَلْق 
أعظّم أحوال المّوجودات» وهي حالةٌ الحَياة التي شَرفَ بها الإنسانَ عن 
مُوجودات العالم الأرضِيّ» وكَرّم أيضًا بإعطائها للحيوان لمَسخيره لانتفاع 
الإنسان به بسَبَهاء وبتَمددِهِ بالإماتة» وهي سلب السحياةٍ عن الحيٌّ؛ للدَّلالَة 
عل أن الي لعا تن ذائيّة 0006 


- ولَمّا كان تَمَرُدُه بالإحياء والإمائة دَليًا واضحًا في أحوال المُخاطَبِينَ وفيمًا 
حَولَهُم من ظُهِورٍ الأحياء بالولادة والأموات بالوّفاة يُومًا فيَومًا؛ من شَأَنِه 
ان دالت فضا عن ججحودهم إِيَّامَا؛ ومع ذلك قد عَبَدوا الأصنامَ 
التي لا تُحبي ولا تيت -أعقَب بإثبات رُبوبيته للمُخاطبين تُسجِيلًا عليهم 
ودخو ارو شرن مسقا وتات واتر اتيك الأوليت »؟ لِيْسَجُلَ 
عليهم الإلزامَ بقَولهم: مِوَإنَ عَكَ اكرهم مُهسَدُونَ 7" [الزخرف: 77]. 


.)25٠١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7185 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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000 حا مس 
دخان مين "ك١‏ يَعْثّى 


١ 
6ه‎ 
١ 
0 
0 
6 
1 
دما‎ 


تت مدا عات أي : 2 نا ومن (2) أنَ كم الذي 
0 ل 73 َالُوا مَعَلَك يحون ((10) إِتَاكاسِهُوا الْعَذَابٍ كلبلا قي 
ميخدة يم تلش اإتلكة الكر رلا شتمرة (4)5. 
0 
فََرتَقِبَ 46: ا : انظ وأصل (رقب): دل على انصاب لِمُراعاة كَيء! لي 
© يعسو *: أي : يُحَطرِ وودوتروافار (عقو )ناد عن تع حر ل 
18 - 2 
أَنَّ #: كَلِمةٌ يُسأل بها عن الحال والمكانء بمغنى: كيف ومن أينَ”". 
000 2 5 5 و ع2 اه 3 74 
مو بطش 44: البتطش: الأخذ بعٌنف. وأصل (بطش): أخذ الشيء بقهر وقوّة 
المعنى الإجماكي: 
يقولُ تعالى مُخبرًا عن حالٍ المشركينَ: ليْس المُشرِكولٌ مُوقنِينَ يحقيقة ما 
ا ل ل 


2ت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)17/7١1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5377//5)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07205 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575).» ((المفردات)) للراغب (ص: 25017)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 05). 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23577). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


ظاهر يُعَطي النَّاسٌ ويَعمّهم فيقولونٌ : هذاعَذَابٌ مُوجعٌ مُوْلمٌ ونا رع عدا هذا 
العَذَابَ؛ فنا مُؤْمِنونَ بك إِنّْ كسّفْتَهِ عنّا!ا من أين لأولئك الكفّار التّدَكرُ والاتّعاظ 
وقد جاءهم رَسولٌ ظاهرٌ مُبِينٌ لهم الحَقَه ثم عر ضو] عنه وقالو!: و 
0 

نا كاشفو ذلك العذاب عنهم رَّمَنا قليلاء لكنّهم عائدونٌ إلى ما كانوا عليه منّ 


الصَلالٍ. 
ثمَّ هَدّدهم الله تعالى» فقال: يؤْمَ ناخد لمر اد ا ا إن 
تفسيز الآيات: 


:3 بل هُمَ في سَكِ يَلَعَبُوت 0 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

انوا ها توك والرنعكيها ترضح الوذه اام كدق الشلكه اعد 
أنَّ الكافرينَ معَ هذا اليا مُعَمِرونَ في الشّكوكِ والشبْهاتِء غافِلونَ عَم تحلقوا 
له» قد افكعلوا باعي الباطل الذي لا يجدي عليهم إِلّا لاطا 

:3 بل هُمَ في سَكِ يَلَعَبُوت 8 4. 

أي: ليس المُشركونَ مُوقنِينَ بحقيقة ما أخبّزناهم به مِنَّ الحَوَء وما هم 
تشبروق احبيا اكدازة ردنيك الباطل فق اه الك نا 

:3 مَأرَمِبَ يوم تَأَقِ ألسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ (0) 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١/9/7).‏ 


60 تك «وتقدي ابن تخريز) 01750 لقنيو ابن كني 05/0 )ولس الدور) لليقاعي 
١1م‏ كاي ((تفسير السعدي)) (ص: 20656 
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أي: فاتتتظر -يا محمَّدٌ- اليُومَ الذي تأتي فيه السّماءٌ بدّحَان ظاهر”". 


»)5 07 يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 814)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


((تفسير ابن جرير)) (11/ 17 5١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 4؟4)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (16/ "17)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 5 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 7-/11). 
قال ابن ججرَي: («9 أرقت يوم تأ السَمَآء يدُحَانِ من # في هذا قولان: 

اعدهما: كول علي بن أب طالتهوانن غئاش* أن الدّكَان يكوه هل يوم القيانة ات نوهو فق 
أشراط السّاعة... كا ّ 

والثّاني: قُولُ ابن مسعود: أن الّحَانَ عبارةٌ عمّا أصاب قُريشًا حينَ دعا عليهم رَسولٌ الله صلّى 
الله عليه ع 95 فكان الفكل يَرى دُحََانًا بين وبيْنَ السّماء؛ من شدَّة الججوع). ((تفسير 
اببن جزي)) (137/7). ١‏ 

ممِّنَ اختار القَولَ الأوّلَ: الرازيٌ» وَالنسَفَّ» وابنٌ القيّمء وابنُ كثير» وابنٌُ عُتيمِين. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (99/ /ا0>)» ((تفسير النسفي)) (/184): ((مختضر الصواعق المرسلة لابن 
القيم)) للبعلي (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 44 497 7)» ((شرح العقيدة السفارينية)) 
ل عي ل 

قال ابن عُكّيمِين: (والأقرّبُ للصّواب: أنه دُحَانٌ يُرسلّه الله عنَّ وجل عند قيام السّاعة فيَعََْى 
لقا لبور امل عن منازذ او افند نراقن قن ادرف ويا 
النَّامَ ولا من أيْن يأتي» فهذا أَمْرُه إلى الله عنَّ وجَل). ((شرح العقيدة السفارينية)) (415/1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلّف: علي بن أبي طالب وأبو سَعيد الخُذْريء وابنُ عمرٌء وابن 
عبّاس» والحسن البصريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17//77)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
»)"717/٠١(‏ ((تفسير الماوردي)) (140//0)» ((البسيط)) للواحدي (49/70)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 86/8). 

وممّن انار الول الثاني: مقائلٌ بن سليمان: وابنٌ جَريرء وَالرَجّاج» والسمرقندي» ومكيٌ» 
رحدل الذين الكحلى :حابن النعوةة 'والشركاة الا لوس رايخ عاهوزة تظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) ))8١18/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) :»)5١/71١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (575/5)» ((تفسير السمرقندي)) (2558//7» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
5٠١4 /5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 25017) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير 
الشوكاني (4/ 5 50)» ((تفسير الألوسي)) »))١11//17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/1//75).- 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


َوَيَقَبْن الواتحدى هذا القول إلى أكثّر الممَسّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)48/7١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن مّسعود وأبو العالية» والنّخعيء ومجاهدٌ» والضحّاك. 
يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: /041)) ((تفسير ابن جرير)) ))17-١15/77(‏ ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 274377 ((البسيط)) للواحدي »)48/57٠١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (69/5). 

وفي الصَّحيحَين عن ابن مُسعود رضي الله عنه: ((أنَّ ُريشًا لما أبُطؤوا على النَِيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّم بالإسلام قال اللَّهُمّ نيهم بسَبع كسَبْع يُوسفَ. فاصابثهم سَنةٌ حصّث كُلٌ شَيءِ حتّى 
أكلوا العظام ع جا ارهز قد إلى القداء وري ينه وها مثلّ الدّحَانء قال الله: +( مريت 
وم كأق المآ يدُكَانٍ مُبِينٍ 6 [الدخان: »]٠١‏ قال الله: جل إِنَكاشمُوا العدّاي وبلا كك عيدو # 
[الدخان: !]١5‏ أفيِكمَفُ عنهم العذابٌ يوْمّ القيامة وقد مَضى الدَّحَان ومَضّت البَطْشة؟!)) 
[البخاري (*4197) واللفظ له ومسلم (51/9)]. 

قال ابن كثير: (وقدُ نقَل البُخاريٌ عن ابن مسعودء أنه فسّر ذلك بما كان يَحصَل لقُريش من شِدَةٍ 
لشي منت ]لفقلا أذ العا ريم ب طول الاق جل ليه ورك لكان أ نهم ترق 
0-026 السّماء دُحَانَا من شِدَةٍ الججوع» وهذا التَْسيرٌ غَرِيبٌ جداء ولم يُنقَلَ مله عن أحد 
من الصّحابة غيّره). ((البداية والنهاية)) (1/ 356 ). 

وقال أيضًا بِعْدَ أن ذكَرَ أثرًا عن ابن عبّاس فيه تَأييدٌ القول الأوّل؛ قال: (وهكذا ا 
[أي: ابنَّ عبّاس] من الصّحابة والتابعينَ أْجْمَعينء مع الأحاديث المرفوعة من الصّحاح والحسان 
ويرهما...ممّافيه َع ودلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ اَن من الآيات المننظرةه مع أله ظاهرٌ القرآن؛ 
قال الل تعالى: جل كرت بَوْمَ تأ التتماء يدان مين 4 أي: بين واضح يّراه كل أحد. وعلى ما 
فكربه ابن مُسعود رْضِي الله عنة: إِنّما هو حَيالٌ رأوه في أعينهم من شدَّة الجوع والجهد. وهكذا 
ونال فق التاق > اق يسكام ويقتنم: ول ركان ادزاضياك يض اخ مك المكار كين 
لما قيل فيه: :9 يَعْمَى أَلنَاسَ 4). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 54 ؟). 

قال التشباري: [التكان منقيل لطيو “يشاوم )7 روكذ فالدارة 
عطيةً» والنوويٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 79)» ((شرح النووي على مسلم)) (71//1). 
وقال الووى: (ويحتمل أنّهما دُحَانان؛ للجمع بِيْنَ هذه الآثار). ((شرح النووي على مسلم)) 
ا ). 1 : 
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5 
عن حُدَيفَة بن أسيد الغفاريٌّ رَضيّ الله عنهء قال: ((اطَلعَ الي صلّى الله عليه 

وك هيا ونون كناك فانم كرون ؟ الوك كدقف القاعة قا يال 
تقوم حتّى تَرَونَ"2 قبِلّها عَشْرَ آياتء فذكَرَ الدَّحَانَ والدَجَالَ والدَابَهه وطلوعَ 
الشّمس من مُغربهاء ونزول عيسى بن مَريم 7 الله عليه ل ويأجوجَ 
ومأجوج وثَلائة ُحُسوف: حَسفٌ بالمّشرق» وحَسفٌ بالمّغرب» وحَسفٌ 


بجزيرة العَرّب» وآخرٌ ذلك نار تخرّحٌ منّ منّ اليَمَنِ ترد الناسن الو محشرهم))70". 


64 


مقو الناس بقيذا عا ب ألم ()46. 
:9 يَعْقَى أَلنّاسَ 4 


- وقال الشوكانيٌ: (لا مُنافاةً بين كُون هذه الآية نازلةً في الدَّحَانَ الذي كان يُتراءى لقْرَيشُ 
من المجوع» وبين كون الدّحَان من آيات السّاعة وعلاماتها وأشراطها). (تفسير الشوكاني)) 
60/5 
قال السدي: وف الآية اتفال أن المرادَ بقوله كازققت يوم تأت الشعاة بدُحَان مُبين 4 أن 
هذا كلّه يكونٌيوْمَ القيامة). ((تفسير السعدي)) لاصض: 09/8/7. 
ممّن اختارَ أنَّ قولّه: مين # أي: بِيّنِ ظاهر: الزمخشريٌ» والرازيٌ والنّسفى؛ وأبو حيّانه وابنُ 
كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77/7): ((تفسير الرازي)) (/71/ /5051)؛ 
((تفسير النسفي)) (7/ 718)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 799)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 59 7)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7585). 
قال البقاعي: («ميِدّحَانٍ مُبِينٍ * أي: واد ضح لا لَبْسَ فيه عند رائيه» ومين لما سواه من الآيات 
للقَطن). ((نظم الدرر)) (17/14). 

)١(‏ قال 5 (في هذا الحديث: «١حتّى‏ تَرَونَ» بالنون» لاوخ إن أن العف مص إل 
أنْ). ((إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث)) (ص: 075). 

(؟) رواه مسلم (591501). 


4 
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زفق 


أي: فتقولون: هذا عَذابٌ مُوجِعٌ شَدِيدُ الإيلام 


(1) يُنظر: ((تفسير ابنعطية)) (6/ */1)» ((تفسير القزظبي)) (179-151/13): ((تفسير أبن 
كثير)) (/1/ 54 17-:56). 
قال القرطبيٌ: (:9 يَعْقَى اناس # في مُوضع الصّفَةٍ للدَّنَانِء فإنْ كان قذْ مَضى -على ما قال ابن 
مُسعود- فهو خاصٌ بالمشركين من أهل مك ون كان من أشراط السّاعة فهو عاةٌ). ((تفسير 
القرطبي)) (15/ 171). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)72١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7717/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
١/0‏ ؟). 
ممّن اختار أنَّ هذا من كلام النَّاسء كأنَّ تقديرٌ الكلام: يقولون: هذا عَذَابٌ أليمٌ: ابن جرير» 
والرَّجاجء ومكىٌ بكرن وابِنُ عطية» وَالتّسفْكُة وابنُ جزيء وأبو السّعود. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 575).» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »251771/١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2711)» ((تفسير ابن عطية)) 
2007١ /0(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 758/8)» ((تفسير ابن جزي)) (2)75717/7 ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 30). 
قال ابن جُرّي: (وهذا أظهرٌ؛ لأنَّ ما بعْدّه من كلامهم باتّفاق» فيكونٌ الكلامٌ مُتناسقًا). ((تفسير 
ابن جزي)) (53737/7). ْ 
وقيل: قائل هذه العبارة: لإهددًا عَدَابُ ألِييٌ ‏ هو الله تعالى. وممّن قال بهذا: القرطبيٌ. يُنظر: 
((«تفسير القرطبي)) /١7(‏ 17). 
وقال ابن كثير: (يُقال لهم ذلك تَقريعًا وتّوبِيحَاء كقوله تعالى: 3١‏ يوم يدَعُوت إل نَارِ جَهَنَمَ دعا * 
هذ لاد الكشم يها مُكدوْنَ 4 [الطور: 217 »]١5‏ أو يقولٌ بَعضُهم لبعض ذلك). ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 150). ّ 
وقال القرطبيٌ: (لإهَددًا عَدَاتُ ألم # ... مَن قال: إنَّ الذّخَانَ قد مَضىء فقولّه: وإهددًا عَدَابُ 
أليدٌ 4 حكايةٌ حال ماضية» ومّن عله مُستقبًا فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل: ندا # بمعنى: 
ذلك وقبل: أي يقول النام لذلك الدّكَان: وهنا عَدَاك آية 4 وقيل: هو اغبا عن نر 
الأمرء كما تقول: هذا الشّتاءُ فأعدٌ له). ((تفسير القرطبي)) (1/ 177). 
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4 سه سو 

في السَّمْوَتِ وَالْأرَضٍ يَمروت عَليبَا وَهُمْ 

سوم ومع ل س) رد 3 وري مس ات لاو بره سه > علوم سن خط 
عَنا مُعَرِصونَ 2 وَمَانوّمِنٌ أكثر حل ا »الل يقد 


يقولٌ الكافرونَ حينَّ يُصِيبّهم ذلك: يا رَبّناء ارفَعْ عنا عَذَابَك؛ فنا مُؤَمنونَ 
بك ِنْ كسّفْتَ عنًا هذا الععذات7"! 


أَنَّ َم الى وعد آَم رسول مِينُ (46000. 

اللوكنت قت :تلكتان الكدكة والاتباط ضع تغرول: لاك العداج يني 
والحالَ أنه قد جاءهم رَسولٌ ظاهرٌ غاية الظّهور امف مين اد ار لي 
الكن ون عند قنك 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 1777)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)16-1١5/10(‏ 

قال ابنُ عاشور: (جميعٌ الممَسّرِين على أنّها حكاية قُول الذي يَعْشاهم العذابُ» بتقدير: يقولون: 
ربّنا اكشف عنًا العذاتَ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 189). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/15) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ))١1-١5‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5905). 
قال ابِنُ عاشور: (3 أَقَّ #6 اسم استفهام أصله استفهامٌ عن أمكنةٍ حُصولٍ الشَّيءِء ويتوسَّعونَ 
فيا خسار ها ابوقياةا اع لاسرال مضق تدا ير العرار وريه رجاتي كار 
كما هناء بقرينة قوله: مإ وعد َم رَسُولٌ فين 6. والحق تون اتن تعضل لب الذكر؟1):((شسير 
ابن عاشور)) (70/ .)591١‏ 
وقول تعالى 2 مين ا سمٌ فاعل؛ إِمّا من (أبالَ) المُتَعَدّي أي اقيق ليو اقيقد كرون وق 
(أَبانَ) القاصر الذي هو بِمَعنّى (بان)» أي : بين ظاهرٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ١91؟).‏ 
ممّن اختار في المجملة أَنَّ «مُِينُ بمعنى: بِيّنُ الرّسالة» وظاهرٌ الصّدق: البَغوىٌ» وابنٌ - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


مم وَأ عَنْهُ وكَالُوأ ملك حون (4610. 
55 عات 5 م م 2 24 
واتالط عير امون وااو ار ام الاو عدا لإغرهه 


ثم هو عجرن وليّس ولا كما | 


0 


كما قال الله تبارك وتعالى: 32 وَكَالُوأ يم ألرِى خرْل علِِوِألذَكرُ إنّكَ لمَجَنُوةٌ 4 
[الحجر: 5]. 
دقل ع جل : وقد تل يوس رثن بشلئة مك ناث زه 


أ 


ا عرو يي [الفخل ا 


عو مع دهعو 8 د بسو 


وقال سُبحاته : 3 وَفَالَلَدينَكمَروا إن علاة تل مقا تيع 


0 وَفَالوا اما 


ل * وقالوا أستطير 
وصِيلا 6 [الفرقان: 4» 5]. 
قالع وجل : 38 َم يقُوبُونَ يد حجنأ #6 [المؤمنون: .]7١‏ 
وقال قال 9 ون يَكاد أن مقرو ١‏ رفوك بأ َصرهرٌ لما ممعوأ لز ويفُولُونَ إِنَّهُ لجنو ون 7 
[القلم: .]6١‏ 


- الجوزيء وابنٌُ كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)١77/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 19)» 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 6٠‏ ؟). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ مين # بمعنى: أنه ين لهم الَقَّ وك شيء يحتاجونّ إليه من 
أمر الدّين والدّنياة القرطيي» والغليمي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير القرظبي)) (169/15): 
((تفسير العليمي)) (1/ 53 ؟)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 594). 
وممّن جمّع بين المعنيين السَّابِقَينِ: البقاعي؛ فقال: (مإرَسُولٌ مين # أي: ظاهرٌ غاية اأميورا : 
رونا ومُوضحٌ غاية الإيضاح لِما جاء به عنَّا بما أظهّرَ من الآيات). ((نظم الدرر)) (17/1), 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 591). 

(1) ينظ ((تفسير ابن جرين)) (07/91): ((الوسيط) للواحدي (81//4): ((تفسير القرطبي)) 
م7 ). 


او ا عرد مر 7 عَكت كه 


ل إيرت أَحتتها ف فعى تمل عليه بيجكرة 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


5 ب ص لحت و 
<5لر_سور و الدَّخَانِ - الآيات > 6 0 


: 
ا نكسمو الدب اَم عَيَذود (4)5. 


أي: إِنَا كاشفو العذاب عنكم وَقنًا قليلاء ولكِنّ عَودتكم -أيّها المُشرِكونَ- 
إلنرانا كك علية من الشلؤن بنك كني العذات اعنكي: امزافايت وكا 


سرج ل اه وي م م < سرج رلا 206 0 2 
يوْمَتَِشٌ الْبَظمَة الكبرك إنًا مستقَموت (46050. 
أ : ل اله م مك أخمل عدة تديل؛ انا مكة : 5 زفق 
وها لمشركين بقوة واخذ عنيف شديد؛ إنا متقمون متهم . 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (377*/71)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 87) ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 13 ». ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/1), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 100). 
قال ابن الجؤزي: (وفي العذاب كولان: دهم الضه الذي نَرّل بهم» كُشِفَ بالخضب. هذا 
على قول ابن مسعود. قال مَُاتِلٌ: كَشَمّهِ إلى يوم بدر. والثّاني: أنه الذَّحَانُ. قاله قتادةٌ). ((تفسير 
الخ الفجر وى لور كان ااا 
قال الشوكانيٌ : (مآإِنَكاسِمُوا العَدَاب فليا أي: إِنَا تكشِفه عنهم كَشْفًا قليلاء أو زَمانًا قليلا). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5194). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 750)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/14(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/594). 
قال الماوردي: (البَطشةٌ الكبرى هي العُقوبةٌ الكبرى» وفيها قولان: 
أحدّهما: اقل بالسصّيف يوم بدر. قالة ابن لسعو واي زن معي : سجاه والطشاه. 
الثاني: عذابٌ جَهِنّمْ يومَ القيامة. قاله ابن عبٍّاس» والحسَن. ١‏ 
ويحكّملٌ ثالن: أنه قيمٌ السّاعة؛ لأتّها خاتمةبَطَشايه في الدُّنيا). ((تفسير الماوردي)) (148/0). 
ممّن ذمّب إلى أنَّ المرادّ: يومٌ بدر: مُقاتلٌ بن سليمان, وابنُ جريرء والخازن والشوكانيٌ؛ وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١9‏ ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 7/ 75)» ((تفسير 
الخازن)) »)١17//5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 707 ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ *197). 
ونسّبه التّعلبين والبغويٌّ إلى أكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 00١‏ ((تفسير البغوي)) 
.)1١ 7270/50‏ 
مكّن ذهب إلى أنَّ ذلك اليومّ هو يومٌ القيامة: السمعانيٌ» والرازيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 5 17)» ((تفسير الرازي)) (/717/ 59/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/  .)701١‏ - 
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(التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 3-7 
6 1 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: ف( آَل رك تركذ )ومن الحكمةافي تزوله ليلا :أن 
اللّيلَ زمانٌ المناجاةه ومَهْبط لتّْحاتء ومَشْهَدُ التََزْلاتَء ومظهرٌ التّجليّات» 
ومُوردُ الكرامات. وفي اللّيل قَراعٌ القلوب بذكر حضرة المحبوب» فهو أطَيّبُ 
من النّهارِ عند المقرّبين والأبرار”". 

د قرل اله » تعالى: :يِب يوم كأق اَلسمَآمْيدُحَانٍ مين * يَعْقَى الئاس ههدًا 

عَدَافٌ ألم + ريا افق عا العدانت إنا مؤمتون * أن لم ارق ود آَم ا 
ين فيه الإشارةٌ إلى أنَّ الدّحَانَ ه من أشراط السّاعة الكثرى”"» على أحد القولين 
في التفسير. 

- قوله: :ا يَبَنَا أكمِثِنَ عن آلحَدابه إِنَا مُؤْمبُونَ # هذه هي طبيعة البشَرِ؛ إذا 


جك 


هم وقعوا في شِدَّةٍ -أبَ -أيّا كانث- أَنْ يُعدوا بالتّوبة والإقلاع عمّا هم فيه» ولكنَّ 
التُّوسٌ الشّريرة لاتنّجهُ إلى فعل الخيره ولا تَفعلُ ماتََقرّبٌ به إلى ربّهاء انتظارًا 
لمتوبته» ورّجاءً في غفرانه ورّحمتها”". 

5- قوله: «إإكك عليدُوتَ 6 فيه تَنبيةٌ على أنَّهم لا يُوفُون بعَهُدهمء وأنّهم في 
حال العتجز يُتضرَّعون إلى الله تعالى» فإذا زال الحَّوفٌ عادوا إلى الكُفْرِ والتّقليد 
لمذاهب الأسلاف”» 


- قال ابن كثير: (فَسَرٌ ذلك ابن مسعوقٍ بيوم يدر وهذا قولٌ جماعة ممّن واقق أبن مسعود 
موسي نجوه كر وواهاود اتسين القافتهور عفديو بدو ريه مده ا نضا: 
((تفسير ابن كثير)) 6١/0‏ ؟). 

.)717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5‎ )١( 

(0) ينظر: ((روح البيان)) للخلوتي .)5٠١//(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١77‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /590). 
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ص 


58 7700 2 0 
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بلاغة الآيات: 

اخهر ليان اوإبلاق و قو بكرن 4 

- قوله: «إ بل هُمَ في كاك يََمَجُوت 4 ححرفٌ بل 6 للإضراب الإبطاليٌ؛ 
0 لكونِهم موقِنِينَ ومقرّينَ تالهرت الستجو اف والأرض وما بيْنهُما؛ فإنَّ 
إقرارّهم غيرُ صادِرٍ عن عِلم ويّقِينِ ثابتء بل هو كالعَدَم؛ لأنَّهُم حَطوه بالشّكَ 
ا ا 5 
العلم؛ فإنَّ العلمّ إذا لم يَجَرٌ 7 على العَمّلٍ به وتجديد مُلاحَظته؛ 
دَق إليه الدع اسان فضَعُفٌ حتّى صار شَكَا؛ لاحجاب الأدلة 
التي يَرسُخّ بها في النّمْسء 0 لد الله تَعالَى. وقيل: 
إضرابٌ عن محذوف؛ كأنّه قال: فلِيسُوا بمُوقنين» بل هم في شك بِحَسَبٍ 
ضَمائرهم'"". 

- قوله: با بَلُ هُمْ فى سَكِ يَلَمَبُوت 4 لِمَرْطٍ عنادهم وعدم إيقانهمء الْتَفَت 
من الخطاب في قوله تعالى: ري وَرَبُ اميك الأوليرت 4 إلى العَيبة 
كع وطودى ]بذ انا زواع إكانوع ولك 1 لون رلة تاقرو ينث 
لم كوا بمُوجبه وخَلّطوا مع الكقين لمرو اللي . 1 

- قوله: :9 بل هُمَ في سَاكِ يلصَبُوت 6 فيه الإتيانُ بحَرف الظَرفيّ (في)؛ للدَّلالَة 
على شِدَةِ تَمَكْنٍ السَّكُ من تُفوسهم حنَّى كأنّه ظرفٌ مُحيطٌ بهم لا يَجدون 
عنه مَخْرججاء أي: لا يُارِقُهم الشَّكُ©. 


عد 


يي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7177)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/ 785 3886 ). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١9/94(‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)25٠١ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 75/65). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
0 <ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن الكريي‎ 0 


- وجملة يوت 6 حال ين الضّمير هم 6 أي : اشتعلوا عن النّظر 
في اليل التي تُزيلُ الشََّ عنهم. وتَجعلّهم مُهتَدينَ» بالهُء الاي 
ّي دعوَة الرّسول صلَى اله عليه وسَلَم؛ كان ماشهو في الذك ثقارا 
لحالهم من اللَِب. وليز«الخيلة ةم مَوقعٌعَظيمٌ؛ إذ بها أفيد أن الَّكَ 
ل الال 
بخلاف ما لو قِيلَ: بل هم في شك ولَعِب؛ فتََطّنْ"" 
تراد قل فت بم كلك الما شك فبو) قري على جل 
ربل هُم فى سَلقٍ ب يلْعَبُوتَ *# [الدخان: قُصِدَ مِنهُ وَعْدٌ الرّسول صلَّى الله عليه 
سأ انار امن تكذيم وود الخد ري عار جعروم بلاطلا 
ل ا 
لهم مُحَوّفات للمُشركين لإعدادهم للإيمان» وبَطمّةَ اتتقام من تمتهم تَسَتَأصلهم؛ 
فالمَاءُ في قَولِهِ تَعالَى: )ب رتب ل انر ل ال 
إن كوْتهم في شَكَ مما يُوجِبُ ذلك حَمْمَ أي: فانتظز لَهُم يوم كأ السّمَا 
يِدُّحَانِ مين »أي : يوم شدَة ومَجَاعة؛ فإنَ الجائعٌ يَرَى بيه وي السَّماءِ ء كهيئّة 
الّحَان؛ إِما لضَّعٍ بَصَرو أو لأَنَّ في عام القَحطٍ يُظلِمُ الهَواءُ لقّةِ الأمطار 
كوه لقان أزالان عوك تشقن لذ العالكا قخإنا". ولدلا سلى ترون 
التفسير. ْ 


م 


02170 


08 ل َب بَوْم كأنٍ ألسَمَآه يدحَان من # الخطابٌ في «إ هأرقت # 
للّيّ صلّى الله عليه وسَلّمَ وَالأمر تعمل في التّديت6. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 75/05). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 259 256)» ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/ 7805). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7/860). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


5 
2 زر سورةٌ الدَّخَانٍ - الآيات (ه- 
يكم 


م 
- وقد الْمَقَتَ إلى حبيبه صَلَّواتٌ الله عليه مُسَليَا هه وإقناطًا من إيمانهم 
بقوله :عل ءارتيت بوم كأق التتماة. ياد لير )4 نابل ندال الكتاب بإنزال 
المقاقمين العتناء عيضي :'إنزال الكناب وحم لهده وسين أعر قي عه 
انتظز إنزال العَذاب7© ْ 

- والارتقابٌ: افتعال من رَقَبَه؛ إذا انتظرهء وإنّما يَكونٌ الانتظارٌ عند قرب 
حصول الشَّيءِ المُتَظَر وفعل (ارتقبْ) يَقتّضي بصّريحه أنَّ إتيالَ السّماء 
بدّحَانٍ لم يَكُن حاصِلًا في نُرولٍ هذه الآيَةَ» ويّقتّضي كِنايّةَ عن اقتِراب 
وُقوعِه كما يُرتََبِ البجائي من مَكانٍ قريب”" 

وال ا قبْ) تعد ولكلّه فُصرَ هنا تهويلا؛ لدَهاب الوّهم في مفعوله 
كلّ مَذهَب! وهذاهاء على أن يوم ظرفٌ» وليس مفعولا به. 

- وفي قوله: 9١‏ كأقٍ اَلسََمَآء يدُحَانٍ مين # أَسنَدَ (العَذابَ) إلى (السّماء)؛ وإ 
كان هو الفاعِل حَقيقة؛ ليَكُونَ على وِرَانِ فول أت لهمي آلْمَمْضُوبِ 
حي ب[ الماتيمة 3 وقولة الى اللا علي وسيل :((والكة ليس ]ليك) ]83 
وقيلَ: لأنَّ السّماءَ مَكانّه حينَيَتصاعَدٌ في جو السّماءِ أو حينَ يلوح للأنظار 
منها . 


تقر لقال : 38 يَعْتَى التاق سند هداق 0 


.)25٠١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7/80 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705؟/‎ 
.)17 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.23٠١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )5( 
.)1/ا/١( والحديث أخرجه مسلم‎ 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟5851/1).‎ »23٠٠١ /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
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4 د 6 : ص 
568 حكككئ 


- قوله: ددا عَدَ 2 ابُ ليث # يَجِوزْ أن يكُونَ إخبارًا من جانب الله تعالى 
تَعجيًا منه؛ كما في قَولِه تعالّى في قصّة الذّبيح :عل إتك هما لابقا انين 4 
[الصافات: .]١٠١5‏ ويَحتَول أن كوت ذلك من قَول النّاسٍ الذين يَعشاهُم 
العَذْابٌ بتقدير: 1 هذا عَذَابٌ ليم 204. 

- والإشارَةٌ في قوله: :إهَددًا عَدَابُ ألِيمٌ 4 إلى الدّحَان المَكُور آنِفَاه عُيِلَ 
عن استتخضاره بالإضمار وأنَيُقال: هو عَذابٌ ألم إلى استخضار بالإشارة؛ 
لتنزيله مَنزِلَةَ الحاضر المُشامَد؛ تَهويلًا لأمره» كما تَقَول: هذا الَّتاءُ قادمّ 


ع 204 


020010 


4 - قولّه تعالى : 9 يبا أكِفٌ عَنَ الحَدابَ جاتر يدا تعر ين 


و0 0 


جَملَةِ هنذا عَدَابُ ب ألِييرٌ #6 [الدخان: اللا" ذَ هم لد لام 
و 

]؛ فهي مُقول قَولٍ مَحذوفي» وهي ع د ل ا كا قَولٍ لبوق 

ا ين - - ١‏ 0 2 3 سر ع 0 

يَعْشَاهُم العَذابٌ بتتقدير: يتقولون: ربّنا اكشِفٌ عنًا العَذابَ» أي: هو وعد صادرٌ 


0 27 


تاقري ا العَذابٌ بِأَنّهُم يُؤمنونَ إِنْ كَشِفَ عَنْهُم العَذَابٌُ 
#واستوة 0 سم د 
اعد ونال وليه وليتفيه اس الول فرعن حال 
دون الاسستهال والآن سيافه خطاث الث صلى اللا عليه وسل بر رب عا الله 
انا على التشركيهة كنا كان وغوه ((أَعِني عَلَِيهِم بِسَبْع كسّبع و3 

.)7514 /70( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)1٠١ /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7189). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (70/ 2789 .)59١‏ 
(4) أخرجه البخاريٌ (41/175) واللفظ له ومسلمٌ (/71/4)) من حديث ابن مُسعود رَضِيّ اللهُ عنه. 
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فمُقتَضَى المقام تأنه من أنَّيُصيبَ العَذَابٌ المُسلمينَ وفيهم ادي صلى الله 
فلو 0 
حددك : 
0 ا 5 ال 0 سس وى م2 سرغ لاو خا ع ع /ر بسلء عع اس د 
ه- قوله تعالى: 3# ف م لذ وَهَدَ جاه رَسولٌ مين ## تكذيبٌ لوَعدهم, ورد 
لكَلامهم واستِدعايِهمٌ الكشفء وتكذيبٌ لَهُم في الوّعدٍ بالإيمان المنبئ ا 
التَذَكَرِ والاتّعاظ بما اعتراهّم من الدَّاهيّة”". 


ويجورُ أن تكون جملَةَ مُستَائمةَ ناشت عن قوله: جا بل هُم فى سك يلصَبُوت 6 
[الدخان: 4]» وهي كالتّتيجَة لها؛ لأنَهُم إذا كانوا فى نيك يلكيون» فقذ صَارًوا 
كنا عق اكتف نو الامستها تناتيه] في الأكا ريو الك آي كنت درون 
وهم في شك لبون مِإومَدَ جم رول فين 4 فتَولَوَا عنه وطَعَنوا فيه؟!0" 

- وَمِأمُيينُ # اسم فاعل؛ إِمّا من (أَبانَ) المتَعَذّيء وحذف ا لدَلالة 

الدُكرّى علية» أي: مين لهم مابه يتذكروت: يتجوز أند يكو من (أبات) الفاضر 

الدع عو زان أن ل ظاهرٌء أي: ظاهرَةٌ رسالتُه عن الله بما توَفَرَ 
معها من دلائل صِدْقِه. وإيثاز (مُبين) بتتخفيف الياء على (مَبْيّنَ) بالتَسْدِيدٍ من 
نُكتِ الإعجاز؛ ليْفِيدٌ المعكيين 9 ْ 


0 7 مال هه 8ه سر 52 5 ع ع 
7- قوله تعالى: :ثم تلوأ عَنَهُ وَكَالوأ معَلَدُ يون * 


اع 


:2 جوهم 51 إ. 0 8 ل م عح اي هت 
- حرف (ثمّ) للتراخي الرَتَبيّ» وهو ترق من مُمادٍ قوله: «9 بل هُمْ في سَّقِ 
يَلْعَبُوت #6 [الدخان: 4] الذي انَصَلَت به جُملَةٌ كَانَتْ جملة مِإوَمَدٌ جم 


.)759١ /786( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 377/7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
٠0 /9(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 56)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 791). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 791). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د 6 : ص 
5658 حكككئ 


0 مول يي 4 من مُتعلاتهء فالمَعنى: وقد جاتَهُم سول فشَكُوا في رساله. 
لمر سوا ررض عا ود رار ارسي 

ولذلك كانث (ثمّ) للتّرايي الوَِيَ لا لِتّرايي الزّمانء ومَعتّى التّراخي الرتبِيّ 
هنا أن التَوَلَيَ والبهتان أفظع من الشَّكُ واللعلوا 
حبر لكا تانق الفط الأول افيه إل الإقبال على الحقٌّء نازعة إلى الانقطاع 
إلى الله» والعُكوف ببابه» واللّجاء إلى جنابه إل بِجِهدٍ من النّمْس في لتّفورء 
وعِلاج وض الووع شار إن ذلك بالتّعبير بصيغة التّفعلء فقال: مِإعَولَوا 
عت 14 


0 0007 2 عر اح# 77 4 8 1 00 ب 
- قوله: ارا 5 121 مره يانه يعلمه عير ووصموه مرة 
بالجنون» تق في البهتان» أو وَصَفَه فريق بهذا ريق ذلك فالقول مُوَرَعٌ 

بين أصحاب صَمير (كالُوا) أو ب: ين أوقات القاثلين» ولا يصِحٌ أن يَكونٌ قلا 


عاق رك و ستادلاك التعيرن لايعو لعا لجال اقل 


5 قوله تعالى : ا إنَااِمُوا داب يلام عَدُوَ # جَوابٌ من جهته تعالى 
عن قولهم: 98 ربا يِف عَنَألْعَدَابِ ب إِنَا ُو # بطريقٍ الالتتفاتٍ إلى الخطاب؛ 
لمزيد التَُوبِي والنّهديدء وما بِيْنّهما اعتراضء أي: إِنّا تكشفٌ العذابٌ المَعهود 
عنكم كَشًْا ًا أو انا قليلًا إنَّكُمتَعودُون إِثْر ذلك إلى ماكُسُم عليه من العُيٌ 
والإصرار على الكفرء وتَسَون هذه الحالة. أو هو إعلامٌ للِّيّ صلّى الله عليه 


سر َو 


وسلو نان كنف الات المتَوَعَدَ به المُشْركون هذَه فتغوذوق: إلى ما كائذا 


.)197 23791١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)7197 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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فيه”"» وهذا على قول في التفسير. 
- وفائدة التّقييد بقوله : ليا الدّلالة على زيادة حبثهم؛ لأنّهم إذا عادوا 
قبْلَ نمام الاتكشافء كانوا بَعْدَه أسْرعَ إلى العؤد”. وهذا على قول في 
التّفسير. 
و وك عون »4 مُستَأتفةٌ اسيعنافا بَيانيّاِ لأنّهم إذا سَمعوا :7 
موا الْمَدَابِ وَا # تَطَلُعوا إلى ما سَيَكونٌ بِعْدَ كَشفهء وتَطَلّمَ المُؤمنون إلى 
ما تصيرٌ إليه حال المُشركينَ بعد كش العَذاب: هل يُقلعُون عن الطَّعنِ؟ 
فكان قَوله: «(إتك علدو 6 مُيينا لما ساون عنه”". وهذا على فول في 
المسيو 
- ولَمّا كانوا قدُ أكّدوا الإخبارٌ بإيمانهم -وهو باطل- أكَدَ سُبحائّه الإخبارٌ 
لس وا لو كريد 
حالما موأعَنَه وَِتَمْ لكَدِبْوتَ 4 [الأنعام: 8 7]: مِؤٍ نكر عيدوت 946. 
- وصِيغةٌ الفاعلٍ في م9 كشوأ 4 ومعَآيدُونَ 4 للدّلالة على تَحَفْقهما لا 
مَحالَةَ في المُستّقبّل ولقدْ وَقَعَ كلامُماء حيتُ كَشّف الله تعالى العذاتَ 
شع الك مان مانوس وا نالعالل إن وا افد 
ار ا ل 


ورد 00 


قرلا :ل يَوْمَ بَِشٌ البِظسَةَ أ نا مُتقَمُوتَ ‏ المجملة مُستائفة 


.)1947 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)517 /8( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 797). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1/14). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 791). 
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استثناقًا امنا عن قوله: م لعَدَابِ قا كك عَيِدُوتَ 4 [الدخان: 
١‏ ]؟ فإن ا سيا إلى لوي 


لال هذا لم اشساؤل أ42 الح تزف اكير لإ كك لقو 


- وأصل تركيبٍ الجملة :إن مهمون يوم طش البطمَةالكبرى)؛ ف «إن] 
مَنصوبٌ على المّفعول فيه لاسم الفاعلٍ» وهو ميوت 4 وتَقَدّمُه على 
عامله للاهتِمام به؛ لتهويله”". 

وك الل الاسميّةُ إن مو 2 على أنَّ الانتقام صِمَةُ ثاببّة لم تَرّلْ 
َفعَلّها بأعدائنا؛ لتَسْرٌَ أضدادّهم وه الا 


.)797/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)18/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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سورة الدخانٍ - الآيا ٠-4‏ 5 رك 


الآيات (لاا-ع)) 


هدوم ا 2 لسسع ارج ار ب ار - 


وَلَقَدَ فسَنَا بَلَهُم هوم يِرَعَوْس وَجَهَمْ رَسُولُ كر 0 أن أَدوأ ِلك باد له 
إن 1ك سول أ بين (5) ون لَا علو عل أله إن اتيك بشلطان بن ((8)وَإن عُذ تبرق 
وَرَيَك أن تَيجحُونِ 0 وإن لز ونوا لى فاعترون 5 مدعا ريده أن مولت هوم رمُون (50)) 
سر يعبادى لنَلا إنَحكُم متب جوج بتوامد ننه 1 تزه 48 
غريب الكلمات: 
َتنا #6: أي: ابتَليّنا واختبّْناء وأصلّ (فتن) : يدل على ابتلا ءِ واختبار”". 


1 كم أي :سَلَموا لي وأرسلوا معي؛ وأصلٌ (أدي) ادقن شاك 


ل بسَلْطنن 46: أي : تو وها عزاه (ببلط» يذل علق دز والقهر””". 
م 00 أي : التجأتٌ واعتصّمتٌ» 0 الوذ الالتجاء الى الغبو 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء 4٠١١‏ 2107 155).» ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (57/7/5. ”57/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 119494779 -150). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) ))7387/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس /١(‏ 275): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4/87)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي 
(ص:59"). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7507)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7 / 240. ((المفردات)) للراغب (ص: 7517. 2457١‏ 201275 ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ /7/1), ((تفسير ابن كثير)) .)1١77//5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١71/١7)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 1/7): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2095. ((الكليات)) للكفوي (ص: 699). 
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3 بط ىت ِ 5 
6 <#لر اتير تمحر سشاد كنع |43 


تمن 4: أي: تَقُلوني رما بالحجارة والرّجمْ أيضًا: السب والشَّعم؛ أله 
مي بالقول القبييح؛ وأصل (رجم) :يدل على رَمي بالحجارة"". 
200 أي: اتركوني وفارقونيء وأصل (عزل) عل اس تنئحية7"). 
تر 4: أي: سر بهم ليلاء منّ السّرَى: وهو سَيرٌ اللّيل!. 
رعو 46: أي : ساكنًا مُتفَرجَاء وأصلٌ (رهو) :يدل على شكون©. 


المعنى الإجمالي: 
كول قال اا دام 1 قصّة موسى عليه السَّلامْ مع فرعونَ: ولقد اختبّزنا 


ل برس - 


قبْلَ كفار قومك -يا محمّد- قوم فرعَونَ وجاءهم موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
أن أطلقوا , بني إسرائيل من العذاب, واتركوهم ليء إن رَسولٌ من الله إليكم» 
أمين قو رسالق» ولا تسكوواعان ال#فعانى بالكتران والعسيان إلى البكم 
بِحُبَةٍ ظاهرة» وإنّي اعتصّمتُ برَبّي ورَبّكم من أنْ تصِلوا إِلَىّ بِسُوءٍ من قولٍ أو 
فِعلٍء وإنْ لم تُؤمنوا لي فاتركوني وشأني. 


20 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5).» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 47 5)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 06560). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5).» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (3707/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2215» ((تفسير القرطبي)) 
(حكح/رهة؟ .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١4 /1١7(‏ 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .2237١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 5). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)54١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5577/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 778). ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 54 037 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7375). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 585). 
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ا 
ل صن 
فلمّا لم يَستَجِيبوا له فيما أمَرَهُم, وأصَرٌَّوا على أذاه وعدم متارّكته؛ دعا رَبّه بأن 

هؤلاء قوم مُجرمونَ» فأجاب الله دعاءه» فقال له: أسْر بعبادي من بني إسرائيل 

كه إن ور عور و ةوسكم تك و الال التعر عق حيعدساكابية ان عر 


بعصاكء إن فرعون وقومه مُغْرّقون فيه! 


إلا 


تفسيز الآيات: 

«ولكد كنا تََكَهْم عَم ورْعَوَت وَجَهَمْ رَسُول كيم (408. 

ما الآية لما قَبْلها: 

ما ذَكّر اللهُ تعالى تكذيب من كَذْبٍ الرَّسولَ مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلّم؛ 


ذكْرَ أن لهم سَلْمَا منّ المُكذبِينَ» فذْكرٌ قصَّنّهم مع موسى عليه السَّلامُ وما أحل 


الله بهم؟ ليتع هؤلاء الجك يون عا هم عليه( . 


وسح ههه مدو سوم ال « سج 


ْمَدَ متنا مَلَهُمَ هوم وِرَعوْن 46. 
أي: ولقد اخحتبرنا وابعَينا قبل كما قَومك -يا محمد قَومَ فرعَونَ من القبط". 
وهم رَسُول كم #. 
أي: وجاء قوم فرعَونَ رسولٌ كريمٌ أرسلَنّاه إليهم» وهو موسى عليه الصَّلاة 
والصَلاة". 


.)7/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)75١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/ا/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 175)» ((تفسير ابن كثير)) 
(581/90) ((تشيرالعدي)) (آض: 8/)) ((تفسيز ابن عاشور)) (45:/90): 
قال الماوّزدي: (يوَجَاءَم رسُوُ كيم * وهو موسى بن عمْرانَ عليه السَّلامُ. وفيه ثلاث أوججه: 
أحدّها: كريمٌ على رَبّه... النَّاني: كريمٌ في قومه. الثَالتُ: كريمٌ الأخلاق بالتَّجاوزْ والصّفح). - 
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أي: فال مو سى لفرعَونٌَ ومَلبْه: أطلقوا ب بني إسرائيل من العذاب» وادقعوهم 


- ((تفسير الماوردي)) (559/5). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (/ »)5٠‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ .)1١‏ 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: ابِنُ جرير» والسمرقنديء والثعلبي» )8 والبغوي. والخازن. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 78)» ((تفسير السمرقندي)) (/ »)77٠١‏ ((تفسير الثعلبي)) 
(4/ 707)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 51770)» ((تفسير البغوي)) (5/ /191): 
((تفسير الخازن)) .)١١18/5(‏ 
وممَّن قال بالمعنى الثَّاني: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 175). 
وممّن جمَع بِيْنَ المعنيين السَّابقَينِ: الشّوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ /101). 
وممّن لالجا لسن فال شان رة لجان والماتريدي. يُنظر: ((تفسيز مقاتل بن سليمان)) 
.)87١ /"(‏ ((تفسير الماتريدي)) (9/ 7 .)3١‏ 
وظاهِرٌ اختيار البقاعي الجمعٌ بِيّْنَ هذه المعاني» حيث قال: (أي ل شَرَقّهِ نَسََا وأخلاقًا 
وأفعالاء ثم زاد بيانٌ كَرَمِه بما ظَهّر لله به من العناية بما أيّده به من المُعجزاتٍ). ((نظم الدرر)) 
(00/10). 
وكالذابن عافتورة «(الكر "التريق اناف ف سلفم الى وهر مع غيرة الكل تاوق 
خيرة النّاس). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 3598). 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "الا/)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 7540). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/1). 
قال الرّسْعني: (لإيمء لله 4 مفعول بهء أو مُنادَى فالأوّل على معنى: أرسلوا معي بني إسرائيل» 
وملنيع إل والنَّني على معنى:ٍ أدُوا إيّ آيا] عباءَ الله ما هو واجبٌ عليكم من السك بما 
جنثُ من القّوحيد والشّكِ بما مركم به على لساني من الحكم والأحكام. 1 
قول ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسّرينَ. والثَّاني ذكره الرَّجََاحّ وغيرٌه. 15 الماوزديٌ: : وهو 
كول تسيا ): ((تفسير الرسعني)) (1/ .)١717‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج - 
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0 سورة الدَّخَانِ - الآيات د 2 
كبا قال ان :8 كَأنيَاه و فول إذنا رولا رين سل مَعنَا بق َيل ولا لبهم 16 
[طه: لاع ]. 


إفِ لكر وَسُولُ لين #. 


أي : لول و شاطاتك تمان ابابافعرن: تسالة الى اتن اله 
أن أبَلّمكم إيّاها بلا زيادةٍ ولا تُقصانٍ ولا كتمان”". 


لإ وآن لاوأ عك أهّْه قي تإيكر بشلطن مين (4)5. 


ا 2 


ددعو و لد 


أن لَّا لوا عل اله 4. 

أي : ولا تستكبروا عن ال با تِ الله واتّباعِهاء فتكفروا به وتخالفوا 
أ 0050-6 
رن ٠.‏ 

ف تإيكر بشلكن يمو ». 

أي 1 ي آنيكم بحب ظاهرة نك ثبت صحَحَة ما أدعوكم إليه وتُظهره"". 


-(5756/5) الو وري 1 ار 
قال ابن عطّة: (الظَاهرٌ من شرع موسى عليه المأ بُعتَ إلى 5ُعاء فرحَونَ إلى الإيمان وأن 
يُرسلَّ بني إسرائيلٌ» فلمًا أبى أن يُوْمنَ ثبت المكافحة في أن يُرسِلَّ بني إسرائيلَ). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ .)9/1١ 230/٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 70)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)75١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (101//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 07077 ((تفسير ابن 
عاشور)) (597/50). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)272١ /7١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)73501١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1/1/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 70)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)70١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 2757 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/1/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (191//75). 
قال الألوسي: (آنيكم بِحُببَة واضحة لا سَبِيلَ إلى إنكارهاء أو مُوضحة صدقّ دَعوايّ). ((تفسير 
الألوسي)) .)17١١ /١(‏ - 
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د < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ي) 4 


ع 5 2 ءا 0 0 د 7 م 5 ع 5 
أي: وإني اعتصّمْت برَبِي ورَبكم من أن تصلوا إليّ بِسُوءِ من قولٍ أو فعل'". 


- ممّن اختار في الججملة أن مِإميِِنٍ 4 بمعني: بين واضح ظاهِر : السّمعانيُ» والبغوي, والرازي» 
والقرطبي» وابنٌ كثير» والشوكاني» والقاسمي» والسعديء واب بن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
21١ /5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ /ا/10)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 94 10)» ((تفسير القرطبي)) 
1١5 /1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 70): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 701): ((تفسير القاسمي)) 
(/517) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 191). 

وقال البقاعي :(مؤمييوٍ #واضح في نفْسه سَلْطَنتُه ومُظهر ِعَيرِه ذلك). ((نظم الدرر)) (759/19). 
وقال السعدي :“(هوما آتى بدون المُعجراني الباهراته و الأول الفاهراك) . ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7/ا/1). 
وقال ابن عاشور: (وهذه المُعجزةٌ هي انقلابُ عصاه تُعبانًا مُبيئا). ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ 9 3). 


.)7017 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ ))77 2037 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


ممن اخختار القول المذكورٌ -أنَّ موسى غليه الصَّلاةٌ والّلامُ استعاذ بالله.من كل معاني 
رَجَمهم الذي يَصِلُ منه إليه أذّى ومُكروةٌ؛ سواءٌ كان بالقّول أو بالفعل» شتمًا باللّسان أو رَجِمًا 
بالحجارة-: ابن جرير» وابنْ كثير. يُنظر: ((المصدران السابقان)). ١‏ 

ل بِالرجم هنا: القتل: القَدَاكُ والواحدي» وابن عطية» والبقاعي» 
ادق زارق عا ترهظو معان لجز[ اللنكا 10813 (( لوعي )البراجلى امن 
47)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 01/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 707): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(14/ 77 77) ((تفسير السعدي)) (ص: 1//7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 791). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدَّئٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ ٠6؟).‏ 

قال القاسمي: (قَصدّ بهذه الججملة إظهارٌ مَزيد شّجاعته ونّباته في مَوقف تُضطربٌ فيه الأفئدةه 
وكَرلُ الأقدامٌ حَوقًا ورُعبا وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة الله وتأييده). ((تفسير القاسمي)) 
١" /(‏ ة). 

وقال ابن عاشور: (الرَّجمُ: الرَّمِيُ بالحجارة تباعًا حنَّى يموت المَرْمِيٌ أو تَنخنّه الجراح» والقَصدٌ 
منه تحقيرٌ المقتول؛ لأنّهم كانوا يَرمُونَ بالحجارة من يَطرُدوتّه... وإنّما استعاذ موسى منه؛ أنه 
عَلمَ أن عادتّهم عقابٌ من يخالفُ ديئهم بالقتل رَميّا بالحجارة... ومعنى ذلك: إن لم تؤمنوا - 
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ص 


ادك يدا 2 


سورةٌ الدّخَانِ - الآيات  )54-10(‏ 2 


52000 01 ابرح فر اس للاس وو د سرد روسسمت توه و 
كما قال تعالى: #إوَكَالٌَ مُوسىح إِفْ عدت برق وَرَيَحكم ين كل متكير لَا بون 


مَْرْ للْسَاب #6 [غافر: 77 ]. 
:3 وان لَر الى مأمكرون (/4658. 
أي: وإنَ لم تُؤمنوا بما أمَرتُكم وجتتُكم به من عند الله فلا تَرْجموني» واترُكوني 
5 ولا تتعرّضوا ا 
َدَحَامَيهُء أ ولح فوم حرمو (460. 


أي: فدعا موسى رَبّه0" بأنّ هؤلاء الأراذل قوم مُتَصفونَ بالإجرام وعَريقونَ 

ه290 1 
- بماجئتٌ به فلا تَقدّلوني» كما دلّ عليه تعقييه بقّوله: :9 وَإنلَر فى # [الدخان: ١‏ 7]» والمعنى: 
إن لم يُؤمنوا بالمُعجزة التي آتيكم بها فلا تَرجموني؛ فإنّي أعودً بالله من أن تَرجُموني» ولكِن 
اعتزلوني). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 20551 /7591). 

09 قار (مشير ابن جريز)) 8/103(« الزسيظ) للوتسدي 4/20 اير الفرطي)) 
6655 ((تشيور ارو عين) 86 (أشدير السعدي) (ن 007 ((دهر أبن 
عاشور)) (59/8/70). 
قال البقاعي: (ولَمًا كان التَّقَدِيرُ: فإنْ آمَكُم بذلك وسَلَّمْمَم لي أفلّحْتُم؛ عَطف عليه قَولّه: :9 ون 
ل وأ 4... مإمامروْد 4 أي: وان لم تعتزلوني هلكثم» ولا تقدرونَ على قتلي بوّجه). ((نظم 
الدرر)) (1/ 77). 

(1) قال ابن كثير: نكا لطا عات 3 ال رهيو» انام مقع لديا ذل ذلك ونا راطوةاك 
إلا كُفرًا وعِنادًا؛ دعا رَبّهِ عليهم دعوةً نفدت فيهم). ((تفسير ابن كثير») (1/ 101). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 77)» ((الوسيط)) للواحدي (88/4)» ((تفسير القرطبي)) 
(175/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 5 ؟)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0717. 
قال ابن عطيّة: (حَكُم عليهم بالإجرام المُتضّمُنِ للكفر حينَ يكس منهم). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ ؟7). 
وقال القرطبي: (مإ وم ُْرمُوَ # أي: مُشركونَ» قد امبّتعوا من إطلاق بني إسرائيل» ومن الإيمان). 
((تفسير القرطبي)) 205/150 7 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


أ 


كما قال تعالى: و[ وَكالك مورى رَبَنَا تلق له ولا و 


0 م 00 شير 0 57 707 راي 
َل لديا ربا لِضِلوا عن سَبِِلِكَ رَيا اليش عل أَمَوَلِهمْ وَأَعْدْدَ عل لوهم فلا 


ؤْصواً حَقَّ روا عراب اليم # [يونس: /18]. 


يآ 


وقال سبحائّه: :9 مَرسَلَاعكِمْالطُودانَ وَكرَاد وَالْشمَل وَالصّمَاومَ لدم يت مَُصَدْتٍ 
وأا فو ميت 6 [الأعراف: ١377*‏ ]. 


ع 


أي: فأجاب الله دعاءَ موسىء فقال له سياد مون إشزائيل ليل20. 
كما قال تعالى: ِأوَلمَدَ أَرَسَِمَا إِكَ موسق أن أَدْرٍ يبادى فَأَضْرِبٌ َم طَرِيهًا في 


وح سس لسر 


لبَحْر يسما لا ضََتُ 7 وَلَا خش © [طه لالا]. 


1 7 »ته > لخن 
أي: إن فرعون وجنده سيتّبعوتكم ويطلبوتكه”". 
كؤااقال تعاى كوا انو ووم وقراة نبا 1 ابوس اا 


وقال الله سبحانه وتعالى: 32 وَأوحينا إل مومع أن 


ل السك * لءَرٌ عرص مدرو 


سَسٍ بعباد ىد م متَبعُونَ * فََرْسلٌ ورحَوْنُ 


دحلو م 


- وقال القاسمي: (موقَوُم جْرِمُونَ # أي: مُشركون مُفسِدونَ). ((تفسير القاسمي)) (417/4). 
وقال السعدي: (أي : قد أجرّموا جرم يُوحِبُ تعجيل العقوبة» فأخبر بَرَ عليه السّلامْ بحالهم» وهذا 
دعاءٌ بالحالٍ الي هي أَبلَعُ يمن المقالٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: "//ا). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0377) ((تفسير القرطبي)) (7 2١17/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/59494). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 37)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)2١1715‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 755 ((تفسير السعدي)) (ص: ”1//7). 
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ورحت سر رده 


: ني م ل ا 2 جو سرض ين عم سمي.وب 
في الْمَآينِ حَشرِينَ :* إن هنؤْلاء لشرذمة فَلِلُوتَ * وَإَِّهُمْ لنا طون + وَإِنَا لِيعٌ دوي # 


تك 


ست و له 


[الشعراء: 65 -5ه]. 
وقال عرَّ وجل: 38 فَأَبمُوهُم مُشرقيت #6 [الشعراء: .]5٠‏ 


5-4 


رص 20020014 ع 4 
1 ورك الْبحَر رَهَوا بهم جنك مغْرفوق (46)590. 
3 وَاترك الْبَحَر رَهوًا 
أي: قال اللهُ لموسى: واترُك البَحرِ باقيًا على هيئته التي هو عليها ساك مُنفَرجا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075 37737)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )2٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 507ل («نظم الدرر)) للبقاعي (35/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا/ا). 
قال الشوكاني: (المعنى: اترّك البَحرٌ ساكِنًا على صِفْتِه بعدٌ أن ضَرَّبته بعصاك, ولا تأمُرْه أن يرجعَ 
كما كان؛ ليله آل فِرعَونَ بَعدَك وبعدَ بني إسرائيل؛ فيَنطبقَ عليهم فيَغرَقوا. وقال أبو عبيدة: 
رَهَا بين جيه يَرهو رَهْوًا: أي: قَتَحَ. قال: ومنه قَولّه: «( ورك الْبَحَرَوَهوَا » والمعنى: اتركه 
مُنقَرجَا كما كان» بعد دُخولكم فيه. وكذا قال أبو عَبِيدء وبه قال مجاهدٌ وغيره. قال ابن عَرَفة: 
وسار يدان لق مق واحووزن لعلف لنطاههه أن ادك إذا سكع غرث الترج) افير 
الشوكاني)) (5/ 590/8). 
وقال ابنُ عطيّة: (واختلف الممَسّرونَ في قوله تعالى: #( وت الْبَحَرَرَهوَا # متى قالها لموسى؟ 
فقالت فرقةٌ: هو كلام مُتّصلّ «(إِتَحكْم مُتَبَُونَ * وَآتزلِآلبَجَرَ > إذا انفَرَقَ لك مإرَعوًا #. وقال 
قتادة وغَيرُه: خوطبٌ به بعدّما اجتاز البَحرٌ وحشيّ أن يَدخُلَ فرعَونٌ وقومُه وراءه» وأن يَخْرُجوا 
من المسالك التي خرّجَ منها بنو إسرائيل» فَهَمّ موسى أن يَضرب البَحرّ عسى أن يلم ويّرجع 
إلى حاله» فقيل له عند ذلك: و3 وَأتركِ الْبَحَرَرَهوَا #). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 177). 
ممّن اختار القَولَ الأوَّلَء وأنَّ هذا الكلامٌ لموسى قَبْلَ أن يَقطعَ هو وقَومُه البحرّ: ابن جريرء 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١/50١‏ ). َّ 


وممّن اختار القول النَّانيَ» وهو أنَ الله مره بذلك بعد خروجه من البّحر: السمرقنديٌ» والزمخشريء 
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يي ص 4 1 ص 
5 426 جه لالت لتفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


و عر ددا عا ا 


(إقهع جد ثترثة 4. 
ي: إن فِرِعَونَ وقّومّه غارقونٌ في البَحر لا مَحالة0©. 
كما قال تعالى: ذل كَوَعنِآ إل مُربهة أن اضرب يَمَصَال الخر دلق كان ل زف 
كَلطُوْدِ اَلْعَِيوٍ * وَاَلََا ثم آلأحْرِينَ * وَأَينَا مومئ ومن مَعَهد لْمَعِينَ * شر أَعْرقِمَا 
لْكَحَرنَ [الشعراء: 51 -15], 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- فول اشتعالن : 38 هَدَعَارَيه أ ةدم روت 4» فيه سؤال : الكفر أَعظمُ 
حالا مِنَ الجُرمء فما السّبَبُ في أن جَعَل صِفةً الكّّارِ كُونّهم مُجرمينَ حال ما أراد 
لفالف تي 

والجوات: لذن الكافرٌ قد يكونٌ عَدلَا في دينه وقد يكونٌُ مُجرمًا في دينه 
وقد يكونٌ فاسمًا في دينه» فيكونٌ أَحَسسّ النّامس"! ْ 


والنسفيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 071١‏ ((تفسير الزمخشري)) - 
-(7726/5), ((تفسير ال: لنسفي 53١6)‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 ((تفسير السعدي)) 


(ص: إرذة " 
وممِّن قال بذلك من السَّلَفٍ: قتادة. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) ("/ 16)» ((تفسير ابن جرير)) 
(91/ع"). 


قال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكو الجملة النَانةُ [أي: قَولّه: +9 وَأتركِالْبَْرَوَهوَا #] صدَرّت وَقتَ 
دخول موسى ومن معه في طرائِقٍ البَحرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 700). 
وقال ابن عاشور أيضًا: (9البحَرَ# هو بحرٌ القلْرُم المسمّى اليوم البَحرٌ الأحمرٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ .0٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 378)» ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 21178 ((تفسير الشوكاني)) 
(568/5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 509). 
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2011 


؟- قال الله تعالى :ل كأشر يعبايى للا نكم 2-6 تب أو موسى عليه السلا 
بالخروج ليلاء وسَيرُ اللَيلِ في الغالب إنجا يكن عن حون والوف كود 
وَجهَين: اين الع ةلذ اا يري سارل 
باسح حوفس ل د د 
شعي المساعوونا وي الو 0 
بلاغة الآيات: 
- 5 5 4 7 5086 مرح موس .« دم ل سس ارح اث بر ار - 5 


00 


ب ات عتم 
يم 


فحن الاعيرن ساق ور أن لق علد لاد ري 
إسرائيل معلا لحال المُش كين مع الي صلى الله عليه وسَلْم والمُؤمنِينَ به 
وجَعَل ماحل بهم إنذارًا بما سيَحُلٌ بالمُشركين من القحط والبَطشة -وذلك 
على قول في التّفسِير-» مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويّسرهء وإِنْ كانوا 
في حالة قرَّة؛ فإنَ الله قادرٌ عليهم؛ كما قال تعالى: «( َمَلَكنَ سد بطسا 4 
[الزخرف: 8]؛ فذكرُها هنا تأييدٌللنََّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ» ووَعدٌ له بالّصرِ 
وحُسن العاقبة» وتّهدِيدٌ للمُشركين» ونهذا المال وإن كان تشبيها لكتموع 
)١(‏ يسري: أي: يسيرٌ ليلاه ويدّلج -بتشديد الدال- أي يسير من آخر اللَيلِء فإن كان السَّيرُ من 
أوّل اليل قيل: دلج القَومُ» بالتخفيف. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 715)» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير )١174/7(‏ ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي 
(ص:572١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)175/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (5/94؟7١).‏ 
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يد د بح : ص 
558 حكحكككئ 


الحالة بالحالة» فهو قابل للتّوزيع؛ بأن يبه أبو جهل بفرحَونه ييه أثباٌه 
بلا فرعَونَ وقُومه» ويه محمد صلى الث عليه و م بمُوسَى عليه السَّلام 
ويُشَبَّهَ المُسلمون ببني إسرائيل» وقبول المَثلٍ لتوريع اتبيه من محاسنه”"© 
- وأشعَر قَوله: وإمبَلُ 6 أنَ أهل مَكة سيْتتُون كما فين قوم فرتَون؛ فكان 
هذا رلك يك توا تدر طرف عل طرزؤقة الإبجا روو التقد يرن كتموة 
َايُوهم؛ فقد كنا 1 قوم فرعَونٌَ» ومُؤًْْا أن المَذكورٌ كالدّليل على 
َوَفع ذلك وإمكانه» وهو إيجازٌ آحَرُ 1 


0 2 


- والمّقصود: تَسْبِيةٌ الحالّة بالحالّة» ولكِنْ عَدِلَ عن صَوِغْ الكلام بصِيغةٍ َ 
التشبيه والتمثيل إلى صَوعه بصيغة الإخبار» امتمامًا بالقِصّةه واظهارًا بأنّها 
في ذاتها مما يّهجٌ العلم بهه وأنّها تَذكيرٌ مُستقِل» وأنّها عَيرُ تابعة خَيرهاء ولأنَ 
لاز وما م وكيم #عُطفت على مجملة كت #-أي: ولقذْ جاءهم 
رَسولَ كَريمٌ- عَطفَ مُفَصَّلٍِ على مُجِمَلِ وإنّما جاء مُعطوفَا؛ إذ المَذكورٌ فيه 
أكدد من مَعنّى الفتنة؛ فلا تكونُ جملة َم رَسُولُ مكَرمْ #4 بَيانًا لجَملّة 
ْنَا 6؛ بل هي تفصيلٌ لِقِضّ بَعنةٍ مُوسَى عليه السّلام". 
ل 0 0 


.)1945 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7195 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)5965 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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2 لم سورةٌ الدّخَان - الآيات 
3 - 


اك 
أزجعوا إِلَيّ وأَعطُوا؛ جَعل بن إسرائيل كالأمانة عِندَ فِرِعَونَ"" 
/ كيس ب عي الى 02م ل 2 

ا 

ل ل 0 
فيهم عن يد الكل 
ع دججمة لله 4 مفع ول وأو 4 أريدبه ُو إشرايل»أجريَ وَضْفْهم «إيية 
َه 4 تذكيرً لفرعَونَ بمُوجب رفع الاستعباد عنهم» وجاء في سُورَةٍ (الشّعراي) 
[الآية: :]١١/‏ «أة ِل معنا ب انيل 4 فحَصّل أنه وَصَفَْهِم بالوصفين؛ 
فوَصْفٌ عباد الله مُبطل لِحِسبانٍ القبط يهم عَبِيدَاء كما قال: ل وَقوَمهمَا 5 
عَنِيدُونَ 6 [المؤمنون: 51]» وإنّما هم عبادٌ الله» أي: أحرارٌ؛ ف مِإحِبَاد أله 

ع 5-7 _ 9 5 2 0 و ده - 0 
كناية عن الحُريّة. وقيل: يجوز أن يكونَ مُفعول فعل «إ دأ #6 مَحذوفًا يدُل 
عليه المَقامُ» أي: أدُوا إِلَيّ الطاعة» ويكونٌ عاد لّهِ 4 مُنادّى بِحَذْف حَرْف 


2 


0 
0 ِف لكر وول أ ين # تَعليلٌ للأمْر بتَسليم بني إسرائيل إليه أو لؤُجوب 
المَأمور به في قوله : 35 أن دوا ِلك ء عِبَاد أله 474 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7175)» ((تفسير البيضاوي)) 2٠١ ١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»»601١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 7848 685). 

.)7590 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 715)» ((تفسير البيضاوي)) )23١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
501/9 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 747745)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)١77/1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 3777): ((تفسير البيضاوي)) »)٠١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
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يد د 6 : ص 
40/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- وتقديمٌ كز على «( وول ا للاهتمام عق الإرسال بأنّه لهم ابتداة 
أن وه بني إسرائيلَ؛ لأنّ ذلك وسيلةٌ للمتقصود من إرساله لتحرير آَم 
إسرائيل؛ والتشريع لهاء وليس قَولّه: لكر 6 خطابًا لبي إسرائيل؛ فإ مُوسَى 
لاحو ل الى إلى دي اعرائيل ونيا مع التّبليغ إلى فِرعَونَ؛ قال 

0211 أن 


تعالن: هَمَآ ءَامَنَ اد دري ين فَوَعِوء عل حو مّن ورَعَوْنَ وَمَلَايْهمَ 


يَفْبنَهُرٌ # [يونس ون امتناعٌ فِرعَونَ من تريح بني إسرائيل 
2000 


مَبَرُرًا 00 ني إسرائيل عن طاعة فِرعَونَ» وفرارهم من بلاده 
37 اقول هال : إوآن لَا لعل َه ِف تيك بلطن مين 


- قوله: ل وآن لاوأ عل أله # لَه عن الاسيكبار عن | جابة أمْر الله تعالى» 
وهو مَعطوفٌ على طلَّبٍ تّسليم بني إسرائيلٌ» ومعناه: لا تَعلُوا على أمْرِه أو 
7 2 5 و قانتعا( از 000 
على رَسوله. ولما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعا لانفسهم 

على واجب امتِثالٍ رَبّهمء جعلوا في ذلك كأَنَّهُم يَتَعالَؤْن على الله[". 
3 2 ع3 3 - ع 3 
و 2 ف 01 للفتيك نامياو داكن لتك لول لي 
6 ب سم رمثم وم )4 م 2 00 .1 
- وقوله: موق ام بلطن تبن #علة للنّهيء وهذا توبيخ لَهُمء أي: آني 
بحُسَة واضحة لا سَبِيلَ إلى إنكارها"». وهذه الجملة عِلَةُّ جَديرةٌ بالود 


َه 


إلى المْجمَل الذّلاث المُتقَدّمة وهي: ج( أن دوك باه أل إن لكل وول أبن 


.)75957/765( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١/( 

.)5957/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠١‏ 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 07 ). 
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فت ا - ص أ “6 كك ط 
سور ةُ الدّخَانٍ - الآيات لاوق» 9< 407 


0 وآ لداعل أنه الآن التهد : نذل على كدق قياس نت الكل ؛ 
معلولها وعأتها"". 

- ويؤءإتيكر 6 مُضارعٌ أو اسم فاعِلٍ (أتى). وغل الاحتِمالَينٍِ فهو مُقنَضٍ 
للإتيانٍ بِالحجّةِ في الحالٍ””. 

000 :بلطن مين 6 السّلطان من أسماء الحُجَة؛ إذ ال لخي لئ المحجوج 
على الإقرار لِمَن يُحَاجُةُ فهي كالمُتسلّطٍ على نفْسِه :والمعجرة: حب عظيمة؛ 
ولذلك يضف الشلطاف ب لإثييو4» أي: واضح الدَّلالة اريت فا 2 


- وفي إيرادٍ الأداء مع الأمين -في قوله: 2( أن أَدوَكَ ل 

مين #-, والسّلطان مع العَلاءِ -في قوله جإوك لقاع اراق عي بنفكن 

مين #-: من المجزالة ما لا يَحْفَى9؟) 

؛- قوله تعالى: ماوق عرق وتيك دميو 4 عَطفٌ على جملة «أددا 
إِكَ عِبَادَ أله ؛ فإنَّ مَضمونَ هذه الجملة مما شّمِلّه كَلامُه حينَ تبليغ رسالَتِه فكان 
دالا في مُجِمَلٍ معتى «إوَجَكَم رَسُولُ مكَرمٌ 4 [الدخان: 8 للقت يطايية 
(أن) التفسيريّة» ومعناة: تحليزقم ين أد يَرجموه؛ لأنَّ مَعنَى 292 عَذَّتُ برق 46: 
جَعَلت رين عَوْذاء آي : مَلْجَأ ومثلٌ هذا التّركيب مما جَرَى مَجِرَى المَكّل!*. 


.)591 03797 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (191//16). 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟//ا؟5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 191). 
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يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


- والتَعبِيرٌ عن الله تعالى بوَصفف «إبرةِ ف وتيك أنه أدل في ارعِوائهم 
فق حي ه اين كرون اله« انكيفة الله الذى ب يَشتركون في مَربوبيّته 
وأَنَّهُم لا يَخْرٌجون عن قدرته". 
ول تعالى : :3 وَإن لَر ما لى كرون 4 جيء بكَرفٍ (إِنْ) التي شأنها أن 
تُستعمّلَ في الشَّرطِ غير المتََْنِ؛ِ لأنّ عدّمَ الإيمان به بِعْدَ دَلالة المُعجِرّةِ على 
صدقِه من شأنه أن يَكونٌ غيرٌ واقع؛ فيفرّض عَدَمُه كما يُفرَضُ المُحال20. 
- وعدي 3 مين 4 باللّام؛ 50 وأصلٌ هذه اللّام لام 
لعل على تَضمينٍ فِعل الإيمان مَعنّى الرُكون". 
- وجاء تَرتِيبٌ فَواصِلٍ هذا الخِطاب على مُراعاةٍ ما يبدو من فِرعَونَ وقومه 
عِندَ إلقاءِ مُوسّى دَعونّه عليهم؛ إذ بد بإبلاغ ما ِل به إليهم؛ فأنَسَ منهم 
التَعت والردة فقا : إن لكل وا لبي ا فرَأى منهُم الصّلَفٌ والْأتََتَ 
فقال: 9# وَآن لا كَلُوا عل أهَهِ #6؛ فلم يَرعَوُوا فقال: موق ا نيك بسلطتن مين 4» 
فلاحت عليهم عَلاماتث إضمار السُّوء لهء فقال: ِف عَذَّتُ برق وَرَيَكو أن 
مون ** وَإن ل مول درن #؟ فكان هذا التَّرتِيبُ بئْن الجمَل مُغْنيًا عن ذكر 


ما أجابوا به على أَبْدَعَ إد ا 


َه 


سدسم شر واد 


*-اقوله تعالى : 3# مَدَحَاريهُ أن هوك قوم ْرمُونَ ‏ التَعقِيبٌ المُفادُ بالفاء تَعقيبٌ 
على بقعا رقن تتشي خا لذ عاءا د ليس فى العلل كور نقن] | القاو ها ا وت العف 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 798). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


2 لي ط 
00> 
0000-6 وما لحت ١‏ ل مو اسايق ١‏ ل“ كف لق ا ا 
بهذا الذعاء؛ إذ المَذكور قبْله كلام من مُوسّى إليهم؛ فالتقديرٌ: فلم يَستَجِيبوا له 
فيما أَمَرَهم» أو فأصَرٌُوا على أذاهُ وعَدَم مُتارَكته» فدَعَا ربّه... وهذا التَّقَريرُ النَّاني 
2 ودج دوو ش - 

أليَّق بقوله: أن هنؤّلاءِ فوم جرمُونَ 04 


َي ل بوساسم ل ير 
11 جف شم 


- وفي قوله: «ل أن توك وم ُو # تعريض بأنَّهم استّوجبوا تَسْليط العقاب 
لذي يَدهُو به الذّاعي؟ فالإخبارٌ عن كونهم قَومًا مُجرمينَ مُستعمَلٌ في طلّب 
المُجازَاةٍ على الإجرام, أو في الشّكايةٍ مِنٍ اعتدائهم, أو في النَّخَرفٍ من 
كه ذا اتناو على عت روبق مايل وكا ذلك بيتوي الذعاء 
لكف شَرّهم؛ فلذلك أُطلِقٌ على هذا الخَبَر فِعلُ (0)123". 


را بيوءعا نيع > 00 06 0ل و عار 
- ويّجوزٌ أن يَكُونَ دُعاؤٌه هذا المذكون وهو قوله: ه( أن هنول هوم رمُونَ 6: 


فلن تقذين الباء أى عا ركه بآن يارت هولاء المشخضون المشاعدون 
0 : 0 22 0-6 0 8 3 
تَنَامَى أمرّهم في الكفر غايّتّه؛ فافّل بهم ما هم أَهْله؛ لأن الكافرٌ إذا وُصف 
1 2 5 2 8 24 - - 
بالإجرام كان متناهيًا في الكفر. أو يَكون الدعاء محذوفاء والمذكورٌ تعليلا 
لهء أي: عجّلٌ لهم مايَستّحقونه؛ لأنّهم قَومٌ مُجرمون. وإِنَّما ذَكَر الله تعالى هنا 
3 - - 1 2 
السّبّبَ الذي استَوجبُوا به الهّلاك؛ واكتفى بالسَّبَب عن الْمَسَبَّب؛ لظهوره©. 
5 _ 2 موده 2 
- وقوله: ي#وآن هتوْلكِ *# لفظ تحقير لهم". 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2٠١ ١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 257» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/599). 
(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7170) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 ))7١ 9/١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) .)50١/9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)50١/9(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


-١‏ قوله تعالّى: (١‏ كدر يعتاى لا نكم بمو 0 4 تت على ملا جز 
وله قوم ُحرمُوتَ 4 [الدخان: 77]ء والمُفَرَعٌ ل و عبان صيغة 
الكلام؛ وإضمارٌ القول إِمّا بعد الفاءء أي : فقال ل : أسر بعبادي: وإناكلياعلن 
أنه جوابٌ شرط محذوف. كأنّه قيل: إن كان الام كنا تقول فأسر بعبادي؛ أي: 
بي إسرائيل؛ فقد دبّر اللهُ تعالى أنْ تتقَدّمُوا ويتّبعَكم فرعونٌ وججنوده فينجَيّ 
المتقدمين) ويغرق التَابِعِينَ”© 

- قوله: «( تأر وى ا اك قي الإسراء برّمان اليل والمقصوةٌ منه تأكيدٌ 

مَعتَى الإسراء. ا ا ل 

يفون به إلى شاطئ البحر قبْلَ أن يُدرِكَهُم فرعَونٌ بجنوده”". 

و #(إنحكم مُتَبَعُود د تُفِيدٌ تعليلًا للأمْرٍ بالإسراء اذ لايك 

يُستَغرَبُ» أي: إِنَكُم مُتّبعونء فأرَذنا أنْ تقطعوا مَسافة يَتعذّرُ على فِرعَونَ 

5-5 وتأكيدٌ احبر ب (إنّ)؛ لتَنزِيلٍ غَير السَّائِلٍ مَنزِلةَ السَّائلٍ إذا دم إليه 

مايُلوّحُ له ابره فيِستَشرفٌ له | ستشراف المُتَرَدد السّائلٍ”". 

حو أسفة الاقباغ إلى عبر كذكور؛ لالله من المتعلوم أن الذئ سب همهو فرعن 


100 2 


وجنوده 


0 8 0 0 0 09 
8- قوله تعالى: 35 ورك الْبحَرر هوا نّم جنك مُْرَوْحَ # عَطْتٌ على جُملة :9 ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7175)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/5994). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7599). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟5/ 05799 3700). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (90/ .)"٠٠‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


005 

بَادى للا # [الدخان: 7]؛ فيَجوزٌ أن تكونّ الجُمْلَتَانِ صَدَرَتا مُتَصِلتَينِ؛ 
أن أعلم الها موسق حَنيْن كر بالأسراء اله يضرت النكدة رعصاة» فيتناق عن 
فَعرِه اليابس عن 0 تن اسراف كما وَرّد في آيات أعري: نئل آية 
سُورة (الشّعراء»: 9 فَأوْجَِئَا ِل مُوبَق أن ضر يَعصَاك البحَرَ #6 [الشعراء: *17]. 
وكا أقوه زذلك كه يار تفن ينات تلم تر كه أن الس ايه ورعو 3ل 
يَجتازُ الببحر ويَتركه؛ فإنّه سيَطقّى على فرعَونَ ومجنده فيَغرَقُونَ؛ ففي الكلام 
إيجارٌ تدز +#وإذاقرائك ادق فشنت كلم انكر كسلكزه فإذا لح 
ا ا 0 
تكونَ الجملة انه +( ورك البَحرَ وها # صَدَرتْ وَقْتَ دُخولٍ مُوسى ومن معه 
في طرائق البحر؛ فبُقَدّرَ قَولُ محذوفٌء أي: وقَلْنا له: اترك البَْرَ رَهْوَا أي: 
مل لمعن و ل وول ل عو أن في بقائه مقرو قا حكمة أخرى؛ 
وهي دُخولٌ فِرِعَونَ وجنده في طرائقه؛ طَمّعًا منهم أن يَلحَقوا مُوسى وقَومّه 
حتى إذا تَوَسّعلُوه انضَعّ عليهم؛ فتَحصّل فائدةٌ إنُجاء بي إسرائيل» وفائدةٌ إهلاك 


-ه 


عَدُّوٌّهم؛ فتكونٌ الواوٌ عاطفةً قَولَا مَحذوفًا على القَول المّحذوف قَبْلّه"". 
2 5 5 3 رصء 38 ماماو د روع 8 1 5 جر 9 
- والثّرك في قوله: «( وَاترك الْبَحَرَرَهوَا # مُستَعمَل في عدّم المُبالاة بالشيء» 
كما يقال: دَعه يَفِعَل كذاء وذزه"". 
00 م « »ه 20 6 عو 7 بز ا -2 
- قوله: ي#وَرَهْوَا ‏ الرّهُْو: الفجوة الواسعة. وأضّله مَصدرٌ (رَها)؛ إذا فتَحَ بين 


# 


بخايا يت الفخر: هوا ميا لمصدرء وانتّصّب يِإرَهُوَا # على الحال 


.00١ /189( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


بر 031 ع و 
من البّحر على التشبيه البليغ» أي: مثل رَهو'". 

د إل لاجو يبر ددر 0 
- وججملة عَإإِنَّهُمَ ند مُعْرَُونَ # استئناف بَيانيٌ جَوابًا عن سُوْالٍ ناشئ عن 
الأر بتَركِ البَحر مَفتوحَاء وضميرٌ متهم #6 عائدٌ إلى اسم الإشارة في قوله: 
ل أن هتؤلة وم جْرِمُونَ 046" [الدخان: 7 7]. 
- وإقحامٌ لفظ بجنت #6دونَ الاقتصار على ِإمُكْرَفْتَ ؛ لإفادة أن إغراقّهم 


قد لزْمّهم حتّى صار كأنه من مُقَوٌّمات جنديتهو". 


.)3"01١/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١76 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)701١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)3"01١/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (0-مس) 


«( كم تين نت ومو ويه أ نيا هيد 
وَالْيَضٌ 


َه له ساح سد سه م 0 هه _- 
50 كَدَنِكَ وَأورَْتَهَا هما َكَرِنَ (50) هَمَا كك عَليَمْ ألما انا 
4 7 سح سه صرح ساس ص البو هرس ح 2 از 
مَنظرينَ ولَمَّدَ حجنا بن إِسَركء ويل مِنَ العذاب ألمهينِ من 0 عَالِي 58 


رم َك عنْر عَلَالْعلَبيكَ () وَائتَهُم ين الآينت مَا د 
بكؤا ميث 40 
ا 
1 وحم 4: أي مُتعةٍ وعيم وعَيشٍ لين والنّْمةٌ -بقتح النُون : طيبٌ العَيش 
وسَّعَنهِ ولذاذة الحياة» والتّعْمة -بكسر النُونِ- أءَ عَجّ من هذا؛ لأنّها بمعنى المنّة 
.داعي 4 
والعطاءء فالنّعْمةٌ -بالمّتح- هي من جُملةٍ النُعْمةِ -بالكسر -» وأصل (نعم): يدل 


60200 


.م 


5 


على تَرَفَه وطيب عيشٍ 0 
0 َي ين #: أي : ناعمينٌ م 3 لمتحم راض (إنكة) :يدل على طيب واستطابة”©. 
لدت ا لخر والعظلاتت 01 المعتعوات و نط لكيه علو الماك 


))٠١9/570( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/0 5)» ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)178/157( ((تفسير ابن عطية)) (0/ 317)) ((تفسير القرطبي))‎ »)77١ /17( ((تفسير البغوي))‎ 
قال الماوّرْدي: (قد يَُالُ: تّعمة ونعمة بفتح الُون وكسرهاء وفي القَرقِ هما وجهان؛ أحدُهما:‎ 
لمن سي لد امو حي الثّاني: أنّها بالكسر‎ 
من الم وهو الإفضال والعَطية وبالفتح من همه وهو سّعة العَيشٍ والرَّاحة قاله ابن زياد).‎ 
((تفسير الماوردي)) (0/ 51؟).‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575). ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (55/5 25» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 255» ((تفسير القرطبي)) 
(1/؟؟١).‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


9 3 ع 00 3 
والذليل والحجّة وغير ذلك؛. وأصل (أبي): النظة0". 
0000 3 ىاع ابي ويم 0 
بكرا : أي: اختبارٌ» وأصل البلاء هنا: الاختباز» ثم صار يُطلق على المكروه 
وده توقيل؟ البلا هنا اللحية 0 


ممُشكل الإعراب: 


سح سه ل مع 


2 رك ده 
قوله تعالى : 3 كَدَِكَ وَأوَربْتَهَا وما َلكرِدينَ 6: 

:9 كَتَِكَ 6: في محلها وبجهان من الإعراب؛ أَحَدّهما: أنّها في مكل نَصب 
نعثٌ لمصدّر مّحذوف مُفهوم من التَّزِكَ في قوله تعالى: 35 كَمْتَروأْ 6 [الدخان: 
0 أي: أخرّجناهم إخراجًا مثلَ ذلك الإخراج الذي وصَفْناهء أو تَركوها تَرْكَا 

5 0 يه # 2 ّ 2 5 5 و 
كذلك. وقيل: التقديرٌ: أهلكناهم إهلاكا كذلكء أو كذلك أفعل بمَن عصاني. 
الثّاني: الرّفُمُ على أنه خبَرُ مُبتدَأ مّحذوف. أي: الأمرٌ كذلك. 
يس مه 20 2 0 2 7 

بها #: جملة مَعطوفة على جُملةٍ الفعل المقدرٍ العامل في المصدّر المحذوف 
الذي وَفَعَت و كَدَِكَ 6 نَعنًا له على معنى: مِثْلّ ذلك الإخراج أخرّجناهم منهاء 
ع ره 0-0-7 راع ا 2 ال 3 3 
وأورثناها قوم آحَرينَ. أو هي مَعطوفة على جملة #إترَكُأ #» أو على ججملةٍ (الأمرُ 
كذلك)20, 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١7‏ ((تفسير ابن جرير)) :»)517//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71/١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
١157‏ ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ ٠77‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23597» ((المفردات)) للراغب (ص: .)2١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 725)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 59 7560-1 1017). 

(©) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5757/5)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 117805)) 


(الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ”577)» ((تفسير الألوسي)) (11/ 2177)» ((المجتبى من 
مشكل إعراب القرآن)) للخراط (”7/ .)١١11١‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 

اقول قغالن بسانمو ء نذأ بترع ون وكوف كع اول فر كود تر نكيم 
بالغرّق؛ من بُساتينَ» وعيون ماءء وزروع» وأماكنّ حَسَنة ورَغَد عيش ورفاهية 
كانوا فها مُتتكمية ١!‏ كذلك وين تلك الك كى تايل فنا كك القماء 
والأرض على فرعَونَ وقومه بعدَ مَلاكهم؛ وما كانوا مُوَّخَرينَ عن العَذاب إذ 
جاءهم! َ 

مين الله تعالى جانبًا من نعم على بني إسرائيلَ» فيقول : ولقد نينا بن 
إسرائيل من عذاب فرعَونَ امل لهم؛ إِنّه كان مُستَعليًا مُتَكبرًا مُتتجاورًا للج 
ولقد اختّزنا بني إسرائيلَ على عالّمي زمانهم حال كوننا عالمينَ بهم وبأحوالهم 
وما يقتّضي اختيارهمء وآنَيّنا بني إسرائيل من الآيات ما فيه اختبارٌ لهم ظاهرٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 كم تدوأ ين جَنّتِ وَعْبُونٍ (ز) 9 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

نَّم أخيرَ الل تعالى عن عَرَقٍ آل رعو أخبر عم حَلُّوه ورا 0 

:3ك يكوأ من سنت وبُون ((440. 

أي : 2000 وقومُه من بّساتينَ وتميون ماء» من بعد إغراقهم 


00 


.)١5/8/55( يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 2/85)» ((تفسير المراغي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)782/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) )217/8/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 507). 
قال ابن عطيّة: (أما العِيوْن فيَحتَمل أنه أراد الْخَلجانَ الخارجة من اليل فشَبّهها بالعيون» 
ويحتمل أنه كانت لَمَ عون وتَضَّبّت كما يُعتري في كثير من بقاع الأرض) . ((تفسير ابن عطية)) 
(0077/5. 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ورمع وَمَقَا وكير (4]5. 

أي: وما أكثّرٌ ما تركو من زروع قائمة» ومّواضعٌ أنيقة وأماكنّ حَسَنة شَريفة 
تتتقكفا ها ككية (48. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التْفسير: 


ل ارين د نو ل و 3 
-١‏ قراءة: #[ فكهينَ ‏ قيل: بمعنى: فرحينَ أشرينّ بَطرينَ. وقيل: مُستَخفِينَ 


0 


مسهر ين 


-ه 


32 2 أ-ه 7 17 ع ع 
"- قراءة: مإسَكهينَ # قيل: بمعنى: ناعمينَ يي الأنفسء أو أصحاب فاكهة. 
دم 3 3 1 5 3 « .]ل + 5 2 3 


عات ا رم 
وحدرين 5 


تنوكا نها كيت 4050 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)87١/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) .)*87/71١(‏ ((طريق 
الهجرتين)) لابن القيم (ص: 2577» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27057)» ((تفسير المظهري)) 
م ا 
قال :ايح عاشؤرة "(الكرية مزق كل توي اتش وغي زهب والمراة يه المسباكن والذيازوالأسواق 
واطوعاة كانلي ١)‏ رشي اوعفر 007 

(؟) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 70). 
وينظر لمعنى 1 القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)747/7١(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(0/ 377 ». ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 571). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 5 70 05 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1777)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (/5519): 
وقال السمين الحلبي: (وقيل: الفاكٌ: ذو الفاكهة» نحو: لابن» وتامر. والفكةُ: مَن بالَعَ في ذلك). 
((عمدة الحفاظ)) (”7/ 5/8 7). 
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7 
رسو رةُ الدخَانِ - الآيات 


أي" ورَغَد حياة وهناء عيش ورفاهية كانوا يَتنكّمونَ 000 

«< كنك اوها َم لكين ()46. 

أي: كذلك”" وأورَنْنا بني إسرائيل تلك الجنّات والعُيونَ» والزّروعَ» والمَقامَ 
الكزة ال كان فر عون وكزيا0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))779/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 27367). ((نظم الدرر)) للبقاعي (758/14). 

(1) قال القرطبي: (قال الرَّجَاحُ: أي: الأمرُ كذلك. فيُوقَفٌ على :8 كَدَلِكَ #. وقيل: إِنَّ الكافٌ في 
مُوضع نُصبء على تقادير: نفد قبل عذلك يمن ريك إهلذكة وقال الكلبيي : <( كتَِكَ ‏ أفعل 
بمَن عصاني. وقيل :ا كدَلِكَ ‏ كان أمرّهم فأهلكوا) . ((تفسير القرطبي)) .)179/١15(‏ 

(©) يُنظرة ((تفسير أبن جرير)) (71/ ٠‏ )4 (اتفسير الزمخشري)) (2)71/3/4 ((تفسير ابن غطية)) 
(0/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7807). 
قال ابن عطية :(وسَماها وراثة؛ من حيثُ كانت أشياء ناس وَصَلت إلى قوم حنمن بعد مَوتٍ 
وين وهذه حقيقةٌ الميراث في الله ورَبَطها الشّرِعُ بانسب وعيره من أسباب الميراث). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ /). 
وقال الشربيني: («إءَاحَرِبينَ 6... هم بنو إسرائيلٌ. وقيل: غيرُهم؛ لأنّهم لم يَعودوا إلى مصرّء بل 
سَكَنوا الأرض المقَدَّسة). ((تفسير الشربيني)) (7/ 080). 
وك ليان ا بالقَوم الأخرية اهم تينو انراد كتقانا« والوالعديه والماوزدي: 
والزمخشريء وابنْ الجوزيء والقرطبيء وابنٌ كثير» والشوكاني» والسعديء والشتقيطي. يُنظر: 
((تفسيرمقائل بن سليمان)) 550 81): ((الوجيز) للوالحدي (ص: 484): ((تفسير الماوردي)) 
(53057/0). ((تفسير الزمخشري)) (7777/5)., ((تفسير ابن الجوزي)) ))4١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (159/17)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “701)» ((تفسير الشوكاني)) (308/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7//7), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 15). 
وممنَّ قال بهذا الول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)4٠‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي .)41١/7(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير قوله تعالى: «كََِكَ وَأويبْسَهَا ب إسَرِيلَ * [الشعراء: 54]. 
وقيل: القّومُ الآخَرونَ ليسوا بني إسرائيل؛ بل غيرُهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ عطية - 
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2 م 0 _- ره ار 3 5 2 6 02 7 20 2 
الأرضٍ ومعدريها الى بلركنا هِْبَا وَكَمَّتَ كِلِمَتُ رَبك الْحْسَىٌ عل بن إِسْرَدِيلَ 


يما 1 ودمركاها 6 6 يَصَحَعٌ َعَوَيرك: وَكَرْمدد وما حكاوا يَعَرِشُوَ * 
[الأعراف: ١71/‏ ]. 


و 020207 عد سرع نز تن ١‏ عن 


وقال سبحاتّه: 2[ مَأَحْرَحهُممِن صنت وعبونز 7 وشو وَمََا كرو * « كُنَلِكَ وا وأورثنتها بف 
لِسََدِيِلَ # [الشعراء: لاه - 54]. 

هما بك ليم آلسَمَآه ولا رك رض وَمَا كأنوأ مُظَرِيتَ 0 46. 

هوهَمَا هَمَا بَككتَ عَليوُم القن والارن 4 


أي: فما بَكت السَّماءُ والأرض على فرعَونَ وقومه الذين أغرّقهم الله تعالى 
في البَحر''»! 


- وهو ظاهرٌ اختيار القاسمي, واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/7)) ((تفسير 
القاسمي)) (8/ 11 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١57 01١5٠ /١5(‏ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية /١(‏ /777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “517 7). 
قال الرَّسْعَنِي: (اختلف العُلَمَاءٌ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
اعثهاء اله على يه وظامرددنه إلى هذا القرل ده عاقة المقتريق المقتدية: 
افاي التعلى خذف| لاتماا ف تقد زه ندا كي عليه امل الوزام كرفي ادام 
التالِك: ألاعق تدعب العرب»افانه يقولوة إذاماك رخل خطية يك عليه الشماكوالأرر» 
وأظلّمَت له الشَّمسٌُء وبَكَنّه الريحٌ). ((تفسير الرسعني)) (9/ .)17١‏ 
وممّن ذهب إلى القَول الأوّلِء ون ذلك على ظاهره: مقاتل بن سُلَيمانَ والرّجَاجُ» والسمعاني» 
والقُرطبيء والنَّسَفِيء وابنُ كثير» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(9/ 877). ((معاني القرآن وإعرابه)) للرّجَاجٍ 4/5 ((تفسير السمعاني)) »)١171//5(‏ 
((تفسير القرطبي)) »)١47 214٠ /١1(‏ ((تفسير النسفي)) (/ )7١91١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ”7307). (( تفسير السعدي)) (ص: 0/1/7). - 
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ل وَمَا كانوأ منظرين 4. 


ومامه 


أي: وما كانوا مُوَّحْرِينَ بالعُقوبة حينَ جاء وَقتّ هلاكهه”". 


للد جناب إسرةيل بن العَدَاي ألفهن (4)5. 


أن الله تعالى لما بيّنَ كيفيّة إهلاك فِرعَونَ وقومه؛ بِيّنَ كيفيّة إحسانه إلى موسى 
وقومه؛ فبدأ تعالى ببيِانِ دّفع اليو عنهم. فقال تعالى”": 


(تلقة يا به بنيز ين الاب انين ()4: 
أي: ولقد نجيّنا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقومه المَذِل لو دع 
أبنائهم» واستحياء نسائهم واستعبادهم وتكليفهم الأعمال الشاقة0". 


- قال ابن كثير: (قَوله :ماما كك عَلِمُ لمآ وَالأَيِضُ # أي: لم تَكُنْ لهم أعمالٌ صالحةٌ تَصعَدُ 
في أبواب السَّماءِء فتبكيّ على فَقَدِهمء ولا لهم في الأرضي بقاعٌ عَبّدوا الله فيها فَقَدَنْهِمِ؛ فلهذا 
استحقُوا آلا يُنظروا ولا يُوّخَروا؛ لكُفْرهم وإجرامهم؛ وعُثرّهم وعنادهم). ((تفسير ابن كثير)) 
07/0١‏ 5). 

وممّن اختار في الجملة القول الثَّالتّء وأنّ ذلك على سَبيل التّمثيل» وأنَّ المعتّى أنَّهم مَلّكوا 
فلم تَعظَمْ مُصَثُهم ولم يُوجَدْ لهم كفن وأ عبارةٌ عن تحقيرهم: الزمخشري وابن عطية: 
والقرطبيء وابنُ جَرَّيِه وأبو حيان» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /7171), 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (5178/5)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠"‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0707. 

))575٠/١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 40).: ((تفسير الزمخشري)) (77/8/5)» ((تفسير السعدي))‎ 
.)1/1/7 (ص:‎ 

.)5717 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1/1/7). 
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لي 


38 و 
000" تارك راك : ب مد ييه : 
لد يُدعنَ نهم وَيَسسَحْيُونَ ناكأ وَفي دلكُم ]هه 0006 


سح مه جم جسم 


الا نه 00 6١.49‏ )]. 


أي ركو كان مُتصمًا بالاستعلاء والاستكبار والإسراف وتجاوز الحَدٌ". 


كما قال الله تبارك وتعالى : وإ فِرَعَوْتَ لَمَالِفي ف الْأرضٍ وَلِنَهُ لم الْمْسَرِوِينَ * 
[يونس: 87 ]. 

وقال سبحانه: مإَاستَكروأ كوا مالي * َالو أو رت وكا مها 
نا عَنِيدُونَ وَكدَبوَهمًا قا كنا رس لهك 6 [المؤمنون: 4 -4]: 

وقال عر وجَل: 3# إَعَوََ عَلا قال وك انلها شي كيف طايلة 


ره 


متهم ديح َنَآءَ هُمْ وَسْتَخء نسَآءَهُم إِنَهُه دمن الْمَفْسِدِين 6 ]. 


« ولد كخْرَهُمْ عَكَ عار عَكَ الكلبيت (415. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١547 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(509/5) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 705). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 750). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 077» ((تفسير القاسمي)) (518/8)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 217/77, ((تفسير ابن عاشور)) .)3١0 /١0(‏ 
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ص 


“6 لحت و 
لك 5 0 


00 2 5-5 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


7 
2 (مسورةٌ الدّخَان - الآيات 
كت - 


لما ذَكَر تَعَالَى إهلاك فرَعَونٌ وقومه؛ دك ر]إحساته لني إسرائيل2. 

وأيضًا لما بَيّنَ الله تعالى كيف دقع الضَّرّرَ عن بني إسرائيل؛ بِبّنَ كيف أوصّلٌ 
إليهم الخيرات» فقال2©: 

( تلد تتم عل ل ع لتقت 4 

أي: ولقد اختّرْنا بني إسرائيل -على عِلمٍ منّا بهم وبأهليّتهم لهذا الاختيار- 
على عالمي زمانه ©" 


.)4٠ 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 551). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/71)» ((تفسير السمعاني)) »)١718/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2157/15). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 5177)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27500 
57 ((تفسير السعدي)) (ص: 07/1/7). 
قال ابن القيم : (قولّه تعالى : «( ولق خْرتهُمَ عل ع عَلَْلدنَ 6 لا خلاف بيْنَ اناس أنَّ المعنى: 
على عِلم من بأنّهم أهلّ الاختيار؛ فالجّمِلةٌ في موضع نصب على الحالء أي: اخيرْناهم عالمينَ 
بهم وبأحوالهم وما يَقتتضي التجارهم من قَبلٍ حَلْقِهِم. ذَكّر سُبحائه اختيارهم» وحكمته في 
اختياره ِياهمء وذكرٌ عِلمَه الدَالّ على مَواضِع حكمته واختياره) . «شفاء العليل)) (ص: ”77). 
قال الماوّزدي: (وفي قوله: «إعك الكلييك © قولان؛ أحذهما: على عالمي زمانهم؛ أن لكل 
زمانٍ عالّمًا. قاله قتادة. الثّاني: على كُلَّ العالّمِينَ؛ بما جَعَل فيهم من الأنبياء. ود ضام لهمء 
وليس لعيرهم. حكاه ابن عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ 5 79). 
يكن حون اران بعلي لاهو سي ايعاد 7 بجا قال سر ولاه 
وابن أب زمنيق؛ ومكّي. والبغويء والقرطبيء والنَّسَفِيء وابنُ تيميّة» والخازنء وابن كثير» 
والشوكاني» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 677)) ((تفسير 
ابن جرير)) (751/ 257 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ 5717 )» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(5/ 505)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)5741/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 777): 
((تفسير القرطبي)) (17/ :)١57‏ ((تفسير النسفي)) (/ 797)» ((مجموع الفتاوى)) لابن - 
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يي ص ك6 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وََائسهُم يَنَ الت ماه بكو يك 15 4. 


أي: وآنَينا بني إسرائيلٌ من الآيات ما فيه اختبارٌ لهم ظاهرٌ ا 


عاويئيية 317/3 ((تتسين لاون 31/0 اشير اه كنيو 84517 ((مير 
الشوكاني)) (5/ 2549)» ((تفسير القاسمي)) (4/ ١9‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 0708). 
قال الواحدي: (مِإعَلَ الْعلِدِنَ ‏ على عالّمي زّمانهم. قاله ابن عباس والكلينُ» ومقاتل» 
وقتادة» والجميعٌ . قال مجاهدٌ: قَصّْناهم على من هم بن طَهرانيهم. قال أهل المعاني: ويدل 
على هذا التُخصيص قَولّه تعالى كم هكم حَيْرَ م # الآية [آل عمران: .]١١١‏ هذا مُقتّضى أنه ما 
اختارهم على من هو خيرٌ منهمء وإلّما اختارهم على من في وقتهم من العالّمِينَ). ((البسيط)) 
017). 
وقال السعدي: (أي ال و 
وسلّم» فََصَّلوا العالّمِينَ كُلّهم» وجَعَلهم الله خير آم أخ رجت للنَّاسِء وامّنّ عليهم بما لم يمتّنّ 
به على غيرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 08/8/7. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ /48:41): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 707)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١1(‏ 4 7). 
قال الشوكاني: (الآياتُ» أي: مُعجزاتٌ مُوسى ... وقال قتادةٌ: الآياثُ: إنجاؤهم مِنّ العَرّقِء 
وَقَلْقُ البَحرِ لهم. وتَظليلٌ العّمام عليهم؛ وإنزالُ المَنَّ والسَّلُوى لهم. وقال ابن زّيد: الآياتُ 
في الدّد الذي كلهم 0 الذي أمَرَهم به. وقال الحَسَنٌ وقتادة: البلا المُبِينُ: العم 
الظّاهِرٌ). ((تفسير الشوكاني)) (109/4). َ 
وقال ابن جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكرُه أخبَرٌ أنه آنّى 
في إسرائبل من الآيات ما افيه التلاؤهم والعيائهم» وقد يكو الابتلاة والاتعييان بالخلى 
ويكونٌ بالسَّدَةه ولم يَضَعْ لنا دليلا من حَبّرِ ولا عَقَل أنه عَنى بعض ذلك دون بَعضء وقد كان 
الله اختيرَ هم بالمعتيين كليهما جميمًك وجاترٌ أن يكو عنى اختباره يهم بهما فإ كان الأمة 
على ما وصَفّناء فالصّوابُ من القّول فيه أن نقولَ كما قال جل ثناؤه: إن اختيرهم). ((تفسير ابن 
جرير)) (١؟58/5).‏ 
وقال ابن عطيّة: (الآيات لط جامعٌ لمُعجزات موسىء وللعبر التي ظهرَت في قوم عون من 
الجراد والملٍ والضاوع: وغيرذلك: ولما أنقم به على ني إسرائيل منتظليلٍ اماه وال 


وم 


والسّلُوى وغير ذلك؛ فإنَّ لَفظ الآيات يَعُعُ جميعَ هذا. والبلاة في هذا الموضع: الامتحا - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


(مسعم) 6 


57 
2 (مسورةٌ الدّخَان - الآيات 
بك - 


الفوائدٌ التربوية: 
قال الله تعالى: :3 وَبَاليسَهُم ين ليت مَا فيه بكو مِيتٌ 6 لما كان الله تعالى 
لوا لفيخة ققد رتلو أيضا بالتعمة؟ اهارا ظاهرا لديز الصديق غة الرودية كي 


وذلك على أنَّ معنى أبَكتوا يت 6 أي: نعمة ظاهرة. 


- والاختبازٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 17). 

ممّن اخختار أن المراد بالبلاء هنا: الاختبارٌ: ابن جرير» 5 وابن عطية» وابن كثير» والعُلّيميء 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257/5١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
041/13 ((تفسير ابح غطية)) (00/4/6+ ((تفشين ابزع كفير)) (795/9)» ((تفسيير 
العليمي)) (7/ 27057). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 199). 

وممّن اختار أنَّ المراد بالبلاء: التّعْمةٌ: ابن أبي رّمِينَء والسمعانيء وَالَسْعَنيء وجلال الدين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 275١5‏ ((تفسير السمعاني)) ))١1758/0(‏ 
((تفسير الرسعني)) (1/ 174). ((تفسير الجلالين)) (ص: /19). 

قال الواحدي: (أكيَرُ الممَسّرينَ على أنَّ البلاء المُبِينَ معناه: التّْمة اليه الظاهرةٌ). ((البسيط)) 
950 11). 

وقال السعدي: (مِإمَافِهِ بَكتو تبك # أي: إحسان كَثيرٌ ظاهرٌ من عليهم؛ وححسَةٌ عليهم على 
صِحَّةِ ما جاءهم به نَبيّهم موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 

ممّن اختار أنَّ المراد بقَوله: ميت 4 أي: ظاهِرٌ واضِحٌ: ابنُ أبي رَمَنِين والنّسَفي» وابنُ كثير 
والغليطيء والشبركاتي» والسعديء ينظر: ((تفسين أبن أبي زمنين)) (6/5:؟) الاتفسسير 
النسفي)) (7/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 27057)» ((تفسير العليمي)) (7/ 07 7)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2509)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 /71). 

قال ابنُ جرير: (أعطَيّناهم من العبّر والعظاتٍ ما فيه اختباز يَبِينُ لمن تأمّله أنه اختبارٌ اخترهم الله 
نجالك 5 ((اقس ا م 7 ْ 

وممّن اختار أن معنى يسيك # أي: يَيّنٌ في نَفْسه مُوضِحٌ لِقّيره: البقاعي» والشربيني. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 0375 ((تفسير الشربيني)) (1/ 0/17). 


.)551 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


5 : لي‎ 7 ١ 
0 <ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن الكريي‎ 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: كما مَا بَكَتَ عَلتمْ ألسَمَآءُ وَالأَرضُ ليل على أن شي التّامن 
ل ل إل 
وغيرُهم مكرم به(") 

؟- قوله تعالن؛ لها كك عَلْمْ لسَمآءُ وَالْأَرْضُ #6 عن سَعِيدٍ بن جُبَير قال: 
(لم تن عليهم السّماء؛ لأنّهم لم يكونوا يُرقَعُ لهم فيها عَمَلْ صالحٌ ولم تبك 
عليهم الأرض؛ لأنّهِم لم يكونوا يَعمّلونَ فيها بعَمّلَ صالح)”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ج(كمْ تومن جَنّت مون * دوع ومََا كي * ويم كأ 
فيَا فَكهِينَ ‏ استئنافٌ ابتدائيٌ مَسوق للعبرة بواقب الظَالِمِينَ المَغرورينَ بما 
هم فيه من النّعمةٍ والقوَّةَ عُرورًا أنساهم مُراقَبةَ الله فيما يُرضيه؛ فَمَوقِعٌ هذا 
الاستئنانٍ مَوقِعٌ التتيجة من الذّليلء أو البَانِ من الإجمالٍ؛ لِمَا في قوله: ولد 
قسَنَا لهم قوم رك لعن ١7‏ ] من لتَنظير الإجماليٌ””". 

- والفعل «إترَكوأ # مُْدْنٌ بأنّهم أَغرِقُوا وأَعدمُواء وذلك مُقِتَضَى أنَّ ما 

كز الله وه موسق ون الاسرا رن ي إسرائيل وما معّه يمن اتّباع فرعَونَ إِيَاهُمء 

وانفلاق البَحرء وإِزُلافٍ بني إسرائيل» واتتحام فرعونَ بجنوده ابره 

وانضمام البَحر عليهم قد تمٌّ؛ ففي الكلام إيجازٌ حَذْفٍ جْمَلٍ كثيرة يرل 

عليها قَولّه تعالى: :3 كَمْبَروأ . وقيل:الكلام خبط مقر ليد منه لَلتم 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١71//5(‏ 


(؟) أخرجه عبد بن ميد في ((تفسيره)) كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (17/ 517). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)301١/70(‏ 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


ِظامٌ الكّلام» والتديرٌ: فاطمَاًنَ موسى بذلك. فهَمّإغراقُهم كمْ تركوا.... 
- قوله: ا وتم كوأ ها مككهِينَ # من عَطف العام على الخاصٌ؛ لأنَّ نّم 
ي:. و ش لس 2 7 م 

9 ل جميعَ ما تقدمَ وغيره مما لم يذكر(". 


و 


غوالكيا نع ادر اسح للتتعم مضوغ على زَنَةِ المَرَّوْه ولس الْمُرادُ به 
اميل مطل المَصدر؛ باعِتبارٍ أنَّ مَجموعَ أحوالٍ النّعيم صارٌ كالشّيءِ 
الواحد, وهو أَبِلَمْ وأجِمَمُ في تصوير مَعنّى المَصدَرء وهذا هو المُناسبُ 
لفعل مإتَرَكوا #6؛ أن العترولك و تقاض امورو لا يا 

ا قوله تعالى : :ل كدَلِكَ وَأوْرَنْتهَا ما خرن 44 

- قوله: عل كَُِكَ ‏ راجعٌ لفِعلٍ «لترأ 4 والتّقديرٌ: تَركَا مل ذلك الّك 
والكاف للتّشبيه والمُسَبَهُ به شَيِءٌ تضّمَّتَه الكلامُ السَّابِقُ بلَفظِه أو مَعناه 
والكافٌ ومَجِرُورُها يَجورٌ أن يكونُ شبة جُمَلَة وَقَع صِفَةً لمَصدّر مَحَذُوفٍِ 
يدل عليه السّياقُه أي: تَشبِيهًا مُمائًِا لِمَا سَمعتَ. واسمٌ الإشارة يُشِيرٌ إلى 
المّحذوني؛ لأنَّه كالمذكور؛ لِتَقرّر العلم به والمَعتّى: من أراد تَسْبِيهّه لم 
يُشَبّهْهِ بأكثرَ من أَنْ يُسَبّهَه بذاته؛ فالإشارةٌ إلى مُقَدَرِ دل عليه الكَلامُ. ويجورٌ 
أن يكونّ المَجرورٌ جُزءَ جملة أيضًا لبت للانتقال من كلام إلى كلام؛ 
يكوه فطل خطات» كما يقال ملنا لان 0106 ْ ْ 


0 8 ماس + بشي 1 اسرد ذ# ل ل ع لس سي ررم ري اس 2 
“"- قوله تعالى: يِهَمَا بك عَلَيهمْ السَمَآء والارض وما كَانُوأ مُظَرنَ # تفريعٌ على 


.)١75 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)73207 0720١ /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57/9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 09"07). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ 79) و(307/76). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


وله 0 نت #6 إلى قوله: 9# كوم حرس 4 [الدخان: م رم 
نلك يضمن أنّهُم ملكوا وانقَرضواء أي: نما كان:ميلكيي لذ كيلك 
يرهم ولم يكن حَدَنا عَظيمًا كما كانوا يَحسبون ويَحسَبُ قومهم. والكلامُ 
0 00 التحقير لهم هكم بهم وبحالهم المنافيّة ة لحال من من يَعظم 
و22 

5 - قولّه تعالى: ا ولد ابه إ َيل ف العداق الكيين امن دعر إتقركة 
ًا رف 4 كَلام ساف مسوق لقساية اَي صلى الله عليه به وَسَلم عَما 
كان يُكابده من فرّيشِء وإثلاج صَّدره بأنَ الله قاورٌ على إِنْقاذِه وإنقاذ ذ أتباء من 
ذاهم؛ كما ىبي إسرائيل ين ابه وهو أفرٌكان بحسب التاهر أبعي 
رو 

أو مَعطوفٌ على الكلام المَحذوف الذي دل عليه قو ممم جنك مُْرطُونَ 16 
[الدخان: 84] الذى درت لونم رح إمراني والصى: ونا 

ني إسرائيل من عَذاب فِرعَونَ وقساوّته. أي: فكانتث 3 البَحرٍ هلاكا لقوم 
عه والمُقصودٌ من ذِكْرٍ هذا: الإشارة إلى أنَّ لله تعالى يني الذدين 
آمنوا بمُحَمّدِ صلى اللهُعليه وسَلَم من عََابٍ أهلي الشّرك مده كماتيَى الذين 
5 صخرا نو قن اكلام ون ماك اعرد وجعل طغيانٌ فرَونَ وإسرافه في 
ارملا يان بي جهل ومَله؛ ومن أجلي هذه الإشارة أ لخيربلام . وقل 
ف تَحقيقٌ إنجاء 0 من العَذاب المُقَدّر للمُشركين ! إجابة لدّعوة ةا يبنا 
أكنمه عا العذانت إن مؤمتور © [الدخان: وذلك على قول في التفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /27171» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
٠ /9(‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 708 5 070). 

.)17١ /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 70). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


7 
رسو رةُ الدَّخَانِ - الآيات 


ادك لت 07 


أ 


وي من فرعو 4 | ما بَدَلُ مُطابقٌ هلمن العدَا أَلْمْهينٍ 2؛ كأنَ فِرِعَونَ 
في نَمْسِه كان عذابًا مُهِينَاءِ لإفراطه في تَعَذِيبهم وإهاتيهم» فتكون <( ون 6 
مُؤكَدةً ل ين #: الأولى المعدّية ل ميا #؛ لآن لحت الداع عن 
المُبَدّل منه يَجِورٌ أن يدَخل غلن البَدّل للتاكين» ويحسن ذلك في نكت 
يقتضيها المقام وحسّنّه هنا -فأَظْهرَتْ كَلِمةٌ ين #6-؛ حَفاءِ كّونِ اسم 
فِرعَونَ بدلا من العَذاب؛ تَنبِيهًا على قصد التّهويل لأمْر فرعونَ في جَعْلٍ 
نيد لي كد اق شريو برا لاسا ست نه نلف نهو 1 لات رول . 
أو حال من مِأآلمُهِينِ #: أي: كائنًا من فرعونٌَ7© 

ويا نه تَهَمكانَ علي > مُستأئفة استئناقا بَيانيا؛ ليان اويل الذي أفاده 
1 اسم فرعَونَ يَدَلا من العَذاب المُهين”". 

- وقوله: مين ألتترفيَ 4 أسَدَ مال في انّصافِه بالإسرافٍ من أن يُقال: 
(مُسرِقًا)» أي: كان رفيع الطَّبقة من ب: بِيْنِ المسرفينَ» فائًا لهم. بَلِيعًا في 
الإسراف”” 

- وفي إيهام أَمْرِه م وتبيبنه بقوله تعالى: نه كن | ا مَنَ ألمَُرِؤِينَ 6 
انيّا؛ من الإفصاح عن كن أمره في الشَّرٌ والمّساد ما لا مَزيدَ عليه"». 


- قله تعالى: ا وَلََدِآخربهمَ عَكَ علي عَلَ ادك © بدا بدفع الضّرَرٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7178/5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١7‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ ٠5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 257 ((تفسير ابن عاشور)) (80؟/ 0700), 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)17١/9(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2700). 

(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (//577). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


عنهم؛ وهو نَّجِانّهم مما كانوا فيه من العَذابء ثم ذَكر بِعْدَ ذلك إِيصالٌ التّفع لهم؛ 
من اختيارهم على العالّمِينَ؛ وإيتائهم الآياتِ”"؛ لأنَّ دفُمَ الضَّررِ مُقدّمٌ على 
إيصال التّفع©. 
0 7 راس صاج مو لاورس لاد 0 رس ض سد سا 10 0 
- قوله: 1 وَلَعَدِ آحْررسَهُمَ عَلَ عأ عَلَ الْعَلَمِينَ # إشارة إلى أن الله تعالى 
8 راك 5 8 2 : 3 ع 
قد اختارٌ الذين آمَنوا بمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسَلّمَ على أمَم عَصرهم. كما 
5 5 27 ع 5 م 5 031 
اختارٌ الذين آمَنوا بِمُوسَى عليه السَّلام على أمَم عصرهم., وأنّه عا 
أُثالهم أهل لأنْ يَختارَهُم الله والمّقصوةٌ: التَّويةُ بالمُؤْمِنِينَ بالرّسْلِ 
وأنَّ ذلك يَقتّضي أنْ يَنضرَّهم الله على أعدائهم: ومن أجل هذه الإشارة 
رس 3 0 8 رآ هه 7 
أَكَدَ الخبّرٌ باللام و(قد)» كما أكد في قوله آنفا: 2( وَلمَد ينا بت إِسَرَدِيلَ 4ه" 
[الدخان: .]5١‏ 


6 
6 
ا 


ضام 


- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنة» حيثٌ قاله هنا بذِكْرِ #عَكَ ع أ #» أي: مناه وقال في 
سورة (الجائية): مو وَمَصَلْسمْ عَلَ الْعَلَيِيَ # [الجائية: ]١7‏ بحَذفه؛ جَريًا هنا 
على الأصل في ذكر ما لا يُعْنِي عنه غَيرُهء واكتفاءً هناك بقوله بَعد: #وَآصَلَهُ 
هَل ل 146 [الجائية: 17 


يفره ب 


00 7 وم 00 7 2 

1- قوله تعالى: 3 وَدَانْبَسَهُم من ليت مَا فِِهِ بَكَوٌا ميت # المُراد بالآيات: 
المُعجزاتٌ التي ظهّرتْ على يد مُوسَى عليه السَّلامُ -على قولٍ في التفسير-؛ 
أ اام ا تس الفكة الوللة م: ء 
أيد الله بها بي إسرائيل في مُواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوشس 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)4٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 551). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 50 3). 


ب سراد التكررو كفن القرآن)) للكرماني (ص: 2575 2577» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزآبادي (1/ 575). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 517). 


الجزء ه” - الحزب .١ه‏ 


الكثيرة من عَدُوّهمء وهذا تَعريض بالإنذار للمُشركين بأنَّ المُسلمِينَ سيَغلبون 
هم مع لهم في بد وغيرها" 

ا د ا ا م 

- وقصة فرعون وقومه مُسوقة للدلالة على أن كفارٌ فرَيش مثلهم في 

الإصرار على الصَّلالةَ والتّحذير والإنذار عن خُلولٍ مثل ما حلّ بهمك". 


.)707/5785( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 /( ((تفسير أبي السعود))‎ »)٠١7 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
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ل 


عر برسم برصيةا موي سما دل 1 0 012 5 
َابآينَآ إن كُسْمٌ صَدِقِيَ 15 أَهُم م لي مه 


د ا 
7 


رمت 00 وما حلفا سنوت وَالْارْضَ وَمَابَيبَمَا ليت (2مَا حَلفْتهُمَآ إلا لْحي 
لط 0 لا يعلموث يعْلَمُونَ (46050. 

«إيمنشررت : أي: بمبعوثينَ» وأصلٌ (نشر): يدُلٌ على قتح شي ء وتطَعُبه 

المعنى الإجمالي: 

يفول فالن نكا موق المشركين من البعك والُشور: إن مولا التشركين 
بن تريش لبفولر ذا قق رين اليك نانع إلا توك التي تمونها في الذتيابؤلا 
حياةً بعدّهاء فإذا مِثّنا فما نحن بمّبعوئينَ» فإِنْ كنم صادقينَ في أَنَّنا بعت بعد 
وتنا فأنُوا بآبائنا لين ماتوا من قَبْل! 

ثم يقول تعالى مهدّدًا لهم: أهؤلاء المُشرِكونٌ من قُرَيشٍ حير أ قَوم بع مَلِكِ 
اليمَنء والذين من قَبْلهِم من الكَُارِ؟ أهلكناهم؛ لأنّهُم كانوا مُجرمينَ! 

ثم يقول تعالى مُدللا على صِحَةِ البعث: وما خلقنا السّمّوات والأرض وما 
فلودا لقااى بساناهما إلا بالكل والمسكمة ولك كله المشوكين لا بعامون. 


2020 


تفسير الآيات: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7”‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 59)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (0/ »)57٠‏ ((تفسير القرطبي)) )١ 55 /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
ااا . 
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أ 5 بجحصوره 
(مسورة الدّخَانٍ - الآيات (وعوم) 6 > 0 > 


م 
0 2 5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لما حكى تعالى عن المُشْرِكين إغراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
وطَعْتّهم فيه بقوله: 0 عه 


سس عر < سراح لا 


معَلَد تن : [الدخان: 217 5 »]١‏ وهدّدهم بقولِه: م3 يَوْم تبش الْبطسَة لكر 
يي 
كريم إليهم» وقَضْدِهم إِيّاهء وتدمير الله وقطع دايرهم؛ اعتبارًا واتّعاظًا- أتى بما 
هو أَطَم من الأوّلء وهو تكذيبٌ الله بأنْ لا بَعْتَ ولا حَشْرَ وأنَّ الله تعالى ما 
حَلَق السّمَوات والأرض بالحَقٌ» بل حَلَقَهِما باطلًا! لأنّه سَبّق مرارًا وأطوارًا أنه 
تعالى ما تلق السّموات والأرض إلا لِيُوَحَدَ يبد ثم لايدٌ أن يَجزِيّ المُطيعَ 
والعاصيّ» وليست هذه دار الجزاء"©. 

وأيضًا فإنّها رُجوحٌ إلى ذكر كُمَار مَكَة؛ وذلك لأنَّ الكلامَ فيهم؛ حيتٌ قال: :9 بل 
هُمْ في سّكِ يَلَصَجُوت 6 [الدخان: 4] أي: بل هم في شَكّ من البَعث والقيامق ثم 
ين كيفيّة إصرارهم على كُفْرِهم, ثم بين أن قومَ فرِعَونَ كانوا في اللإصرار على 
الكُفِر مثلهم, ثمّ ييّنَ أنه كيف أهلكّهم» وكيف أنحَمَ على بني إسرائيل» ثم رجَع 
إلى الحديث الأوّل» وهو كُونٌ كُمَارِ مَكَة مُنكرينَ للببعث؛ فقال©: 


0 


أي إنَّ كفَارَ توي ليفولون منكرينَ للبَعث”2: 


.)5١77/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 2551/71 557). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/8)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7075). 3 
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4د 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


آ 


4 


إن هى إلا مويَننًا 0 6ن 
اد ل ا ل ال قو ل : 
ي: ما هي إلا متنا التي تّموتها في الدنياء ولا حياة ب 


- قال ابن عاشور: (كلمة بإعؤلة حيثما ذُكر في القُرآن غير مسبوق بمايَصلحُ أن يسار إليه: 
ماد به المُشركونَ من أهل مكة» كما استَتبطناه» . ((تفسير ابن عاشور)) (05؟7/ 7017). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25//1١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 57/55)» ((تفسير 
السمعاني)) (2178/0)» ((تفسير البغوي)) (11/8/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 47)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
ممَّن اختار المعنى المذكورٌ في الجملة: ابن جرير» ومكّيء والسمعاني» والبغويء وابن 
الجوزيء والخازن. والعُلَيمِيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/71)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 2517/55» ((تفسير السمعاني)) »)١178/0(‏ ((تفسير البغوي)) 
(178/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 47)» ((تفسير الخازن)) »)١١9/5(‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/ 27507). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 65). 
قال البيضاوي: (9إنَ حي إِلّا متنا الوك * ما العاقبة ونهاية الأمر إِلّا الموتةُ الأولى المزيلة 
للحياة الدُنِيويّة» ولا قَضْدَ فيه إلى إثبات ثانية» كما في قولك: قارط اقكة لاوزو وات 
((تفسير البيضاوي)) (0/ .)3١7‏ ويّنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ *77)» ((تفسير الألوسي)) 
(174/1). 
وقال الواحدي: (3 إِنَ هى إِلَّا مويك 
بَعْدَها). ((الوسيط)) (5/ .)4٠‏ 
0 يت »صمي السَّأن ويُقالٌ له: ضَميرُ القصَّة؛ الأ يُستعمل بصيغة 
ال 1 قضَّةَ في هذا العَرَض إلا امَو المعروفةٌ؛ فهي مَوتةٌ دائمةٌ لا 

نشورّ لنا بَعْدَّها). ((تفسير ابن عاشور)) (785/ /0701). 
لاله ل قله كم نر عاك تيده عي 
وذلك قَوله عزَّ وجل: «وكُدم عمج نوكا تأيكحكم ثم فياك نم في ) [البترة 1 ]ء 
فقالوا سنك للق )در :ما المموتة التي من شّأنها أن يَتعقبها حياة إلا المُوتة 
الأولى دون الموتة لاني وما هذه الصّفَةُ الي تصِْونَ بها الموتة من ن تعَقّبٍ الحياة لها إلا للمُوتة 
الأولى خاصّة» فلا قَْقَ إِذَنَبَيْنَ هذا وبيْنَ قولهم : إن هي إِلَا يننا لل لديا 6 فر فى المعنى. وهذا - 


2 


آل َذُوكَ > ما ما المَوتةٌ إلا موث تموثها في الدنياء 3م لأبغثك 
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ص 


8 91 ٠ تكله‎ 6 


0 + رمسورة الدّخَانِ -الآيات 
ذا 24 


(تمائنة سيق 


أي (فأثوا باناننا لذي ساف ان + فلك مكعوا إلى الدننا نيا أحياءً بعد مُوتهم إِنْ 
كسم حَا صاوقينَ في أنَّ الله يتنا بعد مَوتَنا(»! 


ا لو ١]‏ متي رضيي :قار لمشو ناسملت السابو0ته) رالا 
تلاك الذي النبداي بل" تون الوجظهرع)) رار )لمر »6 
جره ٠١‏ ل(نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 070, ((تفسير الجلالين)) (ص: /190). 

قال النيسابوري: (ذلك أن ّزع ما وَقَّع في مون تمتها حياك فالكروا أن تكون مونة بهذا 
الشف ل لمر الأر لو وخرمان كونب نذا عسي لفسا بوري) 110/0 

وقال البقاعي: (قالوا اعون لاه عار يدن يصاد» أي: ما العياة إلاحياة مَوكينا 
الاوك > أي : لني كانت قَبْلَ د تفخ الروح . .. وعَبَّروا عنها بالمّوتة؛ إشارةً إلى أنَّ الحياة في 
جَنْبِ الموت الموَبّد -على رَعِْهم - أمرٌ مُلاش لا سب لها منه). ((نظم الدرر)) (14/ 60). 
وقال ابنٌ المكيّر: ا ا ل 
فعا بالتحدة والطديات . والموتٌ السّابقُ على الحياة الدّنيا أمرٌ مُستصحَتٌ تستص حت لم تَقَدّمه حياة طَرَأ 
عليها هذا). ((حاشية ابن المنيّر على تفسير الزمخشري)) (717/4/5). 

.)١55/١17( ((تفسير القرطبي))‎ »)١١5/7١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 59)) ((تفسير الزمخشري)) (7379/5)» ((تفسير ابن كثير)) 


2507/9 (<نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 05 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 17٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (08/90:). 

قيل: الخِطابُ هنا لبن محمّد صِلَّى الله عليه وسلَّمء وُوطب صلَّى الله عليه وسلّم هو وَحْدَه 
خطابت الجمع على غِرارٍ قوله تعالى: ياي لين دا طلَفثْمُ سه 6[ الطلاق: ]١‏ و مارب أَرْجعُون * 
[المؤمنون: 49]. وممِّن قال بذلك: المَدَاء وابنُ جرير» والسمرقنديء والثعالبي. يُنظر: ((معاني 
الزآت))اللفزاء 47/63 رصبي الججري)) 25/8 )» (لافسير شدي 0 
((تفسير الثعالبي)) (0/ .)5٠١‏ 

وقيل: هو خطابٌ له صلَّى الله عليه وسلّم ولأتباعِه من المؤمنينَ. وممّن قال بهذا المعنى: مكّي - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


1 عه < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | تعريم بح 0 


ندا 


كما قال الله سبحانه و 0 ا 0 
معاي ١‏ ع عد ع ف دوه سا 20 14 ع لم 2 ل ل سر مح مور ب 
م سْرٌ صكدونَ # فل ألَه يبيك20 م مك5 + مع إل يوم الْتَِمَةِ كار ا 


8 


2- 


١ 
١: 
ّ 
5 
1 
ادم‎ 
اي‎ 
_ 
0 
5 
52) 
2 
9 
3 
35 
3 3 
0 
الل‎ 
7 
كار‎ 
١١ 
١ 
5 
اذم‎ 


أنه بعدَ أنْ ضَرَبٍ لهم المَكَلّ بِمَهِلِكِ قوم فرِعَونَ؛ زادهم مَتَلَا آحَرَ هو أقرَبُ 
إل اهم به وهو مَهِلِكُ قوم أقرّبَ إلى بلادهم من قوم فرعَونَ وأُولَيِكَ 
قوم بع إن العرب يَتَسامَعونَ بِعَظَمةٍ مُلْكِ م بع وقومه أهل اليَمَن وكثير من 
عرب شاهدوا آنا فُوَتَهم وعَطَمَتِهِم في مراحل أسفارىي"" 


- والزمخشريء والنّسَفِيء وابن جُرَيِء وأبو حيّانء وأبو السعود» والشوكاني» وابنُ عاشور. 
ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 51515), ((تفسير الزمخشري)) (5174/5)) 
((تفسير النسفي)) (/ 547)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 774)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 04 5)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 55)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(دك/رد ١‏ ؟). 
وقال ابن عطية: (وقّولٌ قرَيشٍ: ل كوأ # مُخاطَبة للنَيّ صلّى الله عليه وسلّمء إلا أنه من حيثُ 
كان التي عليه الصَّلاة والسَّلامُ مُسندًا في أقواله وأفعاله إلى الله تعالى وبواسطة مَلَكَء خاطبوه 
كما تَخاطّبُ الجماعة» وهم يُرِيدونّه ورَبّه ومّلائكته). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 010. 
وكالكاية عاسزرة لحكلا قولهم: «( نأا نكر مدق حُيةَ على ني البَعث أن 
الأمواتٌ السَابقِينَ لم يَرجعْ أحدٌّ منهم إلى الحياة» ل لذن البَعثٌ 0000 
يَحصّلٌ في الحياة الدّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ١٠/‏ ا 2). 

.)30//705( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال القرطيي: (قيلن: المعدن: أ أظهد نعمة وأكذ أموالة آم قوم كم | وفيل: اه أذ ب 
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وم 


م قوم بع لِك الم" والّدين من قَبلهم من الْأمَمٍ الكافرة كعادٍ وتّموو”"؟! 


5 


كما قال الله تعالى 2 لل ال كيه الف ر #[القمر: 47]. 
وعن عائشة رَضيّ الله عنها أنّها قالت : (كان بُبّعٌ رجلا صالحًاء ألا ترى أنَّ الله 
عزَّ وجل ذم قَومّهه ولم يَذّمّه؟)". 


- وَآسَّدٌ وأمَمٌ أم قَومُ تكم؟1). ((تفسير القرطبي)) (15/ 144). 

)١(‏ ذهب عددٌ من الممّسْرين إلى أنَ يما َب لملوك الَمنِء وقيل ِمَن ملك منهم سب حفر 
وحَضْرَمَوتَء كما أنَّ كشرى لَقَبٌ لِمَن ملك فارِسٌء وقَيْصَرَ لقب لِمَن مَلَك الرُوم وذهبوا إلى 
أنَّ المراد به هنا مَلكٌ واحدٌ بعَيْنه كان قد آمَنَّ بالله تعالى؛ فدَّمٌ الله تعالى كقَومَه ولم يَذْمّه يُنظر: 
الأشدير ارق جور )) 4/80 )اتسين الرمتدري)) اونا 084 (اتتسير 
القرطبي)) (1/ 5 »)١50 ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 708-767)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(709/70). 
وممّن قال من السّلّف: إِنّه كان مُوْمنًا صالحًا: عائشة» وكعبٌ الأحبار» وابنُ عبّاس» ومُجاهدٌ 
وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (/183). ((تفسير ابن جرير)) (44/51): ((الدر 
المنشور)) للسيوطي (97/ 415). 
فال أو عد لقلوله اليم كان كل واح د مهم يقت تقل لاك يلع ساح وكذلف الطل؛ 
له يٌَ المَّسسَء وموضعٌ نب فى الجاهليّة مَوضِعُ الخليفة فى الإسلام؛ وهم مُلوك العَرَب 
الأعاظِمُ). ((مجاز القرآن)) (04/5؟). َ 
وخصٌ بعض المَقَسَرِينَ قوم نّم هنا قوم سَبَا يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (597/1)» ((تفسير 
القاسمي)) (8/ .)57١‏ 

80 تقو شعن لسري ارقا 05« النليتط) 1 التواهدي 11/53 شير 
البغوري)) (2174/5.: ((تفسير القرطبي)) »)١ 54 »١5 5 /١57(‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 157- 
» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 257٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 09:*). 

() أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (7014)» ومن طريقه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (5/ 488) 
وَاللّقْظله. 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشَيِحَينِ)» ووافقه الذهبيء وقال الألباني: في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (5/ 49 0): (وهو كما قالا)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)) (30”/ 
86 (رشالنقاث رجال النيخية ا 
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0 4 م 


َم عل ألتعوت وَاأيق ونايب 000 

2 سَبةٌ الآية لما قلَها: 

نه َمَا أنكرٌَ الله تعالى على كُمَارٍ مَكَةٌ قَولّهم: ووصّمَهم بأنّهم أضعفٌ ممّن 
كان 0 ذكرَ الدَلِيلَ القاطعَ على صبحة القّول بالبّعث والقيامة» فقال تعالى”©: 

ل وما حلفا موت وَالْأَرْص ومَا ْم بيت (46158. 

أي: وما خلَقّنا السّمّوات والأرض وما بيَنهما من المخلوقات لعيًا بلا مَعنّى 


ع 0730 
ولا فائدة 7 


0 


كما قال تعالى: 8ووَمَا حَلْقنا السّمآ وا[ ل ل ا ا 


3 


إك دحك لسوت والارض واخيلنق أ كل والان] ديت ل ولي 
عرو سي ا 


الا ع لبنب 3 ا رون أَللَهَ لَه قر قِيما وفعوداوعَل جِنوبِهمٌ وَيتَوَكَرُود 1 كن حَلق َلسَّموتِ 


سا سس م 


وَالْدرَضِرَبَنَامَاحَلَقَتَ هدَابتلا سْبَحَامَكَ فَقِنَاعَدَابَالَارٍ #[آل عمران: .]١191١619٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »202٠ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2575» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ ١‏ "”). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 28). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (171/ 5707). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/71١(‏ ((تفسير الرازي)) (/71/ 2577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(569/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 28 79)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 61/1 ((تفسير 
ابن عاشور)) (0؟7/ .0731١‏ 
قال الرازي: (لو لم يَحصّل البَعتُ لكان هذا الخَلقُ لعب وعَبنًا). ((تفسير الرازي)) (1؟/ 200 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


.]١١6 [المؤمنون:‎ 


كالسا دك وتات 2 0 كِلَنَ لان إِلَا لبدو * [الذاريات: 5 6]. 


4 0« بسدووسد 


(نا تتفم ليلق يلك ساك لتك 418 
0 242 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

1هلء ل 1 3 0 1 “رات 7 

أنه لمّا نفى الله تعالى أن يكونَ تلق ذلك للعب الذي هو باطلء أَنْبَتَ ما خلقه 
له" فقال تعالى: 

«إمَا حَلَمَنَهُمَا عتمنوم لخالق 4 

نظا الكو هدو ا ردن وباي 0 بالعّدل والحكمة 
ا ل 
يُجارَّونَ عليه بعد 0 توابًا أو عقابًا”". 

أي : 0 الله علي الراك والارضن 
بِالحَقَّه وأنّه لا بد من بَعث العباد ومُجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة؛ فهم لا 
يَخَافونَ عقوية على مايأتوته :مق سَخْظ اللهء:ولا يرون ثوايًا على خير فعلوة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (797/14). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /71١(‏ 0)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)7١0‏ ((تفسير الخازن)) 

.)1١١ /5(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 5 57: 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١8(‏ 5)؛ 

((تفسير السعدي)) (ص: 775). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ .)711١ 0753٠١‏ 


قال ابن القيّم: (اتََى الممَسّرون على أنَّ الحَنَّ الذي لقت به السّمَواتُ والأرض هو الأمرٌ 
والنّهنُ؛ 1 منّ النَّاب والعقاب). ((مفتاح دار السعادة)) .)5١١/5(‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


لتكذيبهم بالمعاد إلى الله تعالى7". 


0 نير جب عاو سم 


كما قال ماده : 3 أوَلَم يتَفَكروأ ف أَنفْسهم . ماق للها موت والارض وما ينهم 
لابالح ولجل قتي إن كدر 0 َي رَيهِمْ لَكَفْرُوتَ 6 [الروم: 4]. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


اراك عي عو لحر و ار أ جَابَآآإن كُشْرٌ صَدِقِينَ * أَهُمَ 
خَيْرُ آمهم تبّ #6 ورُبّما تَوهّمَ جاهِلٌ أنَّهِم لم يُجابوا عما سَّألوا! وليس كذلك؛ 
رن لقو ارو ان ا كو اقطان افعف؟ لأتي ار ا جما اننا 
سألوا لم يكن ذلاه حب على من تقَدّم ولا على مَن تأخَرَ ولم يد على أن 
يكوه لمق 6 وار لوجاك كور اللو :له يجي لكل :واتعن أب 


ال 


مس لا عرسي 0" 
الأمثالٌ أَوْلىء كلا بّع)» لا أنتم يا أهل مَكَة؛ فإنّكم لا تُعرّفُونَ في بقاع الأرض' 


-١‏ قال الله تعالى: «( اهم اد ممت وَلدِتَ ين فلم ملكتم © تَعليقٌ الإهلاك 
بقوم تبّع دونه يَقتتضي أنَّ تبك نجا من هذا الإهلاك وأنَّ الإهلاك سُلّطَ على قومه"" 


*- أفعالٌ الله تعالى مُحَكمةٌ واقِعةٌ عرض ومصلحة؛ وإِلا لكان -سُبِحانّه 
وتعالى- عابًا؛ قال الله تعالى : 38 وَمَا حَلَقَنَا حلناالسموات والارض مايا لمي بت 4و 


آذ سس رس 


4 - قال تعالى: :9 وَمَا حَلَقَنَا موت وَالْأرَصٌ وَمَا يتما لحي * ما حَلَقَسَهُمَا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١4(‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)651١/5(‏ 

(؟) هذه فائدةٌ من الوزير ابن هُبَيِْة نقلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب .)١59/7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0709. 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (؟98/5). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


0 


60 ا 58 2 ل اعد ع 7 5 ع - 
إل اللي ع لح عار الوسر الحمر اكد الرصوو رجا زيما 


عَبَنَّاه وتّحنٌ حَلَقُنا ذلك كُلَّهِ بالكَقٌ أي: بالحكمة؛ كما دل عليه إتقان نظام 


المَوجُوداتِ؛ فلا جَرَمَ اقتَضَى ََلَقٌ ذلك أن يُجارّى كل فاعِلٍ على فعلله. ول 


ص 


ال 


يُضاعٌ ذلك» ولمّا كان المُشاهَد أن كثيرًا من الثاس يفضي حيائه ولا يرَى لِتَفسِه 
جَرْاءَ على أعماله؛ ب تعن أذ انه اق إلى كنا خرف ناوالا لكان خلنيم 
في بَعض أحواله من قَبِيلٍ اللّجِبٍ". 


بلاغة الآيات 
5 2 7 3 5 ج سر ودب ورور غخ مل م ع 10 عر ا ار نوا ٠.‏ سني 
١-قو‏ تعالى: 6ق إِنَّ مولا أء نَ # إِنْ هى إلا موه تنا دوك وَمَا ححَن يمْنشَرِينَ 


- جملة 98 إن مولا لِيمُولُونَ #6 مستأئفة مُسوقة للحديث عن قرّيش بِغْدَ 
اسقطراد حَدِيق بت إسرائيل ”© .:وقيل: إن الكلام برام مل 1ه 
بطش البطمّة الكرئ إِنا منة مْمقِمُونَ # [الدخان: اام ير َم هوم 
ع7 [الدخان: /9"7]؛ فإنّهِ لَمَا هَدَّدَهُم بعَذَاب الدّحَان : نم م بابطشة ال 
وضرب لهم المَثَلَ بقُوم فرعونَ؛ أعقّبَ ذلك بالإشارة إلى أنَّ إنكارٌ البَععث 
هو الذي صَرّفهِم عن وفع جَرْاءِ الشّوءِ على إعراضهم 
وافتِتاحُ الكلام بكرف (إنَّ) الذي ليس هو للتاكيدة لأنَ يسَبةٌ هذا القَول إلى 
المُشركين لا تَرَددَ فيه حنَّى يحتاج إلى التّأكيدء فتعيّنَ كو حَرفٍ (إنَ) لمُجرّد 
الاهتمام بِالحَبّر وهو إذا وَقَعَّ مثل هذا الموقع أفادٌ التَسَيِت وأعو فق الفاء9 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)31١١‏ 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١171/9(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 07*07 7017). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


62 4# < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 

352 0 5-000 1 
دم 1 اسيم » وازدراءٌ 
بهم؛ ولهّذا قال: :3 أهم حَيرٌ 0 وم بع 204 [الدخان: /337]. 


سا جرم رده 


2200 يي ل 


يا 


وفيه قصرٌء وهذا القَصرٌ قصرٌ حَقيقىٌ" في اعتقادهم؛ لأنَّهُم لا يُؤمنون 

باقيراة لسرن اسوينة لوت نكرو أذ يكوه ل جورة فلا والم ر: 

ما آخر أثرنا وقتتهى وجودنا إلا عند موقتنا0. 

- وأَعْقَبوا قضْرٌ ما يَنتابهم بِعْدَ الحياة على المّوتة التي يُموتوتها بقولهم: وما 

#صتره ) عيريت بمّفهوم القصر. وجيء به مَعطوفًا للاهتمام به؛ أنه 

0 مُقصودٌ مع إفادّته َأكيرَ القَصر©©. 

:) قوله تعالى: +( هم حَرْدُ آم م ع وَالدنَ ين قم كك كن تب مكنأ رين‎ -١ 
استئناف ناشئٌ عن قوله تعالى: #إوَلَعَدٌ كدَنَا مََكَهُمَ َم فِرَعَوّْس #6 [الدخان:‎ 
فصَميرٌ (هم) راجمٌ إلى اسم الإشارة في قوله: :9 إِنَّ مولا ليَمُولُونَ * إن‎ ١ 


ل اعلا وج 4 ا 


فى ِل مَوبَينًا الأول 4 [الدخان: ع“ ولا ]ى 


- - والهمزة ة في 11د 0 2 7 4 00-7 ام وهو 


نين شدي اند كلو ري اجن اراك لا لرور ات 


.)504 /4( ((تفسير أبي حيان))‎ »)5١7/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)1/0 تقدّم تعريفه (ص:‎ )0( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /01؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ /908701). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (070/8/570). 

(1) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (171/9). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


ص 


77 5100 3 02 ( 
( م سور ةُ الدَّخَانِ - الآيات سسدل>» 5< 0-0 


أن 


الكَلام بالاستفهام التَّريريٌ؛ لاسترعاء الأسماع لمضمونه؛ لأنَّ كلّ أحدٍ 
الست 


جا 0 

- وجملة ب«أمَلَككم © مُستائَقة | ستئنافا يَيانيًالِمَا أَثارّه الاسيفهامٌ التُقريريٌ 

فق الشوال هن ]نياع ماذا أرية ا 

10 ا كيه با نلعا التتتوي لوغلا وتعيل لإهلاكهم. 

وفي ذلك وَعِيدٌلِقَرِيشِء وتهديدٌ أنْ يُفعَل , بهمْ ما فل بقّوم نُّع ومن قَبْلّهم 

من مُكذّبي الرُسل لإجرامهم”" 

#داقوله تعالى + ول ونا عَلَنْنا اتوت والرط وَنَايتننا لبيك هاما لنكهم] 
إِلَاالْحَقَ وَلَكنَّ أَححرَهُم لا يْلَمُونَ #6 كلام مُستأتفٌ رن للتَّدلِيلِ على صِحَةِ 
الحشر ووقوعه وتقريره؛ لأنَا ما حَلَفْنا السّموات والأرضٌ وما بيِنّهما للعَبّث 
-جلّ جناب المجَلال عن ذلك- بِلّ بالحَقَّ» وهو أن اعبدُوا ووّحدواء ولايد لمن 
عَبَدَ ووّحَدَ ولمّن أعرّض وأشرَّكَ من النَّوَابٍ والعقاب؛ فَكِيفَ يقال : وما نحن 
بمبعوئين 4ه20؟! 

أو عَطف على جملة :إن نوكا يَُوُونَ * إن ى إِلَّا موا الوك وَمَاححَنِْمْتَرِنَ * 
[الدعان ع8 مسرن عليهو'”. 


.)709 708 /70( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 55)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠17‏ 4)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 709). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (27370/87/75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (171/9). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »2357١/١5(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (177/94). 


)يقر (اتطبير ادن غاشول)) 401/07 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


2 و عدر فى 


ولو : لإلهبيت # حال من ضمير طخلا والنَمَيُ مُتَوَجْهُ إلى هذا الحال؛ 
نتف نل أن بكو شر ادن لو شلك سوال قتع قن للها 
إهمال السجزاء0©. 


4 2 -ه 0 7 ع 7 0 2 8 1 0 
- وذكرٌ اللعب توبيخ للذين أحالوا البَعْتٌ والجَاءَ؛ بأنهم اعتقدوا ما يفضي 
بهم إلى جَعْل أفعال الحكيم لعجا" . 
- والباء في ملحي * للمُلابَسةٍء أي: حَلَقْنا ذلك مُلابِسًا ومُّقَارِنًا للحَقٌ» 
أو الباءٌ للسِّيّة أي: بِسَبّبِ الحَقّء أي: لإيجاد الحَنٌّ من حَلْقِهما(' 
- وجَملةٌ الاستدراك في قوله مكنأ 2 ست يليلوق » تذيولٌ وتجهيل 
عَظيمٌ لمُكِرِي الحشر وتَوكَيدٌ؛ لأنّ إنكارَهم يودي إلى إبطالٍ الكاثنات 
بأسْرهاء والاستدراك ناش عمًا أفادَهُ تَفْنْ أنْ يكونَ لق المُخلوقاتِ 
لوتاكو قات :1 انمدق لأ 6 رمو كوق خا قللة الا فد رلك جيل 
المُشركين هو الذي سَوَّل لهم أن يُقولوا: وما تحن بمنشَرينَ 2104 [الدخان: 
76 ]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)271١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )2757١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/75(‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (-0) 
ده ل م7 س ء ووء دود ين جره مع ع 4 2+7 بدي دين رم 
إن يوم ألْمَصَلٍ مَِِنْهُرَ لم اه مَوكَ سَّيًْا ولا هُمّ 
يصوت (8) إِلَامَن يح اه الوذ مط اك كم رت رفور (05) 
ل على في البطون () كَعَل الْحَمِيم (5) حَدُوه فأَعَيَلُوه إِلّ 
ير 02 مشأ وق 0 دق تلك أنتَ الْصَزِبدُ 
0 © 9 هدام سيف رن 0 1 (ك) . 
غريبٌ الكلمات: 
هاس و احداعي ع 5 5 7 0 د و 11 و 
يوم الْفَصَلٍ 46: أي: يوم القيامة» وسميّ يوم الفصل؛ لآنه يوم يفصّل فيه 
ال اناك والظّالم والمظلوم؛ بأن يَحكُمَ الله بِيْنَ عباده» فيقصل بِينّهم 
5 1 .اير 3 2 3 32 
بالعدلٍ من قَضائهء وأصل (فصل:): يدل على تميبز الشّيِءِ من الشيءء وإبانته 


عنه20 , 


مِفَشْهُرَ #: أي: وَفَت يجتمعون فيه» والويقاتٌ: الوقثٌ | ا 
1 ره 7 2 7 
والوعدٌ الذي ججعل له وَفْتّه وأصلّ (وقت): يدل على حدّ شَّيِءِ وكّنهه؛ في زمانٍ 
وقيره”. 
200 3 ل حون ب ا 010 6 او عور وه 
مول 4 المَؤلى: الوَّلِيٌّ القريبٌء والحليف والناصرٌء وأصل (ولي): يدل 
على القدبَ© 


/4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)07 251 /71١(و‎ )218/1١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
»)5778 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)5741 /١١( («(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 65 
.)777 /8( ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 27)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (121/7). ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي .2517437/1١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 9 081). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8865))» - 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يد د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


م و4 7 در - 5 - 3-7 03 ع و 3 
#الرّقُورِ #: هو ثَمَرْ شَجَرةٍ خبيثةٍ مره كَريهةٍ العم يكره أهل النارٍ على 
للقي قاو نيان قا كر اشير امت قولّهم: تَرَقَم الطّعامَ: إذا تَاوَلَه على 


لك 


كْرهِ ومَشْقَةٍ شَّديدةٍ 

1 ليم 4: أي : الآثم الفاجرء المتمادي ذ في الكُفر» وأصل (أثم) لل 
البْطء والتَأخرء والإثمُ مُشكقٌ من ذلك؛ لأنَّ الآثم بطي عن الْخَير» مُتأَخرٌ عنه”©. 

3 كَلْمْهَلٍ *: المُهل: نَوعٌ من القَطِرانٍ شّبِيةٌ بِعَكَرِ الزّبتِ قد انتهى حَرُّه أو: 
ما أذِيبَ من الدَّمَبٍ والفِضَّةٍ والنُْحاسٍ والرّصاص» دافا تون عار لمن 
جنس ين الذّائبات7" 

«الْحَمِيٍ #: أي : الماءِ الشَّدِيدِ الحرارةٍ» وأصلٌ (حمم) بذ ل ارا ا 

مل معَيَلُوة 6: أي : ادقدوة» يوقو يدق يقال عكله تعيله عتلد إذاساقة 
بالعنفي والذّفع والجَذْبٍء والعنا ؛ الدّفعٌ والإرشاف بالسّوق العَنيف. وض 
(عبل) : يدل على شِدَّة وقكة! 


- ((تفسير القرطبي)) »)١ 58 /١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 9117). 

)))5١0/١19( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ ».)١7/7( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)17 /1/( ((تفسير البغري))‎ 277٠١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 17): ((تفسير القرطبي)) »)١9٠ /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠‏ 5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75737)» ((تفسير ابن جرير)) :)759/١15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: : : 5 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 275/87» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 71777). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)235941١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 90 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 277)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55). 

(05) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 777), - 
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عير مدعل تر مقط ٠.‏ 8 3 مره 6 2 
مرو أي: تشكوق وَتجَاوْلون:والمرية : التَرددٌ فى الأمرة زهي احص 
من الضَّاء 0 
المعنى الإجمالكي: 
5 هم 3 
يخبرٌ الله تعالى عن يوم القيامة» فيقول: إِنْ يومٌ القيامة هو الوّقتٌ المَحَدَدُ 
للفصل بيْنَ الخلائق أجِمّعِينَ» يوم لا يغني مُولى بقرابة أو غيرها عن مُولى شيئاء 
ولا هم يُمتَعونَ من عَذاب الله إلا من رَحمّه الله تعالى من المومنينَ؛ إِنَّهِ هو 
2 
العزيز الرّحيم. 
ثمَييّنُ سبحائّه طعامَ أهل الثَّار وحالّهم يومَ القيامة» فيقول: إِنَ جر الرَُوم 
في النّار هي طَعامٌ الكافر الفاجر كالسّائل المُنِئن العَلِيظٍ الأسوّدِ شديدٍ الحرارة» 
يَغلى في بطونهم كمَّلي الماءٍ البالغ نهاية الحرارة. ويّقالٌ يومَ القيامة لملائكة 
العذاب: دوا هذا الكافر فمرٌوه لظ وسُوقوه بش إلى وَسَط لاه ثم يو 
على رأسه من الماء احير الحرارة» ثم يقال له تهكّمًا به: 0 هذا العَذْاتَ؛ إِنّكَ 
كنت في لديا َع أنّك أنت العزيدٌ الكرية: قنك اليوع لَدَيْنا ذليل مهينٌ! 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 57 0)» ((تفسير البغوي)) (1/ 0777 ((تاج العروس)) للزّبيدي 
(655/59). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)772١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0517//١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7717)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ادر 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07١5‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 727)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 47). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


إن هذا العذابٌ الذي نَرَل بكم -أَيُّها الكافرونَ- هو ما كنم بسّأنهِ تُجادلونَ 
وتخاصعون فى الدنيك وتتكون قدا 

تفسير الآيات: 

ٍطإيَ لقصل يمقر نيرت )4 

رن 22 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أن المقصود من قَولٍ الله تعالى: 92 وَمَا حاسمت وَالاَرصَ وَمَابَبْمَُمَا ليت 6 
[الدخان: 8"] إثباتٌ القول بالبَعث والقيامة؛ فلا جَرَمَ ذَكَرَ عَقِيبَه قَولّه(»: 


ل با ررم 2-4 


3 


أي: إنَّ يومَ القيامة هو الوّقتُ المحدَّدُ للخَلقٍ أجمعينٌ أوّلهم وآخرهم. فيِفصَلٌ 
فيه بِيْنَ الحَقّ والباطل» ويُفصَلٌ فيه بيْنَ الخَلائق؛ فيَعاقَبُ المُسيئونَ» ويُئابُ 
الي 0 1 

كما قال تعالى: #إإِنَ بوم لْمَصلِكانَ ممما [النبأً: ١0‏ ]. 

يوم لابن مَوْلعَن مَوَكُ طَيْعًاوَكَاهُمْ يُصَرُوت (46)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لَه َعَاذكر الل تعالئ هذا الوم الذي دل على عَظكه بلك العبازةة دكن من 
وَضْفْه ما يَحوِلُ على الحَوف والرّجاء”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ *577). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)١ 517 /١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) 

»»٠١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 709)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١ 4٠ /١(‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 5//)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)371١١‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4١/١1(‏ 
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ص 


“6 ل ط 
5 © 6< 


سورةٌ الدّخَانِ - الآيات  ).-4(‏ © 
يوم لا يعن مول عَن مول سَّيكًا 4. 
أي: يوم لا يَنمْعٌ قريبٌ قريبّه» ولا صاحبٌ صاحبّه ولا يَدفْعٌ عنه شيئًا من 
عقوبة الله التي حَّتْ به" 
كما قال تعالى: 38 فَإَِا بح 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 


وقال سُبحاته: 9 الم لايك بَحَضُك لِحَضٍ نَفْعَا ولا ًَّ 2 زه 2]. 


م دسب 2 سه سس بع سر ل 0 
في الصّور فلا ام 8 ظه2) نت * 


وقال 1 ناوه 13 مآ درك مَايوْم لين # مآ درك ما بوم لين # يوم لامك 
ل سَ وَل سيل ميِذِ ينه [الانفطار: .]١4- ١17‏ 


أي : ولاهم يُمتَعونَ من عذاب اللّه1") 


دي ود لغعرم وم سح و 


كما قال تعالى: 38 وأ نوأ وما لّا جر تَفْس عن تفي سنا وََا يقَبَلُ يها سَفلعَه 
3ل 00 1 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) :)١5//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(565/9) ((تفسير السعدي)) 9ض 4/1/4 ((تفسين أبن غاشور)) (0؟/ 81 
قال ابن عطيّة: (المَولَى في هذه الآية يَحُمٌ جميعَ بِعَ الموالي: مِنَ القرابات» وموالي العتق» وموالي 
الصّداقة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0 1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27094)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7175)» ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 917). 
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تعالى0". 
لطم 


اي إنَّ الله هو المنّصف بالعرَّة البالغة» ومن ذلك قَهرٌه وانتقامّه من الكافرينَ؛ 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ 57)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)» ((الوسيط)) للواحدي 
(41/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (917/75). 
اختّلف في الاستثناء في هذه الآية؛ فقيل: الاسيثناءٌ مُتصِلّ. وممّن اختاره: أبو البقاء العُكبَريٌ» 
وهو ظاهرٌ اختيارٍ جلالٍ الدّينِ المحلّي» واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((التبيان في إعراب 
القرآن») للعكبري ».)١١517/7(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 2)2559. ((تفسير ابن عاشور)) 
(6؟/١3).‏ وينظر أيضًا: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 777)» ((حاشية الجمل 
على الجلالين)) .)1١9/5(‏ 
قال ابن عاشور: (الاستثناء بقوله : 3# لاس يحم أله » وقَعَ عَقَِبَ جُملتَيْ ل يوم لابن مول عَنِ 
#ولاسقا راع يعارت انض بان وني إلى +اتصاخ لجار ينه في لك الخان 
لنا في الجملتَينٍ ثلاثةٌ ألفاظٍ تَصلح لآن سد مده وهي: مول * 0 0 
فعل لمتتى 4؛ وطإتْل» التأني المجروة بوف طإعد 6 وضَيدٌ إدلا هم بمصزونت 6 
فالاستثناءٌ بالنُسبة إلى الثّلاثة اسيثناء مُتّصِلٌ ل أن 
يُشفَعَ فيهء ويأوَنُ للشَّافِع بأنيَشَْع... والشّفاعةٌ: إغناءٌ عن المشفوع فيه). ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0 
وقيل: الاستثناءً مُنقطِعٌ» بمعنى: لكنْ. وممّن اختاره: الكسائيٌ -كما نسبّه إليه النّحاسٌ-» والفرَّاءً. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 57): ((إعراب القرآن)) للنحاس (88/54). ويُنظر أيضًا: 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)570٠/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5077/9). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5717/9). 
قال السّمينُ الحلبيٌ: (قوله: إلا من يحِعَ أله يجورٌ فيه أربعةٌ أوجه؛ أحَدّها -وهو قول 
الكسائيٌ -: أنه مُنقطِعٌ . الغا : أنه مُنَصلٌ» تقديره: لايعْني قريبٌ عن قريب إلا المؤمنينَ؛ فإنّهم 
ا 5 النَّلْتُ: أن يكونَ مرفوعًا على البدَليَّ من :مَل 4 
الأول ويكون ميدن # بمعنى ينف قاله الحَوْفي. اربع أل مرفوحٌ المحلّ أيضًا على البدّل من 
واو ملإيْصَرُوت 46 أي: لايمنعٌ من العذاب إلا مّن رّحمّه الله). ((الدر المصون)) (571//9). 
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المنّصف بالرّحمة البالغة» ومن ذلك رَحميُه بالمُؤْمنِينَ 030 


إِت سَجَرَتَ رفور (5) عام الْخيِرِ (50) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
أنَّ الله تعالى لَمّا أقام الدَّلالةَ على أنَّ القَولَ بالقيامة حَقٌَ ثم أردّقه بوَصف 
ذلك اليُوم؛ ذَكّر عَقيبَه وَعيدَ الكُمَاِ ثمَبَعْدَ ده وَعْدَ الأبرار””". 


وأنضا لما كان السلياف 5 أخبرٌ عن حال افيا على سَبيل الاستئناف. 
فقال مُوَكَدا | ا 


(رك شعي افر )طق اليم (8)». 


ِ كع ع ين26 1 1 1 7 1 
أي: إنَّ شَجَرةَ الرُّوم هي طَعامُ المُبالِغ في اكتساب الآثام من الكُمَارِ والفجَار9». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ *07)» ((تفسير القرطبي)) »)١5//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
59/0 ؟5). 
قال ابن عاشور: (أي: أنَّ الله عزيرٌ لا يُكرهّه أَحَدٌ على العُدول عن مُرادهء فهو يَرحَمُ من يَرحمُه 
بمحض, مشيتته» وهو رَحَيمٌء أي: واب سعٌ الرّحمةٍ لِمَن يَشاءُ من عِباده» على وَفْقٍ ما جرى به 
عِلمُه وجكمته ووَعدّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/15(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1 ”ع "1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/77377/71). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 57). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)) ((تفسير ابن عطية)) (7277/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(70/0)» ((نظم الدرر)» للبقاعي (18/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0774 ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 5 1"). 
قال السمعاني: (2(الْايِوِ *... هو أبو جَهل في قول أكثر المفسّرِينَ). ((تفسير السمعاني») 
(ه/ .)017١‏ 
ولأدابن ير (و :لديم # أي: في قوله وفعله» وهو الكافرٌ. وذَكر غيرٌ واحد أنه أبو جهل» 
ولاشكٌ في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصّة به). ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 570). 
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لي 


يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى: ا َه سَجَرَء رح ف سل للحيو * طَلَدهَكأَنَهُ هوش لين 
# وَإَِّْملدَكلُونَ نا همَالِبوْنَ نا الْبْظُونَ 4 [الضافات: 5-55 1], 

وقال الله سُبحاتّه وتعالى: «3ثم إةَ أَيبا الصَّالُونَ الْحَكَرْبونَ + لون من 
ماوت مها لبون * هََرونَ عليه ون لمم * * هَسَربُونَ شرب أطي #* هنذا نرف 
[الواقعة: 6١‏ -05]. 

امهل يمل في البظون (0) 4. 

أي: ذلك العا كو كالسّائل المّنتن العليظ الأسوّد الأفييلة الا ره 
ترارق يغلي في ُطون آكليه"". .- 


سر م 


عه 
من زقومر 
2 م 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 5 20/80)) ((تفسير السمعاني)) »)117١/0(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)38١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (171/17). 
قال ابن عطيّة: (قال ابنُ عباس وابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «المُهلٌ»: دُرْدِيٌّ الزّيت وعَكَرُه. وقال 
بن مسعود وابنُ 5 «المُهلٌ» ماذاب من ذَّهَبٍ أو فِضَّةٍ أو حديدٍ أورّصاص ونّحوه). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ /0. ْ ْ 
دقل في معت المهل أيضا إنْه قح ودة آشوة كمكر الرّيت+ وقيل: نه الذي فد انتهى حرم 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ .)8.١‏ 
مئّن اختار أن المُهُلَ هو دُرْدِي الزّيتِ (أي عَكَرُه في قعره): مقاتل بن سُلَيمِانَ» والسّمْعانيٌ 
والبغوي» والزمخشريء والنسفيء وابنُ جرّيء والعُلَيمي» والشوكاني» والقاسمي. وابنُ عاشور. 
يقلن (ولغبي تاكن و سلبدان) )8/97 15ئه شدي السيعاتن) ا زعار )شي لبغرى)) 
»)8١/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (781/4) ((تفسير النسفي)) (8/ 554) ((تفسير ابن 
جزي)) 34/0 «انسير العليني)) 030/0 ((تضسيالشركاق))055/417) سير 
القاسمي)) (4/ »)57١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 710). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ: مايُمهلُ في النَّار حبّى يَذُوبَ من الرّصاص أو الفضَّةٍ أو الصّفْر 
(النّحَاسن الأصقر): السمرقنديء ومكي» والبيضاوي. ينظ ((اتفسيز السنمرقيدي)) 70 ا 
((الهداية إلى بلوغ التهاية)) لمكي (: 0٠‏ ((تفسير البيضاوي)) .)1١5/0(‏ 
ل اعت (وهذه الأقوالٌ وإن احْمَلفَتْ بها ألفاظ قائليهاء فمُتَقارباتٌ المعتّى ؛ وذلك أنَّ - 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ الدَّخَانِ - الآيات >2 


0 الماء م تنات حرارئه0©! 
حَدُوء فيلو إِكَ سوا احبر (20) 4. 
أي: يُقَالُ يومَ القيامة لملاتكة العَذاب: حَُذُوا هذا الكافرٌ فسُّوقوه واسحبوه 
عن وغلظةٍ ومّهانة إلى وَسَطٍ النَّار التي في غاية الاضطرام والتَُوقد”©! 


:3 مَصَبُوأ مَوقَرَأسِهء من عَذَابٍ الحو (40. 


ال 


0 صبُوا على رأسه من الماء البالغ الغاية في شِدَةٍ حرارته. فيَعُمٌ العَذابُ 


0 


رص حوةو 


500 : يصب ين قوق روسيم أخصم : * يَضَهَرٌ بو- ما فى بُطُونم م والجاود * 
[الحج: 19 .]5١‏ 
«ذق يتك أنَالعرئ الكيم (415. 


ورم 


- كُنَّ ما أذيتِ من رصاص أو ذهب أو فضّة فقد انتهّى حَيُه وأنَّ ما ُوقدَتْ عليه من ذلك ال 
حبّى صارَ كدُرْدِيٌٍّ الرّيتء فقد انتهّى أيضًا حَرُّه). ((تفسير ابن جرير)) (18/ .)50٠‏ 
وقال ابن كثير: (وحلك الأقرال الس كي ها نتن لكف إن الكل يحم هله الأوضاف 
الرّذيلة كلّهاء فهو أسْوَدُ مُنَْن غليظ حارٌ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 195). 
وقال ابن عطيّة: (والمعنى أنَّ هذه الشّجَرةٌ إذا طعمها الكافدٌ في جَهِدّمَ صارت في جوفه تفل 
كما يَفعَلٌ امهل الشّخْنُ؛ من الإحراق والإفساد). ((تفسير ابن عطية)) (0/7/8. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08/71١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 2577» ((تفسير ابن عاشور)) 
(60؟/ ه١").‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 094)» ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
2550/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 710). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 255)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ /ا/1), ((تفسير ابن كثير)) 
(15::0) ((تفسير الشوكاني)) 638/60 ((تفسير القاسمي)) (477/8). 
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ص 


508 #ارصسمنص )8 


1 تيه وان ا ره م 0 5 
أي يُقالُ له تهكمًا به: ذق هذا العَذَابَ؛ إِنّكْ كُنتَ في الذّنيا العزيرٌ في قَومك, 
الكريم عليهم في رّعمكء فَإِنَّك اليَومَ لَدَيّنا ديل مَهيٌ0©! 


م دميو ا 


قال تعالى : #إوَبَفُول دن ظاموأ دوفو عدا بالا التي هشر يها تُكْنَ 4 [سبأ: 47 ]. 
د 9 إن هدام فشر يوه تتكروة 2 0 (ك) . 


أي: إن هذا هو العَدَابٌ الذي كسم في الذنيا تَشْكونٌ فيه» وتُجادلونَ في 
وُقوعه؛ فذوقوه فقد عَلمِتّم الآنَ حقيقتّه يَقِينا"! 

كما قال تعالى: 38 ذو أَلتَّارُ لت كسم يها تَكَدْبوَنَ * ا 
بصِرُوت ‏ [الطور: 215 .]١6‏ 

100 العلمية 000 
لْعَرِيرُ ألحكرم 0 د ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١055 /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 387)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 217/075 بابر ابا ور 201 00117 
قال ابن تيميّة : (لفظ الذُوق يُستعمَلٌ في كُلَ ميحس به [الإنسان1ء ويجة ألم أو لَه فندعوّى 
لمدّعي اختصاصٌ لظ الذّوق بم يكونٌ بلقم تحَكمٌ مه لكين لكِنَّ ذاك م ميد شقال: ذْقتُ العا 
ودَقتُ هذا الشَّراتَ؛ فيكو معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالَمء وإذا كان الذّوق ُستعا 
فيما يُحِسّه الإنسانٌ بباطنه أو بظاهره حتَّى الماءُ الحَميمُ يُقالُ: ذاقه؛ فالشَّرابُ إذا كان باردًا أو 
حارًا يقال: ذُقتٌ حَرَّه وبَردّه). ((مجموع الفتاوى)) (// .)١١١‏ ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) 
لابن تيميّة (5/ 27585 ((الدر المصون)) للسمين (5/ 517/7). 
وقال ابن عاشور: (جملةٌ «( دق تلك أَنتَالْمَرِرُألحكريم # مَُقولُ قَولٍ آكَرَ محذوف تقديزه: 
مَؤْلوالف أن تقال 00 (ا(تقسير ابن غاقيؤ )0 1/80 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2057 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 587)» ((تفسير القرطبي)) 
2١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/5/), ((تفسير ابن عاشور)) .)71١57/575(‏ 
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5 
2 زم سورةٌ الدّخَان - الآيات (4- 
إلى 2 


والكرّم لأهل الَارِ مع أن الآيات افآ 2 مُصَرَّحةٌ بخلاف ذلك؛ كقوله وس 0 
جَهَهٌ الخريت #6 [غافر: ]ءأي صاغرينٌ ألا . وكقوله و1 ب عدا 5 مهن #[آل 


عمران: 178 ]» وكقّوله تعالى هنا: 3 حَذُوه يلوه إِلَ سوه لحيو #* [الدخان: 1] ؟ 
و و 
الجواب من وجوه: 
ع لال ان ور يوخ ” سا مس ورد 6 ءِِ 1 >ه 7 
الوّجه الآاول: أن قوله: 2 ذف إتلَت أت الْمَرِيرٌ الحكرم 7 أي: في زعمك 
الكاذب: بل أنتٌ المُهانُ الخسيسٌ الحقيدُ فهذا اتيم نوع من أنواع العذاب7' 
الوه الناف :1ه بطرت وتلك على :طون الابفيو] هبو امراف نك انف 
بالخيد منه. 


وام و 8 عه - 2 5 1 9 9 
الوجه الثالث: أن المعنى: أنك كنت تعمّز لا بالله» فانظز ما وقعْتَ فيه”". 


2 ب 0 7 
الْعَزِيرٌ الحكرم * خبّة في تسمية 


سس 


- في قوله تعالى: 98 ذف إِتلَكت أنتَ 
المخلوق باسم الخالق» ورَفع الحرّج فيه" وذلك ها كرون له معنّى كل 
تتفاوّت فيه أفرادٌه من الأسماء والصّفات؛ كالملك» والعزيزء إلى غير ذلك©). 


.)7١8 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 5755). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١7/8/5(‏ 

(4) جاء في ((فتاوى اللّجنة الدّائمة)): (ما كان من أسماء الله تعالى عَلَّم شخصء كلفظ «الله»: 


4 
ع 


سما عر ايه رشبا نطق لاهذن:الشرعا ل وكداءا كافون سما ني معناة 
في عدم قَبولٍ الشّركةٍء كالخالق والبارئ؛ فإِنَّ الخالقٌ: من يُوجِدُ الشّيِ غلى غير مثالٍ سابق» 
تارك #رجيوكة الذي برك ون العيةه وذلك لا لكر ف ارين لدو د فلا نت يي رلا 
الله تعالى. أمّا ما كان له معنّى كُليُ تاوت فيه أفرادٌه من الأسماء والصَّفَاتِء كالملكء والعزيز 
والجبّار» والمُتكبّر؛ فيجورٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفْسَه بهذه الأسماء» وسمّى بعض 
عباده بها). 5 اللجنة الدائمة- لجعي الثانية)) (7”7./7). وينظر: ((مجموع رسائل 
ابن رجب)) (060049/9). 
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يي د 6 : ص 
568 #تجتصمممعة 


الت د ررح ري لحار ررس جر جر 
غير المراد وتخصيص العام وتقييدٍ المُطلَقٍ» وتتوع الدَّلالَة؛ ؛ وهو من أعظم 
00 فمنْ أله علا في تَظره» وخالطًفي مناظرته؛ 
فأنطة إلى قولة :اذ ذف بلك أت الْعَربدُ الحكرم قف جد برياقه يذل على 
أنه الذَلِيلٌ البحَقبث0»! 

4 - في قوله تعالى: :3 ذُفُ تلك أت الْمَرِبرُ ألحكَرم + دليل على أنْ تقريعَ 


المُعَذبِ بما أذّاه إلى عَذابه جائرٌ؛ لأنّهِ زيادة في عَم 


7 م 


لي 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إإن بوم لقصل ماشه أجمت 4 يَترّلٌ مما قبلَه مَنْلة 
لتتيجة من الاستدلال؛ ولذلك لم يُعطفء والمَعتّى: فيَومُ المٌصل ميقاتهُم 
علدا د ١د‏ بر لتك وهر 2 الكرا رقيو لو افد الكو + 
إنكارهه”" ١‏ 

مد امك وات ياك ورا 

الميقات إلى 2 ضمير المُخبّر عَنَهُم #اميةا مِِتَثْهُرَ *؛ لأنّهم المقصودٌ من هذا 

الوَعيد؛ ولا إن يوم م الفصل ميقاتٌ حم الخَلق؛ مُؤمنيهم وكمارهي*) 

- والتّأكيدٌ بقوله و[ أخمينت 00-6 للتنصيص على الإحاطة والشّمولِ أي: 

ميقاتٌ لجزائهم كُلّهِم يله أله سينا قر في لوقف ايا 


.)75 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١17/8/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (975/ .)7"11١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


78 حب يجحرم 
<#ر_سورة الدَّخَانٍ - الآيات )> 27 


م ه١«ديعى‏ سس 
5 


ع - - 
04 3 لقع و ا م 02 2 دن رء وم اك. > سا لس 
؟- قوله تعالى : 3# يوم لان مول عَن مو شيعا هم يتصروت * إلا من نَحِم 
دإ هْوَالْمَرِرُ لصم : 


م 4-2 


0 ل ١‏ ع2 55 و ١‏ 5 ع2 5 9 3 
- قوله: يوم لا يعن مَوْلَعَن مَوكَ سَيعًا # فيه تنكيز مِؤمَوْلَ * في سياقٍ النفي؛ 
لإفادَة العُموم, أي: لا يعني أحدٌ من الموالي كانًامَن كان -من قَرابةٍ أو غَيرها- 


عن أَحَدٍ من مَواليه كايئًا مَنَ كان2©. 


- وتنكيرٌ :9 سَيعًا 6؟ لل امسج وجو الناجني حير لمساحيي ووتر لي 
سياقٍ التي للحُموم؛ ؛ يع أى إغناءِ كان في اقل فضّلًا عن الإغناء الكثير» 
والمسي: يوم لا ني عنهُم موالِيهم؛ فعدّل عن ذلك إلى النّحميم لأنّه أوسَُ 
فائدة؛ إذ هو بمّنزلة التذييل””. 
- وفي الكلام تمي" ومُبالّخة أي: ملَامْنَ مَل 4 أيٍّ مَولَى كانء إغناء 
إغناء كان7” . 
- والصَّميرٌ في قوله وَلَاهُمَ يصوت ##جاء جِمْعًا؛ أنه راجمٌ إلى المَوالي؛ 
لأن هَل في يسياق التي فيَحُوُ؛ فعاد على المَعنّى لاعلى اللَّفظِء ولأنّهم 
فق المعى كي 1 تناو اللّْظٍ على الإبهام والشّياع كل مَوَى0. 


.)7311 "1١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6)يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (50/4) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17) ((تفسيرابن غاشور)) 
(0؟/؟77). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (917/76). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: .)17١‏ 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)357١/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))738٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير أبي - 
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يي ص فح 1 ص 
568 حكككئ 


عواللم: الإعانة على العَدُوٌ وعلى الغالِب» وهو أَشَّد الإغناء ؛ فعطف بولا 
هُمٌ يصوت 4 على 15 لا ب: وخا ازانطلي ني لوصا تدس 
القع أنه لا يُعْني مُوَال عن مُواليه بسّيء من الإغناء > حَسَبَ مُستطاعه. 
ولا لعاف تق الاوساع ومو نري موه للك ملو 112 قر 
عليهم؛ فالله هو الغالِبُ لا يَدفَعُهِ غالِبٌ. ل سَصَرُوتت 46 إلى 
التجهول؛ لِيُمَنَيَ كل ناصرء مع إيجاز العبارة"' 


سوال سائل عن تعيين مّن رَحمّه الله”") 

0 ال إتَ مكرك الأذزر لماه الأدئ * انين شق 
البطون *# مع لْالْحَمِيو لَحمِيِمِ 6 لما ذَكر الله تعالى فريقًا مَرحُومِينَ على وّجه الإجمال» 
قابله هنا بفريقٍ مُعَذبِينَ؛ 0 ا ووّصّف بَعض أصنافٍ عَذابهِم؛ وهو 
مَأكَلْهِم وإهائتهم وتَحريفُهم؛ ؟ فكان م مُقتَضَى الظَاهِرِ أن ددا الكلامُ بالوخبار 
عنهم بأد ل ل 
نح آَم ألصَّالُونَ )1 كو * ونون سج تن لقو الآيات؛ فَعْدِلَ عن ذلك إلى 
الإخبار عن شجرة 5 الوم بأنها لكا لْذَيِرِ #؛ اهتمامًا ادام بحالٍ هذه 
الشّجَرةء وقد جُعِلّت شَجَرةٌ الوُوم شَينًا مَعلومًا ال ' فأخيرٌ عنها بطريقٍ 
تَعريف الإضافة؛ لأنَّها سَبَّقَ ذكرُها في سُورة (الواقعة) الي تَرَلتْ قبل سُورة 
(الدّحَان)”". 


- حيان)) (9//ا١‏ 4 ((تفسير أبي السعود)) (// 56). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 09"17). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/570). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70/ 1١5‏ ”7). 
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ص 


ف قوم 000 3 0 ١‏ (' 
(_ سورء الدخانٍ -الآيات ةك .0 0-0 


- و لديم * صِفَةٌ مُبالَغتِ وهو الكثيرٌ الآثام والمُرادُ به: المُشْرِكُون 
المَذكُورون في قوله: 8( إِنَّ حولت يَمُولُونَ * إن هه إِلَّا موينا الْأُوكَ وَمَاحَنُ 
يِمْنشّرِينَ #6 [الدخان: 5 0"]؛ فهذا من الإظهار في مُقام الإضمار؛ لقَصْد 
الإيماء إلى أن إِنمَهم بالشرك هو سَبَّبِ مُعامَكَتهِم هذه'". 
- قوله: ما كَلْمهَلٍ ييل في البطلون * كم الَحَيِيِ 4 المُهلُ -بضَمٌ الميم-: 
دُرْدِيٌ الزَّتِ -على قول-. والتَشْبيةُ به في سَوادٍ لَونِه وقِيل: في ذَوَبانِه. 
والحميمٌ: الماءٌ الشَّدِيدٌ الحرارة لني انتَّهَى عَلَيائُه ووّجهُ السب هو هَيعةٌ 
عَلَيانه7©؛ فَالمَسْبه واحدء والمش يه متَعَلد؛ 5 عصضارة الشجرة كار 
بالمهل في غلظها وكدورتها ونتنهاء رأخرى بالماء في 0 بالعليان. 
وقل: هذا من تَداخْل التَشيهِين أي : كالمهل المُسَبه ليان به بعلي الحَمِيم 
في الطون؛ شي طَعام لجرو تردق حوعز مارك في اسك كز ماه > 
عاو مو انوي ك1 كأه اقكاس لطر ل رن - 
عَلَِانَ الماء الحارٌ في المّراجل بالنّاره ولايَبِعُدٌ هذا التَأْويلٌ؛ إن هذه السَّجَرةَ 
على خلاف الأشجار المتَعارَفة؛ لأنّها تَيْتّ في أصل البجحيمء طَلعُها كأنّه 
رؤوس الشياطين. 
قر لعالى::ز1 خذرة تأقكارة إلى موك الجر 4 فقون لتر امحدرييون 
عليه لشاف أي : يقال للزّبانية مَلائكة ادلي ولاو الم لي عائدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ .)7١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠17‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)7١0‏ 


() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0775 575). 
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0 0 
أَخَه وعَئلهد". 

- وقال م تايف بن قتا العمتر # كاد الال [/قال: لضب 
من فَوقٍ رُؤوسهم الحَمِيمٌ» ولكنْ قيل: ب يُصَبَّ من فَوقٍ رُؤوسهم عَذَابٌ هو 
الحَمِيمٌ؛ للمُبالّغة ثم في العَذابٌ إلى الحميم؛ للتّخفيف. وزيدَ من #؛ 
لنثلاة على أذ التصنوت نتن هذا كرو" 


”- قوله تعالى : «(ا دق إنَلكأَتَلْمَرِيرُألحكَرمْ # مُقول قول آخَرَ مّحذوف. 
تقديره: قُولُوا له أو قا 0 

- وصِيعَةٌ الأمر 9 3 ا 

1 وإتلك أنتَ كوكم 0 مُستعمَلٌ في النَّهَكُم بعلاقة 


الصَديّ والمقصودُ حدق مول أ انك لديل لهاب والتاكية للممتى 
يي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠١7‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 250» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ه١؟).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 7"10). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)٠١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 54). 

(4) ينظو [ااتفسير ابن اهو (ه 5/9 ((إغرات الفراة)) لدرويش 3ه 

(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 5 )2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(508/9) ((تفسير أبي السعود)) (// 255)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/75), ((إعراب - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


64 


05 
( لفذا - 
باحقوله: تغالى: إِنَّ هَْذَامَا تر يو تون # بقيّة القَولٍ المّحذوفٍء أي: 
ونال ادويق كي إن عذاما كتر يه كروك فى لذ جاءر لمر سكي فين 
لديو وريه 


- القرآن)) لدرويش (9/ 1705). 
(1) تنظ (اتشيي ادر افو 71م 
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الآيات (09-01) 


َه مجومه 


إنَّ الْمَّقِينَ في مََاِ مين (5) في حَنَّتٍ وغجوبي (8) يَلْبَسُونَ من سُندسِ 


24 011414 


سرع معدم م صر عر ل 5 5 
وإِسْتبرقٍ متقبإير. -- كدلك ورَوجَتهُم بور عِينِ 89 يَدَعُوتَ ذيها بِكَل 


> 212014 


مكهَة ءاميت 50 لا يَدُوشوت يها الْموك إلا الْمَوَتَهَ الأول وَوَفَهُْرَ 


عَدَابَ لَلْحِيم (ن) مضلا م 0 دَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعظِيم 00 فَإَِمَا ره بلسَانِكَ 


مت 


اذ مه هو سمه © و عو © 
نامع متكن لوا ا قب نهم مُرَيِبوَتَ () 46. 


5 8 
0-8 
0 
حْ 
00 


َه لذك 4 في هذا الاسّثناء وَجْهِانِ؛ أحدهما :أن لْموَتَهَ # 


و 


03 


0000 ء المُنقَطِع» أي: لكِن الموتة الآولى قد ذاقوها في اللنياء 
00 ع 

أو سوى المموتةٍ الأولى التي قد ذاقوها في الذَنا لتاني: أن كه 6 منصو بة 

فى كدعا لم تسر ودونار لووزيان الثرين عند موه في الدّنيا بمَنزِلتِه في 

الجنّة؛ لمُعاينة ما يُعطاه منهاء أو لما يتم تسق يق من تَعيمها افك ذلك 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2705)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7175)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 73725)., ((الكليات)) للكفوي (ص:9١0).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7550)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27307/5» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2775)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١١).‏ 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ 5 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (578/4) - 
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حت أنه ودف 


أن 


7 
رسو رةُ الدَّخَانِ - الآيات 


المعنى الإجمالي: 

بعد أن ذكّر تعالى الكافرينَ وسوءً مصيرهم. يَذكُرٌ المتّقِينَ وحن عاقبتهم» 
فيقول تعالى: إِنَّ المِّينَ في مكان يأمَنُ فيه ساكته يمن كُلّ مكروه وسُوء؛ في 
جنَّاتِ وعُيون ماءء يَلبَسونَ من حرير رَقِيقٍ ناعم وآخحرٌ غَليظِءِ مُتواجهينَ في 
الجنّةه يقابل بَعضْهم بَعضًا بالوُجوهء كذلك ورَوَّجْناهم بنساء تَيّات البياض» 
شديداتٍ بياضي العَينِ مع قوّة سَوادِهاء واسعاتٍ الأعيّن حسانها. ويَطلْبونَ في 
الجنّة كُلّ الفواكه آمِنِينَ من تفادهاء أو أن يّنالّهم من أكلها أَذى. 


وى سر 


نم يينُ سبحاه أن باهم في تلك الجنَّاتِ بقاةٌ دائم فيقول: لا يَذوقونَ في 
الجكة الموت ]إلا الكونة ة الأولى ّي ماتوها من قَبْلُ» ووقاهم رَبُهم عذاب الثَار؛ 
تفَضّلًا منه سْبِحائّه وإحسانًاء وذلك هو القُوزٌ الَظيمُ! 

م يقول تعالى: ال ار ان ا بلسانك 
العربيّ الذي هو أفصَحُ الألسنة؛ لََلْهم يَف يَفَهّمونَ مّعانيّه فيتَعظونَ ويَعمَّلونَ. ثم 
يُسلّي اله تعالى : ل 1 ارس اما طر رطا ا 
ول د حا ل - ما يَحُلٌ بهم من العذاب؛ إنّهم مُترَقبونَ. 


ماذَكَرَ الوَعيدَ في الآيات المُتقَدّمة؛ ذكرَ الوَعدّ في هذه الآيات27 


- ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (22058/5». («(البسيط)) للواحدي (355/70).» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 27172١‏ ((تفسير الألوسي)) (17/ 175). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 576). 
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القراءاتٌ ذاث الأثر فى اله لتّفسير: 
١‏ - قراءة :مام # بِضمٌ المي . قيل: بمعنى الإقامة» فيكونٌ المعنى أنَّ المتّقِينَ 
في مُقام أمينٍ من الانتقال والارتحال عنه» فهم في إقامة دائمة 5 الجن أو 


يون أرلة نان : مين 6 وَصمًا لمُقَدّرمّحذوف, أي اف قوقع +١‏ قامةٍ أمين مين 
وقيل: يحتمل أن يريد به المكانٌ من (أقاء»» فيكونٌ بمعنى القراءة الثاني" 


0-4 


ا 0 ا 2 
-١‏ قراءة: #مَمََامِ # بفتح الميم؛ أي: في مَوضِع آمِنٍ مِنَ الخروج منه» ومن 
الأوصاب والعِلّل والأنصاب والأحزانٍء وغير ذلك من المَّحْاوِفٍ والآفات”" 


9[ القية بكر أبن 3 4 

أي: إِنَّ الذي اله َهُوا سَسخَط الله وعَذَابَهه بامتثالٍ ما مر به» واجتناب ما نهَى عنه: 
مُسَتَقَوُهم في الجنَّةَ في مَوضِع أَمَنُ فيه ساكنه مِنَّ الموتٍ والخُروج» ومن كُل 
هم وحَرّنِ وتَكَّدء ومن سائر الآفات والمصائب””" 


0 وو مُسَبَفرًا 


كما قال الله تعالى: 3 أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حار مُسَتَهَرَا وَلَحْسَنٌُ مُقِيلا #: 
[الفرقان: 6 ؟]. 


.)717 ١ /7( قرأ بها نافعٌ» وابنُ عامر» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2577» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي‎ 
.)501/ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .2١17/8 /7( الفارسي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 377١‏ 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 257) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي 
الفارسي .2١11/8/5(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /591). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 875)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 2517 ((حادي 
الأرواخ)) لابن “القيم: (ض :+ »)1١‏ ((تشهي :انق كنير)) 5170 ((تسير الشتوكاني)) 
(777/5). ((تفسير ابن عاشور)) (0711//570). 
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ا ط 
5 
ا 
مس ا د 


ل ا ا ل بحية 


ع 
0 


ل ل 6 ار ارس راك َاما 6 [الفرقان: 4/ا. 9/7]. 
:ف بجنت وَشعُوبي (46)59. 
أي: مُقامُهم في بَساتينَ وعيون ماء 
:ل يلْبَسُونَ من سند س وَإِسَتَيرَق 
أي: يَلبَسونٌ فبها الحريرَ الوَقبقٌ النَاعمَء والعَلبظ اللّاممَ البوَاق0©. 
كما قال تعالى: 9# وَسُونَ يبا حصا مّن سدس وَإِسْتَبرقٍ #6 [الكهف: ١‏ 7]. 
وقال سُبحانه: 3# وَلبَاسَهُمْ فِيها حَرِيدٌ # [الحج: 71]. 
أي: مُتواجهِينَ يقابل بَعضُهم بعضًا بالؤّجوه. فلا يَجلسٌ أَحَدٌ منهم وطَهرُه 
فوته 


600 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2011/5 ((تفسير ابن عاشور)) 
اا ”). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١7(‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)١917‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 
قيل: يَلبَسونَ الحريرَ النَاعِمَ على أجسادهمء ويَلبَسِونَ الإستبْرقَ فوقّ اللّباس الأوّلِء فيفيدٌ 
السّندُسٌُ الْتذادٌ الجسم به؛ لِرِقَتهِ وتُعومته. ويفيدٌ الإستبرّق التذاذً العين به؛ لبّريقه ولَمَعانِه. 
يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١917‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (711//705). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 14)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 2))١67‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2351/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا/0), ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 71/8). - 
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«#كدَلك وَرَفجتهُم بحور عن م 46. 


كم حت الف 09 كك عاو اي إن كوكارى 1ت أ اه 000 0 
أي: كذلك » وزوجناهم بنِساءٍ نقيّات البّياض» شديدات بياض العّين مع 


- قال السعدي: (موْمُتَمَنِيليتَ >> 4 في قلوبهم ووُجوههم؛ في كمال الرّاحة والطَّمَأنِينه والمَحبّة 
والعشرة الحَسّنة والآداب المُستحسّنة). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 1/1). 

)5000 من إكرامهم بالجنّات والعيون واللّباس - كذلك نَرَوُجُهم 
بالحُور العين. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والسمعاني, والبغوي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 19 ((تفسير السمعاني)) (0/ 187)» ((تفسير البغوي)) (4/ 187). 
زاتجت كما دنار كاه لعب وم وفطت فم ناويد با لانن 
الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 0078 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 45)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 197): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)59/١1(‏ 
قال الشوكاني: (والكاف في قوله : ##كدلك * ما نعت مَصدرٍ محذوفء أي فعا بلقي 
فعا كذلك. أو: مُرفوعٌ على أنه خبّرٌ لمبتدأ مّحذوف» أي: الأمرٌ كذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(657/5). 

(1) ممّن اختار أنّ معنى موجه # أي: قَرَنّاهم بهنَّ: ابن أبي زَمَنِينء والبغوي» والزمخشري» 
والقرطبي» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» والعُلّيمي وأبو السعود وابنْ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) )273١8/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 1487)) ((تفسير الزمخشري)) 
»)5١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 10)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير النسفي)) 
(/ 23596). ((تفسير النيسابوري)) (5/ »)١915‏ ((تفسير العليمي)) (5/ ((تفسير أبي 
السعود)) (//57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /51). 
قال الألوسي: (والمرادٌ على ما قال غيرٌ واحد: وقَرنّاهم بور عين» رولك اين لان 
المكذايى فيه كرت اذ عنة بو نووت بالعيلى المسير روماه لقكاة الباوه ووه 
المرأةً بمعنى أنكحه إِيّاها: مُتعدٌَ بنَفْسه. وفيه بحتٌ؛ فإنَّ الأخمّش جَوّرَ الباء فيه فيُقال: زوّجْتُه 


دده 


بامرأة فترّوّحَ بهاء وأَزْدُ شَنوءة عدون بالباء أيضًاء وفي القاموس: زوَّْنْهِ امرأةٌ وتزرّجْتٌ امرأ 
03 * ع 3 ع 5 م 3 035 

وبهاء أوهى قليلة [أئ: التّعْديةٌ بالباء:]...».ؤيجورٌ أن يُقال: إن ذلك التّفسِير أن الور العين 

في الجنّةِ ِلك يّمِينٍ كالسّرارِيٌ في الدّنياء فلا يَحتاجٌ الأمرٌ إلى العَقْدِ عَليهنَّ على أنه يُمكِنُ - 
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- أن يكونٌ في الجنّة عق وإنْ لم يكُنْ فيها تكليفٌ). ((تفسير الألوسي)) (170/ “177). ويُنظر: 
((القافنوسن الميفيظ)) للقيروة اباد ا 13 

وقال أبو عبيدة: (مإوَرَفَجْتهُم بور ين 46: جعلناهم أزواجاء كما تُرَوّجُ التّعلٌ بالَلِء جعلناهم 
اتبق ال جنيعا يجميع) . («مجاز القرآن)) .)3١9/5(‏ 

قال الواحدي: (وقَولٌ أبي عُبَيدةَ حَسَنٌ؛ لأنّه بعل قوله: م وَرَفجتَهُم 4 مِنّ التّرويج الذي هو 
مع د وح را لخدو علو لكان ورو هد بجر أذ كا كان اد وغل 
كو هنا نه ل وتنك ووو اندي اباقع فى ابتكنها] ونكا سيد را رديه و 
هذا قال الأخمّشٌ في هذه الآية: جعلناهم أزواجًا بالحُور). ((البسيط)) .)174/7١(‏ ويُنظر: 
((معانى القرآن)) للأخفش (017/1). ش 

وقال ابن .عاشور: (القراد أَنَّهُم مائوشون بشبحة حافت من الاق كما آضيا بمحبة 
الأصحاب والأحِبّة مِن الرّجِالِ؛ استكمالا لمُتعارَفٍ الأنس بيْنَ النَّاسٍِء وفي كلا الأنسين نعي 
تَفُسائىٌ مُنْجَرٌ للنّسٍ من النّعيم المجثمانيٌ» وهذا مَعنّى سام من مّعاني الانبساط الرُوحيٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (1/6/15*). ّ 

وقال ابنُ اليم بعد أنْ ذَكَر قَولّ مَن قال: إن المعنى: نهم قال: (وعلى هذا روجام عند 
هؤلاء: مِنّ الاقترانٍ والشَفْعء + أ: تمجناهم وقَرَنّاهم بهن. وقالت طائفةٌ -منهم مُجاهدٌ-: 
َدناهم بهن أي : أنكخناهم إياهُنّ. قُلتُ : وعلى هذا فتَلويحُ فِعل التّويج قد وَل على التكاح 
وتعديئه بالباء المُتضَمّنة معنّى الاقتران والضَّمٌ؛ فالقولان واحد. والله أعلّم) . ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: 77/5). 

وقال أيضًا: (ولا يمع أن ير الأمران مما؛فلفط ليج يدل على التكاح؛ كما قال مجاهةٌ: 
أنكخناهم الحو ولف الباء ء تدُل على الاقتران والضَّمٌ وهذا بلع من حَذْفها . والله لم 
((حادي الأرواح)) (ص: .)57١‏ 

)١(‏ الحورٌ جمعٌ حوراء. قبل: هي المرأةٌ البَيضاءٌ التَّيَّهَ البتياض. وممّن قال بهذا المعنى في 
الجملة: مقائل بن سايحان» والسمرفيدئ؛ والثعلبي» والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((مقاتل 
ابن سليمان)) (7/ 877)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 377/5)» ((تفسير الثعلبي)) (/7057)) 
((تفسير العليمي)) (7/ 75059)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 55077). 

وقال القرطبي: (والحورٌ: البيض: في قول قتادة والعامّة» جمْعُ حوراءً). ((تفسير القرطبي)) 
(15/ ؟ه١).‏ - 
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واسعات الأعيّن حسانها”". 


وقيل: الحوراءٌ: هي الشّدِيدة سَواد الععين والشّديدةٌ بّياضها. ودلف غناوه اث عرد 59 
والنّسَفيء وابنُ جُرّي. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (275577/57. ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي /1١١(‏ 12177)» ((تفسير النسفي)) /٠(‏ 740)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 817). 
اال الك مِنّ الور في العين: زغو كذة يناضها مر دو 
سَوادهاء فهو يتضّمَّنٌ الأمرّين... ولا تُسَمّى المرأةٌ حوراءَ حنَّى يكونَ مع حَوَر عَيْنها بياض لون 
امن لاد الأرو1)) (ص:19١23).‏ ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي .)١78 /7١(‏ 
رفيل» شين حور أن الطزف يحارٌ فيهنٌ؛ من حُسْنهِنّ وجَمالِهنّ. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 171/5). 
ومكك قال دين الشلنت ماهد اقل مزه هذا العول اد جردي تظ :> تسيو ان عر )) 
(26/5)). 
والعين: مم العيناء..ومكّن'أتحنان أن المراةتبها: المرأةٌ الواسعة العين عَظَيمَتُهَا: ابن جريزه 
ومكّيء والرازي؛ والبيضاويء وأبو السعود والشوكاني. يُنظر: يراب جرير)) )05178/1١9(‏ 
و(3()57/91(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 251/04 ((تفسير الرازي)) (717/ 777)) 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57) ((تفسير الشوكاني)) 
(677/5). 
وحم عفان أن الكراد بالعتن ناث الأعقن #امقادل بخ سلينانه والسمر فتدى» ومكي) 
وهات بكر اتاجير هات بن عليز 6 10 راسو السوش )نا ل 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)72١77*/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) .)71/١/5(‏ 
وممّن اخختار أنَّ المرادٌ: سَعَةٌ العين وعَظّمُها مع حسْنها: ابن جَرَيء وجلال الدين المحلي» 
والعليمي» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7377), ((تفسير الجلالين)) (ص: 
17 ((تفسير العليمي)) (5/ 759)) ((تفسير القاسمي)) .)0١/9(‏ 
قال ابن القيّم: (والعينٌ: جَمعٌ عَيناة» وهي العَظيمة العَينِ من النّساء... والصَّحيحُ: أن العينَ: 
اللّاتي جَمَعَت أعيْنهُنّ صِفَاتٍ الحُسن والمّلاحة: قال مُقاتل: العينُ: حسانٌ الأعيّن. ومن 
محاسن المرأة انساحٌ عَينها في طُولِء وضيقُ العين في المرأة من الُيوب). ((حادي الأرواح)) 
«(ص:9١5).‏ 

:)97 /5( و(207/8/71» ((الوسيط)) للواحدي‎ )5575 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- ,)77١-17١/8:ص( ((حادي الأرواح)) لابن القيم‎ »)١067 4107 /17( ((تفسير القرطبي))‎ 
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ص 
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6 
كما قال تعالى : 98 مُتَكدينَ عل سرر مَصفْوفةٍ رجهم يحور عِينٍ * [الطور: .]١‏ 
أي : يَطلْبٌ المتّقونَ في الجنّة كل ما > يشتَهونّه من أنواع الفواكه. فتأتيهم في 
كل حين: آمنينٌ من تفادها أو انقطاعهاء وآمنِينٌ من أن يَنالّهم من أكلها ضَرّنٌ أو 
1 يَلْحَقَهم أذى20. 
ح سا ل سر صاخ ل ب حت لس د الو سه 


2 لبدو كو فيه الم وَكإِلَ الْمَوَحَهَ الأول وَوَفَهْرَ عَدَابَ لَلْحِيِم (415. 


ا 


أنه لما وَصّف الله تعالى أنواعَ ما هم فيه منّ الخَيرات والرّاحات؛ بَيّنَ أن 
حياتهم دائمة م0 


وأيضًا ا 00 الأمان» وكان 350 ات أهل الدنيا الموت؛ قال©2: 


بي 3 
مَوتة الأولى التي ماتوها من 


5 ص 
2 
١‏ 0 

١ 3‏ 
06 
0 
55 
حّ 
ا 
593 


- ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)551١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/5 ((تفسير ابن عاشور)) 
0؟/ مات 19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/71) ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١7(‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 518)» ((تفسير ابن كثير)) (771/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 710), 
((تفسير ابن عاشور)) (0؟1/ 719). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5777/571). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 60). 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ 5 4)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01)) - 
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- ((معاني القرآن)) للزجاج (578/5»» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 97)» ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ماا). 
قيل: المرادٌ ب مإإلَا 4 هنا: (َعدَ). والمعنى: لا يَذُوقونَ فيها الموتٌ بعد الموتة الأولى المي 
ماتوها في الذّنيا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ جرير» ومكّي» وذكرًا أنّها قريبة المعنى يمن 
(بَعْدَ)» لكنْ ضَعَفَ هذا القَول الججمهورٌ -كما ذكّرٌ السّمِينُ الْحَلَبِي-؛ ل كر ا 
فى قلعن قز رفسير أب رن)) الات تزحا ((اليدة إن يلوح النهانة) )لمكن 
(/ 26720 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)57١‏ 
وقال الكربيتي»(والخاره المترئ: لكن توزع بأن ليمع :كه نم فقث وقدجبات بان من 
حَفْظ حُبَةُ على من لم يحفظً) ((تفسير الشربيني)) (//430). 
وقال أبو الحسّن المجاشعيٌ: (والما جاز أن تقعّ م دإ مَوقِعٌ «بع1)؛ لذن دإ ل تعض 
من كُلٌ» و ابَعْدَا لأخراع لاي عن الرفت لاقل الالكقتو اك دلكرع لين 4 ). 
وقال ابن القيّم :(هذا من الاستثناء السَّابق رَمانه زمانٌ المُستثنى منهء ولا كانت الموته الأولى من 
جنس الموت المنفيّ رَعَم بَعضهم أنه منصِلُ . وقال بَعضهم 21 ال بدي و والمعلن: لا 
ذوقوة اموت الأو موا ني الج وهذا مسلى سي إلى مساعدة لط عليه 
ويُوضحُه: أنه ليس المرادٌ إخراجٌ الموتة الأولى يمن الموتٍ ا ونام نَم شَيءٌ مُنوَهُمْ يُحتاجُ 
لأخله إلى الاستثناء» وَإنْما لعزا الإخبارٌ بأنّهم بعد مَوتّتهم الزن لني كتبّها الله عليهم لا 
ووو عقاوم هد هال لما كان مابَغدَوإَا 4 حكمّه مخالف لمكم ما قله والحياة 
الَّائمةٌ في الجنّة إنّما تكوثُ بعد الموتة الأولى؛ كانت أدةٌ إلا © مُفهمةً هذه البعْديّة وقد أمِنَ 
للْسُ؛ لكدم دُخولها في الموت المنفيٌ في الجن فتسجرّدت لهذا المعنى» فهذا من أحسّن ما 
415 فِ الآية؛ فتأمّله). ((بدائع الفوائد)) (7/ .072١‏ 
وقيل: إرلك تعاس اببوو اا لا يَذوقونَ في الجنّة مَّونَا سوى المّوتةٍ التي ماتوها 
من قَبْلُ في الدّنيا. . وممِّن ذهب إلى هذا القول: القَرَّاءٌ وابنٌ قُتيْبدَ والرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء /٠(‏ 5 5)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01)» ((معاني القرآن 


وإعرابه)) للرَجَاجٍ (578/5). 
قال الرَسْعَني: (وأكدَدُ المفسّرينَ 0 سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدّنيا ((تسيير 
الرططي !018/07 


02000 


وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى : إلا إلا ألْمَوَبَةَ الأو قدّر قوم إلا #6 ب «سوى»» وضَعّف - 
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وت 


أن 


عن عبد ال بن مرضي اله عتهماء نول الله صلَى الل عليه وسلّم قال: 
(«إذا صار 0 الجن قن الجنّد واضار أهل النَّ ر إلى الثّار؛ أن بالموت تحن 
جك الدة والنا 00 


َه 


00 أهلّ الجنّة َرَحَا إلى فَرَحهمء ويزدادٌ أهل النَّار حزنًا إلى 


خزنهم))2. 
وعن أبي سَعيدٍ رَضِيَ الله عنه: قال: قال رَسولٌ الف ويس 


عي سر اه 


((يجاءٌ بالموت يوم مَ القيامة كانه كبش أمْلخ27, و ع الجنّة والنّان تقال 
يا أهلّ الجن هل تعرفونَ هذا؟ فِيَسْرَئبُونَ الوطروة ويقولون: نِحَمْء هذا 


- ذلك الطبريٌ» وقَدَّرَها ب ١بَعْذَا‏ وليس تضعيفه بصّحيح» بل يَصِحٌ المعنى ب «سوّى) و 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/8). 1 
117 هذا من باب التَليقٍ بالمحالء أريدَ أن يُقاَ: لايد وقونَ فيها الموت الب فوضَعَ قوله: 
واكك ار لا الب لدي امد ران ابر واس إِنْ 
كانت الموتةٌ الأولى : يَستقيمٌ ذَوقها في المُستَقبّل فإِنَّهِم يَذوقوتّها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الزمخشري. وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27387» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/9١).‏ 
وقيل: الاستثناء مُنَقَطِمٌ أي: لا يُذوقونَ فيها الموتٌ ابن لأنّهم خالدونَ فيهاء لَكِنٍ الموتة 
الأولى قله فاقؤيها قن الذقا: ومن ذهب إلى هذا القولة اقوط ا«وابن كليل ره ((تفحتين 
القرطبي)) (1/ »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 571). 
قال ابن القيّم: (هذا لأا عر اع وعدم ذَوقٍ الموت» وهو يجعل التي 
الأَوَّلَ العام يسول النّصّ الّذي لا يتطَقٌ إليه استثناء البنّةِ إِذْ لو تطّق إليه استثناء فرد من 
أفراده لكان أولى بذكُره من العُدولٍ عنه إلى الاسيثناء المنقطع؛ فجرى هذا الاستثناءً مَجرى 
التأكيد والتّتصيص على حفظ العُموم» وهذا جار في كُلَّ مُنقَطع؛ فتأمّله إن من أسرار العَرَييّة. 
((مدارج السالكين)) ١ 1 .)75777/1١(‏ 1 َ 

)١(‏ رواه البخاريٌ (/194)» ومسلمٌ )3865٠(‏ واللفظ له. 

(1) ملح أي في ضنوفه نيا وتواة. نظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (189/1). 

.)188 /11( فِيَشْرئيُو نَ: أي: يَرفَعونَ رُؤوسّهم إلى المنادي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


2 20 3 ص 2< 
الموث! انالومل رك عدر 0 زد وتطرو ا وتولرة: 
َعَم هذا الموث! فَيُوْمَرُ به فيُذبَحُ» ا اذل اللجكة شر مله توظه ويا 
أهل النَار خوك قاذ )00 


وعن أبي سّعيد الخُذْريٌ وأبي هُريرة رَضيّ الله عنهماء عن النَّييّ صلّى الله 

موسا » قال: ((يُنادي مُناد: إن لكم أن تَصحُوا فلا تَسْقَموا أبدَاء ون لكم 
أن تيا فلا تّموتوا أبداء ون لكم أن تَشْبُوا فلا تَهْرَموا أبداء ون لكم أن نموا 
فلا تَئأسو )27 

وَوَفَْهُرٌ عَذَابَ للحي 4. 

سن 0 من عَذَابٍ النَّا فصَرّفَه عنهم””". 


ا ين ريك يك دَلِكَ هْوَالْمَوَدُ اليم (0ه) 46. 


ار 


20 


أي: وقاهم الله تعالى عذاب البجحيم تَقَضْلَا من رَبّكَ -يا محمِّدٌ- عليهم 
وإتعتيانا مئة الب فا 
0 7 و 4 2 
عن أبي هرّيرة وَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((قاربوا وسَّدَّدواء واعلّموا أنه لن يَنجوً أَحَدٌ منكم بِحَمَلِه! قالوا: يا رَسول الله 


)١(‏ رواه البخاري (470)؛ ومسلم (5845) واللَفْظ له. 

(5) رواه مسلم (571). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (254/71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 77/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5517/0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))194/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١98 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ ”737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 
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ص 


2 1 2 
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ع 


ولا أنتَ؟! قال: ولا أنا إلا أن يَتَعَمَدَني الله برّحمة منه وفضل !00" 


امَك هُوالترذ اللي 4. 

أي: النّجاةٌ من الذَّارٍ ودُخولٌ الجنّ: هو الربِحُ والظَمَدْ العَظيمُ الذي لا قور 
ا 

كما قال الله تبارك وتعالى: مِأهَمَن مُحْرِحَ عَنِ ألكَارِ وَأُدخاَ 
[آل عمران: 186]. 

«« وََاسَرَكهُ بلِسَِكَ لَعَلّهُمْيتَدَحكَرُونَ (دد) 4. 

د 
ل بين الله تعالى الدّلائل» وشرّح الوّعدّ والوّعيدَ؛ قال: مو هَتَمَاسَرئَهُ 
ِلسَانِكَ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَحكَرُونَ 4 والسي انه الي وف القر ان ف وَل هله 
الشورة نكوته كنانا قياه الى كيد المبآن والفائدة» وذَكّر في خاتمتها ما يوك 
ذلك» فقال: إِنَّ ذلك الكتابٌ المُبِينَ الكثيرٌ الفائدة: أنرلناه عَربًا بلْتتك؛ ني 


كت 


يَتَذْكَّر ون 
ٍ«ا وَإَِسَرْئَهُ بِِسَانِكَ لَعَلّهُمَْدَكَرُونَ (0د) 4. 
أي: فإنّما هنا على النَّاسٍ -يا محمّة- هذا القُرآنَ يسنا لهم بيانه بعك 
العربيّة يه التي هي أفصّحٌ اللغات؛ 5 فوترن عات ويتَعظونَ بعظاته» 
ويَعمّلونَ بو9) 
(1) رواه البخاري (/0717)» ومسلم (5817) واللَّفْظُ له. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 14)» ((تفسير القرطبي)) »)١١0 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: هلا/ا). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/55713//71). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١190 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


96 هه ب و 2 سر لخ .س2 صلم 
كما قال تعالى: 9# وَإنَّمَا ريه بلِسَانلك لِتَبفْرٌ بو الْمُتّقِت زر يد فر 


م 
ذا # [مريم: 417 ]: 
.0 . 27 -ثل 2 ل مس م 7 44 صر وصمدعة و شح لس | سر ل سا 
وقال سَبحانه: 38 وَإِنَّهُم نيل رب الْعلِْينَ #* نَل يه الروح | أمين علد ' قليك لَسَكون من 
مجو 


َسَذِيتَ # يلسَانِعرَين تيو 6 [الشعراء: 197 - .]1١98‏ 


وقال عر وجل: «ل وعدا لاك لِك َل ين مُكرٍ © [القمر: .]1١‏ 

:3 َريقِتٍ إتصم مُريَقبُوَ (45. 

ارق تابه اها ال بهم منّ العذاب والهلاك وانتظزه؛ إِنْهِم 
ترون 

كما قال تعالى: وتشولوت مَقّ هَندًا ألْمَمْعُ إن حدم صَدرونَ * فل يوم 
المح لامع اد كمروأ إيتثهح ولاخ طروت * فعض عَنْهُمْ يز نكم 
الورك 6 [السجدة: .]5١-4‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


م مو عض 


-١‏ قال تعالى: 38 إنَّالْمَقِينَ في مَمَاِ أمِنِ * في حَنتٍ وَشُعُوِيِ #6 إلى قوله: 

يَعْوْتَ هنا يكل كهَةٍ اميت 4 تأمّل كيف ذكرَ سبحانّه الأمْنَ في 

قوله تعالى: :ل دقن فى معَاو مين 46 وفي قوله تعالى: دعُت ايل 

تكهَةٍ تإمنيت 4؛ فجَمّع لهم بيْنَ أن المكانء وأمن المكاء عبان يخادرة 

انقطاعَ الفاكهة» ولا سُوءَ عاقبّتها ومَضْرَّتَها-. وأَمْنِ الخروج منها فلا يَحافونَ 
- (1/ 2577 ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ ١‏ 77). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 877)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 177)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7977)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1717/5). 
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م 


ذلك وآئق الموت قلا كافون فيها مو 205 
5 5 5 و 2 ير و 1 
؟- قال الله تعالى: 3 لمن ف ممَاأمن # الأمنْ أكبرٌ شروط خسن المكان؛ 
17 -ه 7 ا و 5 عو 
لآن اكاك أكلدما يسله الام نيفو القاكمة من التكاره والتشارقه اذا 
ا 93 2 ه ١‏ 
كان آمنًا في مَنزله كان مَطْمَئِنٌ البال» شاعرًا بالتّعيم الذي يناله©. 
7- قال الله تعالى: 35 إِنَّالْمَقِينَ في مَمَامِ أَمِينِ * فى ِحَنتٍ وَعمُوٍ * يَلْبَسُونَ 


0-1101 


0 0 ا 
ا 
ل ل ل 
بعضًاء وتمام الل ِالحُورٍ العِينِ؛ ودُعائهم بج بجميع أنواع الفاكهة, مع أ مهم من 
انقطاعها ومَضَرَّتِها وغائلتهاء وفي ختام ذلك أعلمهم بأنّهم لايَذوقونَ فيها هناك 
مَوتا0". 

4 - قله تعالى عن المتَّقِينَ: :3 وفيت يفال كيلا نوكه الأول » 
إن قيلَ: أليس أهلٌ الثَار لا يموتونَ» فلم بَشَّرَ أهلّ الجنّة بهذا مع مُشاركة غَيرهم 
في هذا المعنى؟ 

والجواب: أنَّ أهل الجنّةَ في حياةٍ هَنيئق» بشارةٌ ُهم بِالخُلودٍ تَرِيدُهم سُرورًا 
و عين» وأهلّ انار يموتونَ مَوتاتٍ و بما ين من الصّدَّق وانتفاء 

- - 2< هي لاه 2 ع ٍِ 01 
الموت عنهم يَزيدٌهم حَسرةً وشِدَّةَ وَجْدِ». فالآية فيها يشارةٌ بَخْلودٍ التّعَمةِ؛ لأن 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)٠٠١‏ 

.)7١1//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)75١18‏ 
(5) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي .)١77/70(‏ 
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الموتٌ يَطّمُ ما كان في الحياة من النّعيم لأصحاب النّعيم» كما كان الإعلامُ بأنَّ 
مل ارك لايمونون تذارة وام القذاب 0 


رو 3 

10ل اااي و ولك بوعة ورر امبر باورا 

كيف وعَدَ الله تَعالّى أهلّ الجَنَةِ بلس الإستبرّق» وكاو خابط الذيباج؛ مع أن 
عَلِيظه عندَ السّعداءِ يمن أهل الذّنيا عَيبٌ وتَقصٌ؟ 


8 


الجواب: المسحديل مر عا ويا رضي واد ه21 
سَندسٌ الجَنّة وو فين الديياج- لأ يشانة 00 الدّنيا. وقيل: غ07 


5- - في قوله تعالى: ( ياشو ون شنةين وإقتارق فتتكبرت #4 جلرسهم 
على صفة ة التّقائل والعَرض منه استئناس بعضهم ببعض في المّجالس'". 

/- قال الله تعالى: «( ليوف بها امو إِلَا مره الأول » مَعلوم 
أن لح ليرت فيا -لا أولى ولا ثانية -الكن لكان نمي القلب ممتذا ين 
الأها لق ذغول نجه فاو كان الديا و الكسر) #لتتوماكة اواليينفيها مويه 
واحدة©»! ْ 

1- قَولُ الله تعالى: (١‏ مَصْلا ين وَيْكَ دَلِكَ هْوَالْموُالْمَِيمُ # فيه أنَّ حصول 
انيم واندفاع العَذَابٍ عنهم: اج د نه تعالى هو الذي 
وقَّقَّهم للأعمال الصّالحة التي بها نالوا حَيرَ الآخرة» وأعطاهم أيضًا ما لم تَبلَم 


.)7"19/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

»1١١ /5( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 22518» ((حاشية الجمل على الجلالين))‎ )١( 
.)١ 
.)575 ويُنظر ما تقدَّم في حاشية التّفسِير (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 5564). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: .)7١1‏ 
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7 
رسو رةُ الدَّخَانِ - الآيات 


أعماله.”©. 

4- قال الله تعالى: #( وريه باذك عَلَّهُمْيَدَكَرُونَ »© حَنّم السُورةَ الت 
على اتباع الرآن وإِنْ لم يِكّنْ مَذكوراء كما قال في مُفتتح السّورة: 2ق إنَآ ركه 
ف لله مرك 1#" [الذفان ]ا 


نتن » ودف 


20 


-٠١‏ قال تعالى: «( إضاسرة , َه يِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ # وهذا كثيرٌ في 
القُرآن؛ يُخبرٌ أنّ كتابه ورسولّه مُذَكُرٌ لهم بما هو مَركوزٌ في فطرهم؛ من مَعرِقته 
تعالى و » وتعظيمه وإجلاله. والخُضوع له والإخلاص له ومحبّة شرعه 
لني فق العدل المَخْض»ء وإيثاره على ما سواه؛ فالفطرٌ ا مَعر فته 
ومَحبَّنه والإخلاصٌ له والإقرارٌ بشّرعه؛ وإيثارٌه على غَيرِه؛ فهي تَعرفٌ ذلك 
وكلقة بد جمدل رتققاه عد اتسين فجائت الكضل تيدتها بقللةة 
وتتَبّهُها عليه: ولمقية لها وتيئته وتُعدفها 25 الممعارضة لموجب الفطرة» 
المانعة من اقتفائها 0 


7 7 م صحو4د ضَ 
_- 57 ته له 06 3 ا عرعو ع ممع به 
وى اع عس م م ص سس 


وله :3 إن الْمَّْقِنَ في مَعَاِ أمِينِ ‏ استئناف ابتدا ئٌّ انتقّل به الكلامُ من 
وَصف عَذاب الأثيم إلى وَصف تَعيم المَتّقِينَ؛ لمُناسّبة التَضادٌ على عادة 
الدرا نام تفي لفيا لل قدو ل ١ه‏ 

.)171/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١90 /١5(‏ 


() ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 090١‏ 0707. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١57/75(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


لي 


568 حححكئ 

٠ 4 5‏ ام 5 اه هه 5 2 
- وقوله: و ف بحست وعموبي 16 بدذل من مها 2؟ جِيء به دلالة على 
تَرَامَتِهء واشتماله على طَيْباتٍِ المآكل والمّشارب”' 

3 ا 7 ره 001 
- وأعيدٌ حرف ِل في * مع البدل؛ للتأكيد”". 
1 : 38 يلبسُونَ مو د دين و1 سر ولتتيزيت ك#فدوضد ني أجسايهم 
بذكر لباسهم» وهو لباس الثَرَفٍِ والنّعيم» وفيه كناية عن و أسباب تعيم 
الأجساد؛ لأنّه لا يَلبَسُ هذا اللْبِاسَ إِلَّا مَنِ استكمَّلٌ ما قَبْلّه من مُلائمات 
الجَسّد باطنه وظاهره'" 

5 2 0 3 بس 

- قوله : لمن سندّس وَإِسَتَيرَقِِ # حرف (مِنْ) لبان الجنسء والمُييّنُ ممحذوفٌ 
دَّ عليه :9 يلبسُونَ 46 والتّقدِيرٌ: ثيابًا من سُندّسٍ وإستَبرّق7) 

.9 ا ذه 8 5 عه 4 -ه و 5-507 
- وقد وصف تعيم تفوسهم بعضهم مع بَعضٍ في مجالِسهم ومحادثاتهم 
وارقاني ادي م 5 م ك 
بقوله: :3 مُتَعَكليت 4 لآن الحديث مع الاصحاب والاحبّة نعيم للنفس؛ 
2 > 24 اشييه اخ ل ع ار 
فأغتى قوله: مَل مُتَعَنِلِيت # عن ذكر اجتماعهم وتّحابّهم وحَديثٍ بَعضهم 

5 7 _ 2 , اين 2 ع لوي ,مر 2 
مع بَعضء وأنَ ذلك شَأَنْهم أجِمَعينَ؛ بأن ذكر ما يَسَلزِمُ ذلك» وهو صيغة 
إمُتمكلِيت * ومادّته؛ على وَجه الإيجاز البَدي © 


-١‏ قوله تعالّى: #«حَدَِكَ ودَفَجكهُم ور ون 4 قوله: «حَدَلِكَ 4 هذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (//57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1/١‏ ت). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//70). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"187/570). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ْ 


ال سو رةُ الدَّخَانِ - الآيات 
5 20 - 5 1 7 52 3 
الكل اغب افيف روه العمل قطن امسر فم واه سل ارب قر 
١ 75‏ . 0014 3 5 8 ع 
- قوله: مإ وَرَفجَتهُم بور عبن 76 الزوج هنا كناية عن القرين» أي: 
واحو زنساء خوراعين”" :ذلك على قول فى التفسين: 
0 5 له وام . سا © عبر بر مين أ “عير ع 0002 ؟: 
'- قولّه تعالى: مأيَدَعُوتَ فيه يكل مَتَكهَةٍ إمنيت 44: أي: هم يَأمُرون بأنْ 
0 لهم الفاكهة أي : تجار 4 ففي الكلام 0 والدعاء توع من الأمر 
َ 000 5 2 5 اع - 4 0 ص - ص 
أي: يَأذنون بكل فاكهة. أي: بإحضار كل فاكهة» و(كل) هنا إِمّا مُستَعمّلة في 
الكثرة الشّديدة لكل واحِدٍ منهم أو تكونٌ بِمَعنّى الإحاطة» أي: بكلّ صِنفِ من 
أصناف الفاكهة2. 


سر ضح الج ع حت لس بي عر حرجا 


5 - قوله تعالى: 32 1د تقر فيها موك ] لا المرمة الاوك ووكتير عذاية 


- قال في صِفةٍ أهل الجن: إنْهم «( لا يَدُوموت فيهنا ْم إلا المَوْتَهَ 
الأول 46 مع أنّهّم لم يذُوقُوا المَوتَ فيهاء وهو من تأكيد الشّيء بما يُشْبهُ ضِدَّه؛ 
لإزيادةٍ تحقيق انتفاءِ ذَّوقٍ المّوتِ عن أجل الجَنّه كأنّهِ قيل: لا يَذوقُون فيها المَوتَ 
انه للمُبالّغةٍ في تعميم التي فَوْضِعٌ قَولّه: إل الوه الأول * مَوضِعَ 
الك الود الناف هال ذوقها في المُستقبّل؛ فهو من باب التَعلِيقٍ 
التعنان كات فيز إن كاتف المويه الأو يي ذوقُها في المُستقبل 


.)171/ 15 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71///170)»: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)31/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟5/‎ )1( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (07319/55. 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


فإنّهُم يَذوقوتهاء وذلك على قول في النَّ لتفسير. وقيل غيرٌ ذلك""". 
- وضَميرٌ وهر عائدٌ إلى صَمير المتكلم في مإ وَرَوَجْتَهُم # على طريقةٍ 
الالتيفات0© 

3 0# 5 57 
- قوله تعالى: 3# مَضُلَامّن دَيّكَ دلِكَ هْوَالَْوَدْالْعَظلِيمٌ 46 

و 
- قوله: 38 مَضّلايّن رَيْكَ # الخِطابُ للئَيّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَمَ :توذكرٌ الوب 
إظهارٌ في مَقام الإضمارء ومُقتَضَى الظَاهِرٍ أن يُقالَ: قَضلًا منه أو مناه وئكتة 
هذا الإظهار: تَ: تشريففُ مُقام النََيّ صلى الله عليه وسَلْمَ» والإيماءٌ إلى أنَّ ذلك 
إكرامٌ له؛ لإيمانهم به'” 

1 د رم 26خ 26 32 4 
- وقوله: يِإدَلِكَ هْوَأَلْمورُالْمَِيم 46 تذييل. والإشارة ب مِإْدَزِكَ *؟؛ لتعظيم 
الفَصل بيد المَرئبة. وأتِيّ بضَمير القَصلٍ لإهُوَ؛ ]خصيص القَوزِ بالمَصل 


-ه 


المُشار إليه وكاو فض لإفاذة مع الكمال؟ كآنه لا كو 0116 
2 11 كه عه 00 
2 كقوله تعالن :تمسر َه بإِسَاِكَلْعَلَّهُمْبتَدَحكَرُونَ * ارتب نهم ريبور 4 
يست عر اخ حت" جرع سر 


- الفاء في قوله: 9# ونم ره يليك لعلهم درن # للتفريع؛ | قار 
إلى أن ما بَعْدَها مُتَمَرّعٌ عم قَبْلّهِاهِ حيث كان المذكورٌ بِعْدَ الفاء فَذْلَكة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 509 ». ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2218» ((تفسير أبي السعود)) (//55)) 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0770 ((إعراب القرآن)) لدرويش (178/9). ويُنظر ما تقدَّم 
(ص: 571-4794). 

.)37٠١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 


أن 


للشُورة20) أي: إجمالا لأغراضها بِعْدَ تفصيلها فيما مَضَى؛ إحضارًا لتِلكَ 
لأغراض» وضّبلا لتر لها أى؟ إِنّمَا اونا الكتاب المُبينَ بلْمَتِكَ كَيْ 
55 َه فومُك» ويَتذَكّروا ويَعمَلُوا بمُوجَبه» وإذا لم يفعلوا ذلك «( از قب 6* 
مايل بهم كم و5 مابش بلق" 


- وضميرٌ ريَهُ # عائدٌ إلى الكتاب المّفهوم من المَقام» والمَذكور في 


قوله: :9 وَالححتي الْمِينِ # إن دراه قد كو مسَرَكَةٍ... 6 إلخ [الدخان: 


ا والدئ كانا ل خوفن الشررة فى إثيات إنزاله من الله تغالى» كما 
أكان الله اناه بالخوت' المقطعة وقوله: :99 وَاْححتي ألْمِْينِ 6:؟ فهذا 
التّفرِيعٌ مُرتبط بذلك الافتتاح» وهو من رد العَجْر على الصّدر””؛ فهذا 


)1١(‏ المَذلكة: من َذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصتّه. 
و(المَذْلَكةٌ) كلمةٌ مَنحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَؤْقّلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذ وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالمذلكة: التَّتيِجةٌ لما سبق من الكلام؛ والتَمْرِيعٌ عليه ومنها مَذْلَكةٌ الحساب» ا 
تفاصيله» وإنهاؤه والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مأ يَْكَ عَسَرَةٌ كوك بعْدَ قوله: تيبا تارذ 
َل وَسبْعةدًا ْم # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّييدي (/70/ ,)١97‏ ((كمّاشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
اي" 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7387/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 :2٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ,.)3559/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (//2575» ((تفسير ابن عاشور)) 
(3"70/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (1717//94). 

0 رَدُ العْجْزٍ على الصَّدرٍ - ويُعرَفُ أيضًا بالتّصدير-: هو أَنْ تكون اللّفظة بعَيْنها تقدَّمتْ في أوّل 
الكلم ‏ تداداتي اللوا وير هو أن يُجعلَ أحدٌ الفظين المُكرّرينِه أو المتجانسين؛ 
افو بوداي زر اندر لذ في رمن رعريطاق نيه انار القت أن يُوافقَ 
آخِرٌ الفاصِلةٍ آخِرٌ كَلمةٍ في الصَّدرِ؛ كقوله تعالى: لولمه متخ الك كدر يكن اذ 
سَهِيدًا # [النساء: 177]. والثّاني: أن يُوافقَ ول كلمة منه؛ كقوله: «إيك ]ين آنه يَنس ةي - 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


التْرِيعٌ تَفريعٌ لمَعنّى الحصر الذي في قوله: هل وما 
الجكمة في إنزالٍ القَرآنٍ بِاللّسانٍ العَرَبيّ ؛ فيكون تَفريعًا على ما تقدَّم في 
السُورة» وما تَخَلَّلهِ وتَبِعَهِ من المَواعِظٍ. ويّجورٌ أن يكونَ المُمَرّعٌ قوله: م«العَلَهُمَ 
ييَدحكَرُونَ #» وقدّم عليه ما هو تَوطِئة له؛ اهتمامًا بالمُقَدّمه وتقديز التّطم: 
علوم يكذك رونا هذاه لما ونا لهم بلساني 3 

- والقَصرٌ المُستفادٌ من (إِنَمَا) قَصرٌ قلب”"» وهو رَدُ على المُشركين؛ إذ قد 
سَهل لهم طَريقٌ فَهوه بِمَصاحَتِه وبَلاعَيِه؛ فَقَايَلوه ه بالشَّكٌ وَالهُرْء كما قَصّه 
الا م ال ا ا 
جَعَلّنا فهْمَهِيَسيرًا بسَبّبٍ اللّةِ العرَييّة الفُصحَى -وهي لَُتْهم - إلا ِيتذَكّروا 
فلم تدك روا ومتفول ل 1 > مُضافٌ مُقَدّرٌ دل عليه السّياقُ» تقديده: 


0 


فَهمّه 


75 5 


َرَيَلهُ سَرَيَهُ بإِسَانِكَ ؟ لبّيان 


- والباء في بِإيلِسَانِكَ # للسّببيّة» أي: بِسَببٍ لُغَتِك أي: العربيّة» وفي إضافةٍ 
اللّسانٍ إلى صَمير التي صلى الله عليه 5 عِنايةٌ بجانبه. وتَعظيمٌ له وإلا 


- أتَ الْوَهَابُ [آل عمران :8]. والثَّالت: أن يُوافِقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: :9 وَلََدِ أسُْهزِق بُسْلٍ 
ين مك مكَاقَ الت سَخْرُوأ نهم ما كايو يَسْكَبرْمُونَ #6 [الأنعام: .]٠١‏ يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 571 )» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 4 7"0)» ((جواهر البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: “77)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (؟/ 5 .)0١‏ 

.)371 037٠ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص:7/0١1).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟7/ ١‏ 77). 
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ف 2 - مض أ 6 لي عط 
< سور ةُ الدّخَانِ - الآيات لمفل>» 5 م 


فاللّسانٌ سان العَرَبِ0© 

- والعَلٌ) مُستَعمَلةٌ في التّعليل؛ أي: م من أجل أن يتذَكّروا به" 

- دفي هذا 0 المُوجَر إخبرٌ تسر القرآن للقهم؛ أن العَرّض منه 

التَدَى واد سنت :ذلك لسر كَونُه بأفصَح الات وكَونه على يسان 

نَل الل صل ال عليه وسلم ؛ فلذلك كان تَسَيْبَه ل م 
مي را لولم يَكُوثُوا ف شاك ونه وباعبار هذه المعاني لكا 
حَسْنَ أن يقر على هذه التجملة تيد الَيّ صلّى الله عليه وسلّم وتهدية 

مُعانديه بقوله: دََريَقِبَ نّم مُرَيَقِبُونَ #» أي: فارتقب م الذي فك 

أن نُعانَ عليهم بسنِينَ كسنِي يوسفٌ -وذلك على قول في تفسير الذَّخَانَ-؛ 

فإكها كر تقيون ذلك وان موه وهو اليطفة الك ْ 

- والفاء في قوله: 3# ربقب نهم مُريَقِبُونَ :# فصيحة؛ تفصح عن محذوف. 

أي: إِنَْ لم يَتَظوا ولم يُؤمنوا به فارتقثُ9) 

مو ار عدوت و 

- ومجملة نكر مروت 6 تَعليلُ للأمْرٍ بالانتظار في قَولِه: جل ميقت ١#‏ 

يركنت التطت بأئقم لامو العذاب بالشط ولك على فول في تفستير 

التّكَان-» وقد أَغنّت (إمَّ) عن التّسيّب والتُعليل©. 1 


.)77١/765( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 775). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (171//9). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/ 077)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (180//4): 
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5-8 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
- وفي هذه الخاتمةٍ ردٌ العَجر على الصَّدر؛ٍ إذ كان صَدرٌ السّورة فيه ذكرٌ 
إنزالٍ الكتاب المُبِين» وأنَّه رَحمةٌ من الله بواسطة رسالةٍ مُحَمَدِ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ وكان في صَّدرها الإنذارٌ بازتقاب يوم تأتي السّماءٌ بدُحَان مُبين» 
وذكرٌ البَطْشةٍ الكُبِرَى؛ فكانت خاتِمةٌ هذه السّورة خاتمة عَزيزة المَنال؛ 
اشْتَّمّلت على حُسْن بّراعة الممقطع» وبّديع الإيجاز”". 


7 ش 040 2 7 
تم بحمد الله المجلد الثاني والثلاثون 
و م او 200 
ويليه المجلد الثالث والثلاثون 


0 
وأوله تفسيرٌ سورة الجائية 


.077 /705( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))71١ /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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المَوائدُ التَرَبَويَة 0 0000 
المَوائدٌ العلمية واللطائف 0 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


فشي الآيات م ا ا ا ا 
الموائد التَرَيَوية 0 
العَوائدُ العلبة واللطانفك 0 000 
بلاغةٌ الآيات ل 
الآيات (9١-0؟)‏ 6 00 
غريبٌ الكلمات ا 0 
المع اللكيالة ا ا 000 
تفْسِيرٌ الآيانث 00[ 000 
القوافد التريوةة ل 
المّوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائفُ 000111 0 0 000 000 
بلاغةٌ الآيات 00 
الآيات (575-؟8) 00 010000 
غريت الكَلماتِ الام ادق وروا لا ا الوا وا قل الوا لم ل وااو ا ا 1 
الحفشن لاما 000000 0 0 0 10000000 
تَمسيرٌ الآيات ا ف ا لمملا ل 
المَواتَدُ التَرَبَوية ا ا 
المَوَتِدُ العلميّة واللّطائِفُ اا 00 


22 1 177 


الآيات ( 0-77 ”7) 14141511 1 1[ 0 
غُريبٌ الكَلمات از[ 1[ 1[ [ [ [ ااا 
مُشكِلٌ الإعراب 0 
المعن الات 000 
تَفسيرٌ الآيات مانن ني ننم امي ب كا ين ان كاد ١‏ 
الموائد التَرَيَوية م ا ع ل ا 
العَوائدُ العلبة واللطانفك 00 
بلاغةٌ الآيات ا ا 000 

الآيات (94-5”) 000005 
غَريت الكلماث 11900000( 
كشك الأغرات 10 
المعنى الإجماليٌ 1 [1 1[ 00 
تفسيرٌ الآيات 0 
الفواقك التريوية 11 1[ 1[ 0 
لواف الله والاطايات ا 0 
ادق الذنانتك اب 10000 1 0000001 

الآيات )50-5٠0(‏ ا 
المت لاما 0011100 
تفسيرٌ الآيات ا[ [ 1 1[ ا ااا 
المُواقد التريَوية 111[ 00000011 
القوَاتِدُ العلميّة واللّطائِفُ ا 00 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


الآيات (0:0-55) ا 
عُرِيبٌ الكَلمات 11 1 [ 1 ذا 
المعنى الإجماليٌ 000000 
تَسيرٌ الآياتِ 000000 0 
العَوَائدُالعلمة واللطائفت و ا 
بلاغةٌ الآيات ا 1111 0600 

الآيات )05-01١(‏ 0 
غَريبٌ الكّلماتِ 0001 ا 


تَفْسِيرٌ الآيات 0 0 0 ااا 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة 0 
الفوائة العلد و اللطاكيت 0 
بلاغةٌ الآيات ا ذ1ذ1 1[ [ [ ا 0 
الآيات (/اه-ه5) 0 
غريبٌ الكلمات ا ا ا 
المع الاعنالن ا 000 0 
تَفسِيرٌ الآيات فاشني كن نا سنوي كا نا اس 1 
المَوَايَد التَرَبَويَة 00 
القزائة العله : واللطائف 0 
بلاغة الآيات ا00 ا ا ا 00 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


زننا 


يان لفك والمدرة 000100320121218 000 
كام السو ا 
مواضيوقات السورة دنه وك سوه اممسن د ول سو املس لو م 0 
الآيات )8-1١١(‏ ااا 
غريث الكلمات نين ارين يخبطم امي بم ري انام ملي م اخ 1 11 
مُشْكِلٌ الإعراب ا ا ا ل اي ا 
الى الاجمالن اتاد تاق واس اجو اس الس مض ا 
تَفسيرٌ الآيات 0000000 ا 
القُوَائِدُ العلميةٌ وَاللّطائِفُ 0 
بلاغة الآيات 111 1[ ااا 
الآيات )١5-9(‏ _ 5 
غَرِيبٌ الكلمات 0 00 
المعنى الإجماليٌ نو ان ووو وو ا 1 
تفسيرٌ الآيات و 10 
المزائد العلمةة واللطائفت ااا 00 
بلاغةٌ الآيات [ذ1[ذز ز 1 [ ز ا 000 
الآيات (1١-5؟)‏ ا 0 
غُرِيبٌ الكَلمات ا[ 1[ 00 
المعن اعمال 11 1 ااا 
تفسيرٌ الآيات 11 11 1 1 0 
القؤائد العلد واللطافك ا د11 ا 000 


' مات 
5 5 الفهرس ل > 


ً : 0 ا ا ا ا ا ا 00 
الْقَوَائِدٌ العلميّة واللطائف 0 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


تفسيرٌ الآيات ا ا 
المَوائِدٌ العلمةة واللطايفث ”22 
بلاغةٌ الآيات 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 ل . بلا بلا بلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


ص 


5 


نا 


